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سكس «دجن («زرومسسى 


ماوت .هات لمحو 7 . اراريانيا 


وصف النسخة الخطية 0 0 0 
تحقيق عنوان الكتاب مووود وو ا اط ا و 11 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب ا ا 
مقارنة بين كتاب «الأصول والفروع» وكتاب «الفصل» ا ذا 
طبعة الكتاب السابقة حجن وكا أب احا تو وال او لق مخ الأواميع الاك الما ا 5 
منهج العمل في تحقيق الكتاب محا ب لاوا الوا مارو و ةا ا انق 
نماذج من صفحات النسخة المخطوطة لاسو اه 
)١(‏ باب في صفة الإيمان والإسلام 0 0 0000 
(؟) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلتٍ دون القول باللسان ‏ بلا 
(*) باب الرد على من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان فقط موا 4ن 
(4) باب الردٌ على من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب 

دون الأعمال ا ا ا لكلا 
(5) باب فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما ل 0 
(5) باب اختلاف الناس في القيامة 0010311 00 ا 
(0) باب بعث الأجساد -ب-بزب ندند 0 0 


الموضوع 

(4) باب الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض ا 1 
(9) باب الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعدء والكلام في ذلك 
)٠١(‏ باب الكلام في بقاء الجنة والنار 000 
)١١(‏ باب الرد على من يُنكر النبرّات حم سبحم لاساو 1 
(19) فصل من أعلام النبي #َليْهِ في التوراة اط ا ب 
(19) باب ذكر النبي يلك في الإنجيل ز[ [ ز ز[ ز[ز ز [ 010000 
)١5(‏ باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسيّة من النصارى 000 
(15) باب ما في التوراة في الباب الرابع مكو مسق سا مده الاتيو ا 
(15) باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين 00 


(18)-باب: اقفن عذات القثر» والره. على امتكزة 100 


0 باب في مستقر الأرواح ا ا‎ )٠١( 
باب الكلام في الرؤيا مي أ السصدس جو ا ل‎ )؟١(‎ 


)2 باب الكلام في المعارف بون بان اوت عن أن فا وار ساف ساو ك1 ف مه 


(1) باب اختلاف الئاس في أي الخلق أفضل 0 


)0 فصل في هاروت وماروت اا و ف لوي ل مامه ساق لاف ا نه 
(5؟) باب الكلام في الفقر والغتى أيُّهما أفضل ا ا 


(5؟) الكلام في الاسم والمسمى ا وام ممطو ا أ ا 
(30) باب اختلاف الناس في نبوة النساء وكاو ةساط ابت ور اي 


(18) باب اختلاف الناس في الوعيد» ومن مات مصرًا على الذنوب 0 
(14؟) مسألة في الأطفال [1[ذ1[ذ[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز ز[ |[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 2111111 
() باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ اما لي 
)"١(‏ باب اختلاف الناس في الإمامة» وكيف هي؟ ا 
(90*) باب فى من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل ا 
)دياب هن لم تلق الناطوة اا ا 010 
(4") باب الكلام في خرق العادات اط ا ا 


الموضوع 


(5*) باب الكلام في السحر مط ساي د االو بل سوه ا 
(5*) باب فعل الجن بالمجنون 5م وا ارقن اس ا قم 
(90) باب القضاء بالنجوم ودلائلها لاج وت لوطاو ماح م تو ل م ل 
(8) الكلام في التولد ا ا 
(9*) باب الكمون في الأشياء العو ا 1 11 6ق اع وو ار و 
(40) باب الحركات والسكون وو ل ودج اق د الا راج 0 
(41) باب اختلاف الناس في الإنسان» وعلى من يقع الخطاب أعلى الجسد 

أم النفس؟ اقوفت وفوا قالطأ دع و بو م لواف الخو 1 ال 
(55) باب الرد على من قال عن الأرواح لحطف ا كه 0 
(*) باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلاء وأنهم يتكلمون 00 
(44) الفرق المخالفة لدين الإسلام 00 
(45) باب الكلام على السوفسطائية ال ل ا و 1 
(55) باب الكلام على من قال بقدم العالم؛ وأنه لا مدبّر له ا سار 
(40) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالقًا قديمّاء والنفس» والمكان 

المطلق ‏ الذي هو الخلاء » والزمان المطلق ‏ الذي هو المدة ‏ لم 

تزل موجودة» وأنها غير محدثة لوم امو ان اممو لوا كا 
(48) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم 07000 
(5) باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحدء 

والرد عليه 0 
(50) باب الكلام على النصارى والرد عليهم 0 
(01) الكلام في أن الواحد ليس عددًا بوط حاط انق أ لكف انرا 
(89) باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن 00 
(0) باب الرد على القدرية قاتلهم الله ا 
فهارس الكتاب التفصيلية تمه رود لواو باكر خورف و سسا مت ليق م ل وتوا ام و له 
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حلت .أكات بيات ن 7 . بماييديي 


0 <جرَيئَ 
هك دس ) زو فى 


مد خل : 

العمة ةوك الغاليين + واعتينة أن لا إله ]لذ الل وحن له شريك له 
إلهُ الأوّلين والآخرين», وأشهد أن محمذا عنده ورسوله المبعوث وعم 
للعالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحانه أجمعين. 

أما بعد: نامع بين يدي 0 الكر 1 هذا ا الجديد من سلسلة 
اج كفل ارج اجيف ليم م 
بقبول حسن ١‏ حمنة و كرف 

وقد كنت أن نهيت العمل في هذا الكتاب منذ سنوات» وترددتثٌ في 
دفعه إلى المطبعة قبل كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنئحل»» ثم 
0 الله ا صدري لنشره الآن فنصّه غير مطانق لنصّ ذاكء ا 

500 وبتصحيحه على نسخته الخطية الوحيدةء» وضبطه بإتقانٍ؛ 
2 من المواد المعينة فى تحقيق «الفصل»؛ إن شاء الله تعالى. 


وصف النسخة الخطبة: 


لهذا الكتاب أصلٌ خطيٌ وحيدٌ في صدرٍ مجموع قيّم يضم سسٌّ عشرةً 
رسالةً من رسائل ابن حزم؛. محفوظ في مكتبة شهيد علي باشاء الملحقة 
4 


بالمكتبة السليمانية في اسطنبول» برقم: (2)5704 في (5660) ورقةء يبدأ 
كتابنا هذا من وجه الورقة 360 اي في ظهر الورقة (69) مله. 

والمخطوطة مكتونة ع 0 جميل ومقروء. والعناوين مميزة 
بالأحمر» لكن فيها تحريفات وأخطاء 5 ويرجع تاريخها إلى القرن 
العاشر الهجري» وناسخها مجهول» لكن عليها تقييدٌ قراءةٍ لأحد العلماء؛ 
كما سيأتي. 

كُتب على الغلاف: «كتاب الأصول ري لابن الحزم المشهور؛. 
وفى أوله ثلاث ورقات إضافية : 
الحفاظ» لجلال الدين السيوطي (ت: .)41١‏ 

وفى الثانية: فهرس لمحتويات المجموع. أوله: (ما حوته هذه 
المجلدة لابن الحزم الأندلسي المالكي عفا الله عنه. كتاب يشتمل على 
أصول وفروع شْتَّى لابن الحزم الأندلسي. البيان عن حقيقة الإيمان له. . .) 
وذكر عناوين الرسائل. 

وفي الثالثة : فهرس بمحتويات هذا الكتاب» وأوله: «فهرست ما في 
هذا الكتاب المبارك» وهو كتاب الأصول والفروع وما تشتمل عليه هذه 
التسمية منها الباب الأول في صفة الإيمان والإسلام. الباب الثاني في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون اللسان. الثالث في إبطال 
قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب. الرابع الفرق 
بين الإيمان والتصديق. الخامس اختلاف الناس في القيامة. بعث الأجساد. 
الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض.. .2 وذكر باقي الأبواب» ويلاحظ 
ترك الترقيم بعد ذكر الخامس. وآخرها: «الرد على القدريّة. ويتلوه تكملة 
واسعةء ورحمنا إذا... ذلك نجوده ولطفه... الفقير إبراهيم مالك هذا 
الكتاب . . . بالحجازي سامحه الله تعالى على. ..) 

ثم تأتي صفحة العنوان (وجه الورقة الأولى)» وفيها ما نصّه: «كتاب 


١٠ 


الأصول والفروع من قول الأئمة؛ء وتحته بخط مغاير: «للرازي. أجلهم فخر 
الدين» إمام المسلمين الرازي». وهذه العبارة لا تستحق الوقوف عندهاء فهي 
زيادة مقحمة من مجهول - غفر الله له . الله أعلم بغرضه منهاء وقد كتّبّ 
تحتها تعليقًا آخر» ذهب أكدرة ييحت دالبلل الذي أصاب الورقات الأولى من 
النسخة. وهذا نص ما يقرأ منه: «مذهب أهل السنة نصرهم الله أن رسل 
بني آدم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل من رسل الملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وكرامات أولياء... وأن أولياء أمة 
محمد ولد .. ذلك فهو مخطىئ...2. وهذا يدل بمجمله على أنَّه قرأ 
الكتاب» فاستو قفته مخالفة ابن حزم في هذه المسائل. 

وفى الحاشية صورة تملك» نصها: «الحمد للّه تعالى. ملكه أفمر 
ضورة تملك آخر يقرأ متها: «منخ كتت العيد الققير إلية سبحانة” ...وين 
إبراهيم كان الله له ... بمنّه). ثم ختم المكتبة» ونصه: «مما وقف الوزير 
الشهيد على بن باشا رحمه الله تعالى بشرط أن لا يخرج من خزانته». 

وأول الكتاب ‏ بعد البسملة : «وبه نستعين» رب يسر يا كريم. باب 
فى صفة الإيمان والإسلام...2. 


وآخره (ظهر الورقة: 484): «... وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسليمًا. من الأصول والفروع. يتلوه إن شاء الله رسالة البيان 
عن حقيقة الإيمان كتب بها 5 إلى أبي أحمد عبد الرحمن بن خلف 
المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوّات تهنا وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» . 

وفى الحاشية تعليق أوله : «الحمد لله ل للصواب» وبعد: فقد قرأ 
كاتبه العبدٌ الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي الفلوجي الحموي الشافعي 
هذا الكتاب وهو كتاب «المجلّى) لابن حزم؛ من أوله إلى آخره» قراءة 
بحث وتحقيق؟؛ على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الميلي المالكي. 
وقرأت عليه كتاب «الدرة» لابن حزم في علم الكلام. وهو يتلو هذا الكتاب 

مل 


ف هذا المجموع . من أوله إلى آخره» فراءة بحث وتحقميق . . 


وكاتب هذا هو العالم لماعل محمد بن علي الفلوجي الكتافدي؛ 
المتونّى بدمشق سنة (9681) الهف ولم يصب في تسميته الكتاب بالمحلئ: 
ولم أجد ترجمة الميلي» لكن ذكره النّجم الغرّي في مشايخ ال 


تحقيق عنوان الكتاب : 


لقد سمي الكتاب في غلافه الخارجي بكتاب الأصول والفروعء وفي 
غلافه الداخلي - وهو على وجه الورقة الأولى منه -: «كتاب الأصول والفووع 
من قول الأئمةظ» 00 جملة: «من قول الأئمة؛ أضيفت لاحمّاء ويقوؤي هذا 
الظن أننا لا نجدها عند ذكر العنوان في فهرسي الكتاب ‏ كما نقلت آنقًا آ. 
ففي الأول: «كتاب يشتمل على أصول وفروع شئَّى لابن الحزم الأندلسي»» 
وفي الثاني : «كتاب الأصول بالمروع وما تشتمل عليه هذه التسمية». وما ورد 
فى التوصعيق سفن العام بدقةء فهو كتابٌ يشتمل على أصول وفروع 
ع ومن هنا سمي بكتاب الأصول والفروع, للدلالة على ما تشتمل عليه 
هذه التسمية'"". فالعنوان إنما هو مستخرج من النظر في المحتوى» وليس من 
وضع مؤلّفه. هذا ما يمكننا الجزم به باطمئنان؛ فليس لأبي محمد ابن حزم 
انه كتاب بهذا الاسمء ولولا أنه طبع من قبل واشتهر بهذا العنوان» 
لاجتهدت في وضع عنوان جديد لهء يناسب مضمونه وأصله. 


() «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» ؟/48. وقد ذكرت تعليق الفلوجي بتمامه 
وترجمت له فى مقدمة تحقيق «الدرة فيما يجب اعتقاده»؛ ص ١٠؟؛‏ فأغنى ذلك عن 
الإعادة والإطالة. 

(؟) الأصول جمع أصلء وهو ما يبتنى عليه غيره. والفروع جمع فرع» وهو ما يبنى على 
غيره. ولهذين اللفظين فى أبواب الاعتقاد والأصول والفقه وغيرها دلالات واستعمالات 
وأحكام» قد استوفى البحث فيها الدكتور سعد بن ناصر الشثري في كتابه: «الأصول 
والفروع: حقيقتهماء والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما. دراسة نظرية تطبيقية»'» 
دار كنوز إشبيلياء الرياض: .١5478‏ 


1١ 


القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب: 
حاز المستشرق الإسباني ميجول أسين بلاصيوس السرقسطي (ت: 
4كقام) فعلت الكلق في اكدساف هذ الاتجموع ‏ والتعريف بمعتوياقه كن 
مقاله: «مخطوطة غير مستكشفة لابن حزم القرطبي»» في مجلة «الأندلس» 
سنة (191*5م)» حيث قارن مادة «اللأصول والفروع» بكتاب «الفصل»» وربط 
أبوابه به بذكر رقم الجزء والصفحة منه» مما يدل على أنه درسه بدقة 
وإمعان» ليخلص بذلك إلى القول أن «الأصول والفروع" بمثابة مخطط أولي 


وتجريبى لتأليف كتاب «الفصل)”"". 


ورجّح العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري أن كتاب «الأصول 

والفروع» هو كتاب: «مختصر الملل والنحل» الذي ذكره الذهبي كآنه 

ووصفه بأنه في مجلد. قال أبو عبد الرحمن: «ويصدق على حجمه أنه 

مجلد). ثم قال: «وإنما يحتمل أن يكون كتاب الأصول والفروع؛ غير كتاب 

مختصر الملل والنحل إذا أخذنا بالاحتمال الذي طرحه الدكتور إحسان 

عبان عنذما قال أو لعل هذه الفصول كُتبت قبل أن يكتب «الفصل») ثم 
أدخلها ابن حزم فيه كما هي عادته في 5 


قال أبو مسلمة عبد الحق التركمانيٌ عفا الله عنه: أورد إحسان عباس 
الاحتمالين””» وجزم العلامة الظاهري بالأول» وأكده لي في خطاب أرسله 
إليّ قبل أشهرء وهو ما تابعته عليه في مقدمتي لهذه الموسوعة عند ذكر 
مصكات ابن حزم والذي أجزم نه ان نا ذكره أسين السرقسطي» 
فليس هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا «مسودّات أوليّة؛» كان ابن حزم يقيُد 


)غ0 | عل هاأقالاء؟ :كالم لصفءلث ,صعد11 د16 وؤطملعمه أعل 0ل10120مجعها م0001 :2212155 صلكث أعدع 111 
.85م ,1934 ,1 *ل/28 ,2 .701 ,0304-4335 15577 ,دلهصدء© 'ز 210ل812 عل و5عطدعة دوتلسادظط عل مواأعبووط 
.1-56 

(؟) «ابن حزم خلال ألف عام؛ 2558/6 و8/8. 

() مقدمة «رسائل ابن حزم الأندلسي» جره 

(5) مقدمة «التقريب لحد المنطق») 4", 


1 


فيها بحوثه الأولى حول الاعتقادات والملل والفرق» فلما اجتمعت لديه مادة 
جيّدة» وتكاملت الفكرة» رجع إلى مسودّاته الأولى» فأودعها في مصئّفه 
الكبير المستوعب» بعد أن أجرى القلم فيها بالحذف والإضافة» والتغيير 
والتعديل» في زه ها جد له من العلوم والمعارف والأفكار. ولديّ على 
هذا جملة من الأدلة والشواهد: 
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إكتإعافة سياف الشعرذاق «والسية والوسائل الشهيزة دن مولت 
جامع؛ أمرٌ معروف في منهجية التصنيف عند ابن حزم على وجه 
العموّم» وفي كتابه «الفصل» على وجه الخصوصء فقد ضمّنه جملة 
من الكتابات المتفرقة» بل أدخل فيه كتابًا مفردّاء وصرّح بذلك 
فقال: «وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لطيف اسمه: 
«النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل 
البدع من الفرق الأربع: المعتزلة والمرجئة والخوارج والشيع» ثم 
أضفناه إلى آخر كلامنا في التّحل من كتابنا هذا»”". ومع ذلك بقي 
الكتاب مداولا ووصل إلى المشرق». ونجد عند ابن المبكرة اقتباسا 

منه(". وما ذلك إلا لأن ابن حزم كان يعبّّل بنشر ما تير من نتاجه 
العلمي» ولا يمنعه ذلك من ضمُّها إلى مؤلّف جديد جامع. 


لهذا نجد في «الفصل» تواريخ مختلفة» تمتد من سئة : 2 )0 وتزيد 
على سنة ))48١(‏ ولا تأتي سي يان الكتاب» بل نجد فى 
موضعين من القسم الأول من الكتاب تفاونًا بنحو ثلاثين فطة 1 ينها 
لم نجد في كتابنا هذا إلا تقييدًا في موضعين: 


)١(‏ «الفصل» 798/7. وهو فيه 54/8 48» بعنوان: «ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو 


إلى المحال من أقوال أهل البدع. . ٠.‏ 


(؟) «طبقات الشافعيّة الكبرى» 171/5. 


فرق 


(الفصل. (وقت ولاية هشام المعتد بالله: 5١4‏ -5779ه), واره١”7‏ (أربع مئة 
عام ونيّمًا وخمسين عامًا)؛ اشذالفف ر(دهعه) و؟امه؟ (أربع مئة عام ونيّف)» 
وا" (0٠515ه)‏ و48/5ه١‏ (0١55ه).‏ وه/54 (بعل: ١547ه).‏ 


١ 


الأول فى سنة »)47١(‏ وأدخله فى «الفصل» من غير تغيير. 

والثاني في سنة (؟:1؟47)» وقد غبّره فى فى «الفصل/2ء. فلم يصرح بذكر 
السنة)» بل قال: (زماننا هذا الذي هو وقت .وان هشام المعتدٌ بالله)» وقد 
بويع هشام سنة (2»)414 ولع سنة (30)487. 


* -- إن كتابنا هذا يفتقد إلى الترتيب الدقيق لمواده وفق منهج علمي 
واب ويصدق عليه أنه مجموع: للحن على أصول وفروع 
شئّىا بخلاف كتاب «الفصل» الذي يتمكة بتصنيف وتسلسل 
موضوعي وفق 00 واضحة لبنية الكتاب. ويتأفّد هذا من خلال 
النظر في القائمة التالية لأرقام فصول كتابنا هذاء وأمامها مواضعها في 
كتاب «الفصل». مع الإشارة إلى العنوان: 


)١(‏ “ارة؟؟: 
(9) "“ارة؟؟: 
(5*) 55# : 
(5) 5597# : 
(ه) */9؟؟: 
(5) 5//ا”١:‏ 
7 /ا”*١:‏ 
(8) ه/"9١:‏ 


:١51١/4 )9( 


:١؛ه/؛‎ )٠١( 


ل 


في صفة الإيمان والإسلام. 
باب منه. 
باب منه. 
باب منه. 
فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما. 
اختلاف الناس في القيامة. 
بعث الأجساد. 
الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض. 
الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد. 
الكلام في بقاء الجنة والنار. 
الرد على من ينكر النبوات. 


.694/١و‎ ء141/١ و(!5), و«الفصل»‎ )١5( «الأصول والفروع») القصل رقم‎ )١( 


1١ه‎ 


الك 


)١1(‏ لم يرد: 
)١8(‏ (/لالاا: 
)١١(‏ ١/ل؟:‏ 
(15) الا 
/10) 5/١1؛؟:‏ 


)١6(‏ ؟رمره؟: 


:١١ا//4‎ )١9( 
:١ "١/4 )50( 
:١؟مل/و‎ )5١( 
:؟:1١/ه (؟؟)‎ 
:١؟4/ه (7؟)‎ 
لم يرد:‎ )15( 
: 1١/6 (0؟)‎ 
:١"4/ه (5؟)‎ 
:١١و/ه /0؟)‎ 


91 5/ملا: 


:١؟ا//4‎ )* 1١ 
في -خلق الشيء: هل هو الشيء أم هو غيره؟‎ : 


(؟*) هراه١‏ 


ول" هل/"١ا:‏ 


من أعلام النبي كَلفِ في التوراة. 

ذكر النبي ككل في الإنجيل. 

في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى. 
ما في التوراة. 

فصول يعترض بها جهلة الملحدين. . 

بيان كروية الأرض. 


جواب الاعتراض بما فى الجنة من كوائن وأحوال 


في عذاب القبر. 
في مستقر الأرواح. 

الكلام في الرؤيا. 

الكلام في المعارف. 

اختلاف الناس في أي الخلق أفضل. 
فصل. 

في الفقر والغنى أيهما أفضل. 

في الاقم والمى: 

اختلاف الناس في نبوة النساء. 
اختلاف الناس في الوعيد. 

في الأطفال. 


الإمامة. 


إففرة 
[فيفرة 
5م 
ره 
)25 
إففة 
لكيه 
اآكرة 
)20 
)4١(‏ 
إ(فح4 
لدع 
245 
(ه:غ)2 
(45) 
45 
والمدة. 
(48) 
افع 
)جه 
(١ه)‏ 


: 


٠١/5 
: 0/6 
: 


ه/1ذ: 
١5/6‏ : 
ه/8: 
ه*8 : 
هإهم/ا١‏ : 
ه/1ة١‏ : 
5/1 : 


:١1 5/1 


لض 
1/١‏ : 
ا : 
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اعلا 


51م 


:٠09/ 
: 


التكفير. 
: بلوغ الدعوة. 
خرق العادات. 
الس 

فعل الجن بالمجنون. 

القضاء بالنجوم. 

الكلام في التولد. 

الكمون في الأشياء. 

الحركات والسكون. 

الجسد والنفس. 

إبطال تناسخ الأرواح. 

الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا. 
الفرق المخالفة لدين الإسلام. 
السوفسطائية. 
من قال بقدم العالم. 
وبعضه في: :5١8/8‏ من قال بقدم النفس والخلاء 


من قال بقدم العالم وأثبت الصانع. 

من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد. 
لكلام على النصارى. 
الواحد ليس عددًا. 


(0ه) 1١#‏ : الرد على الجهمية. 


١ا/‎ 


(8ه) لم يرد: الرد على القدرية. 

ولنورّع الآن هذه الفصول على مجلدات «الفصل» الخمسة (حسب 
النسخة المطبوعة) : 

المجلد الأول: )١7(‏ فصلاًء وهي: )١١(‏ و(5١)‏ و(8١)2‏ و(59) 
إلى (؟68). 

المجلد الثاني: (”) فصول» وهي: .)١5(‏ و(9١)ء‏ و(148). 

المحلد الثالث: (97) فصول» وهي : 000 إلى (ه). و(د”), و("ه). 

المحلد الرابع : (9) فصول» وهي: (5). و(ل97)» و(98)) و(١١).».‏ 
و(١5؟).‏ و(١؟9).‏ و(59), و(٠*”"7))‏ و(5"). 

المجلد الخامس: )١7(‏ فصلاًء وهي: (8). و(2)55, و(57), 
و(5؟)), و(55), و(/ا؟). و(/5؟)., و(9”). و(””). و(ه”") إلى (؟5). 

أما الفصول: (؟١).2‏ و("١).‏ و(2)50 و(04)؛ فلم ترد في 
«الفصل». 

قال أبو مسلمة: وبهذا يتبيّن لنا الفرق الكبير بين الكتابين في ترتيب 
الموضوعات» فالخلل فيه ظاهر فى كتابئا هذاء بيئما يخضع في «الفصل» 
لمنهج عامٌ؛ يبدأ في الكلام في إثبات الصانع وحدوث العالم» ثم في 
اليهودية والنصرانية» ثم في الفرق الإسلامية» ويتطرق للمسائل التي اختلف 
فيها الإسلاميون» ويستعرض كثيرًا من مسائل الاعتقاد. فهو منهج متدرجٌ في 
بنيته العامة؛ وإن دخل عليه بعض الخلل في تفاصيله بسبب كبر حجم 
الكتاب» وكثرة المسائل والبحوث المتنوعة التي أدرجت فيها. 

ونخلّص من هذا إلى امتناع أن يكون هذا الكتاب مختصرًا من 
«الفصل». ونجزم بأنه «مسودّة» أدرجت موادها في الأخير. 
؟ - إننا نلاحظ عند المقارنة بين الكتابين التطور العلمي لأبي محمد» فهو 

في «الفصل» أدق عبارةً» وأرسحُ علمّاء وأبعدٌ عن النقل عن غيره. 

14 


وسأذكر قريبًا تلك المقارنة بتفصيل؛ لكن أعجّل هنا ذكر مثالين مهمّين: 

الأول انين أب محيل: فى عند :«التبيو 53 مره كتانه .يد 'المللفيق 
حبيب الك 07 ورأى لاحمًا الاستغناء عنه لسوء رأيه فيه» لهذا لم يدخله 
فى «الفصل». 

الثاني: أحال في مسألة حكم المجوس إلى كتابه: «تفسير الموطأك. 
لكنه غكّر هذه الإحالة فى «الفصل» فجعلها إلى كتابه «الإيصال»7". والسبب 
في هذا أن شرحه للموطأ من أوائل كتبه» وقد استغنى عن الإحالة إليه بعد 
أن استقل في الفقه» وصئّف فيه وفق اجتهاده واختياره. 


مقارنة بين كتاب «الأصول والفروع» وكتاب «الفصل»: 

الأبواب  ١(‏ ه) الإيمان والإسلام: ذكر أبو محمد نه فئئن هذه 
الآبواب مباحث مقتضبة في مسائل الإيمان والإسلام؛ بينما نجده في 
«الفصل» قد أطال الكلام فيهاء وجمع أطرافها في (كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد) 571/١‏ - 07". وجوّد البحث فيها 
دا وأوردها في سياق مو ضوعي متسلسل. 

ونلاحظ أنه ذكر هنا في الباب الأول حديث «أو مسلعاء فقال: 
(إذ قال له بعض أصحابه». ونص على اسمه في «الفصل»»: فقال: «إذ قال 
له سعد). وذكر أثر أبي جعفر الباقر في الخروج من دائرة الإيمان إلى دائرة 
الإسلام»ء فقال هنا: «لا أراه صحيحًا»» بينما قال هناك: «لا يصحاء ولم 
يذكر نصهء بيئما ساقه هنا بإسناده ونصه من «مسند البزار». 

ونلاحظ - أيضًا ‏ إعادته صياغة بعض العبارات» فيقول هنا: «الإيمان 
هو الإسلام بعينه»» بينما يقول هناك: «الإيمان والإسلام لفظتان مترادفتان 
على معنّى واحدل)؛ وهذا أجود وأصح. 


.)50( «الأصول والفروع» الفَصل‎ )١( 
«الأصول والفروع» آخر المٌصل )015 وراجع تعليقي عليه.‎ (0 
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ونجد هذا المقطع من هذا الباب هناك في #/59». أما ما بعده من 
الكلام في ماهيّة الإيمان والإسلام» فهو هناك في أول كتاب الإيمان: 
كففقة وبعده الكلام في التصديق: .777/١‏ 

وذكر في الباب الثاني الإلزام يكمن اليهود مع أنهم يعرفون النبي كَل 
كما يعرفون أبناءهم. وكلامه هنا مجملّ مختصرء ا 
القول فيه» مع الرد على المخالفين» وإبطال شبههم: ١//ا7؟ ‏ 157. 

وفي الباب الثالث: إلزام من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان 
دون المعرفة بالقلب والعمل» بأن هذا حال المنافقين» وهم كفار بالإجماع. 
وذكر هذا في «الفصل» بشيء من البسط .519/١‏ 

وفي الباب الرانبع: إبطال قول من قال: إن الإيمان هو الإقرار باللسان 
والمعرفة بالقلب دون الأعمال» وأن التصديق إذا سقط منه شيء سقط 
جميعه. وهذا رأي المرجئة من الفقهاءء وابن حزم لا يرتضيهء وقد رأى أن 
يفصّل فيه القول هناك 557/١‏ - 2.758 ويعيد صياغة العبارة بما يوافق قوله 
فى أن تارك جنس العمل لا يكفرء وكذلك لبيان مراتب الأعمال المخالفة 
لاديماقة لزه على "اعت اماف ماله 

أما الباب الخامس فى الفَضْل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما؛ 
فلم يرد بهذا السياق في «الفصل», لكنّ محتواه منثور هنالك في أكثر من 
موضع: 1١1/8‏ و/ 71 وث//7”1. 

البابان (5) و(7) اختلاف الناس في القيامة» وبعث الأجساد: جعل بو 
محمد يَْلَذْةُ هذين البابين بابًا واحدًا فى «الفصل» 8/5 - 2.14١‏ واستدل 
ببعض الآيات الكريمة» وجوّد النقل عن الرُعينيٌء وذكر بعض أخباره. وفي 
كلامه هناك في بعث الأجساد بعض الزيادة» ولا ترد هناك الفقرة الأخيرة من 
الباب السادس. 

الباب (8): الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض: يرد هذا الباب 
بطوله في «الفصل»؟ .575١ ١9/58‏ وقد أعمل فيه أبو محمد القلم 
باستدراك بعض النقولات والمناقشات» وبقي السياق العام موافقًا لما هناء 
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سوى بعض التغيير المقصود» وأهمه ما يتعلق بت بتحقيق القول في الجوهرء 
فد قال هنا: «وقد حققت السؤال على ثابت بن محمد 00 وغيره 
ممن لقينا من أهل التمكين في علوم الأوائل» كمحمد ول التضين 
المذحجي» إلا أن ثابت بن محمد أعلم من شاهدناه بهذاء فحقّقتٌ سؤاله 

عن الجوهر الذي ليس بجسم ولا عرض...)2 وذكر جوابه في ذلك.. 
وأعاد صياغة هذه الفقرة في «الفصل» 2195/0 فلم يذكر شيخيه هذين» بل 
قال: «حققنا ما أوقع عليه بعض الأوائل - ومن قلدهم ‏ اسم جوهر...»») 
وفي قوله: «ومن قلدهم» إشارة إليهماء وهي إشارة تنطوي على البراءة من 
تقليدهماء أو الرضى بقولهما. فنجد هنا شيئًا من التسويغ لقول الفلاسفة» أما 
هناك فنجد رفضًا جازمّاء فليس هو لمن ينتمي للإسلام. وقد ذكر هنا أنهم 
يطلقون الجوهر على أربعة أشياء: وهي النفسء والعقل» والهيولى» 
والصورة. بينما ذكر هناك أنهم مطلفرة على عقمينة اع 1د 1ك 
«الباري تعالى». وهذا اختلاف دقيق» جدير بالدراسة والتأمل. 

وقد جاء هذا الباب عندنا فى )65٠60(‏ كلمةء وهو هناك فى 
4ه غلمة: مد الفصل الى الحتا يه فى الحم الفى :0 يشيور) 
ه77 د ور ْ 

(9) باب الرد على من زعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعدء والكلام 
على ذلك: ورد في «الفصل» ١4 ١5١/4‏ بسياقٍ قريت» لكن ذكر هنا 
زيادة مهمة في الردٌ على من احتجٌّ باستئناف البناء والغرس في الجنة على 
عدم وجودها الان. 

2,١48 ١48/4 باب الكلام في بقاء الجنة والنار: ورد هناك‎ )٠١( 
بسياقي آخرء وليس بين النصين إلا بعض الاختلافات الدقيقة.‎ 

)١١(‏ باب الرد على من ينكر المعجزات: أدرج أبو محمد هذا الباب 
في البحت المطول: المحود الذي أورده فق «الفصل» ١/لا"١ ‏ 165. 

)١١(‏ و(1١)‏ من أعلام النبي كك في التوراة» وفي الإنجيل: لم يرد 
هذان الفصلان في «الفصل»؛ إلا بعض محتوى الأول» كما بيّنت في التعليق 

"١ 


عليه وفي آخر الثاني منهما نقل من كتاب ابن قتيبة» وهو ما لم أجده في 
شيء من كتب ابن حزم. 

)١5(‏ باب الرد على اليهود وعلى الأربوسية من النصارى: أودع أبو 
محمد هذا الباب بتمامه في «الفصل» 24230١ ١/١‏ مع زيادات يسيرة» 
وتعديل في بعض العبارات» وأهم ما زاده تحديدٌ رأيه في العجائب الظاهرة 
من الدجّال: »191/١‏ وهو ما لم يتطرق إليه هناء فصار سياق الكلام يوهم 
اله يرد تللق الأشان لكر نها عدف بقل 'الأحاد. 

)١(‏ باب ما في التوراة في الباب الرابع: ذكر تحت هذا الباب بعض 
النصوص الدالة على وقوع التحريف في التوراة والإنجيل» وقد أودع مادته 
فى ثنايا الفصول المطولة التى كتبها فى «الفصل» فى مناقضات ظاهرة 
وتكاذيت: واضيحة في الكداث الدق يميه البهود التوواة .وى عاتن كتبيي 
وفى الأناجيل الأربعة» يتيقن بذلك تحريفها وتبديلها. . . 7١1/١‏ - 355 إلى 
1 

(15) باثت: فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين: 
أودعه بتمامه فى «الفصل» 777/7 7017؛ دون تغيير يذكرء وقد ذكر فكرة 
هذا الباب فى مقدمته لكتاب «التقريب لحدٌّ المنطق» 9117 وناقشته هناك فى 
بعض ما ذكر : ", ْ 

(10) مطلب بيان كروية الأرض: أدخله في «الفصل» ؟/741؟ ‏ 56؟؛ 
بعد أن قوّاه بالاستدلال والتفصيل. 

)١14(‏ جواب الاعتراض بما فى الجنة من كوائن وأحوال الدنيا: هذا 
مما يعترض به بعض الملحدين» وقد ذكره في «الفصل» في نفس هذا 
السياقء وزاد فيه: 764/7 :75١‏ ولم يذكر هناك الأحاديث الثلاثة التي 
ذكرها هنا بالإسناد» نقلاً عن البزارء وعن النسائي. وزاد هناك أثرًا عن ابن 
عباس ذه ساقه بإسناده. 

وفي ذيل هذا الباب قَصْلّ قصيرٌ في تفسير الآية (9*) من سورة آل 
عمران: قيّده أبو محمد من كلام الإمام ميكذن بن 'سعيل البلوطي: (ت: 


"2" 


2 


وه *م) ونه فى وجه وصف عيسى ع بأنه كلمة الله. وهو كلام جيل » 
تفرّد ابن حزم بنقله في هذا الموضعء فلم أجده عنده في «الفصل» ولا عند 
غيره ») والله أعلم. 


والبلوطيئٌ من مشاهير علماء الأندلس» وقد وصفه أبو محمد ككاثه4 
أنه كان واف إلن القنؤلة باللاه قرا شلى:' الاتتعتان لديف رومن 
مصنفاته: «الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله» وهو تفسيره»: وكتاب 
«الإبانة عن حقائق أصول الديانة». وقال الفيروزآبادي: «وله في علوم القرآن 
كتب مفيدة»؛ منها: كتاب الأحكام» وكتاب الناسخ والمنسوخ» وكان ثاقب 
الذهن؛ غزير العلم)”". 

دصي ار يعر لخ زور اواو برستي ار 
ولعله لم يجد مناسبة لإيرادها ذ في «الفصل»» حيث لم يتطرق إلى هذه 
المسألة إلا عرضًاء فقال في مويه */7 ١‏ : «وكذلك عيسى كله 
كلمة الله؛ وهو مخلوق بلا شكء. قال الله تعالى: #إِدْ قات الملتيكة سم 
إنَّ أله يبسرك بِكلِمَةَ ينه أسمة ليح عِسى أن ميم وجها ف لديا والْآجزز ومن 
لْمَربِينَ 49 آآل عمران: 40]». وقال في موضع آخر #/؟7: ١كل‏ روح فهو 
روح الله تعالى على المِلْكِء ولكن إذا قلنا: روح الله تعالى على الإطلاق - 
نعني: جبريل وعيسى عليهما السلام ‏ كان ذلك فضيلة عظيمة لهما"». وقال 
في «الدرة» :"٠١‏ «وأن عيسى طَيِدْ سَمّاه الله: روح الله وكلمته؛ إكرامًا 
له إضافة ملك). 


قلت: فيظهر من هذا أن ابن حزم موافق لما نقله هنا عن البلوطي» 
وإن لم يُعد اقتباسّه في موضع آخر. 


.)81١١( نقله الحميدي في «جذوة المقتبس؛‎ )١( 

زفق 3 المقتبس»؛ 2»)8١١(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي 075/9 و«البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة» للفيروزآبادي (9/8"): و«سير أعلام النبلاء»؛ 175/16. وطبعت له 
رسالتان ضمن كتاب «قاضي الأندلس الإمام منذر بن سعيد البلوطي» لعبد الرحمن بن 
محمد الهيباوي السجلماسي» دار البشائر الإسلامية» بيروت: ؟1١٠5م.‏ 


وذ 


(19) في عذاب القبر والرد على منكره: أورد صدر هذا الباب في 
«الفصل! 1١7/4‏ ١٠٠ء‏ وأدخل فيه تغييرًا وزيادة بما د يقرّدٌ ما استقب عليه 
مذهبهء فهو هنا قد أثبت دقوع عذاب القبر على الروح يقيئًا» وعلى الجسد 
احتمالاء فقال: «وغير بعيد أن يكون ذلك للنفس مع الجسد). وأورد ما 
يشهد لذلكء» أما هناك فقد أنكر أن يكون 0 وجزم بذلك. وفصّل 
القول في تأييده» لهذا استغنى عن كلام عبد الملك بن حبيب الذي أورده 
هنا. 


ولم أجد كلام ابن حبيب في كتايه: (اوصف الفردوس»2 وقد ٠‏ تكلم 
اكد عن كر ري وعذاب القب” ك4 بووسدت اله كلدم ل ا 
معنى بعض ما ذكره هنا 

قال ككُلَنْةُ (764): «حدثني ابن أبي أويسء وابن عبد الحكمء 
وأصبغ بن الفرج - وهو قول أهل السنة» وجماعة الآئمة» لم يختلف فيه 
أحد مهم -: أن الأرواح بعد الموت على ما وصف عمر بن عبد العزيز 
ولإنه + بين دوج آمن إلى يوم القيامة» وبين روح معدت إلى يوم القيامة. 
والأرواح والأضيق بعد الموت شَىء واحدء» إثئما تتميز فى الأجساد قبل 
الموت» وتبقى الروح - وهو النفس الجاري - فإذا انقضى الأجل تبع الروح 
النفس. وصارت كلها أرواحًا حيّة عند الله تعالى: السعداء منها والأشقياء. 
فالسعداء منها آمنة منعمة»ء والأشقياء منها معذبة» وقد أبان الله عرز وجل 
ذلك في آيات كثيرة في كتابه» منها قوله تعالى في أرواح الأشقياء : ##الَارُ 
رت ا عد وا وَعَشهًا » لغافر: 45]). 

وقال ابن حبيب كُللْةِ (1/1؟): يضم قبر المؤمن عليه فى ذلك 
الوقت روضة من رياض الجنة» ويصير قبر قبر الشقي عليه في ذلك الوقت 
حفرة من حفر النار». 

١7١١/4 فى مستقرٌ الأرواح : أورد هذا الباب فى «الفصل»‎ )٠١( 


)١(‏ ص: 468 145غ طبعة دار ابن خلدون» الإسكندرية. 
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5» لكنه استبعد منه الكلام في تناسخ الأرواح» والكلام في النفس» 
فأوردهما في بانين مختلفين. وأورد هنا فقرة فيها القول بخلق الأرواح جملةٌ 
وأنها بعد مفارقتها الجسد تكون في محل السعادة أو محل الشقاءء ثم ذكر 
عن إسحاق بن راهويه نقل الإجماع على ذلك. أما في «الفصل» فقد ذكر 
خلق الأرواح جملةًء ثم شرع في بيان أنها ترجع بعد مفارقتها للجسد إلى 
البرزخ» ثم نقل عن ابن راهويه الإجماع على ذلك, ولم يبيّن: هل 
المقصود الإجماع على الأمرين ‏ أعني: خلق الأرواح جملة» وحبسها في 
البرزخ -» أم على الثاني منهما؟ فهذه مسألة في غاية الدقة والأهمية» لهذا 
أجلت البحث فيهاء لعلي أتمكن من الوقوف على كلام الإمام الجليل ابن 
راهويه -00 عند غيره. 

ونجد أبا محمد ككُلنُةُ قد نسب هنا قولاً لأبى الحسن الأشعري» لكنه 
عاد فصحّح النسبة في «الفصل»» فجعلها للأشعرية أو بعض الأشعرية. 

ونجده - أيضًا ‏ قد ذكر هنا لفظ حديث ابن مسعودٍ 4#) بينما أجمل 
الإشارة إليه هناك. 

)"١(‏ باب الكلام في الرؤيا: أورده في «الفصل» ه/؟١ ‏ 5؟١‏ بعد 
أن أعاد صياغة مادتهء واختصر ذكر الأحاديث بالإشارة إلى المتن» بينما 
ساق هنا حديئًا بإسناده نقلاً عن البزار» وذكر أحاديث الباب. كما أغفل 
هناك ذكر ما يصنع من رأى حلمًا من قبل الشيطان. 

(59؟) باب الكلام في المعارف: هذا الباب من أهم أبواب العلم التي 
عُني ابن حزم بالبحث والنظر والتحرير فيهاء لهذا نجده قد أعاد تأليفه في 
«الفصل» 5141/0 4707 وأطنب فيه فأجاد وأفاد. ونلاحظ أنه ذكر هنا 
جملة عمد إلى إسقاطها هناك. وهى قوله: «خبر الآحاد... ليس علمّاء 
ولا يق اغلما يصتففة» آنه لبن اضووريا»: 

(59؟) اختلاف الناس في أي الخلق أفضل: هذا مما عُني أبو محمد 
بالبحث فيه أيضًا » لهذا أدخله في «الفصل» 174/0 414 بزيادات 
حسيلة. 


3“0وي> 


(715) فصل في هاروت وماروت: هذا الفصل من تمام الباب السابق» 
فقد قرّر هناك عصمة الملائكة» ثم قال: «هذا إنطال ما يظنه قوم من أن 
هاروت وماروت كانا ملكين؛ وهذا الباطل الذي لا يجوز...»)» وقد قال 
بهذا كثير من أئمة التفسيرء وربّما لهذا رأى ابن حزم أن يستدرك هذا الفصل» 
فيذكر قولهم وحجّتهم. وقد ظهر له في «الفصل» أن لا يجزم بأحد القولين» 
لكنه حصر الصواب فيهماء تقال "٠‏ - وأعاده بنحوه في 57/4 -: ١كل‏ 
الجتلاتكة رسشل الله عتر وج بنصٌ القرآن» والرسل معصومونء. فصع أن 
هاروت وماروت المذكورين في القرآن لا يخلو أمرهما من أحد وجهين - لا 
الث لهما -: 


إِمّا أن يكونا حَيِّيْن من أحياء الجنٌ؛ كما روينا عن خالد بن أبي 
عمران وغيره» وموضعهما حينئذ في النّحو بدل من الشياطين» كأنه قال: 
«ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت»» ويكون الوقوف على قوله: «ما 
أنزل على الملكين ببابل» ويه الكلام ا 


وَإمّا أن يكونا ملكينء أنزل الله عز وجل عليهما شريعةً حقٌ» ثم 
نَسَحَها فصارت كفرّاء كما فعل بشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام» فتمادى الشياطينٌ على تعليمهماء وهي بعد كفرٌء كأنّه قال تعالى: 
«ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرّء والذي أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت»» ثم ذكر عد وجل ما كان عله ع الملكان؛ فقال 
تعالى: ظوْمَا يِمَلِمَانٍ ين سد حَقَّ بَقُوكَ إِنَمَا ين ينه قلا مَكدْد. فقول 


)١‏ ذكر ابن كثير في «تفسيره» قول ابن جرير الطبري ككَفُْ بأن هاروت وماروت ملكان 
أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن م السحر اختبارًا لعباده وامتحانّاء بعد أن 
بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وأن هاروت وماروت مطيعان في 
تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرًا به. وعلّق عليه ابن كثير بقوله: 0 
غريب جدًا! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن؛ كما 
زعمه ابن حزم). 
قلتٌ: هذا عند ابن حزم أحد الوجهين» وقد انتهى إلى القطع بصحة الثاني منهما . 
كما سياتي .. 
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الملكين: (إنّما نحن فتنة فلا تكفر» قول صحيحء» ونهي عن المنكرء وأما 
النفقة :فقن تكوة «قاذل ؛ رونكوة د رف والملكاة المذكرواة كذلك: قانا 
ف يهندي من أّع أمرهما في أن لا يكفرء روفن عمناهيا في داكة 
وقوله تعالى: 8اصَِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يَُرَفْ بوء بِيْنَّ الْمن وَرَيْجِوئ#4؛ حقء 
لأن أَنْباعَ رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفتهمء ومن الزوج فيفرّق 
إيمانه بينه وبين امرأته التي لم تؤمن» وتؤمن هي فيفرّق إيمانها بينها وبين 
زوجها الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة» وفي الولاية. ثم رجع تعالى 01 
الخبر عن الشياطين؛ كال عل وجا : #وَاتَبَعُوأ مَا تَثْلُوأ التََّطِينُ ع1 مُلْكقٍ 
لمن 5 وَمَا كَفْرَ سْلَيِمَنُ ولي لبت كمَرُوا يمَِمُونَ قات لخر ونا 
0 عل التلكن: ياي هتروت وَعَزوت وما لمان ين لد حَق يفؤلة إكما بخن 
نك قلا ذكزة ََتَلَمُونَ منفها ما بكرورت. بيه يتن الم رن 2 ص 
كاري ب مِنْ لَحَدٍ إِلَّا بِاِذْنِ أسَو رِتَعَلَنُونَ ما يَسُرُهُمْ ولا يَنفَعْهُم وَلَفَدْ 
عَيئوا لين أغتةُ ما له فى الْآحِيَهَ يت علق ب 
نَشَهُمٌ تؤ كوا ينكرت ©4؛ وهذا حقٌ؛ لأن الشياطين في تعليمهم 
ما قد نسخحه الله مووي وأبطله ارون امن أذن الله تعالى باستضراره به 
وهكذا إلى آخر الآية» وما قال عز وجل قط وو رما روك ا 
1-6 ولا كفرّاء ولا أنهما عصيًّاء وإنما ذُكر ذلك في حرافة موضوعة» لا 
لمر ولا هي - أيضًا - فنع ذلك عن رسِولء الله 
2 وإنّما هي موقوفة على من قال من دونه ظلكلة. فتسط : المماق مهنا 

وصحّ ما "قلناف :هذا التقسير الأخير هو نض الآية. ذون كلك تأويل :ول 
تقديم ولا تأخير» ولا زيادة في الآية ولا نقص منهاء بل هو ظاهرهاء 
والحق ايه تعالى يقيئًا". 

قلتّ: فيتبيّن من هذا أ ابن حزم قد اختار أخيرًا القول بأن هاروت 
وماروت من الملائكة» وقطع بصحة هذاء وهو مقتضى ما في هذا الفصل 
من التمبيز بين الجمع والتثنية في ذكر الشياطين وذكر الملكين. 

(15) باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل: ساقه بنحوه في 
«الفصل؛» ه/”*١  ١74‏ باختلاف يسيرء وزاد هنا بيان حد الغنى. 


"0 


(7؟) الكلام في الاسم والمسمى: هذا فصل قصيرء أطال أبو محمد 
البحث فيه في «الفصل» 2١48 - ١5/8‏ وكأنه شرح وبسط لما أجمله هنا. 

(70) باب اختلاف الناس في نبوة النساء: أورد هذا بتفصيل أكثر في 
«الفصل» 217١ - ١١9/0‏ وهو كُلَنْةُ يجعل مطلق الوحي نبوة» وإن لم 
يكن فيه تكليف بالدعوة والتبليغ. وفي: ذيل هذا الباب مبحث قصير عن إخوة 
يوسف عليه الصلاة ولد و د القول بأن أبناء الأنبياء أنبياء. ثم الكلام 
في عصمة الأنبياءء» وقد أورده هناك في مباحث العصمة 81١/8‏ 2,64 
واعتراض وجوابه في قدرة الملائكة على فعل المعاصي». وهو مبحث طويل 
لم أجده في «الفصل»» والله أعلم. 

(5) باب اختلاف الناس فى الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب: 
دكن :فيه أقوال الفرق اتيج مات .مضا على ذنت )+ وذكر الختياره في هذه 
المسألة - وهي مسألة موازنة الأعمال في الآخرة ‏ باختصارء وبسط القول 
فيها وجرّده وحره في «الفصل» 179/4 - 44. 

(9؟) مسألة فى الأطفال: أطلق أبو محمد كَكُنْةُ هنا نفى أن يكون 
فى الآخرة احتبارٌ» واكتفى ببحث مسألة الأطفال» واستوفى ليحك وجوّده 

في «الفصل» 11/4 215 فثبت على مذهبه في الأطفال» وبيِّن أن 
الأخافيك الواردة في امتحانهم لا تصحٌّ وإنما ورد الأثر في الأصم 
والأحمق والهرم ورجل مات في الفترة» وساقه بإسناده. وقد حقّقت هذه 
المسألة فيما علّقته على «الدرة فيما يجب اعتقاده) 045 2887 وذكرتٌ 
اختيار ابن عبد البر 00 في عدم صحة أحاديث الامتحان بإطلاق: (لأن 
الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل وابتلاء». وأجدنى أميل إلى هذا القول» 
والله تعالى أعلم. 1 

(0*) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ أورده 
في «الفصل» ١6١/8‏ ؟65١»‏ ببعض الاختلاف في السياق مع زيادة يسيرة. 

)١(‏ باب اختتلاف الناس فى الإمامة؛ وكيف هى؟ لأبى محمد ككُأَنْهُ 
بحوث مطولة في «الفصل"» ١‏ 45” وه/”" 4 د ذكر منها هنا 
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طريقة ثبوتها وهي هناك بعنوان: (الكلام في عقد الإمامة بما يصحٌ؟) ه/ ١‏ 
214 وإمامة المفضولء. وهي هناك بعنوان (الكلام في إمامة المفضول) 
ه/ه ‏ ؟17١.‏ وقد اكتفى هنا بذكر اختياره» والإشارة إلى آراء المخالفين» بيئما 
تعرّض لها هناك بالمناقشة والنقد. 


(0") باب فى من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل: أدخل أبو محمد 
كَخْلَنٌةُ هذا الباب فى «الفصل» "/ 597 ؟7٠"؛‏ بعد أن أعاد تأليفه» وحدّر 
مسائله» وقد استوقفتنى فيه مسألتان: 


الأولى: ما ذكره عن طائفة من أهل السنة من أنه لا يكفر مسلم بشيء 
من الأشياءء لا بخلاف في اعتقاد ولا في غيره. إلا أن تُجمع الأمةٌ على 
أحد أنه كافرء فيوقف عند إجماعهم. قال: «رهذا قول محمد بن إدريس 
الشافعيء وداود»ء وغيرهما""'"'. وذكر نحو هذا في «الدرة» فقال (8ه: 
«وكل من ابتدع من أهل الإسلام بدعة فإنه لا يكفرء ولا يفسق» ما لم تقم 
عليه الحجة بخلافه لي والقرآن والسنة» بل هو معذور. فإذا قامت عليه 
الحجة بذلك» وتبيّنت لف وعَنَدٌ فهو في خلافه الإجماع المتيقّن كافر» 
وفي خلافه الحقٌّ مما لا إجماع فيه فاسق ق. 


قال أبو : رمم يذكر أبو محمد هذا في «الفصل»» بل بل ذكر 
خلافه مما يذل على أنه تراجع عنهء فقال في موضع ”/ 73917 : ل 
هو أن كلّ من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنصل أو 
إجماع ء وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا 
بأن يخالف ما قد صم عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله كلِ قاله. 
فيستجيز خلاف الله تعالى؛ وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام» وسواء 
كان ذلك في عَمّْد دِينِء أو في نحلقٍ) أو في فتياء وسواء كان ما صحّ من 
ذلك عن رسول الله علد ا نقل إجماع تواتوًاء أو نقل أحادء إلا أن 


تحقيق «الفصل»؛ إن شاء الله تعالى وأعان ويسّر. 
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من خالف الإجماع المتيقّن المقطوع على صحته؛ فهو أظهر في قطع 
حجّتهء ووجوب تكفيره» لاتفاق الجميع على معرفة الإجماعء وعلى تكفير 
ميخالفها. 

وقال في موضع آخر #/1948: «فمن جاء نض في إخراجه عن 
الإسلام» بعد حصول اسم الإسلام له؛ أخرجناه منه» سواء أجمع على 
خروجه منه» أو لم يُجمع. وكذلك باحو أهل الإسلام على الخررج عر 
الإسلام ؛ فواجب اتباع الإجماع في ذلك». وأما من لا نص في خروجه عن 
الإسلام بعد حصول الإسلام له» ولا إجماع في خروجه أيضًا عنه؛ فلا 
يجوز إخراجه عمًا قد صم يقيئًا حصوله فيه». 

قلت: هذا الذي ذكره أبو محمد في «الفصل» هو الصواب 5 هذه 
المسألة. والحمد لله رب العالمين. 

المسألة الثانية: ما رواه أبو محمد ككُلَذْةْ عن شيخه أحمد بن محمد 
الجسوري» عن أحمد بن الفضل الدينوري»؛ عن محمد بن جرير الطبري» 
أنه قال: من بلغ الحلم أو المحيضء من الرجال والنساءء ولم يعلم الله 
بجميع صفاته وأسمائه؛ فهو كافرء حلال الدم والمال. 

قلتُ: هذه فائدة عزيزة في إسناد هذا القول عن الإمام الطبري 
يده وقد ذكره في موضعين آخرين من كتبه من غير إسناد: 

قال في ”التقريب لحدٌ المنطق؛ 5 اوكثيرًا ما تُلزمٍ نحن في 
الشرائع أهل القياس الوسكوة أشياءة من مقدّماتهم تقودهم إلى للقن "١‏ أو 
إلى ما لا يلتزمونه. فيلوح بذلك فساد اماحيم؟ كالذي قدمه عظيم من 
أسلافنا. نُحيّه لفضله:» ولكن الحو أحْتٌ إلبنا منه وأفضل - فإنه قال من 
بلغ الحلم من رجل أو امرأق ولم يعلم الله عز وجل في أول أوقات بلوغه 
بجميع صفماته» علم استدلال ونظر وبيحث؛ فهو كافر حلال دمه وماله. 
ونحن تُقسم بالله خالقناء قسمًا لا نستثني فيهء أن هذا الرّئيس قد أنتج 
حكمه هذا عليه أن يكون كافرًا حلال الدم والمال» ونعيد القسم بالله تعالى 
ثانية أنه ما دخل قبره إلا جاهلاً بتمام صحة ما ضيّق في علمه هذا التضييق» 


0. 


على أنه قد تجاوز في عمره خمسة وثمانين عامّاء يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا 
م ولؤلة ا معدي هده فاق ليسي عليه نا" أرسب» على من قز ماود 
بحدّه» ومرسوم برسمهء ولكنّها - ولله الحمد ‏ قضية باطل» .فلا يجب مأ 
أنتجث لا عليه ولا على غيره». 


1 وقال في «الفصل» 51/5: «ذهب محمد بن جرير الطبريٌ والأشعرية 
كلها حاشّى السمنانيٌ - إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل؛ ال قلسن 
مسلمًا. وقال الطبريٌ: من بلغ الاحتلام؛ أو الإشعار» من الرجال والنساىء 

أو بلغ المحيض من النساء» ولم يعرف الله عز 0 بجميع أسمائه وصفاته 
من طريق الاستدلال؛ فهو كافر حلال الدم والمال. وقال: إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سنين وجب تعليمها وتدريبهما على الاستدلال على 0 
وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا بعد البلوغ. قال أبو 
محمد: وقال سائر أهل الإسلام: كلمن اعتقد بقلبه اعتقادًا يك ف 
وقال: بلسانه: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأدّ كل ما جاء به 
حقٌ وبرئ من كل دين سوى دين محمد و فإنه مسلم مؤمن» ليس 
عليه غير ذلك». 


قال أبو مسلمة: ذكرتٌ في تعليقي على «التقريب» أني لم أقف على 
هذا النقل عند غير ابن حزم» ثم وقفت عليه بفضل الله - في مصدره» 
وهو كتاب: «التبصير في معالم الدين» للإمام الطبري كله ويُسمّى: 
اتبصير أولي التَّهَى ومعالم الهدى». وقد ذكر الحميديٌ في ترجمة أحمد بن 
الفضل الدينوري أنه سمع من أبي جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في 
التاربخ المعروف بذيل المذيل» وكتاب صريح السنة لهء وفضائل الجهاد له 
ورسالته إلى أمل طبرستان المعروفة بالتبصير. كذا وقع في «الجذوة»» وفي 
نقل ابن عساكر عن كتاب الحميدي: «التبصرة)”". 


وإسناد أي محمد ابن حزم هذا معروف عند الأندلسيين» وقد استعمله 


للك اجذوة المقتبس» (18؟)2 واتاريخ مدينة دمشق» 2154/8 


١ 


كتبهما١‏ 0 وتان 00 الذي ا بنسخة جلي 1 ميحفوظة في 
حخرانة الإسكوريال قرب مجريط بالأندلس؛ له ك3 أنها حفظت بهله الرواية. 
وكن ححلقة صن كذ اللسمكةى علي بن عبد العزيز بن علي الشّبل (دار 
العاصمة» الرياض: )0 ويُستدركٌ عليه جميعٌ ما ذكرته في هذا 
المبحث. 

قال أبو مسلمة: قد ادعى ابن حزم على ابن جرير ثلاث مسائل : 

الأولى: اشتراط الاستدلال والنظر لصحة الإيمان. 

الثانية : تعلق ذلك بجميع أسماء الله وصفاته. 

الثالثة: وجوب. التعليم والتدريب على ذلك إذا بلغ الغلام أو الجارية 

وفي جميع دعاوى ابن حزم هذه نظرٌء فليس في كلام ابن جرير ما 
يدل عليها: 0 

أما الأولى: فليس في الرواية المسندة ذكر لهاء وذكره ابن حزم في 
الموضعين الآخرين باختلاف؛ فقال في الأول: «علم استدلال ونظر 
وبحث»2 وقال الثاني : من طريق الامحدااوا وهذا يدل على 3 هذا من 
- ابن حزم ليد من نص الطبري » ويؤكّد هذا ما ورد في الأصل المنقول 

- أعني «التيبصرة» (الفقرة: ٠‏ ص *؟١)‏ حيث قال الطبري : لد 
كاد مها ها فلا لدي لله للستي فواجبٌ أن يكون كلّ من 
م التكليف من الور والإناث» وذلك قل أن يحتلم الغلام أو 0 حد 


الاحتلام» وأن تحيض الجازية أو تبلغ حد المحيض» 0 يعرف صانعه 
بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحدّ الذي حدّدتثٌ؛ فهو كافرٌء 


)ع2 «المصل»؛ 5 /ى”37, و«المحلى بالآثارة ات مل ؛4لق؟ بالق أالعلق 
هال 405 ولاحجة الوداع» )١594(‏ و(51ه6). أما أبن عبد البر ففي مواضع كثيرة من 
(الاستذكار» و«التمهيدا واالاستيعاب». 


يذ 


حلال الدم والمال» إلا أن يكون من أهل العهد الذين الوه سلفهم على 
الجزية » أو أقهروا فَمَنّ نْ عليهم» ووصف عليهم خراح يؤدونه إلى المسلمين» 
فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال» وإن كان كافرًا». 


قلتٌ: فلم بي يشترط الإمام الطبري إلا المعرفةً ولا يشترط لوجودها 
الاستد لال والنظرء فقد توجد بغيرها. 


أما الثانية: فقد بيّن ابن جرير فى كتابه المذكور ‏ كما سيأتى ‏ أن 
زاف تفعرقة الأعهاة والسناث حجن عدو السقة 2 سعرف يعميا :أ 

آم االقالقة ققة كو الى عرق د عات أنه لا ربعم للق ققال ذا 
على سؤال المعترض: فمتى لزمه فرض النظر والفكر؟ ‏ 1؟١:‏ «لم يلزمه 
فرض شيءٍ من الأشياء قبل الحدّ الذي وصفتُ أنه مع بلوغه حدّ التمبيز بين 
ما له فيه العا وعليه فيه البخس أن يخليه داعي الرحمن» وداعي الشيطان 

من الدعاء: هذا إلى معرفة الرحمن وطاعتهء وهذا إلى اتباع الختيطلان 
وح كما قال الله - تعالى ذِكرُه - : #الشَيطنٌ يدك الْمَقْرَ ومركم 
بحسل وَألَهُ يَعِدكم تَمْيِرَهٌ هِنْهُ وَعضْلاً وَأَشَهُ وَسِعٌ عَلِيه» [البقرة: 0 
وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي سبع سنين أو ثمان سنين» فإذا عرض 
له الداعيان اللذان وصفتٌ في تلك الحال؛ فهو مُمَهّلُ بعد ذلك من الوقت 
السنينَ» وربما كان ذلك ا وربما كان ثمانية» وربما كان أقل 
أو أكثر. وأفل ها كوت يت شيو وفي قدر ذلك من المهل» دفر أقل منه 
ل ل ل ل ال ولن يُهلك الله - جل ؤكره - 
إلا هالكًا». فأنت ترى أنه ككُلقّةِ لم يوجب الاستدلال والنظر قبل البلوغ» 
لكبّه عدّ تلك المدّة مهلة كافية للتذكر والاعتبار. 

لهذا كله أرى - والله أعلم ‏ أن ابن حزم لم يفهم كلام ابن جرير على 
مراده» واستعجل في الحكم عليه بأخذ تلك الجملة منه دون استيعاب لمادة 
الكتاب وتقسيماتها. وقد لاحظت أن هذا يقع من ابن حزم في اليل النادر» 
وذلك لكثرة اطلاعه» وسرعة قراءته وتقييده لرؤوس المسائل. 


وفنا 


لقد جاء كتاب الطبريٌّ هذا جوابًا لإخوانه من أهل طبرستان الذي 
اشتكوا إليه ما وقع في جهتهم من فتن التفرق والشقاق واللعن والتكفيرء 
فسألوه إيضاح قصد السبيل» وتبيين هدي الطريق لهم بواضح من القول 
وجيز» وبيّن من البرهان بليغ» فصادفت مسألتهم من الإمام تحريّاء ووافقت 
منه احتسابًا لهم» لما صم عنده» وتقرّر لديه من خصوص عظيم البلاء 
ببلدهم دون بلاد الناس سواهم (ص: .)١١١- ٠١"‏ وجاء جواب الإمام 
كن لعلاج الداء من جذوره وذلك ببيان مراتب أحكام الاعتقادات 
والشرائعء والتمييز بين ما يكفر بهاء وما لا يكمّر بهاء حتَّى لا يكون مجرّد 
المخالفة سببًا للتكفير. وأجاد أبو جعفر وأفاد ‏ وهو الإمام الجهبذ ‏ في 
ترتيب مادة كتابه هذاء وحرص على تحرير المسائل وتمييزهاء ليفي بما وعد 
به من التوضيح والبيان» وهذا ما يلزم عندما يكون الخطاب لمن أحاطت 
بهم الفتن» وتشعبت بهم السبل» واشتدت حاجتهم إلى التبصير والهداية. 
فهل يمكن في مثل هذه المناسبة أن يقرّر هذا الإمام السلفيٌ أصلاً من أصول 
الاعتقاد على طريقة المتكلمين ؟ فبَوِيدَ المسترشديده فكنة وخيرة؟! إن ابن 
حزم قد ادعى ١‏ أن الطبريّ موافق لأهل الكلام من الأشعرية - وهم في ذلك 
تبع للمعتزلة ‏ في اشتراط النظر والاستدلال لحدوث العالم وإثبات الصانع 
على طريقة المتكلمين والفلاسفة» وهذا بعيد عن الصواب» فمراد الطبري 
شيء آخر غير هذاء وهو عدم العذر بالجهل بأصل توحيد الله وأسمائه 
وصناه أن الاستدلال على هذا ممكنْ لكل عاقل بالخ سليم من عوارض 
الأهلية. وأدلته واضححةٌ بي متّقة و مختلفة. ار في الآفاق والأنفس» 
مدركة حقيقة علمه استدلالاً بضنا ادر كط السخوات “قال "الظبيرى 
0 : «وذلك أن كل من بلغ حدٌ التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن 
يعدم دليلا دالا ويرهانًا واضحًا 1 على وحدانية ره 0 ثناؤه» ويوضح له 
حقيقة صحة ذلك» ولذلك لم يعذر الله جل ذكره ه أحدًا كان بالصفة التي 
وصفت بالجهل به وبأسمائه» وألحقه إن مات على د الحو العا أهل 
العناد فيه تعالى ذكره» والخلافي عليه بعد العلم به اشر وانك كه فئ 00 


الدنياء وعذاب الآخرة» فقال ع ثناؤه: #فل هل د الدّفَرِنَ علا © 
ذف 


ني سَنّ سني في لتو كثنا عَم بن َم يْيوْنَ عُننا 9 ريك اين 
كرو ايت ا وَلِتَبِهه غَيِطَتْ عملم ذلا ليم لم يوم الْقِيمَةٍ وز )4 
[الكهف: .]٠١85 ٠١‏ ا ل 
على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء 
أغذائه الجعائدين لع الجاختيق رب كمع #المونم انه ركهم 4 تو الععتد بهم 
فى الآخرة فى العقّاب والعذاب. وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد 
المعطن ددن وجلا تعر انيد له ناته وعدلت وان االمعاتك فى اولاق بتر 
ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهماء فلما استويا في قطع الله 
جل وعز عذرّهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج؛ وجبت التسوية 
بينهما في العذاب والعقاب». 


وما 0 على أن الطبريّ اشترط الاستد لال لرفع الجهل ودفع الكفر» 
وليس لإثبات صحة الإيمان وقبوله؛ أنه لَه لم يشترط الاستدلال على كل أحد 
عند بلوغ سنٌّ التكليف» بل اشترط العلم والمعرفة فقط. وبيّن أن للإنسان 
فسحة طويلة لتحقق تلك المعرفة منذ سن التمييز إلى وقت البلوغ؛ فمن لم 
يتقرر علده التوحيد خلال تلك المدّةء وجب عليه تطلّب ذلك عند البلوغ 
بالاستدلال والنظر. لهذا نجده تجدد القدر اللازم من الإيمان بالمعرفة 
والأقران. والعمل» فلا بذكن الابعدلال 21907395 ان يستتعن ,ايد أن 
يقال له: إنه بالله عارفٌ المعرفة التي إذا ريه الإقرار والعين استوجب به 
اسم الإيمان. وأن يقال له: إنه مؤمن؛ إلا أن ن يعلم بأن ربّه صانعُ كلّ شيءٍ 
ومدبّره» منفردًا بذلك دون شريك ولا ظهير» وأنّه الصمد الذي ليس كمثله 
شيء» العالم الذي أحاط بكل شيء علماء والقادر الذي لا يعجزه شيء 
أرادف والمتكلّم الذي لا يجوز عليه السكوت”''». وأن يعلم أن له علمًا لا 
يشبهه علوم خلقه. وقدرة لا تشبهها قدرة عباده. وكلامًا لا يشبهه كلام 
شيء سواهء وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام». ويورد كُأَنْةُ على هذا 


)١(‏ يعني بالسكوت: انتفاء القدرة على الكلام» وإلا فإن الله عرَّ وجل يتكلّم بما شاءء 
متى شاءً» كيف شاء. 


و 


اعتراضًا ويجيب عنه» فيقول :١78 ١١‏ «فإن قال لنا قاكل: فإنك قد 
ألزمت هذا الذي بلغ حدٌ التكليف شططاء أوجبتٌ الكفرٌ بجهل ما قد عجز 
فح :دراك عنكه نتن "قد ظافن' من السقرة عقة 4 نون البنمة :طويزلة قرم المدة؛ 
وأنّى له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني؟! 
فيل له: إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل» لم يجهلوه 
لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر 
الكلفة» ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة 
لحواسهم» فأدخلوا اللبس على أنفسهمء والشبهة على عقولهم» حتى أوجب 
ذلك لهم الحيرة» وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدىء 
وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى؛ لوجدوا للحق سبيلاً نهجّاء وطريقًا 
سهل». 


فهذا كلام الإمام الطبري» وهو 07 بوضوح أنه يشترط الاستدلال 
لرفع الجهل بتوحيد الله تعالى» وهو جهل سببه ‏ في الحقيقة ‏ التجاهل: 
«مع ظهور الأدلة الواضحة» والحجج البالغة لحواسهم»» فليس المقصود 
الأدلة والحجج الكلامية الفلسفية» بل الأدلة لضع الفطرية العقلية 
البديهية» وهذا هو منهج القرآن الكريم في إلزام من أدخل البق على 
نفسه. والشبهة على عقله؛ أن ن يتفكر في آيات الله وينظر في خلقه. 
بخلاف من لزم محجة الهدى». وأعرض عن دواعي الهوى؛ فانشرح قلبه 
للإننان ‏ وأذعن لليف هو عون خا نةة وكا 


)١(‏ ولأبي العبّاس ابن تيمية التّمِيريٌ تقرير جيّد لهذه المسألة في كتابه «درء تعارض العقل 
والنقل»» حيث فرّق بين الوسيلة والغاية في هذا الباب» فقال صَأنْهُ /ا/ ؟ه#: ااتنازع 
الناس في أصل المعرفة بالله: هل تحصل ضرورة في قلب العبد؟ أو لا تحصل إلا 
بالنظر؟ أو تحصل بهذا تارة؛ وبهذا تارة؟ فذهب كثير من أهل الكلام من المعتزلة 
والأشعرية؛ ومن وافقهم من الطوائف من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم إلى أنها لا تحصل إلا بالنظرء وهؤلاء يقولون في أول واجب على العبد: 
هل هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله أو المعرفة؟ وقد تنازعوا في ذلك 
على قولين» ذكرهما هؤلاء الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم. والنزاع لفظيٌ؛ فإن- 


0 


وببّن الطبريٌ أنه لا يشترط العلم نجميع الأسماء والصفات ‏ خلائًا 
لما ادَّعاه عليه ابن حزم » بل بالقدر الضروريٌ منه للاعتقاد بأن الله تعالى 
هو الرث: الخالق: الرارق» المديّرء الحيٌّ القيوم» ونحو هذه الصفات» مما 
فو 0 مشعرلة تون بنى البشر يدركونه بفطرهم السليمة» وعقولهم 
امعو وهناك كثير من الأسماء والصفات 55 والأحكام التفصيلية 
المتعلقة بها لا يمكن العلم بها إلا بما جاء في كتاب الله تعالى» وأخبر 
به نبله يكل فمن قامت: عليه الحجة.بها امن القرآن: وصحيح' المبنةء وجب 
عليه العلم والإيمان بهاء. وإلا فهو معذورٌ بالجهل» أن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل» ولا بالرويّة والفكرة. وضرب أبو جعفر كُلَنةِ لهذا القسم بعض 
الأمثلة» فذكر: إخبار أللّه تعالى ثانا أنه سميع بصير » وأن له يدين » وأن 
له يميئاء وأن له وجهًا وقدماء وأنه يضحك إلى عبده المؤمن» وينزل كل 
ليلة إلى السماء الدنياء وأنه ليس بأعورء وأن المؤمنين يرون ربّهم يوم 
القيامة بأبصارهم» وأن له أصابع. ثم قال 14: «فإن هذه المعاني التي 
وصفتٌ ونظائرّهاء مما وصف الله عز وجل بها نفسهء أو وصفه بها 
رسوله عير مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والرويّة. ولا كر بالجهل بها 
أحدًا إلا بعد انتهاتها إليه). 


قال أبو مسلمة: بقيت مسألة لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن الإمام 


الطبري 2 كْلَدْهُ لم يقصد بتكفير من جهل أصل التوحيد ‏ وهو القدر الفطري 
الضروري لصحة الإيمان » أن من لم تبلغه الرسالة يكون معاقبًا على الجهل 


- النظر واجب وجوب الوسيلة؛ من باب مالا ف م الواجب إلا به» والمعرفة 
واجبة وجوب المقاصد. فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر» وأول واجب وجوب 
المقاصد هو المعرفة. ومن هؤلاء من يقول: أول واجب هو القصد إلى النظر. وهو 
أيضًا نزاع لفظيٌء فإن العمل الاختياريّ مطلقًا مشروط بالإرادة. ..» ثم قال /804/8: 
«وقال جمهور طوائف المسلمين: يمكن أن 0 م [المعرفة] ضرورةً» ويمكن أن تقع 
بالنظر؛ بل قال كثير من هؤلاء: إنها تقع بهذا تارةٌ» وبهذا تارةً. فالذين جوّزوا وقوعها 
ضرورةً هم عامة أهل السنة» وسائر المثبتين للقدر كالأشعري وغيره». 

(1) قد ينازع الطبري ككُدَتْةُ في بعض ما عدّه من القسم الضروري. وذلك يحتاج إلى 
بحث دقيق» وهو خارج عن غرضنا من بحثنا هذا. 


إيضنا 


بالتوحيد. لأن من المتقرّر عنده ‏ وعند غيره من الأثمة ‏ أن الله لا يعاقب 
لكالا نعل إقامة :اسه الرو اليه كلم كنا قال ركنا سيا وي 5 
2 مَعَذْبِينَ ا رَسُولًه4 [الإسراء: »]١١‏ وقال الطبري - نفسه ‏ في تفسير 
هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: وما كنا مهلكي نوم إلا بعد الإعذار إليهم 
بالرسل» وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع مره . كما حدثنا بشرء 
قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: إن الله تبارك وتعالى 
ليس يعذب أحدًا حتى يسبق إليه من الله خبرٌء أو يأتيه من الله بيّنَةٌ وليس 
معذّبًا أحدًا إلا بذنبه». وإنما قصد الطبري كْدّفْةُ من بلغتهم الرسالة 
المحمدية» وقامت عليهم الحجة بهاء وذلك أنه كتب هذه الرسالة إلى أهل 
الإسلام في طبرستان» وذكر في مقدمتها جانبًا من الفتن التي أحاطت بهمء 
ودفعت ببعضهم إلى اللعن والتكفير» فأراد أن يبِّن لهم القدر الضروري من 
الاعتقاد في الله الذي لا يعذر في جهله أحد من المسلمين» ثم ميّز عنه 
المسائل التي يعذر بالجهل بهاء ولا تعرف إلا بالسماع» فبعضها يترتب على 
المخالفة فيها - بعد إقامة البرهان من الكتاب والسنة - تكفيرء وبعضها لا 
يترتب على المخالفة فيها تكفير. وأراد بذلك كله دفع : شرٌ تلك الفتنة التي 
خاض فيها الرويبضة والجهلة. 

إن كتاب الإمام الطبري يعالج قضية محددة» وقد كتبه كَمُلَنْةُ بأسلوب 
علميٌ عميق» وهو جدير بالدراسة والبحث والتحليل لفهم مقاصده على وجه 
دقيق ولاستكشاف منهجية الإمام في علاج تلك الفتنة» واستخراج ما فيه من 
فزائذتة يفك إسقاطيا على راقعنا المقاصو» :ونان تال الع 

(") باب من لم تبلغه الدعوة: أودعه أبو محمد في «الفصل» 
٠١9 8‏ بمزيد بحث وتفصيل» وأدخل عليه تغييرًا دقيقًا لتخٌّر مذهبه 
في مسألة من لم تيلغه الدعوة. فحذف قوله هنا: 3 عذاب عليه» ولا 


)١(‏ ثم وقفت على كتاب «أصول الدين عند الإمام الطبري»» تأليف: طه محمد نجار 
رمضانء دار الكيان» الرياض: 8١٠١٠م؛‏ فوجدته قد بحث مسألة وجوب النظر 
والاستدلال ص: 5لا 61487 ومسألة حكم الجاهل والمخطئ في التوحيد 41 97؛ 
فلم يجوّد البحث فيهماء ووقعت له أخطاء. 


ليك 


يلزمه شيء»» واستدرك حديث امتحان الأصم والهرم والأحمق ومن مات 
في الفترة» وذكر أيضًا: المجنون» مع أنه رجّح في موضع سابق إلحاق 
المجنون بالطفل في دخول الجنة من غير اختبار. 

(4*) و(ه”) باب الكلام في خرق العادات؛ والكلام في السحر: أدخل 
أبو محمد هذين البابين فى بحثه المطول فى «الفصل» (المعانى التى يسميها أهل 
الكلام اللطائف؛ والكلام في السحرء وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع 
أيجوز وجودها لغير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أم لا؟) 49/8 .١١٠١‏ 

(5*) باب فعل الجن بالمجنون: أدخله في «الفصل») 4١١5 - ١١١/8‏ 
ببعض الزيادة. 

(370) باب القضاء بالنجوم ودلائلها: أجمل أبو محمد هنا الكلام في 
الدلائل التي تدل عليها حركة الكواكب من حروب أو قحوط أو خصب» 
وما أشبه هذاء مالم لم لصاويل الو بطلا فعدّ كل ذلك داخلاً في حدّ 
التجارب» وفي باب الممكن» وأورد فيه حديئًا. واستدرك فى «الفصل» 
10.115 قكم هذا إلى سحيو الأول ما كان سحددة' الجر 
الج عي الحرة كالمدٌ ل افر قي ان 
ع مام والثاني: ما كان من تلك التجارب خارجًا عن دلالة الحسٌ ؛ 
فهي دعاوئ له 0 وذكر سبعة براهين على إيطالها. 

قلتٌّ: وهذا من الأدلة الكثيرة على أن تأليف كتابنا هذا سانق لتأليف 
«الفصل»؛ وهو مما يدل على تدرج ابن حزم في مراتب العلم والمعرفة 
وتحقيق المسائل. 

(828) 0 فى التولد: هذا الباب شاهد ‏ أيضًا ‏ على أنَّ كتابنا هذا 
تامعن إلا :مسد ليحرت أخرجها ابن حزم في «الفصل» بعد أن نضجت 
شخصيّته العلمية؛ وتكاملت معارفه» واستقرّتت اختياراته. فقد ذكر هنا أن 
العو المع لد ين معان الإشكان خن محل إن فغالى» وعال: ازمذا مر 
الصحيحا وهنا قول باطل مخالف للشرع والعقل وام لهذا نجد أنا 
محمد قد جّد عبارته في «الفصل) ١83/8‏ - 187 فَقَرَ فقرّر أن 11 ما في 
العالم من جسم أو عرض أو أثر عرض فهو خلق الله تعالى وفعله» وكل 

م 


وهو فعل ما ظهر منه؛ بمعنول أنه ظهر منه. 

(9*) باب الكمون في الأشياء: ضمِّنه في (الكلام في المداخلة 
والمجاورة والكمون) هما كما . 

(40) باب الحركات والسكون: هو في «الفصل» 5/ه/ا١ ‏ 9لا١؛‏ 
بزيادة توثيق وبحث. 

)4١(‏ باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع هذا الخطاب 
أعلّى الحسد أم النفس؟ أودعه فى «الفصل» 6 7؟195ء وأغفل زيادات 
حسئلة وردت 0 

(47) باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح: أورده في «الفصل» 
-59١؟‏ بسياق قريب وبعض الزيادة. 

(5) باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم يتكلمون: 
أودعه فى «الفصل» ١59/١‏ 959١؛‏ بزيادات حسنة. 

(55) الفرق المخالفة لدين الإسلام: هذه نبذة في أصول الفرق 
المخالفة لدين الإسلامء ذكرها في آخر مقدمة «الفصل» "5/١‏ 8". 

(55) باب الكلام على السوفسطائية: أودعه في «الفصل»  4*/١‏ © 

(55) باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدر له: أورده 
بهذا السياق في «الفصل) ١//ا 5‏ 54. 

(50) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالمقًا قديمًا والنفس 
والمكان المطلق الذي هو الخلاء والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 
موجودة وأنها غير فاعلة: أورده بهذا السياق فى «الفصل» ١/"/ا ‏ 285 
وعندنا فى آخره استطراد نقله هناك إلى موضع أليق به: هذا ؟. 

(54) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم: أورده 
بسياقه فى «الفصل) /١‏ الا الا. 
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(49) باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد 
والرد عليه: أورده بتمامه في «الفصل» .1١8 - 85/١‏ 

(50) و(51) باب الكلام على النصارى والرد عليهم؛ والكلام في أن 
الواحد ليس عددًا: أدخلهما في «الفصل» (الكلام على النصارى) ١١9/١‏ - 
”" ؛ بزيادات حسنة» وعدد كلماته هنا: (755050) كلمةء وهناك: (١٠٠هه)‏ 
كلمة. 

(59) باب الرد على الجهميّة الذين يقولون بخلق القرآن: هذا الباب 
مما تفرّد به كتابنا هذا عن سائر كتب ابن حزمء وفيه التصريح بإثبات الصفة 
والصفات لله تعالى. وهو خلاف ما استقبًّ عليه رأي ابن حزم من نفي 
الصفات» وعد إثباتها من بدع المتكلمين. وهذا من تناقض ابن حزم ككُلَنْةِ 
الفط اهف هذا الماك كما قال الدكدور اسوة ين تافر العوز ةبه 
ون ا مه تدجه وتكافل نظرثة إلى هذه المسالة :كما سأشرسة 
قريبًا -. 

وذهب الدكتور أحمد طاهر النقيب في دراسته القيمة: «منهج المدرسة 
الظاهرية في تفسير النصوص» ص45 - 45؛ إلى التشكيك في نسبة ما ورد 
في هذا الباب إلى ابن حزم» فقال: إن الباحث لا يرى تناقضّاء لتشككه في 
نسبة هذا الكلام إلى ابن حزم» وذلك لبراهين وأدلة توصل إليهاء وهي: 

١‏ أن المذكور من كلام ابن حزم يقع في باب (الرد على الجهمية الذين 
يقولون بخلق القرآن) ويتلوه: (باب الرد على القدرية قاتلهم الله) 
ويشغلان إحدى عشرة صفحة» فما المانع من أن يكون دسا على 
المخطوط الوحيد. 

؟ - المتتبع لتراث ابن حزم يحكم أن «النبذه مختصر محكم في الأصول 
لكتاب «الإحكام», وكذلك المتتبع لكتاب «الأصول والفروع» 
بجزئيه”" يحكم أنه اختصارٌ مُحكمٌّ ‏ أيضًا ‏ لكتابه «الفصل»» فإذا 


)1غ( «ابن حزم وموقفه من الإلهيات») ,5١7‏ 
() قلتٌُ: إنما هو جزء واحدء قُسّم في المطبوع لغير معئّى. 


لح 


كان مذهب ابن حزم في «الفصل" نفي الصفات؛ لكان من الضرورة 
تقرير هذا المذهب في «الأصول والفروع»»؛ ولو تراجع عما ذهب إليه 
في «الفصل» لأشار وبرّنَء لأن أفكار ابن حزم غالبًا ما تكون دوّارة 
في كتبه. فلا يعقل أن يقرّر ويطبّق ويناضل من أجل قناعة عقلية 
فروزية؛ “كم يرجم عن ذلك دون إشازة» "لآ سيما أن مدهيه في تفي 
الصفات اشتهر به لدورانه فى كتبه» وشدة مدافعته عنه» ومحاولاته 
المعيية اتقنيهه بلق حدر منيجة عقر فلا يمكن له أن يترك هذا 
جميعًا ليكتفي بتقريرات خالية عن أسلوبه في التنظير والتطبيق. 
وأيضًا: على الرغم من البعد الزمني الذي م فيه «الفصل» فإن 
كتابه الضخم «الإحكاما كان بعد «الفصل»)» ثم (الإحكام» كان بعد 
«التقريب»)» ثم يأتي بموسوعته «الميحلى) التي هي بعد «(الإحكام). . 
وقد صرّح فيها جميعًا بمذهبه» دون أن ينقضه أو يشير إلى ما 
يخالفه. 


ما قيل: إن «الأصول والفروع» ربّما كان متقدمًا على هذه 
المصنفات؛ يدل عليه قوله عند حديثه عن وجوه إعجاز القرآن: 
«ثم عمّر الدنيا من البلغاء الذين لا نظائر لهم في الإسلام كثير 
منذ أربع مئة وعشرين عامًا؛ فما منهم أحدٌ تكلف معارضته إلا 
وافتضح فيه:؛ يعترض عليه بأنه لو كان صحيحًا لأشار ابن حزم 
إلى هذا الخطا في «الفصل» على طريقتهء» وهو ما لم يحدث » 
يضاف إلى هذا أن سئّه وقت تأليف «الأصول والفروعة ست 
وأربعون سنةء» وهي سن ناضجة لا تمكن لمثله أن يستعرض 
اقرف 1 70 


ثم ذكر النقيبٌ ‏ أثابه الله - وجهين آخرين في نقد أسانيد وأحاديث 


الباب المذكور بعد هذا فى الرد على القدرية» فلا تعلق له بهذا الباب» 
ويتأكد هذا من الجواب على ما أورده من التشكيكء. فأقول ‏ وبالله 
التوفيق -: 


ب 


5 


000 


فة 
في 
02 
إل 


إن لتنا «قاية در مسا لقان دو تسديوة و وقدنن 
موضع آخر منه ‏ بينما لم ترد في باب الرد على القدرية -» وهى 
تصريح جليٌ بنسبة ما بعده إلى ابن حزم؛ كما نجده قد ختم بعبارة: 
«وبالله التوفيق» وهو أعلم بالصواب...2)» وهي عبارة تكررت في 
هذا العاف مر اوًا. 


إن ما ورد في هذا الباب يشبه شبهًا قويًا بِيّنَا أسلوب ابن حزم في 

العرض والمناقشة» ولا يخفى هذا على من له عناية بكلام ابن حزم. 

بالقسمة» وإلزام مخالفيه بالقسمة الصحيحة"''". وقوله عن كلام الله: 

3 مكتوب فى مصاحفنئا» متلدٌ البسا 0 واحتجاجه بورود 

تعالى”". ونجده قد قبّر هنا أن الأمر غير مخلوق ثم قال بضدٌ هذا؛ 
0 : 5 2 

ولم يختلف أسلوبه في الموضعين”*'. 


إن فى ,هذا الاب عدلة ين الأتقيازات الس التو راجع تهنا أب 
محمدء بل أعاد ذكرها فى «الفصل»» من ذلك: قوله بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وأن القرآن من علم الله تعالى» وإرجاعه 
حقيقة القول والأمر والكلام إلى الع ونجده قد قبّر هنا أنَّ 
الأمر غير مخلوق» ثم خالفه ثمّةَ بكلام قريب. 


إن القول بأن «الأصول والفروع» اختصار محكم لكتاب «الفصل»؛ 


بعيد عن الصواب» يدفعه ما أوردناه فى مقدمتنا هذه» وكيف يكون 


انظر: «التقريب لحد المنطق» 575: 554: و«الفصل» زلف ككل الاباك 


ومواضع أخرى كثيرة. 

انظر: 7الفصل» #/137ء و78؟. 

انظر: «الفصل» #/١؟.‏ 

انظر: «الفصل») 2.85/9 و«الدرة» (08. 
انظر: «الفصل» #/ارك. و9/5الاء رلاه". 


اوت 


«مُحكمًا» والخلل فيه ظاهر في ترتيب مواضيعه؛ وعرض مسائله» 
ومخالفته لمسائل مقررة في أصله المزعومء مع زيادات لم ترد 
هنالك؟ ! 

إننا نجد في «الفصل» تقييدات مختلفة لتاريخ التأليف» تمتد من سنة 
(470) إلى قريب من وفاة المصكّف ككاله. أما هنا فلا نجد إلا 
تقبيدين» الأول بسنة »257١(‏ والثاني بسنة (2©0)477: ولا يلزم من 
هذا أن تكون جميع جميع الأبواب كتبت خلال هاتين السنتين. بل نجزم 
أل م كين قبل خلا لق رك وبيكا طن لهذا لا نجد مانعًا أن 
يكون هذا الباب قد كتب قبل سئة (2570» فإن كان كتب فيها؛ فقد 
كان من أب محجد ابرع حزم بح لوطل تدا ب وذلاقين ا سينة وو ركد 
ولد آخر يوم من شهر رمضان سنة أربع وثمانين وثلاث مئة (0*84, 
فما ذكره النقيبٌ ‏ غفر الله لي وله من أن عمره كان حينتلٍ (45) 
سنة؛ وهم محض. 

وعدم إشارة ابن حزم إلى تراجعه عن هذا القول له سبب وجيهء 
وهو أنه قول قديم له» ذكره في بعض التيوداقة القديمة» ثم ضرت 
عليه؛ فلم يذكره في شيء من كتبه المعتمدة» وما كتابنا هذا إلا من 
تلك المسودات التي لا نعرف قصة نشرها وتداولها وانتقالها إلى 
المشرق. 

إن اضطرار ابن حزم بضرورة الثّقل والفطرة والعقل ‏ إلى إثبات 
الصفات يظهر في مواضع متفرقة من كتبه» وهو سبب اضطرابه؛ 
فنجده يقول في «الفصل»: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل 
لا صفة ذات؛ أن الرسول وَل علّق التنزل الجدكود بوقتٍ محدود؛ 
فصحّ أنه فعل 0000 في ذلك الوقت» مفعول 3 


.)١4( الباب (89)» والباب‎ )١( 


0) «الفصل» 1//ا5. وهذا النص سبق إلى التنبيه إليه د. أحمد بن ناصر الحمد في «ابن 


حرم وموقفه من الإلهيات») ص ا" 


3 


ويقول في رده على ابن النغريلة اليهودي - وهو مما كتبه قبيل وفاته 
بسنتين أو ثلاث سنين -: (وليست هذه صفة الله تعالى» وإنما هي من 
صفات المخلوقين)0". 


ويقول في (الأخلاق والسير) - وهو أيضًا مما كتبه في لشاف الأخيرة 
من عمره -: «وقف العلمُ العيزة عقاف ار و 


قال أبو مسلمة: لهذه الأسباب كلها أجزم بصحة نسبة هذا الباب إلى 
الحديث في المراحل الأولى من طلبه للعلم. 


بأنه تند من كلام أبى محمد ابن حزم كانهف ولم أهتل إل مصدره مع 
طول البحث والتفتيش 2١‏ وقد ساق فيه إسنادين : 


أولهما: عن أبى سليمان داود بن يحيى الدهقان الكوفى» وهو شيعى 
ل نعرف تاريخ زناف لكن روى عنه أبو عوانة (ت: ا وابن الأعرابي 
,)"4٠  5745(‏ وعلي بن محمد بن عبيد الحافظ .)77٠  ”5815(‏ وأبو 
العباس ابن عقدة (144؟ ‏ ””)2 وغيرهم. فعلى هذا يكون وفاته في أواخر 
القرن الثالث. 


والإسناد الثاني : عن 5 الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني» 
وهو عالم معروف”". ولد سنة 2)717١1(‏ وتوفي سنة (20969 فهو متأخر 


)١(‏ «رسائل ابن حزم» الوك 

(؟) «الأخلاق والسير» الفقرة (9) ص : 24١‏ وراجع تعليقي عليه. 

(0) لم يوكق د. أحمد طاهر النقيب في بحثه: «منهج المدرسة الظاهرية. ..» 48؛ إلى 
معرفته؛ فاحتار فيه: وحاول جعله أحد المذكورين في أسانيد ابن حزم» مع أنه شكك 
في صحة نسبة النص إليه. 


1: 


التعرف عليه من خلال النظر في تراجم الرواة عن المذكورّين فلم أصل إلى 


وقد درس أبو محمد مسائل القضاء والقدر فى «الفصل» *#/*" _ 
5٠ء‏ فلم يضمن فيه شيئًا من هذا النصء» والله أعلم. ْ 
طبعة الكتاب السابقة : 

طبع هذا الكتاب لأول مرة بتحقيق الدكاترة: محمد عاطف العراقي» 
وسهير فضل الله أبو وافية» وإبراهيم إبراهيم هلال» وصدر عن دار النهضة 
العربية بالقاهرة سنة (1594ه/19978م), ردمك: «(ل7ا ‏ 1 75655 
91/0 في جزئين» في (40) مع المقدمات والفهارس. وجددت مكتبة 
الثقافة الدينية في القاهرة إخراج هذه الطبعة بتنضيد جديد» وكتبت عليها: 
«الطبعة الأولى: 06هام؛١٠٠م.‏ ردمك: 5 #4١ 186١‏ لالا9), دون 
إشارة إلى الطبعة السابقة» وهي الأولى في الحقيقة» فمقدمة المحققين في 
الطبعتين مؤرخة في «ربيع الأول سنة 198هه فبراير سئة 1984م4) د 
خطأ. حافظت عليه الطبعة الجديدة» صوابه: !)١91/8(‏ وإنما تمتاز هذه 
الطبعة عن سابقتها بتصحيح الأخطاء المطبعية التي نبّه عليها المحققون 
بجدول في اخر الكتاب» وبإلغاء تجزئة الكتاب» وجعله في مجلد واحد في 
(45") صفحة7. ْ 


للك ولم تكن دار الكتب العلمية في بيروت لتغفل عن هذه الدرة الثمينة» فقامت في سنة 
(404١ه/1984م)‏ بإعادة تنضيد متن الكتاب» وإخراجه في مجلد صغيرء في )5١8(‏ 
صفحة» وكتبت على الغلاف: «صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر»!! 
والتزامًا بالآمانة العلمية حافظت تلك الجماعة من العلماء الموقرين على ما وقع في 
الطبعة المستباحة المنهوبة من سقط وتحريف وتصحيف! بل حافظوا . لله درّهم! . على 
تجزئة الكتاب بإقحام ورقتين في صلب الكتاب (ص: ».)١١5 1١١‏ ولم يغفلوا 
التنبيه إلى ذلك في الغلاف» فكتبوا عليه: «الجزآن الأول والثاني»! 
وأعادت الدار المذكورة طبع الكتاب حديئًا: (6١٠٠م)»‏ بتحقيق تلك الجماعة من العلماء 
الذين أنسوا من قبلهم» وأتعبوا من بعدهم! ردمك: .)١7 14581 . 298٠ -٠(‏ 
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قال أبو مسلمة: هذه الطبعة أقل ما يقال فيها أنها سيئةء» خالية من 
التحقيق والتدقيق» مليئة بالسقط والتحريف والتصحيفء إما تبعًا للأصل 
المخطوط» وإما بسبب سوء القراءة والفهم» وإما لعدم توثيق النصوص 
ومراجعتها في مصادر أخرى» والأمثلة على هذه الأمور وغيرها كثيرة جد 
لم أتعب نفسي بتتبعها وتقييدهاء لأنها ظاهرة بين لا تخفى على من قرأ 
تلك النسخة من أهل العلم وطلابه. 


وإن العجب لا ينقضي من عدم رجوع المحثقين الثلاثة إلى كتاب: 
لمعيل للاستعانة به في المقابلة والتصحيح ؛ ومع ذلك فقد زعموا في أول 
مقدّمتهم للكتاب ان كتاب اللأصول والفروع : دلا 01 في أهميته عن كتاب 
الفصل» وربما فاقه» بما اشتمل عليه من دقة التحليل وتشعب الموضوعات» 
واستقصاء كل جزئياتهاء وظهور نضج ابن حزم العلمي والعقلي فيه أكثر من 
الفصل» وربما كان لسبق الفصل في التأليف أثر في ذلك» إذ كان أول ما 
تلقاه الناس من ابن حزم في هذا الموضوع فشغلوا به» ووجدوا وراء عنوانه 
الذي سماه به (الفصل في الملل والنحل») دون هذا الكتاب الذي لم يستطع 
عنوانه: (اللأصول والفروع) أن يجتذب الجمهور الأكبر كما استطاع العنوان 
السالف»! 


قال أبو مسلمة: لا أدري كيف تجرَّأ هؤلاء الدكاترة ‏ الذين خرجوا 
من اواخم المنهجية الأكاديمية! ‏ على إطلاق هذه الدعاوى العريضة» بل 
الأكاذيب الواضحة الفاضحةء فجزموا بأن تأليف «الفصل» سابق على تأليف 
«الأصول والفروع»» وأن الأخير متميز على الأول بتلك الصفات التي 
ذكروهاء مغ أن كلمن يقارث بين الكتابين يتبكن له يما لا يقبل. الشك. + 
اا والفصل يقع في طبعته القديمة في مجلدين كبيرين 
وبحروف صغيرة» أما الأصول والمروع فمجلد صغير؛ فأين التشعب 
والاستقصاء؟! 


هذا وسهير فضل الله أبو وافية كانت قد حصلت على الدكتوراه عن 
أطروحتها: «ابن حزم وأزافف الكاكينة والدقيةة كاذ بد انها درينت 


/ع1 


«الفصل» جيدّاء وتعرفت على مواده» لكنها مكانٌ أن تستخدم خبرتها السابقة 
فى خدمة هذا الكتاب؛ عمدت إلى اقتباس مقدمة رسالتها الجامعية عن سيرة 
أ حزم ومصنفاته» فأوردتها في مقدمة الكتاب في نحو )5١0(‏ صفحةء 
وفيها جملة من الأخطاءء مثل زعمها أن ابن حزم عربيٌ قرشيٌ» من بني 
ا 

وقال د. إبراهيم هلال مستدلاً على صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
حزم : «ولابن حزم خاصة عامة [كذا] في معظم كتبهء» وهي ركاكة 
الأسلوب» وغموضه في كثير من المواضعء نجدها كذلك في هذا 
الكتاب: الأصول والفروع». كذا قال ولا أدري كيف جهل الدكتور أن 
ابن حزم معدود في أعلام الشعر والأدب» فهو صاحب الدرة الأندلسية 
العالمية: «طوق الحمامة»» الذي طبع عشرات المرّات» وترجم إلى أكثر 
من عشر لغات؟! وكيف غاب عنه أن د. سهير أبو وافية قد نقلت في 
تقديمها عن سيرة ابن حزم ومصنفاته قول ابن كثير كله : «وصئّف 
الكتب المشهورة» وكان أديبّاء طبيباء شاعرًاء فصيحًاء له فى الطب 
والمهطق معام وقول :الى مجكاف" اوكانة ادكه :شام ةا 0 له فى 
للك وطارروه وكي وى الاري "11 روفن تر ناكا قن كنت 
ابن حزم من الخلل في العبارة إنما هو لما أصابها من التحريف 
والتصحيف والسقط على أيدي الورّاقين من قبل أن تظهر الطباعة ومن 
بعد ظهورها! 

وذكرت د. سهير أبو وافية مبحنًا بعنوان: (دراسة عن كتاب الأصول 
والفروع: ابن حزم ومقارنة الأديان)» وإنما استخرجت هذا المبحث من 
أطروحتها - المذكورة آنقًا - وحاولت ربطه بكتابنا هذاء وإلا فإن ابن حزم لم 
يتوسع هنا في ذكر الملل المخالفة لملة الإسلام» فلم يذكرها إلا في نحو 
عشرة أبواب أغلبها قصيرة. 
)١(‏ «البداية والنهاية»؛ ,41/١7‏ واوَقْيّات الأعيان» “/75". قلتُ: ابن كثير إنما هو ناقل في 

هذا عن ابن خلكان. 
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منهج العمل في تحقيق الكتاب : 


لك 


بعد تنضيد الكتاب اعتمادًا على النسخة المطبوعة؛ قام أحد الإخوة 
المتقنين - جزاه الله خيرًا - بمقابلته على النسحخة المخطوطة» ثم قام 
ثلاثة من طلبة العلم ‏ جزاهم الله خيرًا ‏ بمقابلته على المطبوع 
والمخطوط» ثم قمثُ بمقابلة نسختهم على النسخة المخطوطة وعلى 
كتاب «الفصل»؛ مقابلة تامّة دقيقة» ولله الحمد. 

ربطت جميع أبواب الكتاب بكتاب «الفصل» من خلال العزو إليه 
بالجزء والصفحة. اعتمادًا على طبعة دار الجيل » بتحقيق : د. محمد 
إبراهيم نصرء ود. عبد الرحمن عميرة. وهي طبعة سيئة» لهذا 
راجعت في مواضع كثيرة الطبعة القديمة (المطبعة الأدبية بالقاهرة: 
69م .. وسئذكر في حواشي صفحات طبعتنا من «الفصل» أرقام 
الأجزاء والصفحات لهاتين الطبعتين» وذلك لشهرتهما ووقوع العزو 
إلى أحدهما فى كتابات عامة الباحثين. 

بالملل والنحل والفرق. وذلك أننى رأيت الاكتفاء هنا بضبط النص 
وتصحيحه وببعض التعليقات الضرورية» مؤجلاً بقية الأمور إلى 
تحقيق : «الفصل؛»» حيث سيكون جامعًا مانعاء بتوسع واستقصاء 
وتتبع دقيق للجزئيات والمسائل الدقيقة» ليكون موسوعة علمية 
دلق وكات الله عاك راعان ويد 

الإشارة إلى النسخة الممخطوطة بحرف: (خ)» أو: (الأصل)» وإلى 
هكذا: [...1. 

ولا أطيل بذكر ما بذلته في تحقيق هذا الكتاب من جهد كبير» فهو 


ين عديكت أهها القارئ ا للق عتشهت وغل "مححتقه كزيف لكنه يبال الله 
تعالى لما أصاب فيه أجرين» وعمًا أخطأ فيه أجرًا واحدًا مع العفو والستر 
والمغفرة» ثم يسأل إخوانه من أهل العلم وطلابه دعوةً في ظهر الغيب» 


1: 


ونصيحة أخوية» وإفادةً علميةٌ» فالمرء قليل بنفسهء كثير بإخوانه. 
والحمد لله وت العالمين. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» 
والصلاة والسّلام على النبي الكريم وعلى آله وص حبه أجمعين. 
غوطبورغ/ السويد: اها 0001م 


كتبه 


و عبد الحق التر كماني 


َم 
جر انيري ١جَرَئَ‏ 
«شاس «ديخ «رومسس 


00ح أحات بحات ج حر . يحايياييا 


0 
5 ا 


ارالك ل 5 


11000 
ان ضارا 1 1 


١ 3 0 عن‎ 2-7 


فهرس المجموع المحفوظ في المكتبة السليمانية باسطنبول 


اه 


سس يبز اذامب انبل هركت الس ... 
رمر ل والفرر ع وماتكة عليه صل اليه : 
#آتات ارك ؤوصئة الاعان والاملم “ 


بات اا انطال ايابا يان رفول _ الرابو الوه نكىالارين 
عولض عالاثالايات بن قال ان الاعانحموال ور واللمرف. 
د نت العادارز جديا يرد 
ل اد الكلام #الاضاد #اقواص #الاواءف 
١ 4 0‏ لوخ خوخ 
#الشامة يو 0 : 2 الرد زم كرا سرامت 
2 56 السسطلد2 59 : 


17 
يرمعل الإبرد دما مشاممهع 
“اك 


5 1 50 03 
ساركر اعلا نامز م تمر أجركرافاله بعر 


ابعل 2ل الور : 
| عتبيظ : ا مرق سيل انا قينا 
7ن ايمل سهدت ١‏ 
الرالع بع ؛ش (؟ 7 شائى رف 
06 8 عزابا لعؤبروائرة. خساطفر 3 
جامكره يط ١‏ ل فلاسمابى 
7 سراي 0 1 معره 2 23 
١ 0‏ 0 21 ات 2 لاطهال ' 
اقل اسيل 0ل و العيدد ل 
3 جرخيل ا 
سغةلب تقس 0.71 
١‏ عل ابام كف عرد ان 
يي 0_0 : من كربوض لايكثر 
ع ذلا لك جع زر يه ناميه 21 


مالل هك 


2 ل لش 9 5 


فهرس كتاب الأصول والفروع في وجه الورقة الثانية المضافة إلى المجموع 


يدن 


ا 


0ك 


وت 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


6 


ٌ روسل عون لنا لحم 
ظ تم لياس ادحاو يا 7 

رشك المتعيد والمعا شه بوم الما مه ركع أ 

وم َالقامه لا |ذكراتهتما ىدها لعز وس تمولوا 1 

امانا ١‏ براحيا وددلا تعره نو وال ولا كسا لد ناو 


إسمانوانا 0 عردم ردول 006 


1 لول تون نا داوق و1 زا لمفسرعردرباحنة رفز 8 0 


ا ا 11 العلم ا 


لجعو برع إزالجنن: | اناك 


الام الك دهبتنطابنمازا لمحل وام بعل ذللانوم 0 
مراهوا رج فنا لوا ١‏ زحنه وا لنار لخدا نت واما لط 0 

دلنار به عزا لح له بئولو الال كذ هيجور النايب ‏ 
لازماعلوتتان اع رمات مزتال. رما عماج الزيل 

اننعصهم قال قروعزا 0 : 

دتدة 0 عت 
كنا مغرو يبول سعز ري حب عزاو عون 
لاستييا 5 سنا ناحو هذ ليج 

لفل لان حنج لجر اها 0-0 7 

قا ١‏ لخو لواعرئة تله 5 


وجه الورقة ( (15) وفيه ال الباب: (29. 


6 


١‏ الاش ةغليم شاه تليه هر داري رت ١د‏ العالمز 
ورضًا نفتسه ون اغوي زقننا دقل ليخها 1 حرا 
0 ]| يلاد 


ثلا ممعون ب ل 0 0 0 د 
عرلع ورسور رملابجة الطزيزهيذا لما نيرك عْرالالديا نوما 
و 0 وكرنسابيها 1 


0 انزلا يطاقن 
تافز وحَدناهما ددتنا 2 الدايما قأما احزاتا تعر لمكي 
اللمصبرة وبا وُعنا وم فوم التتخواعتوانا امم رابا ذخوام ات 
لحار بطل اسح وعرهانه وغنطيه ال يديل نكواج وَعة 
لاملا وضع فطع اشرما فردًا لردارى انتما إباؤللاجام 
العلويه وُاعطانها ادها والطيعه و وعوا أرضر فض دومطالية 
يزه الاو لدم يدها الؤنص الام مارح يُعْقًِا . 
ددرا مز] !تاسوه با التعضاءا لوم واياناطئة: 167 )5 
حل الطاييتدوجرطا لت اذ وناعزةاشباتعاع بر اها" 
ا حبرا مزيؤة اميه وجوت المتريجه وصكاالنظير . 
17 ارماضات جز الاش سروتها انمو صل وال 
له م 1 


ا 


وجه الورقة (2)79 وفيه أول الباب (15). 


كه 


ْ ره يكثمولا عب انعد قط كراا1 

ا ذا ندرا علة عترك و اذا مرف اله محا بأ عق 
موادا سال ليه الاسم قغب] فد عدوروج ارود 

ع لماك زبكوينه َه وَحَلوَم ب لكيه موده 00 لونم م 

الرافوَوٌعدوَرَادُ رصلوانالله 558 

لعزم برقا نافلا 0 

بزالمازالااد م وموصر اينم هلهاة. ل ٍ. 


0 ا 2 
إشكرقًا ل ضر والعر ب ؤرسما العلل 
المنا و ةكمرراطي تلات ]2 ا 3 : 
اباك اقلاد ورلا اهار :ا لاد رجه 
ا 0 موك 
0 بع ألعريس 0 


وتات واداز وال 7 ولد عضت 0 
تلد لوقه وا اط الو دار 000 ْ 
اوجساناو والخرانكوقا لايد ول 3 00 : 
لسنكأ ثغن تولوؤلانف ةد لال بلقا 1 71 5 


1 0-0001 2 3 5 
وجه الورقة (2)”5 وفيه أول الباب .)١9(‏ 


لاه 


لعي لاست رط زمر ناذا كناش يتاريز ظ 
اوري زلاضها علالازن لبس مار 
الذئلاعالحه يه شلك ببستدا يتوق ظ 
لاله فذاجته خسري يح زه ليرلا 
الا نالسر لاعظ أجرادا دعده رالا سحمالة ولا دوعر 
0 لاما 2 ونا زنزالاشا لايرفيرقان 
فلاس بحتر ذلك عا رولكقيته واس اعالق 


مر 5 
ساعن اناعد د هب واه وم الازالانتازالغاضزدضربر للا يلة هيا 
سنك رسلاتلاد لوقب انناس ةذ اخ رزلا رادا 

ناس ساكل 0 درمز أن 
3 بامضزمن ت أنله زعام 
ار ل د اانا 2 
جين نه عزمعلجا بعر واعليا للا 0 
رعلييا لم عزروحز يزه ولااغي ١‏ لحنت ولا افولا اوم الام 
ناا اد 2 02007 3 رامهرولتاء 

| لاما قالخا ا ا متواة) لا ل 

2 إمنما اذ ذ عبرا ص اسمعليه و وس هوا درم' 

السلا يار يناسل لذكيجزيلة السلام 

ان الساعطيما نول انهل لرسولار ذ علد 

ذا عر مك رطان زجني صفة جبره مزالت . 


راوسا" لي وإ قامس روم أدياقل 


ظهر الورقة (57). وفيه أول الباب (5؟) 
ويظهر فيه تعليق أحد القراء ردًا على قول ابن حزم بأن الملائكة أفضل الخلق 


ممه 


“الست أزمت 
مقا ا 0 
مدا وجل ف اللكريودعنرنا 
بلاسشك وما ما ا [ نجه داك فوح اخ لكت فول نا لوقف 
ظطات شل صدقأة عرلا لاس ل هه ام نتم فراع نكال 


ش' ابه قت ويقار المعمود الا قوم د ع ١‏ 
- 0 ا 0 


ظهر الورقة (58): وفيه ابتداء الباب (45) متصلاً بما قبله من غير عنوان 


9ه 


كلو حدا ارمأ وكة لا طول اذا لواطق 
| 0 
الجسرل بداوجزدواحذ قا اننا ذلا مكل إكائه 
٠٠‏ عل عيفد لاركاججررقنة 2 
:ادا علابككًا دَوسْدن الول للررتنع ع نَقسَام ذ 
2000-0 كد ل تكلكراه عنس بانقسا يليان 
ركه التول و ويدتهع بإنتسام «القاك كيرا 1 
ا مريتر وج اواعيه وج وجورا 0 
انم خا لو العام نما إلى لابن( ! 0 
كد ولأنمنه وات ديكو نا 9 ا 
عام أنه كيرد عع نتعمر انيه 
عا والبان” ا 0 
سينا لإلاطج [ مي 0ك 
عل لواحدمزا زعا هراد مانا عا اسه المطلئة لاماتمسة 


1 شايرال!عنا “اهالب ف نم ألرة مالطيل 
را 0 57 0 0 0 


كاذ م ل 


ْ 0 م الور اتظى 'ووالقاد ذلك 


“ها الت عروه يناعا ١‏ 0000 1ن" 
م تولسسسة تالمع وجحدماحا لمر لجع اك اذا مز الو .1 
وعابكلع[/زالماصنة بزمنا الباري تعاوانه” يدياه 
طاحم سيا رديه شي نشسه اس والرجزها 10 ولحل 1 بلك 
وَالمدوسرعالسلم الوم لمر والعزيزوا برقو سمه 
ومَسعورلعامز] خصّاها د ند وَهوَوله وسأطاسَا ا 
زاحعع يا ول يل ةدام وامرحصركوايَال اشنا وشق 
واد احد تردسد داسجا شنا تكاس د وفوا راشي 
رخفا هات تم ياف زعا ترانار بورارهرىئةترقاناق» 
وَحَعَا وبرقانا ورحة وواسما؟ ال برلعزات 
الترا لام وانه لسرم 50 كوزلاسيًا 


2 ل 


له اليوه عامقا اباد 00 


قاسم[ 
1 عدا 1 ا 

#الختعا اح إن قوسن لديز ةسدع روسل عر 

لحس را سه عر عزن عرراس بزع روثر ا إاعوقا لسر 
+١ *‏ عبداهه زع رو دا حاوس عتد الوم عليه عليه وَس واو وعد 
اب ب اكت تاله لانسرا اسم أب عليه وب كات 
٠‏ عدن أداقل لو كرفعرفيّعما قوم مزإابرةسايقادلات 
ظ لجع ذلك سول لض اسيل ويل الت رالمر فالا 

ذ نامر يسول إهه ص إسهعلعهو' 1 

اي 9 8 مل 0 


ؤ 


وجه 0 (8)ء وفيه أول الباب الأخير: (7ه) 


5١ 


0 , 
: ا 0 
:ملم إننسك ما ترمد وبتوزا دا لقنا بع وسنْسْة بنط يعو | مخصيدرٌ بسلتى 
سا فل نان زلكسنائل منكوائتك لجاب اها لايك ْ 
ٍ 56 7 0 حسدة فزاع ااا بك مزسية فززف شل وَبْسك اما ١‏ 
ارو تواتك يق يها هدنك والعدر نب[ لمعنا السام 0 
1 20 سولب القلام رتاس المقاويرقزاخاو امو | 
ْ م عار عنسيز لكام واحهنورمااصًا العلل ى وله و 0 
سوه لفل يانه لولاا ل وذحز اسه ها ري بعل لعبك | 

2 تذلئو ولهعًا كل نمتلويم ولكزاسه كلم ومارمة لدنميت | | 
مدي وَدَاسرع وقوَامها لقاتلوم بعزيم ساس وعزمبه ١‏ 
5 اماك اخ دربا لم فرخلا 0 ل ْ 
لا لابن لمق إده ع سينا نجروالدى تإتيها 
الم يا 


٠. ل‎ 0 0 1 


5 حفئةه إلإىا ل0» 
ةنا ادنلريا له السازةزحفيتي وى 
ا “بارس إدمعة اواعاع سا7 وراب ش 


0" نكن 


ظهر الورقة (2)89 وفيه آخر الات 
وفي حاشيته تعليق الشيخ الفلوجي 


؟5 


7 
جى ري ١اجرَيئّ‏ 
«شاس <دين روميس 


م00 .1ه 1ت نكت ١‏ ؟ . يماي 


الصو نافرب 


لابئن حزم الآسْدَليئّ 
المزء الأول 


تحقيق وتقسساديم وتطليق . 
رلور عايلفنالمراق ‏ نووسبرفضل1 


أستاك تاريخ القلفة ااساعلق - م 


لزنم تلان . 


سرس الورؤسا تال ساابية 
عات البنات ادم 


الطبعةالأولى 


كلدو 2 


الناشيسر 
اننع الهوتية 
4 منسايع عبد إخائن تزويت _النتصرة 


صورة غلاف الطبعة الأولى من الكتاب 


وا 


5 


الأصو ل والقوَع 


ابت حزم الأندلسي 


لاله انؤتة لعاف 


الصطلحعة الاوق 
١14‏ ه ‏ إخ4ة١ؤ‏ ع 
. ببروت نات 


7 ميو ل 
مه وتبملة جناءة يي السلقاء 
يانشكراف الناشر 


يطلب من ؛ ذار الكتب العلمية ع بيروث - لينان 
ساتصا :2 1175م ب ودلسادم ب الطحرد يم 
صب ١1١-4474‏ - تلكس : ما 41245 81انق مير 


مق 
جى ري ١لجرَيّ‏ 
مه امن (مزو سس 


وبهِ نستعين. رب يسّر يا كريم 


() بابٌ في صفة الإيمان والإسلام”" 


قال أنو محمّد ه: اختلف النَّاسٌ في الإيمان: هل هو الإسلام؛ 
فيكون اللّنظان معناهما واحدّاء أو يكون الإسلام شيئًا آخْرَ غير الإيمان؟ 


فذهبٌ قوم إلى الوما كان فاه واحنجٌ مَنْ ذهب إلى هذا 
تقنول الله تعالئ: تالت ان ل سيأ ولك وا تناك 
[الحجرات: .]١5‏ واحتجوا بالحديث المأثور ع التي يك؛ إذ قال له بعض 
أصحابه : يا رسول الله! هل لك في فلانٍ فإنّه مؤمنٌ ن؟ فقال عليه السّلام: 
«أَوْ مُسْلِعٌ»". وبالحديث الذي فيه مَحِيِءٌ جبريلَ عليه السّلام إلى الي كله 


)١(‏ هذه المسألة في «الفصل في الملل والأهواء والتّحل؛ (الكلام في اتسعية المؤمن 
بالمسلمء والمسلم بالمؤمن» وهل الإيمان والإسلام اشمان المسئّئ: واحل» :ومعتق 
واحدء أو لمسمّيين ومعنيين؟) #/559؟  .71١‏ وراجع دراسة هذه المسألة في «الدرة» 
ص 7١8‏ و668: (المَضّل: *5). 

() أخرجه أحمد في «المسند» ١/5/١‏ (؟2))195 عدي في «الصحيح (/07؟) 
و(49/4١)2‏ ومسلم في «الصحيح» :)١90(‏ وأبو داود في «السنن» (40/89) 
و(55486). والنسائي في «المجتبى) ١٠١/8‏ - 0 دول وابن حبان في 
«الصحيح) (*15)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 أن وول اش كله أطت 
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في ضورة فت غير معروف العين» فسأله عن الإيمان» فأجابه وول الله عَلِلةٍ : 
«أَنْ ؛ نَؤّمِنّ بالله؛ وَمَلائِكتِه» وَكُتُبو وَرُسْلِهِ» وَالهم الآخِرٍ) على ما وَرَدَ في 
الحديث ‏ » ثُمَّ سأله عن الإسلام» فأجانه: بإقآمة الصّلاةَء وإيتاء الرّكاق 
وصوم رمضان» والح على ما ود في العوية 7 اففرَّقَ كما ترّى بين 
الإيمان والإسلام. وبأثر قد جاء ‏ لا اه صحيحًا -: أ الإيمانَ على هيئة 
الذائرة الكبيرة» والإسلامَ على هيئة الدذّائرة الصّغيرة» وَأ المرءًَ قد يَحْرْجُ 
من الإيمان» ويدخل في الإسلام”" . 


وفَّمَبَ قومٌ إلى أنَّ الإيمان هو الإسلام ؛ ل 0 
كرجا من كن فا يِنّ الْمُرْيِينَ 69 ذا يبد 3 3 من الْمَملمِنَ 19 
رو ما مرصو لم 7 مره سي 


[الذاريات: 8 5"]. وقوله تعالى: #يَميُونَ عَلْكَ أن أَسَلموأ قل لا مَمِنُوا علخ إِسَلمَ 


بل أَنَهُ يَمْنٌّ َك أن هَدَسْوٌ بِلإِينٍ إن كُثْرٌ صَدِقِينَ 402 [الحجرات: 17]. 


قال أبو محمّد: : [والذي نقول به - وبالله تعالى التوفيقٌ -]: إِنَّ الإيمان 
أصلّه في اللّغة: التّصديقٌ» للد أوقعّه الله عنَّ وجل في الشريعة على 


- رهطاء وسعدٌ جالس فيهم» قال سعدٌ: فترك رسول الله كل منهم من لم يعطهء وهو 
أعجبهم إليّ. فقلتٌ: يا رسول الله! 5 لك عن فلانٍ فوالله ني لأراه مؤمئًا؟ فقال 
رسول الله يلهِ: «أو مسلمّاء قال: فسكتٌ قليلاً» ثم غلبّني ما أعلم منهء فقلت: يا 
رسول الله! 3 لك عن فلانٍ فوالله إِنّى لأراه مؤمًا؟ فقال رسول الله بَكلهِ: «أو مسلمّااء 
قال: فسكتٌ قليلا» ثم غلبني ما علمتٌ منه» فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلانٍ 
فوالله اي لأراه مؤمًا؟ فقال رسول الله يه: «أو مسلمًا. إنْي لأعطي الوَجِلّ - وغيره 
أحبٌ إليّ منه - خشية أنْ يكبٌ في الثّار على وجهه). 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 475/5 (2»)4801 والبخاري في «الصحيح» (050) وفي 
(لالالا). ومسلم في الصحيح (9)» وابن ماجه (55) و(54١5)»‏ وابن خريمة 

ني /الصميع؟ (57554)» وابن حبان في «الصحيح» (1594١)؛‏ من حديث أبي 

هريرة طا . 
وأخرجه أحمد في «المسند» 71/١‏ (4)184 ومسلم في «الصحيح» (8)» وأبو داود في 
«السئن» (559486)» وابن ماجه في «السئن» (*57)» والترمذي فى «السئن» ))551١(‏ 
والنسائي في «المجتبى؛ 41/8 - 98 (4440): وفي «السئن الكبرى» (088): وابن 
حبان في «الصحيح؛ 6 (2)168 وفي (/179)؛ من حديث ابن عمر عن أبيه ضضيهنا . 

(؟) سيذكره المصيّف قريبًا بنصّهء ونخرجه هناك: صة؟5. 
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حني!" الاعيان المأمور بهاء وعلى اجتناب المعاصي المحوي عنها. 
الام أصله في اللّغة: التَبَدُوُ فقيل للمسلم: «مسلمٌا؛ كل 
شيء إِلَى الله. وغذا جعي اللمتدوق بعينة لا فزى نيا 7 أوقعجا 
الشَّرِيعةٌ أيضًا اسمّ «الإسلام» على الأعمال المأمور بهاء 0 اجتناب 
المعاصي المنهي عنها. 
فالإسلام اا ذا ريد به هذا المعنى هو الإيمانُ الواقع على 
الطّاعات بعيئه لا فرق بيئهما» ٠‏ والإسلام - أيضًا - يكون بمعنى: الاستسلام؛ 
أي : من استسلم للديانة فذحل في الإسلام خوف القتل» وإن كان غير 
مُعتَّقِد له. فالإسلام إذا أريد به هذا المعنى هو غير الإيمان؛ وهو الذي 
00 الله تعالى بقوله: 9ثَالت عراب 1 ل َوْمِنُوأ ولكن ولوأ أُمَلمنا» 
[الحجرات: .]1١5‏ 
ركنا كلساد كول الله تعالى: لون يِب عَيْرَ الإنكم دنا كن يُقْبَلَ 
2 آل ل جمراة: فف] الآية: وقول السول عليه السلام: «لَنْ يَدْخُلَ الجن إلآ 
نَفْسٌ مُسْلِمَةه'2 فلو كان هؤلاء المسْتَسْلِمُونَ مشلمين الإسلامَ الذي لا 


- 


)١(‏ ما بين المعقوفتين هنا وفي الموضع السابق استدركته من «الفصل)؛ وهو ممح في 
الأصل بسبب البلل الذي أصاب المخطوط؛ فأتلف طرف الورقة. 

0) في (خ): أوقعته 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف» (#ا/45), وأحمد في «المسند؛ 9/5:م (2)48:0940 
والبخاري في «الصحيح» (فلسي 5 ومسلم ني الصحيح» » »)١١١(‏ وابن حبان في 
«الصحيح» (4819)؛ من حديث أبي هريرة طله 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ "85/1١‏ (2»)3551 والبخاري في «الصحيح» (2)58018 
ومسلم في «الصحيح؛ (١؟5)‏ (2)79/8 وابن ماجه في «السئن» 47819)» والترمذي 
في «الجامع» (586850؟)؛ من حديث أبن مسعود . 
وأخرجه الطيالسى فى «المسند» 2.)١749(‏ وأحمد فى «المسئد» “ه١4 .2)1١95458(‏ 
والدارمى فى «السنن» (1755)» وابن ماجه فى «السئن» (19770)» والنسائى فى 
«المجتبى» ١‏ (5495), وابن خزيمة في «الصحيح) (9460؟) من حديث بشر 7 
سحبم 44 . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ه46 (1878): ومسلم في «الصحيح» (47١١)4؛‏ من 
حديث كعب بن مالك 4# . 


5/ 


يدخلٌ الجنّةَ إلا مَنْ كان عليه؛ لكانوا من أهل الجنة» ولا خلاف ١‏ أنه من 
أهل الثّار''». فصع ا [هذا] الإسلامً هو غير الإسلام الذي يُسْتَحَقَ 


1 


- 


به 


الجنةٌء وبالله تعالى التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 0 


اختلاف النّاس في مائية''' ما قلناه: 
قال أبو محمّد: اختلف النَّاسُ في ماهيّته : 
فذّهب قوم م إلى أن الإيمانَ معرفة أللّه عر 00 بالقلب» وإن هن 


بلسانه اليهودية والنصرانية» وهذا 11 جهم [بن صفوان» وأبي الحسن 
الأشعريٌ البصريٌ وأصحانهما. 


وذهب] قومٌ إلى أنَّ الإيمان إِنّما هو الإقرارٌ باللّسانء وليستٍ المعرفةٌ 


بالقلب من ذلك في شيء””". 


5 0 2 0 و 2 00 ات 
وذهب قوم إلى أن الإيمانَ التَصديقٌ بالقلب واللسان» [وأنَ الأعمال لا 
إيمانًا] ولكنّها شرائع الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة [التُعمان بن 


ثابت» وجماعة من الفقهاء. 


00 


وأخرجه أحمد في «المسند؛ 478/8 (0)7117 وابن حبان في «الصحيح؛ (114١/)؛‏ 


وقال في «الفصل» :77١/‏ فهذا هو الإسلام الذي هو الإيمانء فصمٌ أن الإسلام 
لفظة مشتركة. 

يريد بهم المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 

المائية والماهيّة بمعئّى» والمراد حقيقة الشيء وأصلهء قال أبو البقاء في «الكليّات» صر 
«الماهية منسوبةٌ إلى لفظ «ما» بإلحاق ياء النسبة بلفظ «مااء ومثل «ما» إذا أريد 
به لفظه تلحقه الهمزةء فأصلها مائية؛ أي: لفظ يجاب به عن السؤال بماء قُلبت 
همزته هاء لما بينهما من قرب المخارج؛ أو الأصل: ما هو؟ أي: الحقيقة المنسوبة 


إلى «ما هو؟» فحذف الواو للخفة المطلوبة» وأبدلت الضمة بالكسرة للياء» ثم عوض 


عن الواو التاء). 
وهذا المبحث في حقيقة مسمّى الإيمان في «الفصل» صدر كتاب الإيمان والكفر 
والطاعات والمعاصى والوعد والوعيد رثفققة وانظر: «الدرة» ١97*‏ ولا5؛ (65). 


(0) زاد في «الفصل» “//07؟؟: «وهذا قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه». 
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وذهب سائر الفقهاء]ء وأهل الحديثء» والمعتزلةء [والشيعة. رح 
الخوارج ؛ إلى أن الإيمان هو المعرفة] بالقلب» والوقرار باللسانء وأن [كل 
طاعةٍ وعمل خير فرضًا كان أو نافلة فهي إيمان» وكلا ازداد الإنسانٌ]30) 
خيرًا فد ازداد إيمانًا. 


واحتج جهم بن صفوان ومن الس وأبو حنيفة» ومن ذهب مذهبه» 

بأن الإيمانٌ هو التصديق في اللغةء والعملٌ لا 0 تصديقاء وأنّ الإيمانٌ 
هو التوسيدة: والعمل: لا يسك توحيذا: 

وقالَ أهل السّنة : أصلُ هذه الكلمة في اللخ : التَصديقٌ كما قلتم -» ولكن 
الشّريعةَ أوقعتُ هذا الاسم على معنئ زائدٍ لأنّ الله تعالى يقول : أن اليرت 
َامَنْوا دتمم إي6ا4 [الغوية : 0114 يريد عَمَلا» وَأنّ الأنمان تريد وينقص » فيزيدٌ 
تنادة الأعمال» ويتفض رتفضن الأعمال» وَالتّصيقينٌ لأا يكوة كيه مي 5 
قولٌ بالنُسانء واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا أصل الإيمان عندنا. 


وروى أحمدٌ بن عَمْرو البرّار: عن عبد الله بن أسيد الباهلئٌ» عن عَنَّادٍ 
المهلبيٌ؛ عن فضيل بن يسار» قال: سمعث محمّد بن علي وسَيْلٌ عن 


قول ا يِل : دلا ري الرّانِي حينٌ يني وهو مؤمنّ. ولا يَسْرِقٌ السَّارِقُ 


وهو مؤمنْ» 1 ناذا ميحيل بن علي دائرةٌ واحدةٌ في الأرض» َّ أدانَ في 
وسطها أخرى دونّها أصغرٌ منهاء فقال: الدائرة الأولى هي الإسلام» والدائرة 
التي في وسطها هي الإيمان» فإذا خرج من الإيمان» وقع في الإسلام» ولا 
00 من نّ الإسلام إلا الشَّركُ ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة ممحوٌّ في الأصل» فاستدركته 
من «الفصل». 

(5) أي: الإيمان. فالضمير هنا غير راجع إلى أقرب مذكور وهو «التصديق»» ففي العبارة 
خلل أو سقط وفي (خ): «مزيدًا». 

(») أحمد بن عمرو البزّاره هو الإمام الحافظ أبو بكر العَتّكي البصري المتوفى سنة 
(؟19ه)ء صاحب 'المسند» الشهيرء ولم أجد هذا الأثر في المطبوع منهء ووجدته 
يروي في موضع زاحل فيه (44/الا) عن أشيجه: عبد الله بن عبد الله بن أسيد الباهلي. 
ولم أجد له ترجمة. 


1 


واأقام د ود هاوه وافاه و و هه عفاوه وقد هاو ها هاو واواة وو وه نو هداق و واوا وو هه و م مامه و فا ةف ها وم هاه هق هد قا مه 


ت وعبّاد المهلبنٌّ» تحرّف اسمه في (خ) و(ط) إلى : «عياد الباهلي»» والصواب ما أثبته» 
وهو عّاد بن عاد بن حبيبٍ بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العتكي » أبو معاوية 
البصري. توفي في بغداد سنة (1481ه) رحمه الله.ء وهو ثقة فاضل» أخرج له الجماعة. 
وقد ذكر البخاريٌ في «التاريخ الكبير) 2 5 (0845). وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» /ا/9" ودلا ا و(59؟5) أ قُضيلَ بن يسار يروي عنه: : جرير بن حازم 
وعباد بن عباد المهلبيٌ. 2 يذكرا في فُضيل الفا را ولا تعديلا وهو رافضيٌ 
خبيث - كما سيأتي : فلم يُحسن ابن حيّان إذ ذكره في «الثقات» /8ره١#.‏ 

ولم يذكر ابن حزم هذا الأثر في «الفصل» لكنّه ار إليه وقال #/759: «لا يصحٌ). 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصبوك اعتقاد أهل السّنة والجماعة» (//141) من طريق 
0 قال: حدّئنا أبي وعبّاد : سمعًا فضيل بن يسار» به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند»  )414(‏ وعنه محمد بن نصر المروزي في 
«تعظيم قدر الصلاة»  )08(‏ قال حدثنا: وهب بن جرير بن حازم» قال: حدثني 
أبي » عن فضيل بن يسار» به. ومن طريق وهب أخر جه اللالكائي أيضاء 

وأخرجه عبد الله بن أحمد فى «السّنة» 80). وأبو بكر الخلال فى «السّنة) 
.)3١8(‏ والآجري في «الشريعة» 094/9, وابن بطة في «الإبانة» من طريق: 
سليمان بن حرب؛. عن جرير بن حازم؛ عن الفضيل بن يسار» به. 

وأخرجه عبد الله من طريق: حماد بن زيد» عن جرير بن حازم » به 

وقال ابن نصر المروزيٍ 7 (315): (إنَّ قُضيل بن يسار الراوي لهذا الحديث - 
كان رافضئًا كذَابًاء ليس ممّن يحتج به» زلا ممن يعتمد يحديله: ولا نعلمه رُويّ عنه 
حديث غير هذاء حدّثني أحمدٌ بن منصور الرمادي» قال: حدّثنا أ بو سلمة موسى بن 
إسماعيل التبوذكيٌ » قال: كان فضيل بن يسار هذا الذي روى عنه جرير بن حازم -: 
رجلّ سُوءِء كان يقول: عمر بن عبد العزيز خير من أبي بكر وعمر. وكان يقول: إنَّ 
نبيلاً [كذا!] خير من عمر بن عبد العزيز». ونقله ابن حجر في «لسان الميزان» ؟/ 5-5 
)5١41(‏ دون الجملتين الأخيرتين» ولم يتعقبه بشيء» ولا زاد عليه شيئًا. وكتب 
الرافضة تدل على صحة ما ذكره المروزي» ففيها روايات كثيرة عن هذا الخبيث في 
الغلو في باطلهم ١‏ ومنه تكفير الصحابةء» لهذا عدوه من الثّقات» وأجمعوا على تصديقه 
والإقرار له بالفقه» كما في «رجال الشيعة» للنجاشي» وامعرفة أخبار الرجال» للكشي. 
ومحمد بن علي هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرٌ رحمه الله. 
وقد استحسنّ بعض الأئمة هذا المعنى ؛ فقال الآجريّ رحمه الله: ما أحسن ما قالّه 
محمد بن علي يهنا .» وذلك 3 الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي » والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص). 


ما 


- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم - في 
«مجموع الفتاوى» 4/58 44: «ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغيره من السلف: 
الإسلام دائرة كبيرة» والإيمان دائرة في 0 فإذا زنى العبد خرج من الإيمان إلى 
الإسلام . ..[وذكر حديث: «ل" يزني الزاني 

وهذا أظهر قولي العلماء أَنَّ هؤلاء لأعرب ١‏ ا قالوا: 0 ونحوهم من 
المسلمين الذين لم يدخل الإيمان المتقدّم في اقلويهم ؛ يثابون على أعمالهم الصالحة» 
كما قال تعالى: طوَلِن تُيِمها لله وَرَسْرلمٌ لا يلتم ين أَعَسَلِحّ مَبْنا4 [الحجرات: »]١4‏ 
وهم ليسوا بكفار ولا منافقين» بل لم يبلغوا حقيقة الإيمان وكماله» فنفي عنهم كمال 
الإيمان الواجب» وإن كانوا يدخلون في الإيمان» مث قوله : «مَتَِرُ رَكبَوَ مُوْمنَةِ» 
[المّساء: ؟4]ء وقوله: بايا اليرت َامَنُوَا ذا مُمَثْمَ إل الك ا وجو 
يديك [المائدة: 5]؛ وهذا باب واسع». 

وقال ابن القيّم في «روضة المحبين» (ص 1955) في بيان آثار الرّنى: «ومنها: أنّه 
يسلبه اسم المؤمن كما في «الصحيحين» عن النبي ذل أنه قال: «لا يزني الرَّاني حين 
يزني وهو مؤمنٌ»؛ فسلبه اسم الإيمان المطلق. وإن لم يَسلِبْ عنه مطلق الإيمان؛ 
وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحذية تخبط دائرةً في الأرض» وقال: هذه دائرة 
الإيمانء ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه دائرة الإسلام» فإذا زنى العبد 
خرج من هذهء ولم يخرج من هله. ولا يلزم من ثبوت جزءٍ ما من الإيمان له؛ أنْ 
يسمى مؤمنّاء كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالمًا 
فقيهاء ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جوادّاء وكذلك 
يكون معه شيء من التقوى ولا يسمى متقيّاء ونظائره» فالصواب إجراء الحديث على 
ظاهره» ولا يتأول بما يخالف ظاهرهء والله أعلم». 

وقال ابن رجب فى «فتح الباري» :١١9/١‏ اوقد ذهبت طائفةٌ إلى أن الإسلام عام 
والإيمان خاصٌٌء فمن ارتكب الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام 
العامة. هذا مرويٌ عن أبي جعفر محمد بن علي» وفكنه اله عير المرورك أن كنهة 
راويه عنهء وهو فضيل بن يسارء وطَعّن فيه). 

أما الحديث المرفوع؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ؟/*4؟ (200818 والدارمي في 
«السنن» »)55١5(‏ والبخاري في «الصحيح» (5/ا4؟)2 ومسلم في «الصحيح» (007) 
»23٠١(‏ وابن ماجه في «السئن» (5 97 ")2 وأبو داود في «السئن» (5589)» والترمذي 
في «الجامع» (80؟0»2567 والنسائي في «المجتبى! 514/8 (/441)ء وفي «السئن الكبرى» 
(8179)» وابن حبان في «الصحيح» (185) من حديث أبي هريرة 4# قال: قال 
النبي كيِ: «لا يزني الرّاني حينَ يزني وهو مؤمنٌ؛ ولا يشربٌ الخمرَ حين يشربٌ وهو- 


ال 


ا ل ل 
إن مصندين وما سهد بوإيا منزلة بينهما؛ وهي [التي تكونٌ] أنقصٌ مِنَّ 
لتُسديق» فلا بد أن يَحصّل في الشّك؛ وكن كان شان [فليين ض دفاو ا 
مؤمناء وليسٌ لنا مع ورود النَص الْمتَرّنِ كلام. 


وال وا بن - بقول لله عرٍّ وجلّ: وما كن الله لَه لِيضِيعٌ 
بعل [البقرة: ]١57‏ ؟[وقد نزلتُ] وك ضاي إلى النيضه الت 0 . فقد 
سمّى [الله تعالى: «الصّلاة» إيمانًا]» فهذا اسم : شرعييٌ قد نقله الله عد وجل 
[عن التّصديق المجرّد إلى معنّى زائدٍ مع النّصديق]» كما نقل اسم الصّلاة 
عَنِ الدّعاء [إلى حركاتٍ محدودةٍ معدودوء وكما نَقَلَ أيضًا اسم" الرّكاة 
عن التَطَهّرِ إلى إعطاء مالٍ بصفةٍ ما. فنحن قر مَقَرّه. اا وقع الاختلاف 
بين هذه الأقاويل في العبارات» إن الله عر ل لما أثبتَ الزّيادة في 
الإيمان: عَلِمُنا بضرؤزة العقل ايك ولد اليد مِنْ أن يقع 


- مؤمنٌء ولا يسرقٌ حين يسرقُ وهو مؤمنٌ. ولا ينتهب تُهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مَؤْمنٌ). 
وأخرجه البخاري في «الصحيح؛ (57987), والنسائي في «المجتبى؛ 53/8 (4859)) 
وفي «السئن الكبرى» )07١75(‏ وفي (15ل) من حديث ابن عباس 445 . 

0 )18495( 547/4 أخرجه الطيالسى فى «المسند» (؟9/7)» وأحمد فى «المسند)‎ )١( 
ذكر الآية» والبخاري في «الصحيح؛ (2)40 ومسلم في «الصحيح؛ (018)» وابن‎ 

في «السنن»؛ 2»)2١2١١١(‏ والترمذي في «الجامع» (2))5 والنسائي في 5-8 

8/1؛؟ لقمق)ء وابن خزيمة في «العبخيع؟ (58) من حديث البراء ضه 
رسول الله يكل صلّى | إلى بيت المقدس سَنَّةَ عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء 0 
يعجبه أن اكوك تله رثن لباه وأنّ وَل صلاةٍ صلأها صلاة العصرء وصلّى معه 
قوم» فُخْرجٍ رجلٌ ممّن كان صلّى معه. قمر على أهل المسجد وهم راكعون» قال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبيّ كيه قبل مكة؛ فداروا كما هم قِبّل البيت. وكان الذي 
دن جني شل ل ا مر د لجر ان قلي ل ل تر ييا فأنزل 
الله: وما كان أنه لِيُضِيمَ إِيمنتكة». 

(؟) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والمواضع السابقة مطموس في الأصل بسبب تآكل 
أطراف الورقة. وأكملته بدلالة ما ورد في «الفصل». 

(9) في (خ): «كان»ء والصواب ما أثبته. 
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فيه التّقص؛ لأنّ الزيادة إذا اريك مخ الس لني زيدت فيه فَقَذ نفس 
ذلك الشَّيء ا ل د ا وقد علبينا أن التصديق ا 
ينقص » ولو نقصّ التَّصديقٌ لبطل كلّه؛ م ولا سكن بظلان 
الشّيء بالكلّية نقصًا”"". وإِنّما يسمّى نقصًا ما ذهب بعضه وبَّقِيَ بعضه. 

وبهذا يبطل قولٌ مَنْ تَأوّلَ في قول الله عرّ وجلّ: من ألرت َامَنْوأ 
دمجم متا [التوبة: 4؟1]. أنَّ معناه: زادتهم تعيوديقا والاية المت لىإ ل 
كان ذلك كما ذكره لكان" مَنْ نْ لم يصدّق بتلك الآية المنرّلة قد بقي معه 
من إيمانه شي2 » ونققص شيةٌ! إذ من لم يصدّق نآية واحدوٍ كمَن لم يصدق 
بالجميع؛ ومَنْ كانت هذه صفته فإنما تسمى: : كافرّاء ولا سد ناقص 
الإيمان؛ د فد فدهك ا الْريادةٌ إل في :مكات التَّمَص ؛ فصح بما 
ره 0 الله على دحم 4 أرادَ عمادٌ واجنهاناء لأنّ العمل 
هو الذي يريد وينقص » وهو الذي يتبكّض ١‏ وهو الذي ا 220 
٠ 0‏ ويُسمّى 0 دمر ا 8 بعالم . بالله تعالى وبرسوله» فهو 
01 لا زيادة في ذلك لتصديق 00 وخ اده 
وولنما لم ينرل. فصمٌّ بهذا قولٌ أصحابنا أهلٍ السنّهة. 
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و يبل قولَ من قالّ: «إنَّ الإيمانَ هو المعرفةٌ بالقلب دونَ القول 
باللسان)؛ 0 الله ل أخبرنا في نص اللتريل م وهر 01 اليهودٌ 
والتّصارى يَعْرِفُونَ لين عليه السَّلام؛ وهو قوله عزّ وجل: #حدُوئمُ مَكُنويا 


)١(‏ هذا صحيحء ولكن التصديق يتفاضل بغير هذا المعنى» وهو بالنظر إلى مراتب العلم 
والإدراك والمعاينة. انظر: «الدرة؛ ١17؟‏ و55 (لاه). 

9) تقرأ في (خ): «المكان». وفي سياق هذه الجملة مع الجملة التالية دلالة على وجود 
سقط أو تحريف. 


رف 


عِندَهُمٌ ف في التَوْرنةٍ وَالْإن يل » [الأعراف: /101]ء وأنّهم يعرفونٌ الح كما 
يعرفونٌ أبناءهم؛ وَهُمْ مع ذلك عند الله كما بإجماع الأمة)- مشر كون. 
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وما تنطل اقول ك2 قال 0:1 الاتمان "نت" التصديخ اللساة درن 
المعرفة بالقلب والعمل»؛ أ المنافقينَ الذين كانوا على عهدٍ رسول الله كَل 
كانوا: يَقَرُوَن بألسنتهم بالتُوحيد والرّسالة» وغير ذلك؛ لكنّهم لاد عوترا 
الإقرار بالقلب» كانوا عند الله كمَارًا بإجماع الأمّة. 
والإقرار على 0 لمأ هو حكاية لذلك القولٍ الذي أقك به 
كما لو حكى حا ونا كُثْرَ كل كافر؛ لَمْ يَأَنّمْ به. 
35 26 


وممّا يُبْطِلُ قولّ مَن قالَ: «إنَّ الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسان» والمعرفةٌ 
بالقلب دون الأعمال؛ وأنَّ التّصديق إذا سَقَّطَ منه شيءٌ سَقَطْ جميعها؛ 
أنَّ الله أخبر عن كمّار قريش» نهم لو سُْْلُوا عن مَنْ حَلَمَهُم ؛ ؛ لَبَقُولْنَّ اله30, 
وكانوا عارفينَ بذلك بقلوبهم: فلمًا سجدوا للأوثان وهم مع ذلك يعلمون 
أكيا:-مكلرقق. :كانؤا بذلك كناو ارك 

فصحٌّ بهذا ما ذهب ل أصحاينا أهل السنّة. إذ والواء إَّ الإيمان هو 
المحوقة تاليا لله ع 0 ولأنبيائه؛ وكتبهه وتحقيقٌ لما أنزل الله على 
كه ثم التصديق بكلٌ ذلك بالكسان» ثم توفي جميع: الأغمال حَقّها _رإتيان 


)١(‏ كما في سورة العنكبوت: )5١(‏ و(5), ولقمان: (58؟), والزمر: (8”)» والرخرف: 
(80) . 


جميع الفرائض »2 واجتناب جميع المحارم؛ 4 الازدياد مِنّ البو والخير؛ ما 
أمكو م زبائله تعالى: التوقرق اسان 
000 


(5) باب: 


فصل بَْنَ الإيمان والتُصديق» والفرق بينهما 


قال الله تعالى: #إإنَّ اديت يَكْمُيُونَ به وَرَسُيوء وَرِيدُوت أن يُقْرَفوا 
بَيْنَ أله وسو يعوو وص ِسَعْضٍِ وَتَحصَد ع وَيرْدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين 
لِك 3 0 وْلَيِكَ هم ع ع مسر كَدِنَ عَذَابا مهِيمًا © 
[النساء: ]١٠6١- 1١6٠١‏ ا 00 
تَقَلَ [اسم الإيمان عن وَضْيه]('' في اللّغة إلى معنئ شرعيٌ ركّبّهُ الله عليه؛ 
إذ الإيمانُ في اللّغةَ هو التصديق» وك امن بال اوعة جر كوو قفن أبياله 
فقد حصل د علو لاه اللقة - مؤمنًا بالله كافرًا بمن كَمَرَ به مِنّ الأنبياء 
صلوات الله عليهم. 

ولكنّ الله تعالى منع من غ2 إيقاع هذا الاسم بنصٌ الآية 5 ذكرناء 
فسمّاهم في أوَلِهاً: كثّارًا حمّاء ولم يعطهم اسم الإيمان بِمَنْ صدّقوا به إلا 
بدعواهم» فصحّ بذلك أن اسم الإيمان» قد انتقلّ عن معهوده في للق وَأنه 
لا يقعٌ اسم الإيمان إلا على مَنْ صَدَّق بالله» وبجميع الأنبياء اسل » 
والكمب المترلة» وكلّ ما أتى به محمد يليه من شريعة مُجْتَمَعِ عليهاء ومِنْ 
حبر كان أو هو كائنٌ - مجم على نقله عنه 3 ؛ كالبعث» والجنة» 
والنارء وغير ذلك. ومنقولٌ عنه نقلآً يَقْطَمُ الْعْنْىَ وأقرّ بكل ذلك بلسانه» 
وانتفّى مما خالف ذلك» فَمَنْ جَحَدَ شيئًا مِنْ ذلك ون كَل لضاف ناكرا 
ولّمْ يُقَكَ بكلّ ذلك بلسانه» أو أقدّ ولم يتبرأ همال" خالفه؛ فليسٌ هو مؤمئًاء 


() مطموس في (خ). 
زهة في (خ): (ثم». 
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ول فيه إنهانة ولا يُسمّى تصديقه ذلك إيمانًا بما صدَّق به مِنْ ذلك» فانتقلٌ 
ل الإيمان إلى ما ذكرناء وإلى جميع الطاعات عدواعهها وتمرغيا - بدلائل 
ف تكرنافا تت فهو يقامل بالكرثل متها ويتقص. بالإحنافة .إلى تنااحو أيه 
منه وازيد. 

لبقي اسم النّصديق لا يتفاضل في مؤمن كان أو كافرء فكلٌ مؤمنٍ 
0 وليس كل مصدّقٍ مؤمئًا! 0 والتَّصدِيقٌ هو حقيقة المعرفة فقطء 
فُمَنْ عرف أنّ هذا الشَّيءَ 00 فقد صذق. ل ا أو لي 
درم والإيمان شيءٌ آخر زائدٌ على ذلك على نا ينا آنا - فليس كل 
مصدّقٍ مويك باه تحال + لكل الل تعالى قد أخبر في نص اليل نهم إِنْ 

|: «ائَنّْ حَلَقَّ السَموتٍ وَالْاّص تون أَدةُّ4 القمان: 8؟]ء وقد أخبر الله 

0 عنهم نهم قالوًا في عبادة الأوثان : ما تمده هُمّ إل لِقرَيوئآ إِلَ أله 
رُلْضَ» (الزمر: *1ء فهؤلاء كلم تفددكولة باللده 0 بأنْ لا حالقّ لهم 
غيره؟؛ نئضٌ. إنيات الله عرَّ وجل لهم ذلك» يحورت لكت كافرون به 
مؤمنين ؛؟ ؛ بكفرهم بما جاء مِنْ عند الله ا مك لوقه عونا م و 
ذلك . 

والهوة مضي قوف نالل 2 ويفا + 0 ناميه كثيرة. ل 
مبعدل يِه لأن الله اونا عنهم أنهم: :> #يَعرفوتم كم يعد نَ نادف » 
[البقرة: 155., والأنعام: ١٠؟]ء‏ وآنسم! #يدُونم مَكْنْوبًا عِندَ هم فى ألتَوَرلةٍ 
وَالإنجيِل4 [الأعراف: 167]ء فَأَنْبَتَ الله قمقة حقيقةٌ المعرفة 2 وهم غير 
مؤفون بشيء من ذلك؛؟ إذ عدموا الإقرار به ارقي من خالف ما أتى به 
للعلّة اك لتى ذكرنا من انتقال أشي الويمان عن موضعه في اللغة إلى هذا 
لمعي الشرقو» .وش خانم لصوي عل موشعة يها 

والكافر والمشر كُ وغير المؤمن» والجاحد؛ أسماءٌ مترادفة» 
و ب ل ا مقاد 1 لالت د ود ان يا ولا ينتفع 


)١(‏ انقلب على ناسخ الأصل فكتب: «مؤمن مصدقًا». 


ىا 


به ويكون مدخلهم كلهم في نار جهنم جهثم كم مخلَّدِينَ فيها بلا نهاية» وسواء 
كاف نطب نا بها كرفا نا أو شاكًا. وقول رسول الله يكلك: 
خوج من الثّار مَنْ في قَلْبهِ مِقْدَارُ خَرْلَة ؛ مِنْ إيمان»'"''؛ بيانٌ جَلٌِ أنه لم 

يعو التصيلديق أصلاء لأنّ اللُصدِيقٌ بالله ع 00-6 وبنبيّه محمد جك دكل ما 
ا به قله له بكم مم بذلك في الآخرة؛ ما لم يُقارِن ذلك لّصِدِيقَ إقرارٌ 
باللسان 23م وهو مخلّد في الّار بلا انهاية؛ لها ذكونا أن إبليسٌ عارفٌ بالله 
ميدق به» واليهودٌ الذين ذكر الله ع 06 عنهم في كتانه | أنه : “9 يَعرهُوئم 
كَمَا يَعرفونٌ س4 [البقرة: 145» والأنعام : 47 عصدنون 0 ذلك. 


فلو كان المرادٌ بالخروج مِنَّ النَّارٍ مَنْ في قلبه تصديقٌ بذلك لخرج 
إبليس وأولئك اليهودء إذ في قلوبهم من ذلك أمثال الجبالء وهذا لا 
3 مسلمء فلمًا بَطلٌ ذلك» صح أ أقلّ [الكّاس إيمانا]ء وآخرهم 
رو و لاا تن استضياف إن [تصديقه ان 9 يمكنُ مِن العمل 
وهو الذي لا 1 منه» ولا ينفع ع دُونّه» وهو: الإقرارٌ باللسان بكل 
ذلك فقط. والشك بل نيما قا لا فرضاء ولا نافلة, ولا تورّعَ عن 
كبيرةٍ مِنَ الكبائر» ولا الصّغائرء ومَنْ ا د 
يعملها كان أكثر حطظًا من الخيرء وكان ذلك هو الذي في قلبه مقدار بِرَةٍ 
7 شعيرة؛ على ما جاء في الحديث الصحيح”*': وهكذا ما زادٌ في فعل 
الخيرء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (؟1؟)» ومسلم في «الصحيح» »)١84(‏ وأبو يعلى ني 
الالمسند؛ (719١)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4#5. وراجع لفظه وتخريجه في 
«الدرة» 154. 

(0) ولا بد أيضًا من العمل حسب العلم والاستطاعة. 

(6) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والذي قبله ممحو في الأصل. 

(4) أخرجه أحمد في «المسند؛ »)1١9/97( ١9/#‏ وعبد بن حميد في «المسندا 
موك والبخاري في «الصحيح» (55) و(١١41/).‏ ومسلم في «الصحيح» إفئئلة 
(55*)» وابن ماجه في «السنن» (2)4717 والترمذي في «الجامع» (225097 والنسائي 
في «الكبرى» )١1١74(‏ من حديث أنس بن مالك 4#5: عن النبي كَلهْ قال: «يخرج 
من النّار من قال: لا إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار منت 


يف 


فالإيمان هو الذي يتفاضَلٌ فيه المؤمنون» ولا يستحقٌ اسمّه كافرٌ بشيء 
منه. والُّصديق هو الذي يستوي فيه الكافرٌ والموّمنٌء كر الكافريق - .وهو 
إبليسٌ وفرعونٌ » وأفضل المؤمنين - وهو جبريل"'' ‏ ثم سائر الملائكة» 
وجميع اين صلوات الله عليهم. وكلّ من بين هاتين ا كر ني 
أنّ هذا الس حق. ولا تفاضل في شيءٍ مِنْ ذلك» ولا يؤجر عليه 2 
ضروريٌ» وبالله تعالى التوفيق» وهو أعلمٌ بالصّواب. 


ع قال: ل إله إلا الله؛ وفي قلبه وزن برة من خير. ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله؛ وفي قلبه وزن ذرة من خير»» وفي رواية: «من إيمان» مكانّ: «من نخير). 
وأخرج مسلم في «الصحيح! )١18(‏ من حديث أبي هريرة فه: عن رسول الله يكلا 
قال: «قال الله عنَّ وجلّ: إذا هَمّ عبدي بحسنةٍ ولم يعملها كتبتُها له حسنةً فإنْ عملها 
كتبثها عشر حسنات؛ إلى سَبْع مِنَةٍ ضعفٍ. وإذا هم بسيئةٍ ولم يعملها لم أكتبها عليه 
فإن عملها كتبثّها سيئة واحدة». وراجع: «الدرة؛ ص 476. 

)١(‏ اعترض أحد قرّاء المخطوطة فكتب في طرف الصفحة: «سيدنا رسول الله كك؛ ومن 
قال غير ذلك فقد أخطأ وغلط». ومذهب ابن حزم هو: تفضيل الملائكة على سائر 
الخلق» وخير الملائكة هو جبريل» فهو عنده ‏ أفضل المؤمنين. 
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(5) باب: اختلاف النّاس في القيامة”) 


د ال ا أنَّ لله عرَّ وجلّ إذا بلغ وقنًا ما 
من الرَّمان قد علم الله عز وجل حين حلوله انقطاع الشّيءء وإحياء الله عد 
ع الموتى» وجمعهم في فضاءٍ واحد» وحاسَبهُم عن أعمالهم. فأدخلٌ 
الكان. كك اقناء وأ دخ الستة 6 23 على خذي: ما سجذكرة في كتابثا 
هذا إِنّْ شاءً الله تعالى. 
وكان أبو محمِّد الوُعَيْنِنُ0"؛ يذهبٌ إلى أنَّ القيامة إنّما هي موتُ 
اليك وا و و يكفي مِنّ الرَّدُ عليه إجماعٌ جميع المسلمين 
على تكفير كاتلف والكراعه من هله الإسلام؛ مع الللصوضن الواردة .قن القرات 
بذلك» ون الله تعالى يبعت النَّاسَ ليوم لا ريبَ فيه » ونا اجاء دن ذلك من 
الأكاز: 


وأمّا الحديثٌ الوارةٌ أنه عليه السّلام كان يقولٌ للأعراب إذا سَأَلوه عن 
القيامة: (إِنْ يَعْشُ هذا لا يُذْرِكَهُ الهَرَمُ حنّى تَقُومَ قِيَامَئَكو) ؛ فإنّما عتّى 


.11//4 هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في القيامة وبعث الأجساد)‎ )١( 

(؟) العبارة قلقة بسبب الاختصار أو التحريف» وقال في «الفصل»: «اتّفق جميع أهل القبلة - 
على تنابذ فرقهم : على القول بالبعث في القيامة» وعلى تكفير من أنكر ذلك» ومعنى 
هذا القول: أن لمكث الناس فى دار الابتلاء التى هى الدنيا أمدًا يعلمه الله تعالى» فإذا 
انتهى ذلك الأمدٌ مات كل من في الأرض؛ ثم يحيي الله عز وجل كل من مات مذ 
خلق الله عز وجل الحيوان إلى انقضاء الأجل المذكور» ورد أرواحهم التي كانت بأعيانهاء 
وجمعهم في موقف واحد وحاسبهم عن جميع أعمالهم؛ ووفاهم جزاءهم» ففريق من 
الجن والإنس في الجئة؛ وفريق في السعير» وبهذا جاء القرآن والسئن. ..» 

(9) هو إسماعيل بن عبد الله الرُعينيٌ» ذكره ابن حزم في "«الفصل» ١١8/4‏ وه/55 
وذكر جملة مِنْ أخباره وأقواله الكفريّة الشنيعة. ولم أجد له ترجمة في المصادر 
الأندلسية» وقد ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» )١١47(‏ فلم يزد على النقل 
عن أبن حزم. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح! (1 لمكي 0 2 الصحم (9؟598؟) من حديث: 
عائشة.قالت: كان رجالٌ من الأعراب جُفاةٌء يأتون النبئٌ كَل فيسألونه: متّى الساعة؟- 
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بذلك كله قيامَ [الموت فقط]("©2» ثم القيامة الجامعة بعد ذلك؛ على ما جاء 
في سائر 0 والأحاديث. 

تفتلن مَنْ ساعدنا على وجوب الجنّة والئّار: الترّه”" أ نيتنا 
مكانان محذودان متناهيان» فلو أ الخلقٌ بلا نهاية لفاضوا عن تلك الدارين 
لأنَّ ما لا نهاية له لا يَسَعُّ فيما له نهاية. 

وأمًا مَنْ حالَقا في الشّريعة فلَسْنا نكلّمه في هذاء رن ينا 
سنذكرٌه في إثبات ا ا ا 0 د 
تصديقّه في كل ما أخبر به. 


ولسنا ول 3 لعفن يُوجِبٌ كونّ القيامة. ولا يوجبٌ الجراء على 
الإحسان والإساءة» ولا أن العقل يفي شيئًا مِنْ ذلك» ولكنًا تقول: إَّ اللّه 
تعالى يَفْعَلُ ما يشائء وإنَّ ما أخبر به عرَّ وجل [حقٌ]: وقد أحمر اتالقيانة 


والجنّة والنّار فَوَجَبَ لصلئقة قال الله تعالى: م َع 3 ار ريب 


و + 


باه [الحج: /ا]. وقال في الجنّة : '#عَْضهًا أَلسَموتٌ وَاَلْدَرْضٌ عدت مسقن 
[آل عمران: *1]. وسيأتى بِيانُ ذلك فى ذكر النّار؛ إِنْ شاء الله تعالى» وبالله 
التوفيق» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم. 


36 36 


ا 3 وات 


- فكان ينظر إلى أصخرهم؛ فيقول: (إنْ يشش هذا لا يُدركه الهِرّمُ حتى تقوم عليكم 

ساعثكم). 1 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ #/579؟ (2)1880 وعبد بن حميد في «المسند) 
(25» والبخاري 5 «الصحيح؟ (7179)؛ ومسلم في «الصحيح؛ (467؟) من 
حديث أنس بن مالك طن : أن رجلا سأل رسول الله عه : متى تقوم الساعة؟ وعنده 
غلامُ من الأنصارء يقال له: محمد ») فقال رسول الله عَكة : «إن يعش هذا الغلامٌ فعسى 
أن لا يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعة». 

.18/4 مطموس في الأصل» واستدركته من «الفصل»‎ )١( 

(؟) في (خ): «والتزم»» ويدل السياق على إسقاط الواو. 


ب 


(0) بابٌ: بغت الأجساد”) 


الأجسادَ يوم القيامة؛ فير ها أرواحها؛ وهي اليه 0 أهل 
الجنة الجن بعد أن يعوا اين كل كدو وتدجل أهلّ النَّار 0 


وكان أبو محمّد الأعنيية بذهيه إلى أن الكوات والعقاب إنضا هن 
للأنفس فقط. وكان بذعي الإسلام» وكان له اجتهادٌ وعمل وعبادةٌ وقد 
أدركتّةُ؛ وضمّني وإياه سكنى عقن تذائق الأندلش عدا إل أنه كان مُحْتَفًِا كُلَمْ 
لتك ولكنّي لقيث. جماعة مِنْ أصحابه. 


وهذا القول الّني ذهب إليه يكفي مِنْ إفساده إجماع له الأمّة على 
بطلانه. على أ قائله حارج مِنَ الإسلام» وقد قال الله عر : و 
قد و له يفاك [الحج: 7]؟ [وليس في القبور إلا] الأجسادء 
وال ففي مقَرّهاء ولها مكانٌ تلك فيه أن [الله تعالى توقّاها فرجعت إلى 
البرزخ .قال الله عة]؟ وعدا : «يَكُنمُم أَنْوْنا يكم ؛ ثم بصِكَكُم ثم ١‏ 
ع م إِلََهِ رُْجَمُوَ* [البقرة: 8؟]؟ وقد عَلِمْنا أن 6 هأ 
يكونٌ 0 دفار قا تلكفيري أمإث السياء اجتمام التَّمْس والجسدء فكانا 
مفتر فين ؛ كنا أموانًاء م اجتمعًا فُحَييْناء ثم تفكقا كُوئْناء ثمَّ يجتمعان فتسيا. 
هذا ظاهرُ الكلام الذي لا يحتمل تأويل غيره. 


وأمّا مَنْ ظنَّ أنَّ الموتَ هو عدم النّمْسِ ود تو ةا 
نات "العام و السو قرو عافن إن خا اا نات 17 
في م والجواهر والأعراض 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» من تمام الباب السابق. وراجع مسألة البعث ومستقر الأرواح 
في «الدرة؛ .)01١( "(١و ١١6‏ 

() ما بين المعقوفتين مطموس فى الأصل» وقد اجتهدت باستدراك ما يوافق السياق» 
وبدلالة مبحث (مستقة الأرواح) في «الفصل» 171/4. 

0) في (ط): «والحسٌ» بزيادة الواو. 

(5:) ص: ”87. 


م١‎ 


0 


والتّمّس حسّاسة بعد فِرَاقها الجسدّ أتمّ الحسٌء وعالمةٌ ‏ حينئظٍ - أصمّ 
العلم. 

قال الله شبالين: #وإة. فين كبك َم 0 ديا لون لَهى حَْقٍ 
جَدِيذٌ وليك الت كمَروا بريَبم وَوليكَ آلأقتَلُ ق تبه وَْليِكَ صب 
ألدَارٍ هُمْ فيا خَدُوكَ 469 الرعد: 60. فصمٌّ ‏ بلا شك - أن الجسّد بعد 
0 رابا ؛ 008 الله خلقًا جديداء والتفْس لذ تكون ثرانا»- انا العائذ 
كرا فهو النفسة و1 1ك هذاه تيو كاف ينص 'الكتزيا قن هذه الكية العين 
اها ْ ْ 

قال اله تال > رقت نا مكل ود 2 َال من يحي الْعظم وى 
تَبسِهٌ 69 قل حي الى أشاماآ قل مَرَْ وهر مَك ل علق عيم 49 
[يس: 78 9/]. فهذا نص تل التؤفل على أن العظام تحيا بعد بلاهاء لسن 
لا عظام لهاء ولا بِلَّى» ولا مِزاج. 

وقال تعالى: لثم إِدَا دحَاكُم دَعَوَة من الْأرْضٍِ إ5 أَثْرُ خَرْيمون4 [الروم: 
م وقال: عجوت من البيدان را [المعارج : 4]. وقوله: لمكم مو 
لمكم [البقرة: 18]؟_بِيانَ أنّنا كنا مخلوقين موجودين أن مركت 
أجسادنا هذا التركيت اندي نحن فيه الآنء لأنّ الأَنَفْسَ كانت مخلوقة 
والعناصرٌ كذلك بسائط ثم م 'ترقيت :-وطي اكز ين قل زد 43 [الروم : 
5] وبالله التوفيق» وبه المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


2 
د .د 


)١(‏ (خ): «يخلق». 


م 


الكلامُ في الأجساد والجواهر والأعراض”") 


اختلفٌ النَّاسُ فى هذا: 


فذهب هشام بن الك إلى أ مس في العاتج إلا م أن الألوانَ 
والشريات أجسامٌ؛ واحتج _ أن الجسم إذا كان طويلاء عريضاء عميقًا ؛ فمِنْ 
حيتٌ ما وجدته وجدت اللَّون آفيه» فوجب الطول]!", والعُرض» والعُمق 
لون أيضًا. وذهب الام لق مِثل هذاء حاشئل في الحركات فإِنّه رآها 
أعراضا لا أنجساما. 


وذهبّثْ طائفةٌ - وهي الجمهور مِنَ الأوائل» والمتأخرون - إلى إثبات 
جواهرٌ» وأجسام. وأعراض. 


فم | الجسم فمتّفقَ على وجوده. وما يات الأعراض فيه فبيّنُ واضحٌ 
بعون الله عر وجل » وهو: آنا لم سجن في العالم إلا قائمًا ينسية جاماةة: أو 
قائمًا بغيره 000 وشاغادٌ لمكان» أو غير شاغلٍ لمكانء ووجدنا الجسم 
تتعاقب عليه الألوان» والجسم قائم 1 أبيض ؛ صارَ أخضرء ثَ 
صارَّ أحمر» كالّذي نشاهده مِنّ الثمار. فعلمنا يقيئًا أن الذي عَدِمَ غير الذي 
وَجِدَء وعلمنا يقيئًا نه غير الجسم الجامل له لأنّه لو كان إِيَّاه لعدم الجسم 
يعدم لونه الأول فدل بقاؤه بعدّه على أنَّه غيره بلا محالة, إذ لا يكون 
ال لشيءٌ معدومًا موجودًا في وقتٍ واحدٍء في حالةٍ واحدة؛ أنه #بصيال 
فصحٌ أنَّ هاهنا شيئًا غير الجسمء ولا يحَْلِجُ في عقلٍ ذي لَب أنّ المعيّن 
الموجود في الحامل الذي يقوم بنفسه ويشغل 05 أنه هوه بل هو غيره؛ 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الجواهر والأعراض؛ وما الحِسمُ؟ وما التَّمسنٌُ؟) 
ه/ة١ ‏ ١اككل‏ 
(؟»6 مطموس في (خ)» واستدركته من «الفصل). 


الذذا 


وإنَّما الكلامُ على المعاني, لا على الأسماء» وإنَّما جُعِلّت الأسماءً 
عبارات» وتمييرًا بين المعاني ليتوصّل النّاس بها إلى مراداتهم مِنَ المعاني 
والأشياء المطلوبات» لا فائدةً في الاسم أكثر مِن هذا. 


فَوَجَبَ أنْ يكون للحامل القائم بنفسه اسمٌ يكونٌ علامة لهء ينفصل 
به مِنَ المحمول الذي لا يقوم بنفسه» ويكونٌ - أيضًا ‏ للمحمول الذي لا 
يقوم بنفسه اسم ينفصل به هِنَ الحامل القائم بنفسهء فسَميْنا الحامل القائم 
بنفسه: جِسمًا. وسمُّيّنا الممححو العا اتير عَرَضًاء لأنّه عَرَضُ في 
الجسمء أي لق وَحَدَّتٌ فيه. وما سِوّى هذا من الكلام فهذيانٌ لا 
يعقّل. 


كا 'احتجاجُ هشام بوجود الول والعُرْض والعُمْق للرقةه افيتان 
عظيم. » لأنّ هذا الطول الذي 5 [في اللونة اننا هو طول] الجسم 
وعرضه وعمقهء لا طول اللّون ولا [عُوْضهء ولا عُمْقه]2'0؛ إذ لو كان للّون 
طول وعرض وعمق ‏ غير طول الجسم وعرضه وعد احاح إلى مكانٍ 
غير مكان الجسم على مقداره. ومن المحال أن يكون شيئان طول كل واحد 
منهما مقدارٌ ماء وعمقه مقدار ماء وعرضه مقدار ماء يسعان معًا في مكانٍ 
مساحته مساحة أحدهما. وهذا ما لا سبيل إليه في معقول. فقد بطل أن 
ول وعمق وعرض غير طول الجسم الحامل له وعمقه 
وعرضه. 

فإن قالَ: إِنَّ الأبعاد المذكورة إنّما هي الملورّن؛ سَقَطَ 0 الايد 
حسما طوزلا عريضًا عميقًا لا لون له؛ وهو الهواءٌ ساكته ومتحرّكه”". فصمٌّ 
أن هذه الأبعاد نما هي للجسم لا للونه. فقد بطل هذان ا 


ونطل :: أنعاتت قوله تعدا يال إذا عمل الأعاد المدفورة الوق خنقامة 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ممحو في الأصل» واستدركته من «الفصل». 


(0) في (خ): «للعرض في). 
(9) في (خ): امتحركة». 


15 


فقد عَرِيَ - إذن - منها الجسم الحامل للّون. فهو إذن - جسم لا أبعاد له 
وهذا مستحيل على قوله وقول غيره. إِذْ لا يُعْقَلُ الجسم إلا طويلا؛ 
عريضًاء عميفًا. وهذا عله 

فإِنُ قال قائل : إِذَّ الطُول الموجودّء والعرض الموجودء والعْمق؛ 
هو مقسوم بين اللّن والملوّن. بطل هذا أيضَاء لله لو كان كذلكٌ لكان 
الهواء ناقص الول والعرض والعمق في كل جزءٍ من أجزائه على مقدار 
جوم ذلك الجزء من أجزاته من الملوّنات» وهذا ال إذ لو ملأت قا 
من من ريخ؟ ثم ملنّهُ من شيءٍ ملوّن لكانت مساحة ما كان فيه من الهواء 
كسياحة عا صار فيه من الملوّن؛ ولا مزيد بضرورة العقل. فلما بطل أن 
تكون الأبعاد الثّلائة د انيع كي الطرزلة كو العرضن والعمق «اللوة وعد 
وبطل أن يكون له وللجسم معاء وبطل أن يكون لكل واحدٍ منهما أبعاد 
الآخر بالبرهان العياني الحسي؛ صَحَ القِسْمُْ الرابع الذي لم يبق غيره. 
وهو: أ الأبعادٌ المذكورة ا هي للجسم وحدهء لا حظ للون فيهاء 
وبالله التُوفيق . 


وذَّمَبَ جمهور د الأوائل» والمتأخرون إلى إثبات شيع 0 ار 
ليسن سم ولا عَرَضٍ. وعدا فول أرسطاليس وأكثر الفلاسفة. وحَذهٌ 
تدمع واد بالدّات: قابل للمتضادّات»: قائم بنفسه» لا" ا ولا 
متمكنٌء إذ ذ ليس ذا مكانٍء لا طول له ولا غعدض» ولا عَمْقّء ولا 


يتَجَرأ. 

وهذا شيء * لا يقوم عتدنااني الوهم: واختلفوا فى هذا التعني 
المدكرنه إلا أنّنا نجممٌ كلّ ما أوقع عليه مُوقِمُ منهم اسم جوهرء وده 
اليد الذي ذكرنا. 

فمنْ ذلك أ طائفةٌ منهم أدخلوا تحت هذا الاسم الخلاع والمدة» 
وسنذكر في كتاننا هذا إفساد ين الأمرين وإنطالهماء» وَأنه لا خلاع البِنَى 
أن المدَّة ليست شيئًا إلا م3 0 الفلك والأجسام التي فيه ساكنها 
ومتحرّكهاء وَأ زمان الأجساد عَرَضٍ لحيو فيهاء م في غير هذا 


هم 


الفكاكق» وف كنات «التقزيب»”؟؟ أنّ الآلة الحسكاة:-«سارقة الفاءو7 : :والآكلة 
اليد ك7 ؛ برهانان ضروريّان على أن لا سبيلَ إلى وجود خخلاء. 

إن 2 د له وال إن ولف برعي التناف لانن قاب جديا 
الأجسام. فإِنَّ البرهانٌ على إبطال هذا الشَّكُ قريبٌ جدّاء وواضحٌ» 
ضروريٌ» وهو أنه لو كان ما ذكرَ لوجب أن يكون الخلاءٌ الذي هو خارج 
الفلك ‏ على قولهم ‏ يجبٌ ضرورةً أن لا يخلو مِنْ أحد وجهين: إِمّا أن 
يكون متناهيّاء أو غير متناو. فإن كان متناهيّاء فخلفه ما ليس خلاء» ولا 
ملاء» ووجبٌ بطلان الخلاء ضرورةً» وإِنْ كانَ 2 متناو - وهكذا يقولون - 
فكان يلم ضرورة أن يستجلب كل جسم فيه لذن له تياب له 


وكون الجسم له نهاية له؛ محال باطلٌ + فنييل اليف وسنذكره في 
كتابنا هذاء وبالله التّوفيق» وهو أعلمٌ بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

وقاللف طافة :]5ق التعوه الوه لذ اا 01 

وفد ب فيما تقدّم بطلان هذاكء وأوجينا الأخسام 1 جزءع أبذّاء فقت 
بذلك أنَّ كلّ جزء يوجد فهو جسمٌ على ما ينا هنالك. وهذان القولان 
[باطلان عند 0 قالّ: : يبطل العف وان :"لبس تايلك وما ل 


.408 «التقريب لحدٌّ المنطق»‎ )١( 

(؟) وصفها الخوارزمي في «مفاتيح العلوم» ص 2١44‏ فقال: ١هي‏ الأنبوبة المعطوفة 
المعمولة من زجاج أو غيره» فيوضع أحد رأسيها في الماء أو غيره من الرطوبات 
المائية ويمص الرأس الاآخر إلى أن يصل الماء إليه» ويلصب منه فلا يزال يسيل إلى 
أن يتكشف .رأسنة الذي فى الماء» ولا يمكن ذلك إلا أن يكون الرأس الذي يمص 
أسفل من سطح الماء» فأما إذا كان أعلى منه فإنه لا ينصب منه». 

(*) الزراقة: أنبوبة من الزجاج ونحوه» أحد طرفيها واسع» والآخر ضيق» في جوفها 
عود» يجذب السائل ثم يدفعه. المعجم الوسيط) (مادة: زرق). 

(4) أفرد فى «الفصل» البحتٌ فى الجزء الذي اذَّعوا أنه لا يتجزأ 777/0. 

(5) مطموسة في الأصل» وما أثبته فمن (ط). وأنا من صحته في شك مريب» لم أهتد 
إلى الصواب فيه. لكن يعين على فهم المراد قول ابن حزم في «الفصل» ه//191: ع 


كم 


وى 


حقّقتٌ السؤال على ثابت بن محمّد الجرجانة ور ان 
0 التمكين في علوم الأوائل» كمحدد بن الحسن المذحسة 

7 3 ثابت بن 0 وعم مَنٌْ شاهدناه بهذاء فحقّقتٌ سؤاله عن 0 
ادق لمي جسم و ترص تواكمم و 0 0 أشياء : وهي انس , 

والعقل» والهيولى» والصورة. فطع بأن ' هذا فهو جسم أو عَرَض. 
ووافقه على ذلك محمد بن الحسن. وهذا 0 مدققي الفلاسفة وعلمائهم. 
وأمّا مَنْ يعتقد في القُّوّى والجئس المطلّقء والنّوع المطلّق. والفَصْل 
المظطلة: أعني : الذي مكحل في يناك السشيقة إن فده جواهر غير 
الأشخاص التي تحتها : فبعيد عق مغرفة شيءٍ من الفلسفة فيهاء أن هذه 
ا ا 


الفلاسفةٌ : «الحقٌّ الأوّلقء موجود في جميع كلامهم. 

وتجاعططت يه الماففة لما ترارا العلانيقة كرا مل المفاق 
جوهريات» ولم يسموها بهذا الاسم لأنها عندهم جواهر. لكنْ لما رأوها لا 
تفارق الجواهر نسبوها إليها اماما فييك بيخلاف سائر الكيفيّات التي هي 
أعراض عام والكلام في هذا ول وله مكانه ؛ إِنْ شاء الله تعالى. 


3 


3 


ثم نرجعٌ مُ إلى هذه الأشياء الأربعة التي قال مَنْ يُفْتَدَى بكلامه: إنّها 
جواهر. 00 تعالى التو فيق بن ؛ 


«ليس في العالم خلاء البنَّه وأنه كله كرة مصمتة» حجان خا وأنه ليس وراءها 
خلاء ولا ملاء. ولا شيء البتةّء وأن المدة ليست إلا مدّة أحدث الله الفلك بما فيه 
من الأجسام الساكنة والمتحرك». 

)١(‏ هو أبو الفتوح الجرجاني العدوي (ت: ,)479١‏ أحد شيوخ ابن حزم في المنطق؛ 
وكان إمامًا في العربية» متمكنًا في علم الأدب» مذكورًا بالتقدم في علم المنطق» وقد 
وصفه ابن حزم في «الفصل» 5١/١‏ بالإلحاد. ترجم له الحميدي في «الجذوة» (7"48)) 
وابن بشكوال فى «الصلة» (781)» وانظر: مقدمة «التقريب لحد المنطق» 37". 

390 هن المعورب بالكقانى + كان بعزيزار بالط انحط من التطق بوالحسروم وكقي مخ 
العلوم الفلسفية» توفي قريبًا من سنة (١47ه).‏ مترجم في «الجذوة» (2)98 و«التكملة» 
لابن الأبار .2١١87(‏ وانظر: «التقريب» .5٠‏ 

(*) (بأن ما عدا) تحرف على الناسخ إلى (نايمًا عدا)ء فجعلوه في (ط): «فيما!. 


لام 


#131 الطوية4» يله لذ فك فنياء والكيفيّة عَوَضُْء إلا أنه عرض 
ملازم ذاتٌ ثابتٌ في الجسم كقبات" التعؤوية: .والذليل على ذلك أنواع الصو 
تتعاقب على الجسمء فصمٌ أنّها كسائر الكيفيّات. 


0 «الهَيُولَى)"؛ فهو الجسم نفسهء وإنّماٍ أفرده الأوائلٌ بالكلام عليه 
ليميّزوا خواصه. و معرفته منفردًا من الور لا على أنه 0 
عنها كما فعلوا في الإنسان الكلّيء وليس بشيءٍ غير الأشخاص الحيّة 
النّاطقة الميّثة. 


وأما «العَقلُ)”'' ؛ فقوّة مِنّ نّ القُوى عقيل الأنند (والأعيعت» عو كد 
الفضائل مِنَ الدّذائل» ومعرفة الحَقٌ من الباطل» واستعمال ما حيو بعيئه 
في دار البقاء؛ ويحصل معد عن شه الشياضة للتسوة «ولما كلف المرعيقن 
الدّنياء فصع أله كيفيةٌ والكيفيّة عَرَضُء فلم يبقّ إلا #النفس»» وقد 0 
لنّاس فيهاء فذهب قومٌ ‏ منهم: أبو بكر ابن كَيْسانَ'" ‏ إلى إبطالها جملةً» 
وفال: ا افيف اننا 0 وهذا ييطل عليه من :وجو 


أحدها: إِنْ كان شَريعئًا مسلمّاء فقد 1 الله 0 مور ترج اذ 
ااه و 3 0 َلْوْتِ و نمك 2 لَملهكة بايفلدا أيهم أَخْنِ د لمر آة لوم مر م وت 
عَذَابٌ المُوو د 4 ]. وقال تعالى : 9# كايا 26 اه جو ِل 
رَبْكِ راضيَةٌ تَهبدٌ 402 [الفجر: 77 - 58] الآية. 0 تعالى 1 55506 


(؟) قال الجرجاني في «التعريفات» (1848): «الهِيُولَى: لفظ يوناني بمعنى الأصل 
والمادة» وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية». 

(؟) تحرف في (خ) إلى «الفضل»» وتبعه (ط). وهذا الكلام في العقل بنحوه وأتم منه في 
«الفصل» 149/0. 

() هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي» فقيه ولغوي ومفسرء أثنى عليه 
أصحابه بالفصاحة والفقه» وكان من طبقة أبي الهذيل العلاف  18(‏ 6اام) وأقدم 
منه؛ وجرت بينهما مناظرات. «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار 
351 وهلسان الميزان» “//451. 1 
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4 2 د ”هن هرم 


عليه السام : وم ري نفسى إِنْ النفس لَدْمَارَةٌ لشي إل م رم زو 
[يوسف: *6]. وقال تعالى : 2 وق الانسن حين مَوْتِهَا تهنا»ك [الزمر: "4]. 


ومن الدّليل المشامّد أن د المرء إذا أراد تصفية [عقلهء وتصحيح] 
رأيه» وفك مسألة و عويصة عكست ذهنه؛ أفردَ نفسّه ) ولم يُشْغِلّها بشيء من 
الوي :اسقط المعمواك حراسه ييل لحني د لورفا محفدر كه و 

ما يُقال لهء وحينئكٍ يكونُ رأيه وفكره وعَقّْله”'' أصمّى ما يكون» 
فصمٌ أنَّ هاهنا فاعلاً غير الجسدء إذ ليس للجسد فعل فيما ذكرنا أصلاً. 


وأيضًا: فيما يراه اماه ريما حَرَجّ كفلق الصّبْح: ؛ فأكثر ما يكون 
ذلك إذا تخلّت التّمَسٌ م مِنْ أخلاط الجسد المائعة لهاء الجدة لقواها. 


ومنها: ما تتخيّله نفس الأعمى مما قد رأى قبل ذلك» فيتمكلة يراه 
في نفسه قائمًا صحيحًا. فصع أنَّ فيه شيئًا مدركًا متمكٌّلا غير [الجسّد. 
وكذلك قد يُرى]”" المرءٌ صحيح الجسم والقوّة يريذٌُ بعض الأمور بنشاطٍء 
فإذا اعترضه فيه عارض كسَّلَء والجسمٌ باقي بحسبه كما كان. 


ونيا ما لي روصل المخمو ين ارات ااا فقت اتلذظة: 
فتراه - حينئلٍ حول ب اجن كان رفك وأصحّ ما كان تمييرّاء وأنضل ججوهراء 
رحد عكر ترك وأنطقهم بكل حكمة وأصحّهم نظرّاء وجسّمه - 
حينئل - في غاية الفشاد وبطلان القُوى. فصمٌ أنَّ المدرك للأشياءء هو غير 
الجسدء وأنَّ الجسد كمن وقع في طين عَمرٍ فأنساه شُغله بها كلَّ ما سلف 
لوا وكذلك التّمْسُ منذ حلت في الجسدء ولذلك لم تذكر على ما كانت فيه 
منذ حَلَقّها ريّها مع جملة الأنفس أوَّل خلقه آدم 36ه0». 


)1١(‏ في 0خ و(ط): «وعمله») وهو تحريفف. 

(؟) مطموس في (خ). والعبارة بنحوها في «الفصل». 

() في (خ): «فأنساه شغله كما سلف له4»» والمثبت من «الفصل». 

(4) هذا على مذهب المؤلف أن الأرواح خلقت جملة. راجع شرح ذلك في: «الدرة» 
.)٠١( ١1١‏ 


كد 


وقوله تعالى: «أنَّهُ مِنْوَقّ الْأنَنْسَ حِيِنَ مَوْتِهسا وألَتى ل تَمْتَ 
مَتامهسا 4 [الزمر: 47]؟ يُنْبتُ التّمفسء ويُبطل قول أبي بكر الأصم. 

وأيضًا: فلو كان نل للجسد سالما عع ١‏ أعضائه وأفعاله؛, وعلمه 
لكان فاعلا ا النّمْسء وقد بطل كل ّ لك. فصحّ أنَّ الفعّال 
قد فارقهء وأنَّ الجرْء('" العالِمَ الذاكرٌ قد بايئهُ. 

وترى الأعضاءً تَذهتٌ عضُوًا عضرا الذي والعلم. والفهم. 
والعقل؛ باق. فصمّ أن لقعا قر : الفعشد :صدورة ل اناك قنينا- وبال بال 
التوفيق. 

وعلمنا بما ذكرناه ونذكر - إِنْ شاء الله أذ العهد الذى ‏ احورنا إل 


الل 20 


تعالى في كتابه أنه أحَلَ علينا بقوله عر وجل #وَإِدْ أَحَدَ رَبّْكَ مِنْ بف َادَمَ 


من ظُهُورهر ركم وَأَتْبَدَهْ ع أَنفْسهم أَلسَتثُ 27 َال لوا بل [الأعترات, ؟ ١‏ ]؟؛ 
3 أخذه الله تعالى على الأنفس الحيّة الحسّاسة النّى لا ُعْدَمُ أبدا» وبالله 


تعالى التوفيق. 

وذهبٌّ قومٌ إلى ما ذكُرْنا مِنْ أنّها جوهرٌ. وذهب آحرون إلى أنّها 
عرّض. وقد بيّنا بطلان هذا القول فيما خلا فأغنى إعادته. وذهب قوم إلى 
أنها حِسْمٌّ من الأجسامء وهذا الذي نقولٌ به. 

ونحتجٌ لِمَنْ ذهب إلى أنّها جوهر بأشياء إقناعيّاتِ؛ منها'" : 

/ ِنْ قال قائلٌ منهم: لو 0 جسما؛ لكان بين ] تحريك المحرّك 

رجليه وبين إرادته لتحريكها؛ زمان على مقدار حركة الجسم ونمَليَ» إِذِ 
التَمْسُ هي المحرّكة للجسم. والمريدة لحركته. هذا لا معنى لهء لأنّ النّفّس 


)١(‏ (وأن الجزء): في (خ): «داق الجملة من»» وفي «الفصل» : «وأن الفعال الذاكر فر 
مله وتبرأ منها. 

(؟) تطرّق إلى هذا بشكل أوسع في «الفصل؛ 2705/0 وقال في صدره: «وأما قول من 
قال: إن النفس جوهر لا جسم؛ من الأوائل معمر وأصحابه؛ فإنهم موّهوا بأشياء 
إقناعيات» فوجب إيرادهاء ونقضهاء ليظهر البرهان على وجه الإنصاف للخصم'. 


04 


عندنا متخلّلة لجميع الجسدء لا يخلو منها مكادٌ. كتخلّل الماء مدر" 
اليابسة إذا صّكّ عليهاء فإنَّه لا يخلو منها من شيءٍ منه. 


واحتج بعضهم بأن قال: لو كانت امس جِسْمًا لوَجَبَ أن تُعلّم يبعض 
أجزائها, مكل أجزائها. وهذا سؤال لا معنى له لأنّ الجواب عندنا: أنّها 
للم يي 

ثم نقول - وبالله التَرقيق + إن البرهان بعلن أنه سم وأنّه قشي 
على الاسخاض! وأنّ نفس عَمْرِو غير نفس زيدٍ؛ أنَّنا قد علمنا أنَّ العلمم 
شيءٌ متفردٌ به النّفْسُ ) دون أن يشاركها فيه اليه وبهذا صحًّ م لنا وجود 
التّمس يقيئاء [وآأنَّ سائرٌ الأفعال إِنّما هي من أفعال الحسّاسة". فإذا صحّ 
أنَّ العلمَ للتَّس خاصّة؛ قار كانت اكير ودرا لا يتا ولا تنقسم على 
أشقاض الأنفس؛ لوَجَبَ متى علم زيدٌ اشعكوق يخلق” ".عيرق ]د ننسهنا 
واحدةٌ غير متجرّئة) وهي اقلق ففي”*؟ وجودنا زيذًا يعلم شيئًا لا يعلمه 
عمرّو ول “عي أن “تقية غير نفسه. وهذا برهالٌ ضروريٌ» لا مَحَيدَ 


عنة . 


وأيضًا: فلا تخلو التَّفس من أنْ تكون خا عن الفلك أو داخلة 
فيه» فإِنُ كانت خارج الفلك» فهي ذأت مكانء لأنها لا تخلو من أنْ تكون 


(0) المَدْرَة! قطعة الطين اليابس» وجمعها: المدر. 

(5) تمامّه في «الفصل» ه/707: «أنّها لا تعلم إلا بكلّها أو ببعضهاء لأنَّ كل بسيط غير 
مركب من طبائع شتى فهو طبيعة واحدة» وما كان طبيعة واحدة فقوته في جميع 
أبعاضه وفي بعض أبعاضه سواءء كالنار تحرق بكلها وببعضها. ثم لا ندري ما وجه 
هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال» ود فاارسه استدلالهم منه على أنَّها غير جسمء 
ولو عكس عليهم في إبطال دعراهم أنّها جوهر لا جسم؛ لما كان بينهم وبين السائل 
لهم بذلك فرق أصلا». 

إفرفق في (خ): «الحمّةل ل الصواب ما أثبته» ففي «الفصل' 7١١7/50‏ وصف النفس 
بأنّها: احية» حساسة» متحركة بإرادة» مدبرة لذلك الجسم الذي استضافت إليه». 

(4) في (خ): «معلمة». 

(5) في (خ): «في»» وما أثبته يقتضيه السياق. 

(5) في (خ): «ودليل»؛ وما أثبته يقتضيه السياق. 


1١ 


حاملة» أو رام فَإِنُ كانت حاملة فالفلك مكانٌ لكل حامل» وَإِنْ كانت 
محمولة. فالفلك مكان لحاملها. 

وإِنْ لم تكن داخلةً فيه؛ فهي حاملة لا في مكانٍء أو محمولة في غير 
ذي مكان. وهذا لا سبيل إليه. 

فالكَفْسٌ إمّا جسم. وإمّا عَرَضُْءْ وقد بطل أن تكون عَرَضًا فصمٌ أنّها 
تسم 

وَأيضًا: فإن الكفش_ لا تخلو .من أن تكون تهت حنين :أو الا تحت 

جنس» فهي خارجةٌ من المقولات العَشْرء ولا شيء في العالم خارج عنها 
ا وحده 0 
0007 لا! فك ما تحت الجوهر لا طبيعة له إذن؛ وإن كانت له 
طبيعة» فالأعلى يبعطي الأسفل اسمه وكلنة وطبيعة الأسفل موجودة في 
الأعلى» فالنفس ذاتٌ طبيعةٌ ف وما كان ذات طبيعة فقد حصرته طبيعته» وما 
صر الطبيعة فمَتَنَاو كل مَتَنَادٍ محدودٌ» وك محدود فإما حاملٌ» أو 
00 

والنَّمْس حاملة لصفاتها مِنَ الفضائل والرذائل» والمعرفة والجهل» 
والحامل ذو مكانء» فالنّمْس ذات مكان» وذو المكان ذو أقطارء وذو الأقطار 
جسم ) فذو المكان جسم والنّمّس ذات مكانٍ» فالتّفس جسم. 

ل ل ل والنّوع مركّبٌ من جنسيّة 
العا" له ولغيره» ومن فَضْلٍ يَخْصَّهُ ليس في غيره؛ فله تر هو 
الجدس القابل لصورته وصورة غيره» ومحمول وهو المووزرة التي خصته دون 
عير اكه ذر موضوع ومحمولء فهو مركّب» والنّفْس نوع الكوكي بوي 
كا وبالله التوفيق: قبطل وجود جوهر ليس جسمّاء وصح أنَّ كلّ جوهر 
جسم كل [جسم] جوهر. 


000 في (خ): (العالم»» وفي (ط): «الحامل» وكلاهما تحريف. 
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وقد قالك التضارئ وبععن :المشلين؟ أن البارئ' مالك “جره هذا 

مِنْ أَبْيّن الفسادء وسنذكر هذا القول في باب الكلام على التّصارى”". 
وقد بيّنا بطلان هذا الجزء الذي لا يتجرّأ فأغنى عن إعادته. 

فهذا - جميمٌ الوجوه لني قال مَنْ قال: 5 جواهر لا أجسام. وقد 
ا وصحّ أن بعضها: : عدم. وبعضها: : غير عدم عرض. 

) 

وبعضها: جسم. وبعضها: خالق 0 "؟ وللعرض والجواهر. 

وقد رأينا إذ قد اذَعَيْنا هذا في المكانٍ أن أن بما 1 ب القاتلونّ : 
إن التَفشٌ جوهر ا جسم) عَتحَ الفائدةٌ» بحول الله تعالى وبقوّته 55 وبالله 
المستعان» ولا حول ولا فقوة إلا بالله العلىٌّ العظيمء والحمد لله 
وحسبنا الله ونعم الوكيل - 

فمن ذلك أن قالوا: إِنَّ مِنْ شأن الجسم أنَّك إذا زدتَ عليه جِسْمًا 
آخرٌ زاد في كمَييِه وثِقّله. 

فلو كانت النّفْس جسمًا ثم أدخلت الجسم لاه لوت أنْ يكون 
الجسد أثقل هي هوء وقد ترى 0 إذا فارقته التّمسء أثقل ف يكون إذا 
كانت التّمس فيه. 

قال ابو محمد وهذا فق فاننذ» ومقدمة كانه لاله ليق كل 
جسم إذا زدتَ عليه جسمًا آخر كان أثقلّ. وإنَّما يُفْرَضُ هذا في الأجسام 
المائيات والأرضيات فقطء وأما التى تتحرك بطبعها علدًا فلا. ألآ ترى أنّك 


(1) صس: 460". 
ل 


لي لميوسع 


إذا نفخت زقًا مِنْ جلد ثورء أو جلد [بَعير] حنّى يمتلىء ريخاء ثم وَزَننَه 
أله لا يزيدُ في وزنه على مقداره ‏ إذا كان فارعًا ‏ شيئًا أصلاً. وهكذا فيما 
صَعْرَ من الزّقاق» مولي ينا و سُوسئة منفوخة' اي بل تجد ذلك يرفع 
ادم التّقيل ل وإنك إذا رَمَِيتَ ك الرّقّ في الماء 0 فإذا نفخته 
وأضفت إل وهر اويح خقفه ذلك حتَّى يطفُو على الماءء ولذلك يستعمله 
العائمون لذن يرفعهم عن الرُسوب. وكذلك التّفَسن "في الحسد لأنّها أحتٌ 
الأجسام كلّهاء وأطليها للعلو: 

وقالوا أيضًا: لو كانت التَّمْس فى الجسد جسمًا قائمًا لكانت ذات 
بت نا مع قي د ركان بش ررق عوقو لو انواوف و وك اتا 
خشنة» وبالله التوّفيق. 

قال أبو محمد رحمه الله: نعم؛ هي خفيفة في غاية الحِقَّةء وأما الح 
والبرد» فليسا يحلآن فيها بالطبع لأنّها جسم فلكيئٌء والحرٌ والبردُ والرُطوبة 
الس يبه إنّما هي من عناصر”" الأجرام التي دون الفلك خاصّة. وكذلك 
لين والخْسُونة لكن كل ما ذكرنا [مؤثرةٌ في التّمس اللذّة أو الألم» فهي 
متفعلة لكل ما ذكرنا] وهذا زثبت آنها جسم [يحمل الأعراض]. 


وقالوا أيضًا: إن كلّ جسم فكيفيّاته محسوسة» [وما لا يحت كيفئاته] 
فهو لا جسمٌ. وكيفبّات التَّفْسَ الفضائلٌ والرّذائل. وهذان الجئسان ليسا 
محسوسّيّن؟ فالتّمس - إذن ‏ لا جسم. 
يحسنٌ كيفيّاته ليس جسمًا. دعرّى لا تصحٌ ببرهانٍ» ولا توجد بحسٌء ولا 


)١(‏ السوسنة: نباتٌ لطيف نافعء جمعها: السوسن. «القاموس» (مادة: سوسن). 

(0) رسب في الماء: ذهب سَفلا. 

(6) كذا في (خ)؛ وفي «الفصل» :7١1//68‏ «وأما الحر واليبس والبرد والرطوبة واللين 
والخشونة فإنما هي من أعراض عناصر». 

(4) الزيادتان من «الفصل». 
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و و 


تُوَافِقُ عقلا”'“. وما كان هكذا فهو ا ولكن لا نقئَعٌ بهذا دون أنْ نبطل 
هذه الدعوى ركان ضرودق , وهر أن الفلك جسم » وكيفيّاته غير 
محسوسة » وأا اللون اللارَّوَرْديٌ! "© الظاهر, الجا يتولّد فيما دونه من الجرْم 
وامتزاج بعض العناصر. 

وقالوا أيضًا: : لا يخلُو كل جسم من أن يق تحت الحواسٌ؛ أو تحت 
بعضها. والتَّنْس لا تقع تحت المحسوسء لا كلها ولا بعضهاء فالتّمْس - 
إذن - ليست جسما. 

قال أبو مطكنة كوه فقدة فا نعل أن ما عدم اللّون لم يدرك 
بالبصر؛ كالهواء. 5 عدم الرّائحة لم يدرك بالسَّمٌ؛ كاليحجره وما عدم 
ال لم يدرك امس ؛ كالئار والهواء الساكن. والنّممس عادمةٌ لكل ذلك. 
بل هي المدركة لكل هذه المدرّكات» لا" الجسم لدي هي فيه » فهي حسّاسة 
لا محسوسة» وسائر الأجسام والأعراض فيدر لا حئّاسةٌ أصلا» ولا ب 
من حسّاس لهذه المحسوسات» وليسٌ يوجد الحسّاس شيعًا غير هذه البنَّدَ 
وهي العالمة التي تعلم نفسها وتعلم غيرها. وهي القابلة للأعراض المتعاقبة 
عليها من الفقائل والرّذائل كقبول سائر الأجسام لما يتعاقّبٌ عليها من 
رم المرّبة لهاء وهي المتحرّكة باختيارهاء المحرّكة لسائر الأجسامٍ 
وهي مؤثْرةٌ» ومؤثر فيهاء تألم وتحرّن» وتَفْرح» وتلتذُء وتجهل»؛ وتحل 
وتنتقل. 

وكوك الغاتل: إنَّ كلّ جسم فلا بدّ من م 0 
بعضها» تاتيدة انه دعوى لا دليل عليها أصلا وكل دعوّى عَرِيَتٌ من 
الاستدلال فساقطةٌ كسقوط دعوى مَنْ خالفناء ولا فرقٌ. 


وقالوا أيضًا: كل جسم لا محالة فإنّه يلزم الطّول» والعرض» 
)١(‏ في (خ): (ولا يوافق عليها) ويظهر لي - بدلالة ما في «الفصل» 5١8/5‏ - أنه تحرّف 
على الناسخ. 


(0) اللازورد: الأزرق السماوي؛ وهو لون السماء الصافية. وأيضًا: الأزرق الفاتح 
الأرجواني؛ وهو خليط من الأزرق والأحمر. وأصلها فارسية: (لاجَوّرد). 
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والعُمق» والسّطحء والشَّكْلء والكمٌ» والكيف. فإنْ كانت التَفْس جسمًاء 

فلا بُدٌ من أن تكون هذه الكيفيّات فيهاء أو بعضهاء فأيّ هذه الوجوه 

كاله نبي اذة تماد ياه رودن انادكة هع اوراس أر دن امنيا 
قال علي : هذه مقدّماتٌ صِحَاحٌ رُكُّبَ عليها نتيجةٌ ليست مُْتَجَةَ منها. 


اك نوكس تنإ الكتيو و امك حميزة الكانك تفاط جواء لكات الها 
طول» وعُرض» ا وسطحء تكلا د وكيف' يصدقٌ7", وهي 
كس زحي محاطً”" بهاء ولها بطول» وغرض» وعمق» سر وشكل» 
وكيٌّء وكيف؛ وجب"" عليها كل هذه الصّفات كونها إمؤثّرة رموكنا فنهاه 
رافك اللمر رفن غلينا رشركاتها: وسائز الدلاتل الى اقدّمنا: 


وأما قوله: «لكانت مُذْرَكَةَ من الحواس» ف مقن ل ذا 
كا كايا فيد انان بكرن اإنقه سال 1 


وقالوا أيضًا: من خاصة الجسم أن يقبل التَّجَرّء وإذا جُرّىءَ منه 
الجزء الصَّغير وني كن كالهرع الكت دول بعلو ين أعه أمويق: :ركان 
يكونَ كل جزءِ منها نفسّاء فبلزم ين هذا أن تكون التفْس ليست نفسًا واحدة 
عل مركية من أتفيل: وإمّا أن لا يكونَ كل واحدٍ منها نفسّاء فيلزم أن لا 
تكون كليتها نفسّاء نا لو جرَّأناها أجزاء كثيرة» لم يكن كل واحدٍ منها 
نفسّاء وكلّها ليس نفسّاء لأنّ ما يلزم الجزءً يلزم الكل. 


قال أبو محمد : أن أمنّا قولهم : ضَّ خاصّة الجسم قبول التّجرّء) دن 
والكوي” 23 مرعة ال متدالة" لسوت كونها تجنيهًا: 


)١(‏ يعني: أنه قضية صادقة. ويعبر عن هذا بأنه «يصدق» أو اهو صدق» كما في «الفصل» 
هم 0 لل 

(؟) في (خ): «محاطا». 

(6) في (خ): «الوجب). 

(4) في (خ): «النفس». 
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وأمّا قولهم: «إنَّ الجزء الصَّغير ليس كالكبير»؛ فإِنْ كانوا يريدون في 
المساحة؛ فنعم. وإن كانوا يريدون في غير ذلك؛ فلا. 

ا ا ا ااا 
دارع يولك رركو وشسا مو رجي 

أحدهما: انقسام المولت البسيظ الذي البسن تكبا وانقسام بعض 
المركئّات أيضَاء وهو كانقسام الماء إوالأرض والهواء؛ نكل رومن الماء 
سساو ا 1 جزءٍ من الثّار ؛ يسمّى نارّاء 0 خر من الهواء يشمن 
ا ا نيهر ل لكر جره منها يسمّى نفسّاء فإنْ كان 
يلزمهم أنَّ الما مركّبٌ مِنْ مياه كثيرة» والهواء مركّبٌ مِنْ أهويةٍ كثيرة؛ 
فيلزمنا - حينئظٍ - أنَّ النفْسَ مركَبةٌ من أنفس كثيرة. بمعنى: من أجزاءء كل 
جزءٍ منها يسمّى نفسّاء ونحن نلتزم هذا ونقرٌ به» ولا نأباه» وهو قولنا. 

فإذاً دحل غلينا فى ذلك وما فى هذاء .مما" يبطل كون التَّفْس 
جسمّاء للا التكي: والتليس الذى الحيق على ساق 1 

والانقسام النّاني: انقسام بعتن الجر كاف دوهي الأشنياء المقولدة من 
اماج العناصرء كالانيتان الحيّ؛ وما أشبه» إن كل عضو من 00 
وكل عو عله له سك انا ال الع نولا قد و البطن» 
الظهرء ولا العجزرين» ولا السّاقين» ولا القدمين. فإذا اجتمع كل ذلك سَوِيّ 
1 

فيلزم مِنْ هذا ما أراد هذا الجاهلٌ أن يُلْزِمَنَاهُ 0 الأجزاء كم 
تسم باسم الكل بطل ذلك الاسم عن الكل . 5 
أن لا يسمي الإنسنان إنساناء .وما الزم الكل يلزم الجزء على قضيته وقوله 
الفاسدء كذا يلزمه أن ليسي 7 رأسّاء لأنّ كل جزء منه لا يسمى 
رأسَاء فلا يستحي مَنْ تزيًا بالعلم أن .يلتزم هذه الإلزامات الفاسدة التي لا 
يخفى على ملتزمها فسادهاء وإنّما يموّه على الضعفاء الذين لم يتمرّنوا في 


() كذا وردت هذه الجملة في رخ)" وفيها خلل ظاهرٌ. 
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معرفة الحقائق. والتّدِيس في الأموال لا يجوز؛ فكيف في العقول التي 
تُهلك المدلس والمدلّس له فيها. 
وقالوا أيضًا: طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرّكء 00 


متحرّكة. فإِنّ كانت هذه الحركة التي فيها من قبل الله عرَّ وجل فلها 
حركات فاسدة» فكيف يضاف ذلك إلى الله عر زّ وجل؟ 


تالا مع هذا كلام فاسدٌء وطبع الجسم الذي ليس حَيا - 
قبول الحركة القسرية» والحركة بطبعها؛ وأمًا النَفْس فهي جسم حي متحرّك 
باختياره» وإضافة الحركة إلى الله تعالى» إضافة صحيحة؛ أي( : أنه تعالى 
هو الفاعل لهاء وأما كوئها رَدِيّةا"". فمن قِبّل التّس المختارة لهاء [فهي 
التي فعلت ما]”" تُّهِيتُ عنهء والكلام في هذا يتّصل بالكلام في القدر؛ 
وسنذكره - إن شاء الله تعالى - في باب إثبات التّوات. 


وقالوا أيضًا: الأجسامٌ في طبيعتها الاستحالةً؛ والتَّمَيّرُه واحتمال 
الانقسام؛ أبدًا بلا نهاية» لسن شيء منها إلا هكذاء فهي محتاجة إلى من 
يك ا ويحفظهاء ويكون به تماسكهاء والفاعلٌ لذلك هي النّفْس. 

فإِنُ كانت النَمّس جسماء فهي محتاجة إلى مَنْ يربطها أيضًا ويحملهاء 
فيلزم من ذلك أن تحتاج النّفس إلى نفس أخرى» والأخرى إلى أخرى» 
وهذا يوجبٍ ما لا نهاية [له]ء وما لا نهاية [له] ناطل. 

قال أرو كل ملم وود نه لود الال 

أمَا قوله: (إنَّ الأجسامً في طَبْعها الاستحالة والتّغيير؛؛ فهذا على 
الإطلاق خطأء والفلك جسم ل يقبل الاستحالة ولا التغيير أبدّاء وكذلك 
النّارُء وكثيرٌ من الأجسام. 
)١(‏ زاد في (خ): «وأما أي». ولا معنى لها. 


(؟) رديّة: فاسدة. والمراد بعض حركات النفس المخالقة لأمر باريها. 
(*) هذه الزيادة مني يقتضيها السياق. 
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وتنا تتتحيل الأجنام المركّبة بخلعها كيفيّاتها ولباطن كيفيّات أخرى » 
وبانحلالها إلى عناصرها هكذا مدَهٌ ما أيضاء ثم تبقى غير منحلّة: ولا 
كع وتستحيل - أيضًا وى العقا فير إلى بعض كذلك”"', وأا كلّها 
فلاء والتّمّس لا تنحل أبدًا ولا تستحيل» ولا تعدم» لبا عير رةه وأما 
احتمال الانقسام» فنعم هي محتملة للانقسام أبدّا كسائر الأجسامء وليسّ كل 
دحتي ودام يسم ولا 37 فالفلك محجيلٌ الانقسام وهو ل يوجد 
منقسمًا بالفعل أبذًا. 

ااه الاسام إلى كنا ود كابوزريكلية تشوميع برام أذ تكرة 
النفس فاعلة لذلك؛ فباطل ودعوى لا دليل عليها أصلا لا برهاني ولا 
إقناعي» والنفس محتاجة إلى من يشدها ويربطها ويمسكها ويحفظها كحاجة 
جميع الأجسام إلى ذلكء؛ والفاعلٌ ذلك فيهاء وفي جميع الأجسامٍ هو الله 
تعالى؛ الخالق لها ولسائر الأجسام والأعراض» فهو الحافظ لكل ذلك» 
والمبتدىءٌ والمتمّمْ» والتخيل والمسستاف» والجامع والمديّر للفلك» لا إله 
إلا هو عرَّ وجل. لا علة لشيءٍ ءِ من ذلكء إلا أنه تعالى أراد ذلك فقط9", 
ولا واسطة في الإمساك لكلّ ذلك دونه تعالى. 


ودليلنا على ذلك سيأتي إِنْ شاء الله - في باب إثبات حدوث العالمء 
تاديد لاد دب لمر 

وقالوا أيضًا: كّ جسم ! ِمَّا ذو نفسء وإ وإما لاذو ا نَإِنْ كانت 
النفس جسمًا فهي إما متنفسة - أي : ذات نفس -» [وإما لا متنقّسة متنفسة - أي : 
لا ذات نفس -أ. إن كاتك: له مسق فهذا خط لآله نهدا فن ذلك أن 
كرون لسن لا فياه وإ كانت ل تفي فهى محتاجة إلى نفس» وتلك 
التّس محتاجة إلى أخرى» والأخرى إلى أخرى» وهذا يوجب ما لا نهاية 
لهء وما لا نهاية له باطل. 
)١(‏ في (خ): ابعض آخر العناصر إلى بعض ذلك). 
(؟) هذا على قاعدة المصنّف رحمه الله في نفي العلة في أفعال الله تعالى» راجع «الدرة 

فيما يجب اعتقاده» (88) و(04). 
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قال أبو محمّد: هذه متدكة لنعيي ةا احور اننيد ااا قاب 
وقولهم: «إِنَّ كل جسم إِمّا ذو نَفْسء وإمّا لا ذو نَفُس)؛ فصحيح. 

وأا قولهم: هن الس ِنْ كانت غير متنفّسةً ووجب من ذلك أن 
تكون التّفس نفسًا غير متنفسة)؛ فول باردٌ» وفساد ظاهمرء وذلك غير 
واجب؛ لأنَّ معئنى قولهم: هن الجسم ذو نعس) لمن فق أله خالطه جسم 
ل ل ورك هذا الجسم ذو نفس؛ 

50 هي المحرّكة لِمَا حلّت فيه من الأجسام حركة إرادية» وهي 
المحرّكة بطبعها حركةً إراديّةٌ فهي غير محتاجة إلى محرّكِ لها بضرورة» لأنّها 
هي المتتتارة ذلك». والمختارٌ لا يكون مضطدًا في حال اختياره » فبطل هذا 
ال كه لمشت ولم يجب من ذلك أن تكون التّفس غير محتاجة إلى 
نفس أخرى. وهكذا ول ونلتزم» وهووا لصّحيح. 

وقولهم في هذا: إِنَّ التّفس تقتضي أخرى؛ بمئزلة مَنْ قال: الجسم 
يقتضي جسمًا آخر. وهذا فساد.» ودعوى زائفة ساقطة. 

وقالوا أيضًا: ِنْ كانت التّفسَن جسماء فالجسم نفس » وهذا فال 
والله أعلم بالصّوابء وإليه المرجع والمآب. 

قال أبن افحلل: هذه شط باردة؛ وعكس فاسد» ومن نْ علم حدود 
مدان ص لاا وينت ان العقدفة الكلبة الموجبة د 
ثانا سطركًا :إل جركة موعية: وهذا نمتولة من قال* لما اكات الآنسان حسما 
وجت أن يكون الجسم إلسانًاء ولما كان الكلتٌ جسمًا؛ وجت أنْ يكون 

لكن الصَّوابَ أن نقول : الأعلى على الأسفل . ولا يقال: الأسفل على 
الأعلى؛ فنقول: كل نام > جسمٌ» وليس كل جسم ناميًا. لكن نقول: بعض 
الجسم نام. وهذا صحيح. 

١١و‎ 


2 0 ف 00 4 5 - 2407 00 شاع 
وبعض الأجسام نفس. فهذا يكوّنٌ الانعكاسٌ المطردً الصَّحيمٌ الذي لا يَجِورُ 
أبذاء وقد كنا :هذا “قن كتاب «التقريث ».نيان شافنًا بيد آل 

وقالوا أيضًا: إِنْ كانت النّفس جسمًا فهي في بعض الأجسامء وإذا 
كان ذلك فكلية 0-0 0 مدا 1014 فيجبٌُ أنْ يكون 3 منها: 
يكون الضّرفء إن جسم الجمل 0 اعنك » من جسم الانسان» وليس 
ذلك يواجب أن يكونّ أشرفٌ مله. وهذه دعوق فاسدة لا دليل عليها. 

وقالوا أيضًا: إذا كانت النّفْس , بعضٌ الجسم؛ فالجسم نفسٌ وشيم 
آخرء وإذا كان ذلك» فالجسم أتمّ فهو أشرف. والله أعلم بالضّواب وإليه 
المرجع والمآب. 

قال أن جل وهدا شغبٌ قابسل لكنّه إيا يلزم هذا الذي ذكَرُواء 
ولا يجب وليس عموم اللّفظ يُوجب شَرَقَا للملفوظ» بل الأخص شرف 
ولو كان ما قال صوابّاء لكان النّامي أشرف من الحيٌ؛ لذن النّامي هو 
الح وغير الحيٌ فهو الحيٌ وشيء آخر. فهو أشرف من الحي. وهذا فساد. 

وكذلك الأخلاقٌ؛ هي فضائل ورذائل» فإذا كانَ ذلك» فالأخلاق أتمٌّ 
وإذا كانت أتمّ فهي أشرف؛ لأنّها فضائل وشيء آخرء وهذا لازم لهم أيضّاء 
وهذا فاسدٌء فبطل ما موّهوا نه» ولله الحمد. 

وقالوا أيضًا: كلل جسم يغتذي » وَالتَعَبل له تغتذي » فهي غير م 

قال أبو محمّد: هذا أحمئٌ ما شغبوا به لأنَّ قولهم: كل جسم 
يغتذي» نا يغتذي ترام من الأجسامء مثل يسم الآكل من كل شيع 

من الأحياء والنّوامى فقط فقط. والأفلاك أجسامٌء وكذلك الكواكبٌ؛ وهي غير 

ملي فبطل كلامهم؛ وحتهم الفاسدة. 

ول كُ 55 عدن فالملائكةٌ لا تتغذّى وهي أجسام حيّة: 


() «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه»ه ٠/ا؟.‏ 


06.١١ 


وأجسامنا ليست حيّة وهي ا وإنَّما الح لبن ان في أجسامنا 
فقط. 

ونانوا نضا لكل جسم حركةٌ قلق كافعد ا للدن عجان لكانف ليا 
ركهم ونشق الأا قري الدينا رك فبطل أن تكون جسمّاء والله أعلم 
بالصدوات: 

قال أبو محمّد: هذا تحكمٌ فاسد ليس كلّ ما لم نْوَ يجب أن يكون 
باطلاء بل إذا علمنا الشَّيء بدليل العقل فهو أصحٌّ مما نراه. أن قد يدخل 

فى النّظر الكحي ال حركة النّفس معلومة بضرورة العقل؛ إذ الحركة 

رفاك ضرورية م فالصوور + معلومة في الأجسام غير النّفس. 
والخسيار :2 معلرعة بالحس ‏ والشاهدة. :قاذ تن كن معض لذ بها خدوررةة ولا 
متحرّك بها إلا التّمسء ولو كان ما ذكروا صحيسًا لكان ذلك حجّة لأبي بكر 
ابن كيسان في إبطاله التّْس لأنّه يقول: و كاقث التفس ما مامه 
وَشَكَمْنافا أ ذقناهاء أو لَمَسْناهاء أو سَمِعْناها؛ فلمًا لم تدركها الحواس 
أبطل كونها حمًا! 

وقد بِيَنَا في غير هذا المكان من كتابنا هذاء وفي كتاب «التّقريب)"") 
وفي غيره مِنْ كُتُبنا موجبات العقول» وأنّها أقوى من مدارَكَةٍ الحواسٌ”", 
فأغنى عن إعادته» ولله الحمد. 

وقالوا أيضًا: لو كانت التّْس جسمًا لَوَجَبَ أن يكون اتصالها بالجسمء 
إمّا على سبيل المجاورة» وإمّا على سبيل الممازجة» والله أعلم بالصواب. 

وقال أبو محمّد: أما | سبيل اتصال النّمس بالبدن الذي تحلٌ فيه» فعلى 
سبيل المجاورة تفط 4 ان المماتحة بون سمهي ليكو 1ل ولكن 
اتصال الجسم لني تحمله كاتصال العام بصت على المدّرّة اليابسة» فيتخلل 


)١(‏ «أن... الصحيح» هذه الجملة لا تناسب السياق» أو فيها سقطء والله أعلم. 
(9) انظر: 5هه. ولا/ا6 منه. 
(7) كنا في (خ)» وأقترح: «مدارك الحواس». 


٠١5 


أجزاءها كلَّها ويكسبها رطوبةٌ وكيفئّات 006 غير التي كانت لهاء ٠‏ فبطل 
اتضاله بهاء 

وقالوا أيضًا: إِنْ كانت النّفس جسمًا فكيف يعرف الجسم الجسم: 
أبمماسَّةٍ أم بغير ممَّاسة؟ 

ثم تكلّموا في إبطال الممّاسة بما لا ندفعهم عنه. لكنا نقول: إنَّ 
النفس هي العارفة بجميع الأجسام بالعقل المركب فيهاء كما عرفت 0 
والأرض» وما في جوف الاجر من الصَّبّرء وغير ذلك. 

وقالوا: إِنَّ لكل جسم بدءٌ في السّببِيّة وغايةً ينتهي إليها''"'. وأجود ما 
يكون الجسم إذا انتهى إلى غايته» فإذا أخذ في التّتقص ضعف» وليست 
التَنْسُ كذلك؛ لأنّا نرى أنفس المكتهلينَ أكثر حسّاء وأنفذ فعلاء وأبدائهم 
أضعف من أبدان الأحداث. فلو كانت التّفْس جسمًا لنقص فعلها بنقصان 
البدن. فإذا كان هذا كما ذكرنا» فليست ل جسمًا. والله أعلم الحا 
وإليه المرجع والماب. 


قال أبو مدكة عد اجقد مه قامودة 4" لذن أقولهم: هن لكل جسم بدءعٌ 
وغاية ينتهي إليهاء خطأء أنَا البَّدْءُ؛ فنعم. وأمّا الكابة؟. كلذ 'لأن الشريحة 
منعت من ذلك». ولولا الشريعة لكانت الغاية ممكنة في جميع الأجسام وفي 
التّمس أيضا. 

وأما قولهم: دن قا أجودٌ ما يكونء إذا انتهى إلى غايته» فهذا 
خطأء لأنَّ ذلك إِنَّما هو في النّوامي. وفي الأشياء التي تستحيل استحالة 
ديوله 8 كالش جر وأجسام ارات والئّبات. وأمًا أجسام الجبال والحجارة 
والياقورت؛ فليست لها غاية إذا بلغتها أخذّث فى الانحطاطء وإِثّما يستحيل 
ذا مسجل ا ذلك المتحالة سكاع مو التق معديال متسل اتا لا 
تعدم. وليس هذا مكان الدّلالة على ذلك» إذ قد بِيّناه في مكان آخر. ويكفي 


)١(‏ (السبيية) كذا تقرأ في (خ)» وفي «الفصل» 6/5١؟:‏ (إن كل جسم بدأ في نشوة وغاية 
ينتهي إليها». 
.10 


منْ ذلك أن الشريعة والقران قد ين أن الأنفسَ وأجسامها تحلان الكّار التى 
هى دار العقاس» أو الجنّة التي هي دار الاب يلا نهاية ولا فئاء» و 
حوالة: أبدَ الأبد. وقد أخبرنا بذلك الله ورسوله. والفلكُ لا بقاة لهء وهو 
مذ خلقه الله عرَّ وجل على هيئته. والتّْس إذا تخلّصت مِنْ رطوبات البدن 
وكدزه كانه اص '"تطراءوسناء بوكذلف معقه إدراقياء. وال احمياء 
واوتكاتك على معرفنها الكل يدلاولو من اليكدق أل تسنالها اوقل دكرنا 
عذا قا خلا ددا .هذا فى :و الات قي" سين إذا قار فس العسسد 
وحمله”" عاودها حمٌّها الصّافِي وَؤْكُُها النَّامء وعلمها الصّحيح. نسأل الله 
خير ذلك المنقلب» بِمَنّْهِ ورحمته. 


اذ عنا ل نيوان #اتاتواف اذهو ؟ كروت ل ولوو لسن السو 
عندنا ما تظّه النّاس مِنْ بطلان الحسٌء بل هو عندنا صحََّة الحسٌ على 
الحقيقة» وإِنّما الموثٌ اسم لمفارقة التّمس المدو اميه فم رحس عه 
إن كانت نفس إنسانٍ ‏ إلى دار التّكَدء أو دار المسرّات. وإن كانت نفس 
غير إنسان: اماس ار وم ُوتِشّر مْنَّ لل إِلَا 
ليلا [الإسراء: 40]. ولا عَم لنا مَا علدت 4 [البقرة: ؟"]. وقد قال 
تعالن :قورت الذان اللقه هن 0 ان لق حائوا يمَكمُويت4 [العنكبوت: 
4"]. وقد رُوِيَ: أنَّ الحياةً نومٌ» والنَّومَ يقظةٌ.0" وقد تخيّر المصطفى عليه 
الصّلاة والسّلام الموت على الحياقء وآثْرَ ما فيه حياة الوسر 


دلق ص: 44 

(؟) كذا في (خ)» وأقترح: «جملة'. 

() لعله يشير إلى الأثر المشهور: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». قال الحافظ العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء؛ (07088: لم أجده مرفوعًاء يُعزى لعلي بن أبي طالب فك . 
لهذا قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)١١7(‏ لا أصل له. 

(4) أخرجه أحمد في «المسند؛ 89/6 (2)5451719 والبخاري في «الصحيح» (44517)» 
ومسلم في «الصحيح» (54454؟)؛ من حديث عائشّة رضي الله عنهاء قالت: كان 
رسول لله يك يقول وهو صحيح: «لن يُقبض دي قط حتى يَرَى مقعده من الجنّة ثم 
يُخيِرَ). فَلْمّا نزل به» ورأسه على فَخذي. غشي عليه ساعة» ثم أقَاق» تأشخص بصرّه- 


ل 


والتّفسن اننا حي دكت سنالك فى .مي الحييع؛ 
ومبعقٌّه من حيثٌ شاء الله ع وجل» إِمَّا من الدُماغ» هك من 0 
وليس كون المرعء إذا حر دَُمَهُ ماتّء وإذا مات جمل دمة موجبًا 
أن تكون لفن هي الدّمْ؛ أن ادل إذا التثر أذهمب النّفسء 
وكذلك النّخاع إذا انقطع ولم 000 شيءٌ من الدمء وقد يخرج من 
الميت بعد خروج نفسه دمٌّ كثيرٌء فصع أن النفس شيء غير الدّم 
ضرورة” 3 

وقد احتج بعضٌ مَنْ أنكر أن تكون النّفس جسمًا أنّا متى أردنا أن 
نحرّك أصابع أَرْجلِنا؛ حرّكناها مع الإرادة مِنّا لذلك بلا زمانٍء فلا بُذُ إِنْ 
كان المحرّك لها جسمًا من أن يكون إمّا حاصلاً فى هذه الأعضاءء وإمًا 
جانبًا إليهاء فإِنْ كان جانبًا احتاج ذلك إلى مُدَّوِه وإِنْ كان حاصلاٌ فيها فنحنٌ 
إن بَتَرْنا العصبة التي بها تكون الحركةٌ لم يبّق منها في العضو الذي كان 
يتحكك نأضلا فلو كان.ذلك: المم كله خاضلة فنها لقى نه ولى شي 
في ذلك العكنيه والله أعلم بالصّواب. ْ ١‏ 

قال او محكنت ريه الاي جد عاذة وليل ليف لان ولك 
الجسم المحرّكٌ حاصل في جميع الجسم المحرّكء ومع أحَذٍ الآحِذٍ في بَثْر 
الغضبة ينجدت اتجدايًا بلا رمات 

ورا أن يكون حالاً؛ وفي مكان ما من الجسمء وقوّته 
وفعله ينتشران في جميع الصمرة فتنجذبان بلا زمانٍ» كانجذاب الشّعاع 
السّاقط في البيت من ضوء الشعين إذا يق الكورة التي منها يدخل ذلك 
اللُوذة ركتس ند هذ الك من :ذلك الشّعاءع 29 فليسَّ شيءٌ مما ذكرناه 


- إلى السّقفء ثَ قال: «اللَّهُمْ الرّفيقَ الأغلى)». قُلْت: إذن لا يختارناء وعلمت أنه 
الحديثٌ الذِي كان يحدّئنا وهو صحيح. ثَالت: كانت تلك آخر كلمة تكلم بها: 
«اللَّهُمْ الرَفِيقٌ الأعلى». 

0 لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» إلى هذه الفقرة. 

(0) لم يتطرق أبو محمد في «الفصل» 7١5/9‏ إلى هذا المثال. 


نال 


يبطل أن تكون النّفس جسمّاء وهذا نحو فعل المغناطيس في الحديد بلا 
زمان. 

قال أبو محمّد: وقد تقصّينا - بعون الله وموهبته إيَانا تك ما سينا 
به في أنَّ النّفس ليست جسمَّاء وأئبتنا أنّها جسم مخلوق مُحَْدَتُ مُعاقَبٌ 
ومُئٌاب» مأمورٌ مَنْهِيّ؟ ببراهينَ تلزم كل شرعيٌ» وكل غير شرعي. 

نأا من يعتقد مِلّة الأسلام» فلة اسيل له"إلن أن يقد في 'التفس إلا 


عم لصوو الواردة؛ منها قوله تعالى: ور ا” 
أُمَلَفَتْ 4 يونس : 06 0 الله «تعالى: انها الفاعلة. وقال :مور سر 
الففلفوة بق قتون "الوك (التتيكة انوا أدوية. الخرها ا أشحكم لوم تروت 
عَذَابي ألهُونٍ# [الأنعام: 4] الآية وقال: 0 تَحِدٌ 2ن فين ما عيِكتْ من 
ً 0 وما عملت ين سور 4 [آل عمران: ٠م]»‏ وقال عد ل في آل 
رن لالد يوَبُوت عَلِهَا عُدرَ وَعَشِعًاك اغافر: 145 وقال: #وَيوم كفو 
لتَاكَةٌ أَدَجُِاً َال وِرَعَوسَت أَسَّدَّ اَلْعَدَابِ» [غافر: *4]» فصمٌّ - بحمد الله 2 
التّس هي المُتَكّمَة والمعاقّبة يوم القيامة» ثم تُجمع مع الجسد يوم القيامة؛ 

كما ذكر الله تعالى. 

وقال 0 و : ولا نَُولُوا لمن يِقَّمَلُ في َيِل أل م 
رلكن لا مروت 09 * [البقرة: 184]» وقال: #ولا حَحَسَبِنَّ لذن هيلوا في 
سَبيلٍ الله أَمَوا بل أحية عند تَيْهُمْ رفوك 469 [آل عمران : 4 رم أن 
التحماك بهاهتارها فون كابية"" ع ران السين عقن بر توا ديد ترق 4.وقةا و 


وبالله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم. 
6 26 96 


)١(‏ في (خ): «مأكول فوق فاسد فوق»»؛ ولا أعلم لذكر (فوق) وجهّاء والعبارة بدونها 
مستقيمة » وهي بسياق آخر ف في «الفصل») ه/ الت 


١ك‎ 


() باب: الرّدْ على هَنْ يَرْعُمْ أن الجنّة 


والنار لم تُخلقا بَعدُ, والكلامُ فى ذلك" 


ذهبتٌ طائفةٌ من المعتزلة - ووافقّهم على ذلك رين الخوار ماد 
فقالوا: ِنّ الجنّة والثّار لم تخلقا بَعْدُ. وإنّما حملهم على ذلك أنَّ طائفة من 
المعتزلة يقولون بالأصلّح. 

وذعت حيو الاين إلى نينا سوقان بعد 

ا اس أَنَّ نعضهم 
قال: قد صحّ عن الَبِي كله أنَّه قال - وقد ذكر شيئًا مِنْ ذكر الله عزَّ وجل -: 
«مَنْ قَالَ هذا عُرِسَت لَهُ في الْجَنَةٍ كذا وكذا نحل . اخ ااه 
بقول الله عرّ وجل بسكا عن اما فرعونٌ -: #إذ ليرد ب أبن لي عندَك 
5< في الْجَنَّةِ»ُ [التحريم: »]١١‏ فقالَ: لو كانثُ مخلوقة 4 2 لاستكناف 
الدّعاء في البناء» واستئناف العَرْسِ معنى. 

وهذا الجاع لا معنى لفك لان نهدا يخرّح على وجهين: 

أحدهما : أنَّ علم الله عرَّ وجل سابقٌ لجميع الكائنات» كَمَنْ عَلِم الله 
نّهُ يقول هذا الذّكر فقد عُرِسَتْ له في الجنة التّخل التي وُعد بغرسها على 
هذا القول» وعد لماه بقوله إذا قاله. 

والوجة الكاى< أكنا .لا نتجة أن تخيك اشهر وجل شن البحكة أشياء 
ينعم بها عباده شيئًا بعد شيءء: وحالاً بعد حالٍ. 


)١(‏ المسألة في «الفصل» الكلام في خلقى الجنة والنار ١41/4‏ - 15. وانظر: «الدرة» 
هال وال" .)10١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (2»)074514 والنسائي في «السئن الكبرى» 2)١١551*(‏ وأبو 
يعلى في «المسند) (7777), وابن حبان في الصحيح لصحي والحاكم في 
«المستدرك) ١/١01ه؛‏ من حديث جابر نه قال: قال رسول الله يةِ: «مَنْ قال: 
سيحان الله المظيم وبحمده؛ غُْرس له نخلة في الجنّةا. وهو حديث حسنٌ بشواهده. 
فانظر: «مسند الإمام أحمد؛ #/ .)١195416( 5٠‏ و«الترغيب والترهيب» )1١585(‏ 
و("*8؟7) و(84؟١)‏ و(5790؟), واسلسلة الأحاديث الصحيحة) (554) و(781/9). 


6١و‎ 


وتنا فك لبي مصررهاة على الول كه أن الأرضن ونا فيا 
ميخلوقة على الجملة ولا تنكر تأليف بعض أجزائها إلى بعض على حسب 
ما يحدث في هذا العالم عندناء فيتولّد منه هيئةٌ جديدةٌ لم تكن على تلك 


الحال فيما خلا. 


وَالدَلِيلٌ على صِكَّة قول مَّنْ قالَ: «إنّهما مخلوقتان يَعْدَاة أإحتاذ 
التي لله أنه رأى الجنَّة ودخلّها ليلة أعرى به» ووصّف أماكنهاء وأخبر 


عليه السّلام | أنَّ الفردوس هي أعلى الجنّة. وفوقها عرش الوَحمِن' '“. وأخبر 
عليه السلام أنه رأى ابراهيم عليه السّلام في السّماء السابعة» وآ رأى سِذرة 
المعين :في السماء الشادسة"”. 

وقال ا الله تعالى: ##وَلِيَدُ يلد لْوَق © عند يرد التق 0 نَع 
ُ عه انأرق 0 ) إِذْ يعْنَى اليَدَرَة ما يَمْتَى 0* [النجم: 3 - 15]. ير عر 
06 3 جِنَّة المأوى عند ا م وأخبر رسول الله يله 3 سدرة 
المنتهى في السّماء الّادسة. فجنّة المأوى “في السّماء السّادسةء وهي التي 
قال الله تعالى فيها: #فلهُم ت النامة ل نا يمَلُونَ 4 [السجدة: 14]. 
تم عب وجل أنها جثة الجزاء التي هي دار المُلْدء وإنّما بكنا هذا لِعَلّ 
يقول قائل ‏ <«زنها جك عبن الجثة "ال وغذنا أن نتكوت لنا حرا يوم الفبامة): 

يط ل ا لراك 
كماة الدانا نواه رأى فيها آدم عليه السّلام!©". َصَعٌّ أن الجنّاتِ هي ما بَيْنَ 


. أخرجه البخاري فى #الصحيح» (9240) و(*575/) من حديث أبى هريرة طق‎ )١١ 


حديث عبد الله بن مسعود. وفيه: «لما أسري برسولٍ نا ب 
المنتهى وهي السماء السادسة»؟ وهذا قد يكون موقوفاً أو مدرعتاء والذي وقع في 
حديث المعراج ‏ الآتي تخريجه - أنها في السماء السابعة ‏ عندها أو فوقها . وقال 
النووي: ويمكن الجمع بأن أصلها في السادسةء ومعظمها في السابعة. 

(0) هو في حديث المعراج وفيه رؤية آدم وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : أخر جه البخاري في «الصحيم؛ (2)7/819 ومسلم في «الصحيح» (155) من 
حديث أنس بن مالك. وأخرجه أحمد في «المسند» 7١9//4‏ (*42718 والبخاري فيع 


١8 


ان 8 إلى العَرْشٍ بِنصٌّ كلامه عليه السّلام كما قال تعالى: #وَجَنَّةٍ 
2 0 وَأَلْأَرْضُ) [آل عمران: *1]» وبطل 1 مَنْ ال ل 

راحو مله الا أنه رأى في الثار تانالعالا والمرأةً 
00 وغير ذلك» ذ فصع أنها مخلوقة. 


“التي 


عيشت وسرقت الهرّة 


- (الصحيح» افتقفضوة ومسلم في «الصحيح» (5) من حديث مالك بن صعصعة. 
وأخرجه البخاري (47*), ومسلم (15) من حديث أبي 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيحا (١؟1١)؛‏ من حديث الزهريٌ» عن عروة قال؛ 
قالت عائشةً خسفت الشمسٌء فقام النبيٌ يله فقرأ سورة طويلة؛ ثم ركعء 
فأطال» ثم رفع رأسهء ثم استفتح بسورة أخرى» ثم ركع حتى قضاهاء وسجدء 
ثم فعل ذلك في الثانية» ثم قال: «إِنْهما آيتان من آيات اللهء فإذا رأيتم ذلك 
فصلُوا حتى يُفْرَجّ عنكم. لقد ريت في مقامي هذا كلّ شيءٍ وُعِذْئُه حتَّى لقد 
رأيتٌ أريد أن آَحُذٌ قطفًا من الجنة حَينٌ رأيتموني جعلتٌ أنقدّم؛ ولقد رأيتٌ 
جهنم يحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخُرتُء ورأيتُ فيها عَمْرَو بن لُحَيّء 
وهو الذي سيّب السوائبٌ». 
وأخرجه أحمد في «المسند» 55/9" (89410)» والبخاري في «الصحيح) (1١5؟56)‏ 
و(457): ومسلم ف في «الصحيح)» (65») والنسائي ف فى «السئن الكبرى» 
»))031١١655(‏ وابن جرير الطبري في «جامع البيان في تأويل أي القرآن» [المائدة: 
١٠]ء‏ وابن حبان في «الصحيح» ,.)555٠(‏ والحاكم في الالمستدرك» 6/5 من 
حديث أبي هريرة يه قال: سمعت رسول الله يله يقول لأكثم بن الجون: (يا 
أكثم ! رأيتُ عمْرَو بن لحي بن قَمَعَةَ بن نف يجرُ قصبه في انار اه 
أشبّة برجل منك به ولا به منك». لستخامم أخشى أن يضرّني شَبّهه يا 
رسول الله! "فقال رسول الله يَكلِةِ: «لاء إِنْك مؤمنٌ وهو كافرٌء إنَّه أول من غيّر دين 
إسماعيل» وبَخَر البحيرة» وسيب السائبةً؛ وحمّى الحامي». هذا لفظ الطبريٌ. وانظر: 
الجمهرة ة أنساب العرب» #"ا7ا, 

(9) أخرجه عبد بن حميد في «المسند؛ (984). والدارمي في «السنن» (5815)» 
والبخاري في «الصحيح) (5956)) وفي «الأدب المفرد».(71/4)) ومسلم في 
«الصحيح) 2)75١515(‏ وابن حبان في «الصحيح» (2645» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
0/0 من حديث ابن عمر قتا : أن رسول الله يلل قال: «عُذْبِتُْ امرأةٌ في هرَّةٍ 
سجنتها حتى ماتت». فدخلت فيها النارّء لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي 
تركتها تأكل من خشاش الأرض». 


يل 


وأخبر عليه السلام أن شد الحمى من قبح جهنم فَأن شدَّة الحرّ من 


بحها”". ولا يجوز أن يكون فيحٌ موث رٌ لشيء بخدو ولم يخلق بعد. 


2000 


وروى هذا الحديث جابرء وعبد الله بن عمروء وأبو هريرة» وأسماء بنت أبي 
بكرء وغيرهم من الصحابة كا . انظر: «المسند الجامع» (1995) و(8941) 
و(ولا١؟١ ‏ ل49م١ا5١),‏ و(1909), و"البدرٍ المنير»  ”*5/8‏ 8" وفي هله 
الأحاديث: أنها حبستها وعدبنها بالجوع حنّى ماتت من الهزال» ولم أجد. أنّها 
«سرقتها». والله أعلم. 

حديث: «الحمّى من قبح جهنّم فأَبردُوه بالماء؛ا؛ أخرجه أحمد في «المسند؛ 7591/١‏ 
(2559). والبخاري في «الصحيح» :055١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» ))051١14(‏ 
وأبو يعلى في «المسند» (4)707 وابن حبان في «الصحيحا 0 من حديث ابن 
عباس صَكيا . 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ 7١/5‏ (4719)» والبخاري في «الصحيس» (9754)) 
ومسلم في «الصحبح) )7١١9(‏ (2)1/8 وابن ماجه في «السئن» (14105 207 والنسائي في 
«(السئن الكبرى» 0)76١9(‏ والبزار في «المسند» (20674). وابن حبان في «الصحيح» 
(5055))؛ من حديث ابن عمر طنْفِيا . 

وأخرجه أحمد في «المسند) 5 (4)54738. وعبد بن حميد في (المسندا 2)١498(‏ 
والبخاري في #الصحيح! (7"7515)) ومسلم في «الصحيح) (' 00م وابن ماجه في 
(السنن» (51/1)؛ والترمذي في «الجامع) (701/4)؛ من حديث عائشة نشة يها . 

وحديث: «إذا اسْتدٌ الحدُ فأبردوا عن الصّلاة؛ فإنّ شدّة الحرٌ من فيح جهنّم»؛ أخرجه 
البخاريٌ في «الصحيح» (4)0"5 وابن ماجه في «السنئن») (5841), وابن خزيمة في 
الصحيح» (770)؛ من حديث عبد الله بن عمر ضيِيا . 

وأخرجهٍ أحمد في «المسند) 5605/5 (/ا0/4). والدارمي في «السنن» (ا١5١))‏ 


والبخارئٌ في «الصحيح» (65), ومسلم في «الصحيح) (16ك5) وأبو داود في 
(السئن» (245*5) وابن ماجه في «السئن» (5198): والترمذي في «الجامع» (/ا8١),‏ 
والنسائي في «المسجتبى» 548/١‏ (0500)؛ وابن حبان في «الصحيح! (١١٠6١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة #5 

وأخرجه أحمد في «المسند! #/؟5 ,.)١١540(‏ والبخاري في 1 (ة) 
وروه؟9), وابن ماجه في «السئن» (51/9)؛ من حديث أبي سعيد الخدري ضف . 
وأخرجه أحمد في «المسند)» ه/رهه١!‏ (5/ا"١1؟),‏ والبخاري في لالصحيح) رومهم) 


و(9؟57) و(2)5564. وأبو داود في «السئن» »)5١0١(‏ والترمذي في «الجامع» ,)1١64(‏ 


وابن 1 في «الصحيح» (2)914 وابن حبان في «الصحيح» (5:9١)؛‏ من حديث 
أبي در رٌ الغفارىٌ طن . 


١1١ 


وأخير الت عليه السّلام : أنَّ الئّآر اشتكتٌ إلى ييا عاذت لها بِتَفْسَيْن : 
نفس في الشتاءء ونفّس في الصّيف. فذلك فد ها يوجودين :ار قوير 
وَأكلد بها يوك ةيوق د27 ففخ بهذا كله أذ الثّار ل كار ما د 
إلى الجنّة لقوله تعالى: #صَصْربَ ينيم سور لَمْ باب بَاظِتُمٌ فيد أَليّمَهُ وَظَهِرُمٌ من 
مَسَلِهِ الْعَدَاثُ*» [الحديد: 1]. 

واقتال عد وجل : #ودمة أصْحَث ألئَارِ ام ار َقِصُوا عَليَنًا من 
ْله أو مِنَا رَرَكَكمْ أَنَهُ مالو إك أنه حَيَمَهُمَا عل الكفيت )4 [الأعراف: 
و ل ا 30 55 0 خيله اماه عزن إدر الك اقلق 

وكانٌ مُْذِرُ بن سعيدا"ا يذهب إلى مِثل فلا موافمًا لقولنا» إلا أنه وقعت 

له وَهْلةٌء فكانٌ يقول: إنَّ الجن التي أَسْكِنَ آدمْ عليه السّلام ليسث جه الخُلد. 
ويحتجٌ - تأشناء لا حجّة فيهاء ا َه كان ل 3 آدمَ أكل شجرة للك 
انكاء الكل فلو كان في جنّة الخُلْدِ لم يَبْتَْ الخد واحتجٌ - أيضًا ا 
الجنّة لا كَذِبَ فيهاء وقد كذب فيها إبليس. ٠‏ وأحتجّ بن اكه مَنْ دخلها لم 
يخرخ منهاء وقد خرّج منها آدم وَي. وهذا كله عليه؛ لااله. 

داك اشرلفه درن ؛ آدم عليه السّلام لكا اقل من شجرة الخلدٍ رجاءً 
الخلد؛؛ فقد علمنا أنَّ ابتغاء آدمَ لِلْحُلْدٍ وطلبه ياه بأكل الشّجرة ا 


لا صواياء واتعطا اسيم دز وقد لكين أن ركون: الله رجز أعلمة اله 


))447( أخرجه أحمد في «المسند؛ 715/9 (7"الالا)» والحميدي في «المسند)‎ )١( 

والدارمي في (السئن» (5845)» والبخاري في «الصحيح» (/م1ه) و(2)"559 ومسلم 
في «الصحيح» 610 وابن ماجه في «السئن» 2»)49١9(‏ والترمذي في يب 

79و47 والنسائي في «السئن الكبرى» (٠55١١)؛‏ من حديث أبي هريرة دهي ضيه قال : 
قال رسول الله كه «اشتكت الئَّارُ إلى ربُهاء فقالث: يا ربُ! أكل بعضي بعضًا. فأذن 
لها بنفسَين: نمس في الشتاءء ونفس في الصيف» فهو اعد ها تحدوة :من الس 
وأشدُ ما تحدون من الرُمهرير». 

(؟) منذر بن سعيد البنُوطي» أبو الحيم الكُزْني (6/ا١‏ _ وهلام): قاضي الجماعة بقرطبة» 
كان فمَيهًا محققّاء وخطيبًا بليعًا مفرّمّاء مع الدين والورع والصّدع بالق مترجم في 
«سير أعلام النبلاء» 17/15 2)١79/(‏ وذكر ابن حزم في «طوق الحمامة» (مختصره: 
7 أنه كان منَّهمًا بمذهب الاعتزال. 


١1١١ 


عالت فقية :+ كنا أضلوة أن الكيطاق له هذ فت #رروقييا أعلمة اللو عد 
أكل لير فتناول ذلك بمعنيٌ ا على ظاهره. 

وأا احتجاجه بأنَّ الجنّة لا كَذِبَ فيها؛ وقد كذب فيها إبليس» ونه 
لا يُخْرَجّ منهاء وقد أخرج منها آدم؛ فهذا ‏ أيضًا لاتحي الهدة انها الما 
نكون كينا قال إذا كانت جزاع» فلا دلِيلَ على شيءٍ مِمّا قال. 

ار 
وَصَفَ ما لآدم فيها؛ فقال عر وجل: 3 لك ألا يرع ذا ولا تر © 
وَأَنَكَ 3 تظموٌأ فا ول ضح © [طه: »]١١9 ١١8‏ فهذه صَِفَاتٌ 0 
لا صفاتٍ شيءٍ هِمّا في عالم الكون. 

وقد قال مُنذِرُ بن سعيد: إِّه لو لم تكن شمس في الجئّة التي كان 
. فيها آدمُ لما قيلّ له: إنَّهِ لا يَضْحَى فيها. وهذا عكسٌ الحقائق» بل إِنّما 
عن 0 السك هو لكان ل سم لم 

ومِنَ الدّليل - أيضًا - على أنَّ آدم عليه الكّلام أشكِن جِنّةٌ الخُلد 
1 لا دارَ إلا الجنّة والكّاره وهذا البرزحُ 0 فيه ينهما 
لكا حت للد تعالى أله سكن أده الجثة ان ذلك عن الك الى لا عمل 
غيرهاء وجميع الحاف عله حلن: 

وأيضًا؛ فإخراجُ لله عنَّ وجل له عن الجنّة. وقوله: #أمْيطا ينهكا» 
[طه: 17#]» وفي موضع آخر: #إأفيطواً» [البقرة: 2*5 28 والأعراف: 4؟] 
يعني : إبليس وآدم وحواء؛ ول ف يض ل متم ِل حِاِن # [الأعراف : 
14 دليل بين على أنه كان في غين الارض. 

وقد بسن أله لا شيءً إلا الجنّة والنّار ولو كان في جل الأرض؛, لكان 
إنّما تُقِلَ من أرض إلى أرض» ومح او نضح :بهذا كله أنه 
أخرج من الجنّة التي تكون لنا دار جواء» وبالله 'التوفيق والستعان: 


دلق تقرأ ف في (خ): «(نفى). والعبارة موجودة في «الفصل) 6/5 .١1‏ 
() كذا في (خ). وأقترح : (نحيس). ولم ترد هذه الفقرة في «الفصل». 
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المت كلّهاء؛ بَرّها وفاجرّها وساتعي جَهُمْ نِنَ صفوان 
السَّمَرْكَئْدِي "أ أن الودنن قد بن القددل؟ لكلاف القترق ا ان 
علق أذ لكك ل "فنا النهييها . والكار 3 تقاء الجناايهاء. وان افلها عتالدرت أذ 
الأَبدٍ فيهاء لا إلى نهاية. 


وذَّهَبَ ' جهم بن صفوان إل القول بفناء الجنّة والئّارء واحتجٌ و الله 
تعالى : ولع 16 شوو حد] 4" [الجن نكا ويقولة تعالل طقل مو حالك 
وجَهَهٌ4 [القصص: 88]. 


الى 
وهذا لا حُجّة له في ركني ين بطلان هذا ار إجماعٌ الأكّة على 
خلافه. وأيضًا؛ فإنَّ قولّ الله تعالى: #يلُ مَيْءِ مَالِك إل يَحْهدةٍ [القصص: 


لع هك 


لياه 0 أرادٌ بذلك الاستحالة من غم حال إلى حالٍ» فهذا اذى يعم 
المخلوقات» لا العدم. 


وأمًا قوله تعالى: ولخص 0 5 4 [الجن: 3 فائما - 
الإحصاعٌ على كل ما حصره ه العدةء وخرج إلى 1 الوجود. وأمًا العدم فلا 


.1١58 - 1١58/6 المسألة في «الفصل» الكلام في بقاء الجنة والنار أبدًا.‎ )١( 

(؟) هو أبو محرز الراسبي السمرقندي المتكلم الضال» رأس الجهمية» ومن أسس البدعة 
والرندقة» تتابع الأئمة على ذمه ونقض مقالاته والتصريح بتكفيره لإنكاره صفات الرب 
عز وجلء والقول بخلق القرآن» وزعمه أن الله ليس على عرشه بل في كل مكان» 
وأن الإيمان هو المعرفة فقط وإن كفر بلسانه وعبد الصليب والأوثان» وكان مع ضلاله 
في صف الخارجين على دولة الإسلام بالسيف بدعوى إقامة العدل ورفع الظلم» 
فقبض عليه أسود الخلافة» وقّتل في سنة (178ه)؛ لا رحم الله فيه مغررٌ إبرة. 
تاريخ الإسلام) 6/8" -588. وانظر: «الدرة» ©44. 

) هو شيخ الاعتزال ورأس الضلالة» قال بانقطاع نعيم الجنة» وأنكر الصفات» وزعم أن 
علم الله هو الله وكذلك قدرته. قال عبد القادر البغدادي: وفضائحه تترّى»ء تكفره فيها 
سائر فرق الأمة: من أصحابه في الاعتزال» ومن غيرهم. هلك سنة (917؟) أو (778) 
على خلاي. "تاريخ الإسلام! 7/5" وانظر: «الدرة» ,3١9/‏ 
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عَدَدَ له» ولو كان له عدد لكانّ موجودً'''. وما كان لا عددّ له فليس 
للإحصاء إليه سبيل» ولا يوصف بأنه يُحصّى» فعلى هذا الوجه يتبدّن بطلان 
من أراد أن يحتج بالإحصاء على ما ليس للإحصاء إليه طَرِيقٌ”". 


وأيضا: فإنَّ الله تعالى يَعْلَمْ الأشياة على ما هي عليه: إذ لو علمها 
بخلاف ما هي عليه؛ لكان ذلك جها. تعالى الله عن ذلك» وإنّما العلمُ 
هو: أن يُنْبِتَ الشّيءَ على ما هو به. فإِنْ كان ذا نهايق, فهو عند الله ذا 
نهاية» وما كان غير ذي نهاية فهو عند الله غير ذي نهاية» لا سبيل إلى 
خلذف بكرن 


55 5 00 و ع 0 ًَ 
لديل على صِكََةَ ما اجتمعث عليه الأمّهُ مِنْ خلود أهل الجنّة والنّار 
بلا نهاية؟ قولٍ الله تعالى : ماعل غَيْرٌ يحذوذ » [هود: »]٠١8‏ وقوله تعالى : 
«حَنِيينَ ف في )4 [النساء: /وه]9,. 


فإِن اعترض مُعْتَرِضُ بجمع حركات أهل الجنّة إلى حركات أهل النّارء 
ووقوع الكَثْرَة وَالقِلَّةِ فيهما؛ قيل - وبالله التَوقيق -: اما ما حرج منها إلى 
الفعل فمتناو يقع فيه الكثرة م والقلةٌ: أما ما لم يوجد بعد فلا كثرة ولا قلة 
فيه» ولا يقع عليه عدد إلا على ما وجدء والمعدوم ليس شيئًا ولا حكم له 
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خمى يو جل 
إن كان قافن 2 فيل لي ؟ 


.)8١( راجع البحث في مسألة العدم هل هو شيء أم لا؟ في «الدرة؛ لالاه‎ )1١( 

(؟) (بالإحصاء) من (ط) وفي (خ): «بأنه الإحصاء؛. والعبارة غير مستقيمة» دهي في 
لعفل ١47-44‏ بمعناها في سياق طويل مختلف عما هنا. والمراد الردٌ على 

من احتجٌ بامتناع الإحصاء لما لم يوجد بعد على وجوب فنائه. والصواب الذي لا 

شك فيه: أن ما لم يوجد بعد من مُدّد الجنة والنار الآتية فهو في علم الله تعالى 
محصّى معدود قد أحاط الله تعالى به علمّاء لله من المعدوم الممكن الوجودء فيتعلق 
العلم به» وليس من المعدوم الممتئع الوجود الذي لا يتعلق العلم به. 

(*) وتكّر هذا فى الكتاب العزيز: النساء: .١*:”‏ 1594ء والمائدة: »١١9‏ والتوبة: ؟؟» 
٠٠‏ والأحزاب: 58» والتغابن: 94» والطلاق: ١3ء‏ والجن: 057 والبينة: 8. 
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قيل له وبالله التوفيق : أما ل وما لم يوجد 
فَعَدْم والعقم له كز له ول ينف ولا هو أيضًا - بعض للموجود. 


واكانناضق لذن فرتم ذفنق إن" أن "أعراظن أغل اللحنة .رامن العاز 
تفنى» وأن أجسامهم باقية. وهذا من الاختلاط ما هو؛ لأن الجسم لا يخلو 
من طول وعرض وعمق.». وهذه اعروافي لا سكل إل فنائها» وإنما وقم بو 
الهذيل في هذا لأنه كان يقول : نك كان نات كرن الوا ريد 
لكان من أولء فكذلك لا بد ليكون من آخر. وهذا فاسد في القياس؛ لأننا 
إنما أوجينا في باب كان أولأ لوقوع الوجود على ما قد كانء وكل ما وقع 
عليه الوجود فقد ظهرء وكل ما ظهر فقد حصره زمان أو عدد إن كان أكثر 
من واحدء وكل ما حصره زمان فله أول. وباب يكون بخلاف هذا إلا فيما 
خرج من باب يكون إلى حد الوجود؛ فإنه داخل تحت هذا الحد أيضاء 
وأما قبل أن يكون فليس شيئاء وما لم يكن شيئًاء فليس يحصره العدد”" . 
فهذا فرق ما خفي الفرق فيه على أبي الهذيل. 

ارام إنه ا قال لكان فناء الجن 0 عن لالم الجنة 
0 بقاء ا 30 وإن عدمت المحركة ؛ ل تعدم الشكرن ولا 
بدّ للجسم من سكون أو حركة» فيلزمه في مدة السكون مثل ما لزمه في 
مذلة الحركة سواءعً بسواء. 

فإن قال: يغنّى السكون والحركة. لزمه فناء الجسم ؛ كما قال جهمء 
ومدة السكون هى زمانه الذي يوجد فيه السكون. 

وذهب قوم من الروافض إلى أنَّ الجنة والنار سيّنقل أهلّها عنهاء 


)١(‏ في (خ): «تأما»ء ويترجّح عندي ما أثبته. 


(0) لكن ما لم يكن بشيء» ويمكن أن يكون؛ فهو داخل في علم الله تعالى» فهو شيء 
في العلم لا في الخارج. راجع بحث هذه المسألة في: «الدرة؛ 677. 
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وتبقى الداران خرابًا. وإِنّ جميعٌ الأمة على خلافهم» وجميع من في قلبه 
إسلام يعلم أن الجنة والنار لا يفنى أهلّها أبدًا سرمداء والله تعالى يقول: 
ع2 7 يجَدُوز # [هود: »]٠١8‏ 5 غير مقطوع ولا ممنوعء. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
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قال أبو محمد: قد قِدّمنا في غير هذا الموضع أنَّ الخلق لما كانوا 
لا يكم منهم الفعل إلا ةا وجب للبراهين الضرورية : أن الباري 1 
وعرّ خلاف جميع خلقه من - جميع الجهات. فلما كان ذلك وجب أن 
يكون فل ل لم ببخلاف انعا الخلق. ولا يجبٌ أن يقال في شيءٍ من 
أفعاله لم فعل هكذا أَوْ لا(". إذ حَبًا الإنسان بالتّطقِ وحرمه سائر الحيوان» 
وتلق عفن النيوان عنافدا وبعضه مصيدًاء وباين جميع مفعولاته كما 
ل ل ا بعتّهم؟ أو لمّ بعث هذا الرجل ولم يبعث 

هذا الرجل الآخر؟ و ان بدا الزمان دون الزمان الثاني؟ 0 
بعثه في هذا المكان دون المكان الثاني؟ تعالّى الّذي: طلا ْمَل عا نَع 
-- 2 4 الأنبياء: *9]. وسنذكره في باب إثبات 0 
للأشياءء وأن لها محدنًا ييا واحدًا لا أول لهء ولا معه غيره» ولا 
معتي] الك الث و ا #الرفا لل الك انا كلما وصمّ أنه تعالى 
أخرج العالم إلى الوجود؛ وبعد أن لم يكن بلا كُلفَةٍ ولا معاناقء ولا 


وى بي 


طبيعة ولا استعانة إِذْ شاع وفعل إذ شاء كما شاع يَزِيد ما شاءء وبقص 
ما شاع ويُحدث ما شاء؛ فكلّ مترمّم» وكل منطوق به مِمَا يستحيل في 
العقل؛ داخل في حدٌّ الممكن له تعالى”؟» . 


وهذا مما قد ذكرناه في «باب حدوث العالم»””؟. إلا أثّني أذكر 


)١(‏ المسألة في «الفصل» الكلام على من ينكر النبوة والملائكة  ١1//١‏ /ا14. 

(9) قد تقرأ: (أوَّلا)» والصواب ما أثبته بدلالة ما في «الفصل» .19/١‏ 

9) صس: هد" 

(5) المستحيل في العقل إما ا نلس هر ضيه 1 في العو و31 ابي 
الخارج » فلا تعلق له بالإمكان والقدرة. وإما أن كر غير ممتنع لذاته؛ فهو شيءٌ ع في 
العلم وإن لم يتحقق في الخارج؛ لهذا يدخل في حدٌ الإمكان والقدرة. راجع البحث 
فى هذا فى: «الدرة» 17ه, 

)2 00 5-0 إلى هذا في أثناء ردّه على من قال بقدم العالم» ص: ."١٠8‏ 
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هاهنا منه طرقاء وهو أن الممكن ليس واقعًا في العالم وقوعًا واحذدّاء ألا 
ترى أن نبات اللحة ما بين الثماني ره إلى العشرين ممكنٌ» وفيى حدود 
السنتين والثلاث غير ممكن؛ وأنَّ فك الأشكال العويصة واستخراج المعاني 
الغامضة وقول الشعر البديع وصناعة البلاغة الرائقة ممكنٌ لِذِي الدهه 
نطف والذكاء النافذ»ء وغير ممكن من ذي البلادة الشديدة» والغباوة 
الما ا ا د أو ليس في بْييِنا ولا من عادتناء 
على الذي لا بنْيةَ له» ولا عادة عندهء الذي: #إنّمَآ 0 
إدَآ أَناد ل 1 ل سك 49 (يس: 47 فإذا قد صمَّ هذا 
وعلمنا أنه تعالى لا نهاية لقولهء ولا نهاية لما يقوى عليه؛ إذ كلاهما من 
بانع 'الإقنافة؛ رد لذ مكو قرة إلا يتوق عليه ندها بولا يكو شوق عليه 
إلا يقوئ عليه"©2: ولا يكون كلام إلا من متكلّمء ولا قوة إلا من قويٌ. 
ولا إرادة إل عر فريد ولا قول إلا من كائنء .وقد صح أن النبوة في قوم 
قد خصّهم الله في بعض الأماكن بالفضيلة ببعئهمء ا 
شاء ذلك”"». فعلّمهم العلمَ دون تعلّمء ولا تنقّل في مراتبهء ولا طلبًا له 
ومن هذا الباب ما يراه أحدّنا في الرؤيا فيخرج صحيحًاء وما هوا" من 
باب تقدم المعرفة. 
فإذث؟ قد أثبتنا أنَّ النبوة قبل مجيء الأنبياء في حدٌ الممكن» فلئقل 
الآن على وتخوبها إذا وقتنت» وبال العوفيق» .وبهالمستعان» .ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيمء فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 


)١(‏ هذه الجملة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل»» وفي (ط): «لا يكون قوة إلا لقوى 
عليه بها ولا يكون مقوى عليه إلا لقوى عليه). 

(؟) ينقض هذا ما جاء ذ في القرآنز الكريم يريا في إثبات علة إرسال الرسل. قال تعالى: 
كن لاس مَل 00 عت أله ليشن مُسَيِّرِسَ وَمَنْذِرِنَ نَّ كندل مهم لك ب بالق ليح 
بَيْنّ أَلنّاس فِيمَا أَخْتَلَتَا يهِ4 [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: 500 مُبشَرِينَ وَمَنذِرقٌ 
ِتَلَّا يوْنَ لِلئّاس عَلَ الله حَُبَدٌ بِثْدَ اليل كن أنه عَْرًا حكبمًا 4069 [النساء: 158]ء 
وراجع: آل عمران: 2154 والكبزاء: والفرقان: 28١ 8٠‏ ومواضع أخرى. 

زفرف في وخ): «وهواء والمثبت من «الفصل». 

(54) في (خ): «إذاء والمثبت من «الفصل». 
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إذ قد صحّ كما ذكرنا من أنَّ الباري تعالى فاعل لكل شيءٍ ظاهرء 
وقادر على متومّم لم يظهرء وعلمنا أ مرب هذه الرقم ومُجريها على 
عادتها عندنا» وأئه لا فاعلٌ فى الحقيقة غيره»؛ ثم رأينا خلافًا لهذه الدكيف قل 


مام 


ظهرت» وعادات قل خرقت» وأشياء فى ع الممتنع - عندنا - قد وَجَبَتٌ 


ووَحِدَتُ كصخرة قلقت عن ناققا"'» وعصًا انقلبت 0 ومِئِينَ من 


الناسٍ روّوا وتوضُؤُوا كلهم من ماءٍ يسير في قَدَح صغيرِء يَضيقُ عن بَسْط 
اليدء لا مادّة له"”؛ علمنا أنّ خارق هذه العادات» وفاعل هذه المعجزات 
هو الكل الذي أحدّتٌ كل شي ع. . ووجدنا هذه القُوَىَ قل أصحبها الله تعالى 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ظوَإِلَ تثرة اهم سيا كل ينوم آعْبدرا أله ما لحكم ين 

إِلَدوِ 0_2 قد جنم 3 3 8 هذيو نَاكَةٌ َس أحكم 27 هَدَرَوَهًا أَحل 

ف أْضٍ لَه ولا مَسَنُومَا شوو كِأْمْدَحٌ عَدَاكْ يِه 4629 [الأعراف: 7#]ء قال ابن كثير 
7 #تفسيره! : 1 0 5 سألوا صالحًا أن يأتيهم بآيةِ» واقترحوا عليه أن تخرج 
لهم من صخرةٍ صمّاء عَيّنوها بأنفسهم» وهي صخرة منفردة في ناحية الحِججرء يقال 
لها: الكاتبة» فطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة عُشّراء تَمْخْض ) فأخلذ عليهم صالح 
العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم» وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمئنٌ به وليتبعنّه؟ 
فلما أعطوه على ذلك عهود وموائيقهم. قام صالح عليه السلام إلى صلاته. 
دعا اضر وعر لا 1 ار 5 0 عن 0 وَبْرَائ) 
يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألوا. 

(6) يشير إلى قوله تعالى: ظقَأَلض عَصَاُ فَإدَا ه تبان مين 469 [الأعراف: 7 ١٠]ء‏ 
وهذا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون؛ وقد تكررت في مواضع من القرآن 
الكريم. 

(0) يشير إلى تكثيره يله الماءة؛ أخرجه أحمد فى «المسند؛ )17١17( ٠١5/8“‏ و##/ا1١‏ 
(037490)» وعبد بن حميد في «المسند » (1756)» والبخاري في «الصحيح» (194) 
و(١٠٠)‏ و(هلاه7), ومسلم في (الصحيح) لخ ضف" وابن خزيمة في «الصحيح» 
»)١7(‏ وابن حبان في «الصحيح» (5045)؛ من حديث أنس بن مالك ضيه قال: 
حضرت الصلاةٌ فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأء وبقي قوم فأتي 
النبي كله بمخضب من حجارة» فيه ماء» فوضع كله فقن الكفي أذ حيط ب 
ع فضم امتابعة» فوضعها في المخضب» فتوضّأ القوم كلهم جميعاء وكانوا ثمانون 
رجل. 
وله شواهد كثيرة» وهله الآبة متواترة» وسيأتى ذكر قصة تبوك والحديبية: 2319 
وانظر: «الدرة؛ 588. ١‏ 
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رجالاً يدعوننا إليه» ويذكرون أنه أرسلهم» ويستشهدون به فيشهد لهم في 
هذه الموانع المحدثة منه. في حين رغبة هؤلاء القوم فيهاء وضراعتهم إليه 
في تعبايكهم بها؛ علمنا علمًا و أنهم مبعوئثون من قبَله وضادقوت 
فيما أخبروا عنه؛ إذ لا سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم 
على الله عرَّ وجل بمثل هذا. 


فص بهذا وجوب النبوة والإقرار بها عند ظهورها وظهور أعلامها. 


ا ل 
بها ء عند من لما؛ يشاهدها ضكها | عند من شاهدهاء وهي نقلّ الكواف 
جواز الكذب لمي وأن ذلك ممتئع ا فمن تجاهل 55 ذلك م 
خرج عن حدّ العقول» ولزمه أن لا يصدَّقَ أن من غاب عن عينه مِنّ 
الأندلين انهناة افق تعن هنا كباهةهه يوان صورهم على الصور التي 
ا ويلزمه أن يجيز بعض من غاب عنه بخلاف هذه الصور؛ إذ لا 
يعرف أحدٌ أن أهل كل بلدِ غاب عن حسّه في مثل صور أهل بلده إلا بنقل 
الكوافٌ لذلك» بل زمه أن لا يصدق بأن أحدًا كان قبله» ولا أن في الدنيا 
أحذًا إلا من شاهذه فيضن فإن 0 هذا حرج عن حدود يكار ولحق 
بالمجانين. واد امتنئع من تجوير هذل وأقد بأن قد كان قبل ملوك يوق 
وأمم عل وأن في الدنيا بلادًا لم يشاهدها لها ملو وها 00 
وعندهم علماء وجهلاء؛ سبل : من أين عرفت ذلك» وصحّ عندك؟! فلا 
نيل نايا بين تقل الكواف .ونال اتوت 3 


)١(‏ في «الفصل» ١4/١‏ تيال والوجهان جائزان. 

(؟) راجع البحث ني: : (نقل الكائّة) في (باب أقسام المعارف وهي العلوم) من «التقريب 
لحد المنطق») 89"اه, 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: قد انتشر هذا اللون من الجنون في العصور 
المتأخرة» فنجد عددًا غير قليل من الأوروبيّين وغيرهم يزعمون أن جميع ما في أيدي 
الناس من تاريخ العالم والأديان والملوك والدول؛ مخترع مكذوب لا أصل له. وهذا- 


١ 


فإن قال “قائل +" فلغل. هذا الذئ ظهرت: منه المعجزات قن ظفر ابطبيطة 
وخاصة قدّر معها على ما ظهر منها؟ 


قيل له وبالله التوفيق 10 الخواصٌٌ قد علمت» ووجوه الحيل قد 
ا ولس ل ل مديا" عمل يعدي فيد" الختراج رمتو الم ور 
كنحو ما ظهر من اختراع الماء الذي لم يكن» وليس في شيء منها إحالة 

جنس إلى جنس غيره» ولان التي فى أحر على الخدسةء وهذه كلها قد 
ظهرت على أيدي الأنبياء صلوات الله عليهم. فصمٌّ أنه من عند الله عرَّ 
وجل لا مدخل لعلم إنسان فيه ولا حيلة. 


وإذ قد تكلّمنا على إمكان النبوة قبل مجيئهاء ووجوبها حين 
مجيئهاء فلنتكلم الآن أعلي اككناعها اد :ويا :فتقول 
- وبالله التوفيق -: إنه قد و كل ما ذكرنا من المعجزات الظاهرة من 
الأنبياء شهادةٌ من الله ع وج لهم يصدي ما أتوا بهء وقوة أطلعها 
طلم ارحب بن عا ديد لقي اعد رع عقر لكي الود وقد 
صعٌّ عن النبيّ كل بنقل الكاقّة أنه أخبر أنه لا نبيّ بعده. إلا ما ورد 
في الحديث الصنيخ :من ازول ميس ابن مريم عليه السلام الذي بعت 
إلى بني إسرائيل» وهو الذي اذَّعت اليهود قتله وصلبه» فوجب الإقرار 
بهذه الجملة» وصحٌّ أن وجود النبوّة بعده عليه السلام باطلٌ» لا يكون 
لبها" وبالله التوفيق. 


7 0 ا 3 3 03 
وقد قذمنا قبل هذا؛ أن الله عرز وجل لا يُشرّط عليهء ولا علة موجبة 


- الصنفٌ 0 مناظرته» ولا طائل للكلام معه. ولا تنخ هدايته؛؟ إلا أن يشاء الله 
7 العالمين. 

)١(‏ في (خ): «وصح أن وجوب النبوة بعده عليه السلام»؛ وفي هذا سقط ظاهرء 
استدركناه من «الفصل» .١145/١‏ ومراد المصنف بهذا: أن من أقسام النبوة: الممتنع؛ 
وهو النبوة بعد ختم النبوة. وأبو محمد يستخدم في هذا طريقة القسمة لإثبات انحصار 
الأقسام في هذه الثلاثة التي ذكرها. وراجع أحاديث ختم النبوة ونزول عيسى يله في : 
«الدرة») هلالا و١ة؟ ‏ ؟9ل, 


١1١ 


لشيء من أفعالهء وأنه لو أهمل الخلق لكان حسئاء ولو وَاثَرَ الإنذارٌ لكان 
حسئاء ولو اضطرَّهم إلى معرفته لكان حسئًاء رو عائيو كلهي كنانا لكان 
حسنا. وأنه لا يَقبّحّ شيءٌ من أفعال ل 
تقدمت الأوامرٌ وجودّه» وسبقت الحدودٌ العردة للأشياء كوئّه» وأما من سبق 

كل اولك فلك أن يس ونا تقاف لمعك لكيه لذ إلما له 1 


)١(‏ مراده: أن التحسين والتقبيح يجريان في أفعال المخلوقين لما سبق من حكم الله تعالى 
فيها بأحد الوصفين» ولا يجريان في أفعال الله تعالى لأنها لا تخضع لحكم سابق 
عليها. وهذا غير مسلّم على إطلاقه» راجع تفصيله في «الدرة». 


١؟‎ 


(09) فصل: 


من أعلام النبن كك في القوراة”) 


من ذلك فول الله ع :وجل في السفر الأول ارامت عليه السادم” 
«قد أجبتٌ دعاءَك شٍُ معام وباركتٌ عليه وكثّرنّه قطي جذًا جذاء 
شتلك اثني عشر عظيماء والحمله لأَمةٍ عظيمة)7"'. 


ثم أخبر موسى عليه السلام بمثل ذلك في هذا السّفرء وزاد شيئاء 
قال الما مريت عاص كار تراءى لها مَلَكْ لله وقال: يا هاجر أُمَة 
سارةً! ارجعي إلى سيدتك» واخضعي لها؛ فإني سأآكثر. درك وررغعك. حت 
لا يُحصى كثرة. وها أنت تحبلين» وتلدين ابنّاء وتسميه: إسماعيل» لأن الله 
عنَّ وجل قد سمع خضوعَكء وتكون يده فوق يد الجميع» ويد الجميع 
مبسوطة إليه بالخضوع»”". 


فتدّر هذاء فإنَّ فيه دليلاً بيَّا على أن المراد به رسول الله يكلله. لأن 
إسماعيل صلوات الله عليه لم تكن يده فوق يد إسحاق عليه العادم» ولا 
كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع. وكيف يكون ذلك والنبوّة في يد 
إسرائيلَ والعيص وهما اننا إسحاق”*2» فلمًا بعتَ رسول لله ل إلينا تنقّلت 
النبوة إلى أولاد إسماعيل عليه السلام فدانت له المنوك: وخضعتٌ له 
الأممء ونسخ الله بشريعته كل شريعة» وختم به النبيين» وجعلت الخلافة 


)1١(‏ لم يرد هذا المبحث في «الفصل». 

(؟) سفر التكوين» الإصحاح »)1١(‏ الفقرة: .)5١(‏ وراجع توثيق هذه البشارة وشرحها في 
«إظهار الحق؛ للشيخ رحمت الله الهندي رحمه الله تعالى .١١5/5‏ 

(96) سفر التكوين» الإصحاح ,.)١5(‏ الفقرات: (!ا ‏ 5؟١)‏ بمعناه. 

(4) في (خ): «في يد إسماعيل والعميص؛» والصوابٌ ما أثبته» فإسحاق بن الخليل 
إبراهيم كانتٍ النبرَةٌ ة في اثنين من ذريّنه : يعقوب. وهو إسرائيل» وفي ذريّته عر من 
الأنيياء؛ والعيص - ويقال في اسمه: عيصو 2 أو: عيسو - ومن ذريّته نبينٌّ الله : نوسن 
عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاةٌ والسلام. 


رفن 


والملك في أهل بيته إلى آخر الزمان؛ وصارت أيديهم فوق أيدي الجميعء 
وأيدي الجميع إليهم مبسوطة بالخضوع. 


وفي التوراة: «جاء وحي الله من طوز ميتاءه وأشرق من ساعير» 
واستعلنَ من جبال_فارانَ» ”''؛ ومجيء وحي الله عد 006 من "طون اسيداء 
إنرالة؟القوواة الخعطية على لسان موسى بن عمران عليه السلام بطور 
سيناء؛ هكذا هو عند أهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون إشراقه 
من ساعير إنزاله على عيسى ابن مريم عليه السلام الإنجيلَ الطاهر؛ وهو 
المسبح ابن مريم عليه السلامء وكان المسيح سن ا ادر رضن 
الخليل بقرية تناع ناصرة» وباسمها يسمى من اتبعه: نصارى. وكما 
وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيحء فكذلك يجب أن يكون 
استعلاؤه من جبال فاران بإنزاله القرآن على سيدنا محمد ككل وفاران 
جبال مكة المشرّفة؛ لأنَّ في «التوراة»: أنَّ إبراهيم عليه السلام أسكن 
هاجَرٌ وإسماعيل فاران”". والنبيئٌ هو الذي أنزل عليه الكتاب بعد 
المسيح» فاستعلن وعلا بمعئى واحدء وهو مما ظهر واتكشف. وهل 
ظهر دين كظهور دين الإسلام؟ 


وقال في «التوراة» لموميئن بن عمران عليه المداد ع , فى السّمْر الخامس: 
«أن أقيم لبني إسرائيل نبيّا من إخوتهم مثلّك» أجعل كلامي على فيه»”" ؛ 
فمن إخوةٌ بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل؟ كما نقول: بكر وتغلب ابنا وائل. 
ثم نقول: تغلب إخوة بكرء وبنو تغلب إخوة بني بكرء ونرجع في ذلك 
إلى أحوّة الأبوين. 


(1) سفر التثنية» الإصحاح (7)» الفقرة: (7). وقد ذكر أبو محمد في «الفصل» ١944/١‏ 
هذه البشارة وعلق عليها بنحو ما هنا لكن باختصار شديد. وانظر: «إظهار الحق» 
1 

(؟) سفر التكوين» الإصحاح (51)» الفقرات: .)5١  ١5(‏ 

(6) سفر التثنية» الإصحاح »)2١8(‏ الفقرة .)١18(‏ وذكر هذه البشارة في «الفصل» 2194/١‏ 
ولم يزد في التعليق عليه على قوله: «ولم تكن هذه الصفة لغير محمد #يِ وإخوة بني 
إسرائيل هم بنو إسماعيل.» وسيكرر ذكر هذه البشارة فيما يأتي (ص .)١85‏ 


١1 


فإ كالواك :«إن هن(" "الذى وعد الله موسق اهن عمراق أن "ينه له 
أيضًا من بني إسرائيل» لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل»؛ أكذبتهم 
التوراة» وأكذبهم النظر. لأن في التوراة أنه لم يَقَم في بني إسرائيل نبي مثل 
اوسن اوآها لظن فإثه لو آراذ؟ «أن اقيم نبا سن يتن إسرائيل شل 
موسى»؛ لقال: «أقيم لهم من أنفسهم مثل موسى». ولم يقل: «من 
إخوتهم)؛ كما أن رجلا [إذا] قال لرسوله: ائتني برجل من إخوة بني 
بكر بن وائل؛ لكان يجب أن يأتيه برجل من بني تغلب بن وائل» ولا يجب 
أن يأتيه برجل من بني بكر. 

وفي ذكر شِعْيًا: «قيل له: قم نظارّاء فانظر ما ترى تخبر به. قلت: 
أرى راكبين مقبلين أحدهما: على حمار» والآخر: على جمل.» يقول 
أخدهما: سقطت بابل وأضنافها المتحذة1” , 

وصاحب الحمار ‏ عندنا وعند النصارى هو المسيح ابن مريم » فإذا 
كان صاحب الحمار المسيح» فلم لا يكون صاحب الجمل محمذًا لَلِ؟! 
وليس سقوط بابل وأصنامها المتخذة إلا به» وعلى يديه يِه لا بالمسيحء 
ولم يزل في أقاليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لدّن إبراهيم عليه السلام» 
وليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح بركوب الحمارء والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


فك في (خ): «لهذا؛. 
(؟) سفر إشعياءء الإصحاح )25١(‏ الفقرات »)١9  ١(‏ وفي الفقرة )١*(‏ تحديد أوضح » 
نصه: «وحي من جهة بلاد العرب»؛ في الوعر في بلاد العرب». 


نيل 


- 
ع 


ل 
جى١إي‏ (اجْرَيَ 
سس ادن (لزرومسى 


0 أت ات بيات 0 كل . لمابياييا 


قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه للحواريين: اوسيأتيكم البرقليط. 
روح الحقٌّ الذي لا يتكلّم من قبل نفسه شيئاء إنّما هو كما يقال له وهو 
شهيد عليّ؛ وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس. وكل شيء أعدّه الله 
عزَّ وجل لكم يُخبركم به). 


وفي حكاية يحيى -عن المسيح أنه قال: «البرقليط لا يجيئكم ما لم 
أذهب » وإذا جاع و اح العالون على كيني ولا يفول من لقا تفييه قينا 


ولكنّه مما عحمع بكلمكرة ويسوسكم بالحق». ويخيركم بالحوادث 
والغيوب». 

وفي حكاية 3 أحوّى: «أبنُ البشر ذاهتث» والبرقليط من بعده يجيء لكم 
بالأسرار» ويفسّر لكم كلَّ شيء؛ وهو يشهد لي كما شهدت له فإني 
أجيئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل)»”" . 


)١‏ لم يُفرد أبو محمد في «الفصل؛! مبحنًا بهذا العنوان. 

(؟) وردت هذه البشارات الثلاث في المواضع التالية من «إنجيل يوحنًا» : 
الأول في الإصحاح »)١54(‏ الفقرات  ١8(‏ ١؟)‏ ونصها: إن كنتم تحبونتي قاحفظوا 
وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد»ء روح 
الح الذي لن يطيق العالم أن يقبلهء لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه 
مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي» هو 
يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم» والآن قد قلت لكم قبل أن يكون 
حتى إذا كان تؤمنون). 
والغاني في الإصحاح .)١5(‏ الفقرتان (5؟ ‏ /77): «فأما إذا جاء الفارقليط الذي 
أرسله أنا إليكم من الآبء روح الحق الذي من الآب ينبئق هو يشهد لأجلي» وأنتم 
تشهدون لأنكم معي من الابتداءا. 
والثالث في الإصحاح ,.)١5(‏ الفقرات :)١9  7(‏ «لكني أقول لكم الحق: إنه خير 
لكم أن انطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط» فأما إن انطلقت أرسلته إليكم» 
فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم أما على الخطية؛ 
فلأنهم لم يؤمنوا بي» وأما على البر؛ فلأني منطلق إلى الآب ولستم ترونني يعدء 
وأما على الحكم؛ فإن أركون هذا العالم قد دِينَء وأن لي كلامًا كثيرًا أقوله لكم, - 


يفنل 


وهذه الأشياء على اختلافها متقاربةٌ وإنما اختلفت لأنَّ من نقلها عن 
المسيح في الإنجيل من الحواريين 1 فمن هذا الذي هو روح الع الذي 
لا يتكلم إلا بما يوحى إليه» وخر حاتت المبية والشاهد على ما 
جاء به بأنه قد بِلَم؟ ومن الذي أخبر بالحقٌ والغيوب مثل خروج الدّجال» 
وظهور الدّاة» وأشباء هذاء وأمر القيافة والعحيات ». :والجنة مالا دنا لم 
يُذكر في التّوراة والإنجيل والزّبور - غير نبينا محمد ككلنخ؟! 


وفي إنجيل متّى : أله لما حبس يحيى بن زكريا ليقتل”. بعث 9 
المسيح تلاميدّه» وقال لهم: قولوا له: أنت هو الآتي» أر ننتظة”'' غير 
فأجابه المسيح. وقال لهم: الع اليقَينَ قل لكم: نه لم تقم ا 

ع" أفغتل موا نين عن كوا وان التوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها 
0 بالنبوة والوحي حتى جاء يحيى. فأما الآن؛ فإنّ شئتم فاقبلوا أنَّ إِِئًا 
هو مزيعٌ أن يأتي» فمن كانت له أذنان سامعتان فليسمغ»©'. 


وليس يخلو هذا الاسم من إحدّى خلالٍ: إما أن يكون قال: «أحمد 


00 


مزمع أن يأتي» فغيّروا الاسمء كما قال الله عد و #حَرَفونَ الْكَلِمَ عَن 


- ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق 
لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل ما يسمع؛ ويخبركم بما سيأتي؛ وهو 
يمجّدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم جميع ما هو للآب فهو لي» فمن أجل هذا 
قلت: إن مما هو لي يأخذ ويخبركم». 
هكذا نقل رحمت الله في «إظهار الحق» 41١88/6‏ هذه النصوص الثلاثة عن التراجم 
العربية لإنجيل يوحنًا المطبوعة في لندن سنة »)١87١(‏ و(148171١))2‏ و(1844). وقد 

تمّ التخقص من كلمة (فارقليط) في الطبعات الحديثة» فاستبدلت بكلمة 0 

سك معربة من كلمة: (بيركليتوس) اليونانية 25883101:8508 التي تعني أحمد» 
صيغة المبالغة من الحمد. 
وسيكرر المصنف ذكر هذه البشارة (ص: .)١184‏ 

() في (خ): «بالبقيل». 

6) في (خ): اليتوفى» ولا وجه لهء وما أثبته فمن إنجيل متى. 

() في (خ): «على؛. 

(5) إنجيل منّىء الإصحاح »)١١(‏ الفقرات .)١9  ١(‏ 


١74 


َوَاضِعِف4 [النساء: 45] » وجعلوه: إليّا. وإما أن يكون قال: (إنَّ إيل يزمع 

أن يأتى) وإيل هو الله ومجىء 00 رسوله بكتابه, كما قال فى 
التوراة: «جاء الله من سيناء».”'' يعني: كتاب الله» ولم يأت كتابٌ بعد 
المسيح إلا القرآن. وإما أن يكون أراد شيئًا وسَمّيَ بهذا الاسم" 

وفي كتاب شِعْيًا: (إنه سيملا البادية والمدن قصورًا إلى قِيدار 
إسيحول) ومن رؤوس الجبال ينادون» هم الذين يجعلون لله الكرامة» 
ويثبتون تسبيحه في البرٌ والبحر»"” . 

وقال: «ارفعوه علمًا بجميع الأمم من بعيدكٍ» فِيَسْفِرٌ بهم من أقاصى 
الأرض» فإذا هم سراعٌ يأتون»©© 

وبنو قيدار هم العرب» لذن قيدار هو ابن إسماعيل عليه السلام 
بإجماع الناس. والعَلّم الذي يرفع.هو: النبوة. والسّفير بهم: دعاؤهم في 
أقاصي الأرعن إلن الحج فإذا هم سراع يأتون كي وهذا نحو قول الله عد 
وجل: #وَأَيّن في الئاس بلي يوك يكالا وَل حكن صَامِرِ اوت من 
كل هي عَمِيقٍ 4069 [الحج: 907]. 

قال ابن قتيبة: قال محمد بن عُبيد: حدّئني يزيد بن هارون» قال 
أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمةء عن هلال بن أبي هلال» عن عطاء بن 


.)5( سفر التثنية» الإصحاح (*”)» الفقرة‎ )١( 

) يظهر مما جاء في إنجيل متَّىء الإصحاح 2)١7(‏ الفقرات  ٠١١(‏ 18): أن المراد بإليا 
- أو إيلياء - هو يحيى بن زكريا نفسهء وهو يوحدًا المعمدان عليه السلام. انظر: 
«إظهار الحق» .1١81١/5‏ 

(*8) سفر إشعياءء الإصحاح (45)» الفقرات .)١1*  4(‏ 

(5) سفر إشعياءء الإصحاح (0)» الفقرة (5؟) ونصها: «فيرفع راية الأمم من بعيدء 
ويصفر لهم من أقصى الأرض» فإذا هم بالعجلة يأتون سريعًا». اا ايب 
البشارة: «إظهار الحق» ؟رهه١١.‏ 

)هه( قال ف «المصباع المثير» (مادة: سفر): ايل للوكيل ونحوه: سفير» والجمع سفراء» 
وكأنه مأخوذ من قولهم: سَفْرتُ الشيء سَفْرّا من باب ضرب: إذا كشفتة وأوضحتّه» 
لأنه يوضح ما ينوه فيه ويكشفه». 


لحيل 


يسار» عن عبد داه بن بعلم وعيد الله بن عمرو قال: أجد في التوراة: 
ها اله إنا أرسلناك شاهداء ومبشرًا ونذيرّا» وجؤرًا لاي أنت عبدي 
ورسولي» يتبتك ال عه لست يفيظولا غليظ» ولا صحّابٍ في 


الأسواق» ولا تدفع السيئةٌ بسيئة» ولكنن فو ولص ولن أتوفّاك ان 
أقيم بك الملّة العرجاء» حيو بها عيونًا عُميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفاء 
أن سقولواة الأ للا 


)١(‏ ابن قتيبة هو الإمام الشهير أبو محمد عبد لله بن مسلم بن قتيبة المكوري (ت: 
همه ). ومحمد بن عُبيد بن عبد الملك الأسديٌء أبو عبد الله الهمذائييٌ الجلاب 
(49؟ه)., وهو ثقة فاضل. ولم أجد هذا الخبر من هذا الوجه. ولا وجدته برواية 
عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص معا, 
لكن أخرجه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/41؟١)؛‏ عن عبد الرحمن بن 
مرزوق البزوري» عن يزيد بن هارون» بهء فقال: عن عبد الله بن سلام طلله . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ ١/751؛‏ عن يزيد بن هشام وهاشم بن 
القاسم» قالا: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشونء به. وقالا: عن عبد الله بن 
عمرو. وهكذا أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ؟/445؛ عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي ؛ عن يزيد بن هارون» به. 
وهكذا أخرجه - أيضًا ‏ البخاري في «الصحيح!؟ (4478): وفي «الأدب المفرد» 
027540 وابن جرير الطبري في «جامع البيان» [الأعراف: 1917]» والخطيب في 
«المتفق والمفترق» »50١6/#‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ ١/ه/ا‏ من طرق عن عبد 
العزيز بن أبي سلمة الماجشون» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند» ؟/9/4١‏ (2)5555 والبخاري في «الصحيح؛ (8؟١5))‏ 
وفي «الأدب المفرد» (45؟)2 وابن جرير الطبري في «جامع البيان») [الأعراف: 
/61٠]ء‏ من طريق: فليح بن سليمان» قال: حدثنا هلال» عن عطاء بن يسارء قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ليها ٠‏ قلت: أخبرنى عن صفة رسرل الله كَل 
في التوراة؟ قال: أجل والله» إنه لموصوف في القيزاة بعمن صفته في القرآن. . 
فذكره بنحوه. 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (5)؛ من طريق أخرى عن هلال؛ عن عطاء بن يسار 
عن ابن سلام طه فذكره» وقال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقدٍ الليشي. أنه مم 
كعيًا يقول مثلّ ما قال ابن سلام. 
فيظهر من هذا أن عطاءً سمع هذه الرواية من اثنين من الصحابة» ومن كعب الأحبار, 
بروايتهم عن بني إسرائيل. وكان عبد الله بن سلام ضيه به من علماء اليهرد» أسلم عند- 


0 


وشدش كيد ذل بيك كال: قال لي معاوية بن عمروء عن أبي 
إسحاق» عن العلاء بن المسيّب» عن أبيه» عن أبي صالج» عن كعب أنه 
قال: أجد بالتوراة: أحمد عبدي المختار» انط بو يط وَل ميحات 


في الأسواق» ولا يَجِزِي بالسيئة السيئةً » ولكن يعمُو ويغفر ويصفَحُ. مولده 
فك 00 طاياء ونلكة بالشّام؛ وأمّته الحابلارد» يحمدون الله على كل 


للك 
نَجَدِ 3 وسبحوره في كل 0 ويِوضُؤُون احادعة وبأتزرون على 


أنصافهم , وهم دٌعاةٌ الشّمس » ٠‏ ومؤدئهم في جو و السماى وصَفهِم في الصلاة 
وفي القتال سواءٌ. دعبال بالليل» أَسْدٌ بالنهار» ولهم دوي كدويٌ التّحل» 
يُصلُون الصلاة حيث ما أدركثهم» ولو على كمامةِ'". والله أعلم بالصّواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


- قدوم النبي كك المدينة» أما عبد الله بن عمرو بن العاص ذه فقد عرف بالعناية بأخبار 
السابقين» قال الذهبي في سير أعلام النبلاء» */41: روى عن أهل الكتاب» وأدمن 
التّطر في كتبهمء واعتنى بذلك. 

)١(‏ التّجد: ما ارتفع من الأرض. 
(؟) معاوية بن عمروء هو: أبو عمرو البغدادي الأزدي (ت: ار ثقة فاضل» 
وشيخه أبو إسحاق» هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الغزاريٌ الكوفي (ت: 
6ه).ء إمام ثقة حافظ» والعلاء بن المسيّب كرفي ثقة مشهور ؛ وأبوه: المسيّب :3 

0 الكاهلي : ثقة. وأبو صالح هو ذكوان السمّان من الأئمة الثّقات» وكعب هو: 
تع الحميريٌ اليمانينٌ؛ المعروف بكعب الأحبار. قال الذهبي في «سير أعلام 0 
:)١١١( 8‏ «العلامة الحبرء الذي كان يهوديًا فأسلم بعد وقاة البيئ كه وقدم 
المدينة من اليمن في أيام عمر #ك, فجالس أصحاب محمد وك فكان يحدّئهم عن 
الكتب الإسرائيلية؛ ويحفظ عجائب» ويأخذ السئن عن الصحابة. وكان حسن الإسلام» 
متين الديانة؛ من نبلاء العلماء. حدث عن: عمر» وصهيب» وغير واحد. حدث عنه: 
أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعي» وهو 
نادر عزيز. سكن بالشام بأخرة» وكان يغزو مع الصحابة. توفي كعب بحمص ذاهبًا 
للغزو في أواخر خلافة عثمان ذه فلقد كان من أوعية العلم». 
وأخرجه الدينوريٌ في «المجالسة وجواهر العلم» (198١)؛‏ ومن طريقه: ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» 2185/١‏ عن أحمد بن محمد الوراق» عن معاوية بن عمرو» به. 

وأخرجه الدارمي في االسئن) 0ن" من طريق أء بي الأحوص» عن اللأعمش» عن أبي 
صالح. عن كعب. بنحوه. : 


نضرن 


ومن ذكْر داو عليه السلام في «الزّبور؛ [للنبي]”'' ككله: «سَبّحُوا الربّ 
ا عرفنا الذي هيكله الصّالحون؛ ليعرج 0 لخالقه وَيَكُو 
1 مِنْ أجل أنَّ الله اصصق لذ كه ة» وأعطاه النَّضْرء ويد الصّالحين 
منهم بالكرامة: سخونه على 0 ٠‏ ويكبّرون, الله بأصوات مرتفعة» 
بأيديهم 20 ذوات شفْرَئَين » ينتقم الله بهم [مِنَ] لامع الذي لا يدون 
7 و و3 لوك بالقيرة, وأشرافهم بالأغلال)” . 


فَمَنْ هذم الأمّة الن.“سيوفهااؤواك'فطرتئ غينالمرب؟ بومن المشقعم 
بها مِنْ الأمم الذي له يعبدونه؟ ومنْ هو 000 بالسّيف ص الأنبياء غير 
َبِيّنا عليه السّلام وحم اك العْدّ المحجلينٍ ؟! هذه حبّة قريّة 1 دلا 
54 أبدًا. وأ بِيانٍ أَبِيّنُ مِنْ هذا البرهان اللأئح وَالبفىٌ الواضح مِنّ السب 
والكتاب 7 الذي لو اجتمع الأشن .والعرة: على أن انرا قله : 9 يون 
يِمِثْلي وَلْرَ كنت يَعْصمُمْ لِْعَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 88]» أي : عونًا. ثم ما 
أنزله الله 0 اك 95 السّلام في الرّبورء فَأَيٌ بيانٍ أَبْيَنُ مِنْ هذا؟ والحمدٌ 
لله الذي هدانا لهذاء والله أعلم بالصَّواب. 


د 6د جد 


- وهذا إسناد صحيح.ء وقد أدرك أبو صالح كعبًّا ومن هو أقدم منهء لكن خالف أبو 
حمزة محمدٌُ بن ميمون السكريٌ أبا الأحوص سلام بن سليم ‏ وكلاهما ثقة نبت ؛ 
فقال: عن الأعمش» » عن أبي صالح» عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب» به. أخرجه 
البغوي في «شرح السّنة» (0578. 
وعبد الله بن ضمرة هو السلوليٌ: ار 
وأخرجه الدارمي سين وعد ار عبوز ددا عن أبي صالح» عن كعبء به. 

)0غ( في (خ): أنه. 

0) في (خ): «ويتوب شمعُون»»2 وفي «الكتاب المقدس»: «بنو صهيون». 

فرق الزبور» المزمور »)١54(‏ الفقراث  ١(‏ 8) بلحوهء وراجع في هذه البشارة: «إظهار 
الحق؛ ؟/54١١.‏ 


يضسن 


(14) باب: في الرّدٌ على اليَهُود, 


وعلى الأزْيُوسِيّة مِنَ الضارى" 


وكلّهم موافقٌ لنا في التّوحيد”"'» وفي الإقرار بِالتَيوّة» وبآيات الأنبياءء 


ونزول الكتب مِنَّ الله تعالى» إلا أَنّهِم فارّقونا في بعض الأنبياء افتراقًا نذكره 


(000 


افق 


هرم 


إن شناء الله. 


ففرقة منهم ا الاين وهم يَنُطلونَ كل لبوّة كانت بعد 


أدخل أبو محمد هذا المبحث في «الفصل» ضمن (الكلام على اليهود وعلى من أنكر 


التثليت من النصارى ومذهب الصابئين وعلى من أقدّ بنبوّة زرادشت من المجوس 
وأنكر من سواه من الأنبياء عليهم السلام) .3٠١  ١1///١‏ 

يقصِدٌ بموافقتهم لنا في التوحيد: إقرارّهم بالربٌ 0 المالك المتصرّف» وهذا هو 
اتوحيد الربوبية» الذي يتفق على إثباته - في الجملة ‏ أكثر الملل والنحل والفرق. وهذا 
التوحيد يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والقصد ا فهو الإله المعبود وحده بحو 
وهذا «توحيد العبادة» الذي من أجله خلق الله ع وجل الجن والإنس» وأرسل 0 
وأنزل كتبهء وأقام سوق الجنة والنار» وهو التوحيد الذي خالفت به جميمٌ جَميم. المع 
الجادمة فهو فيصل التفرقة بين الإيمان والكفر» والتوحيد والشرك. فإطلاق 7 3 
اليهود أو بعض النصارى موافقون لنا في التوحيد خطأ بين راجع: «الدرة» ٠ل.‏ 
السامرية» أو السَّمّرة» وبالعبرية: شمرونيم» ويعرفون في التلمود باسم: كوتيم» هي 
مجموعة عرقية دينية تنتسب إلى بني إسرائيل» وتختلف عن عامة اليهود ‏ وهم 
الربانيون - في أصول الديانة» ولهم نسخة قديمة من التوراة يزعمون أنها غير محرفة» 
يقدر عدد أفرادها بسبع مئة ونيف حسب إحصاء سنة »)5١١/(‏ بإتطنون بين مدينة 
نابلس ومنطقة حولون بالقرب من تل أبيب» ويتجهون في صلاتهم وححجهم إلى 0 
المقدّس : جززيم» بينما يتجه اليهود إلى جبل صهيون. ويُذكر في قصة ظهورهم أنه 
بعد سقوط السامرة» عاصمة المملكة الشمالية لليهود على يد سرجون الآشوري عام 
١ق.م.ء‏ قام بنقل أعداد من مواطني إمبراطوريته الواسعة فأسكنهم مكان 
الإسرائيليين» الذين أجلاهم عنوة وقسرًا عن مواطئهم. وقد تشكلت عند هذه الأقوام 
غير المتجانسة عرقيًا عقيدة هجينة مركبة يتهمها الربانيون بالوثنية القديمة. ثم لحقت 
بهذه المجموعة غير المتجانسة عام 477 ق.م. جماعات يهودية أخرى خاصمت عزرا 
ونحميا لمنعهما الزواج من الأغيار الأجانب. ويدعي السامريون بأنهم ينحدرون من- 


رضن 


اليوشع بن نون سوى فوفك الحادمة ومِنْ أجل أنّه نص ف في الور 
على تمتها فيكذبون 00 : شموال» وداود» وَمَلْمَان: وَإِلْياسّ» ريه 
وغيرهم. 

والفرقة الثَّاية: أصحابُ عانان» ويُسمُونهم اليهودٌ : القرّائين. ويسمُونهم 
أيضًا 1 المية” 3 وهم قوم م يقولون بشرائع المّوراق وكتب الأنبياء؛ 

4 

ويتبئّؤون من أقاويل الأحبار لوي 

والفرقة الثالئة: وهم الربانيون» وهم القائلون بمذاهب الأحبار 
وأقاويلهم» وهم جمهور اليهود. 

فأما السّامرية؛ فإنّهم 0 فقطء لا يستجرؤون”" الخروج عنها. 


وأمًا أصحاتٌ عانان ؟ فهم بالعراق» ومصرء ول وثغورها. 


- سبطي أفرايم ومناسة»ء بيئما يعتقد عامة اليهود أنهم غرباء من سكان كوثا وبابل 
وحماة» ومن هنا يسمونهم بالكوثيين . ويحكم اليهود 0 ونجاسة 
طعامه بن حتى إن لفظ كلمة سامري ينجس اليهود. ذلك أن العرق اليهودي 
فيهم اختلط بخ بغير اليهرد. لهذا يتجنبولهم ولا يكلمونهم» لكنهم توجهوا أخيرًا بعد قيام 
دولتهم إلى احتوائهم» وادعاء أنهم إخوة لهم اختلفوا معهم في الرأي. انظر: «ملامح 
من التاريخ القديم ليهود العراق» للدكتور أحمد سوسة رحمه الله ص: ١59‏ ١لا(‏ 
و«النص الكامل للتوراة السامرية» بتقديم الدكتور أحمد حجازي السقا. 

م في (لخ): (بالقرابيين) و(المنن). والمثبت من «الفصل». 

(5) العنانيّة نسبة إلى عنان بن داودء أحد كبار الأحبار في القرن الثامن الميلادي (كان 
موجوداً سنة بام في عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. دعا إلى التمسك 
بالتوراة المكتوبة (المقرا) فقطء وأنكر التوراة الشفوية (المشنا) والتلمودء وخالفٌ 
الربانيين - وهم عامة اليهود ‏ في هذا وفي غيره من الأحكامء فعادوه وكفروهء لهذا 
يسمون أتباعه ب: (مينيم) أي: الزنادقة» و(أبيقوريم) أي: الأبيقوريون نسبة إلى 
المدرسة الفلسفية اليونانية الوثنية . واسم القرّائين أطلق على العنائية بعد نحو قرن من 
أيام عنان» إشارة إلى اعتمادهم على 77 مصدرًا وحيدًا لدينهم. انظر: «ملامح من 
التاريخ القديم ليهود العراق» ١/4‏ 2187 و«فرقة القرائين اليهود» 0 
هادي حسنء و«الاختلافات بين القرّائين والربانيّين في ضوء أوراق الجينزا» للدكتور 
مجع الهوا رن ١‏ 

(9) كذا تقرأ في (خ)» ولعلّه : دلا يَسْتَجِيزونَاء ففي «الفصل» :19!8/١‏ الا 000 


قن 


والفرقة لايع | ل نسبوا إلى رجل منهم يسمّى : صَدوقاة 


وهم القائلون: عَزِيدٌ ابن اللهء تعالى الله عن ل 


كل مِنَّ م اليهود كان 0 9 ار در تحمل وعيسى 5 الله 
0 ويقولوك بأنّ عيسى ابن مريم. بُعِْكَ بشرائع التّوراة نفسها إلى 


بنى إسرائيل على ما جاء ع في الإنجيل في بعض المواضع ء وأنَّ محهدا عليه 


الشّلام أتى بشرائع القران:. وهيده. القرقة ‏ باصيهان؛ “وقه رايت من بتو إلون 
هذا المذهي ع البووف كر 


000 


فق 


الصدّفيون: يرى بعض الباحفين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في 
عهد النبي سليمان ككلِةِه وله ذكر في سفر الملوك 4:31؛ أو إلى كاهن آخر وجد في 
القزن النالث قبل الميلاة» :بيئما يدكر آخرون هذه النسيّة» ومهما يكن فإن هذه الفرقة 
كانت تنحصر في طبقة الاستقراط في بيت المقدس الذين كانوا يمثلون الغنى والدين 
والسلطة والمكانة في المجتمع اليهودي» لذلك يرى بعض الكتاب أنهم لا يكوّنون 
طائفة دينية بمقدار ما يكونون حزباً سياسيًا. وهم 7 البعث والنشورء والجنئة 
والنار» ويزعمون أن الجزاء في الدنيا بما يكون من 1 ثر عمله من الخير والشر على 
نفسهء وينكرون التلمودء ولا يرون التوراة مقدسة قدسية مطلقة. وينكرون وجود 
الملائكة والشياطين» ولا يقولون بالقضاء والقدر. انظر: «اليهودية» للدكتور أحمد 
شلبي: 755١‏ - 378, | 

أنن عمس الأصفهاني؛ اسمه: إسحاق بن يعقوب» ولقبه: عوبديا» من مواليد أصفهان 
ببلاد فارس» اذّعى النبرّة وبأنه رسول المسيح المتتكلنة 2 زعم بأنه هو المسيح 
المنتظر لليهود. وزعم أنه عرج إلى السماءء ذ فمسح الربٌ رأسه وكلّمه وأرسله لتغلعن 
بني إسرائيل من السبي» وأنه رأى محمداً في 0 فآمن به. فلذلك جمع جيشًا 
قوامه عشرة آلاف رجل لتحقيق أهدافه؛ إلا أنه انهزم في معركة الرّي وقتل فيها. كان 
في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور  17(‏ لا١ه)ء‏ وابتدأ دعوته في زمن آخر 
ملوك بني أمية مروان بن محمّد (5؟ 1‏ 7١ه).‏ ويُقال لأتباعه: الأصبهانية - أو 
الأصفهانيّة -؛ أو العيسوية» وأبرز مبادئهم: ادعاء المعجزات لأبي عيسى» واعتقاد أنه 
حي لم يمتء وأنه اختفى في كهف. رسيظهر ليتم رسالته بإنقاذ اليهود. وأنكر 
أبو عيسى التلمودء وأدخل تعديلات كثيرة على الأحكام اليهودية» ضمئها كتابه: الاسفر 
همصفوت؛ أي: كتب الوصايا. ومنها: أنه حرم الذبائح كنّهاء ونهى عن أكل كل ذي 
روح على الإطلاق» وأوجب عشر صلوات على أتباعه » وألغى الطلاق» وغير ذلككت- 


نارين 


والأربوسيّة مِنَ النّصارى”"'؛ فإنَّهم يقولونٌ في المسيح: إنَّهِ عبدٌ الله 


ووس لدف وا لما سكن ادن لفقل سكا ملزريق الك الت كي جاء فين مسن 
الكتب : (إِنَّ إسرائيلٌ بكُرِي00". واحتكُُّوا بقول عيسى في الإنجيل : «أبي وأبوكم» 
وإلهي وإلهكم»”". فَالْتَرَمُوا شرائع الحواريّين» وأنكروا نبوّة محمَّدٍ عليه السّلام. 


(00 


فم 
زفرة 


من التشريعات التي خالف بها أحكام التوراة. وأقرّ بنبوّة عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام؛ غير أنه قال: بأنهما لم يؤمرا إلا بتبليغ شريعة موسى ككل وبأن محمد يك 
لم يرسل إلا إلى العرب خاصة. وقد بقيت من هله الطائفة بقية في أصبهان ودمشق 
والعراق إلى القرن العاشر الميلادي ثم انقرضت. 

يُراجع: «تمهيد الأوائل» للباقلاني ص188» و«التفسير الكبير» للفخر الرازي 
[الأعراف: 4 واالبدء والتاريخ» لابن المطهر 8/4*, و«الملل والنحل» 2751١8/١‏ 
و«ملاميح من التاريخ القديم ليهود العراق» 4/ا١»‏ و«موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» للدكتور عبد الوهاب المسيري ٠56/5‏ و«اليهودية» للدكتور محمد بحر 
عبد المجيد /ا5١.‏ 

الأريوسيّة؛ أو: الآريوسية 413921511: نسبةً إلى آريوس 115كلل  790(‏ 5لالام)؛ 
قس إغريقي من سكان الإسكندريةء بمصرء كان يؤمن بالوحدانية ويقرٌ بنبوة عيسى 
عليه السلام» وأنَّه مخلوق لا إله؛ ويرفض ما ابتدعه النصارى من القول بالتثليت 
والغلو في المسيح يل وفي حوالى عام (4١7م)»‏ استنكر الإسكندر ‏ مطران 
الإسكندرية ‏ تعاليم آريوس» الذي استمر في القول بتعاليمه وجذب الكثير من الأتباع؛ 
فطرده وأتباعه من الإسكندرية» فذهب إلى فلسطين وسورياء وتبعه أساقفة كثيرون؛ 
منهم: أسقف قيصرية وأساقفة بيروت وصور واللاذقية وغيرها. ولما خشي قسطنطين 
استفحال أمره بعد الانتشار السريع لقوله بالتوحيدء دعا المجمع المسكوني للانعقاد» 
فانعقد في نيقية عام (ه/ا"م)؛ وحكم بالأقانيم الثلاثة؛ وشجب أقوال آريوس» وأمر 
بحرق كتاباته وتحريم اقتنائهاء وحكم عليه بالهرطقة. وكذلك فعل مجمع القسطنطينية 
في عام (١#4م)؛‏ إلا أن تعاليم الآربوسية لم تتوقف حتى بعد موته» بل انتشرت 
كثيرًاء وكان ممن تمسك بتعاليم الاريوسية خليفة الملك قسطنطين وهو الملك 
قسطنس. وانتشر المذهب الآريوسي في إسبانيا والولايات الجرمانية لأكثر من ثلاث مئة 
سنة» ودخل بريطانيا بعد انعقاد مجمع أنطاكية سنة (5م). وفي عهد ثيودوسيوس 
الثاني صدر الأمر باستئصال أفكار الآريوسية سنة (478م)» وذلك بعد انعقاد عدة 
مجامع حكمت تارة بصواب تعاليمهاء وتارة بفسادها. انظر: «الموسوعة العربية 
العالمية» مادة (أريوس) و(الأريوسية). 

سفر الخروج» الإصحاح (5)» الفقرة (717)» وسفر إرمياء الإصحاح (1"), الفقرة (9). 
إنجيل يوحتاء الإصحاح (58)», الفقرة .)١9(‏ 


أشن 


3 لم انقب الميوة يشمي كسمتثة: فُقِسمْ بطل التّسْحّ ولم يوجبه البنّة. ٠‏ وَقِسْمٌ 
كان جاده الك 1ك قال ا 


فعُئْدة حجّة مَنْ أبطله منهم أنْ قالوا: إنَّ لله عرَّ وجل يستحيلٌ منه أن 
1 بالأمر 2 م يَنْهَى عنه» ولو جار ذلك لعادً الحنٌّ باطلا؛ والطاعة مع 
والباطل بحما» “والمخضية طاعة. ولا نَعْلَمُ لهم حُجّة غير هذ وهي مِنْ 
أضعف ما يكون هِنَّ التَّمويه الذي لا يقومٌ على ساق. 

ومَنْ تدبّر أفعال الله 0 وا وآثارّه في العالم؛ عَلِمَ مُطَلانَ 
قولهم هذا. لأنَّ الله عرّ وجل يُحْبِي العباد؛ء ويُميتهم ثم ثم يُخريهم» وينقل 


هوشي 


الدّولة مِنْ تر إلى قوم؛ مِنْ أعدّ ل ؛ ومن 8 برهم ة 


7ت هاور سح هر 


لت م الحسنة والقبيحة: #لا مكل 1 
وشم د لوت 0 [الأنبياء : “7]. 
م 0 5 8 حلالٌ» 97 5 عن وساف افلا 1 


ِ 


م نَعَمْ! فيقال لهم: فإِن لوا د الس قد حَرّمَتٌ دماؤّهم 
عليكم وصار قتلهم باطلً ومعصية؟ فلا يد في ذلك من + انَعَم! !| وهذا إقرار 
منهم بالحقٌّ عاد باطلاء والطاعة عادث معصيدًء وأنَّ الأمر عاد هيا والنّمي 
0 أمراء والباطل حمّاء والحقٌّ باطلاًء وهكذا جميع الشّرائع؛ إنّما هي 
أوامر في وقتء فإذا ارتفع ذلك الوقثٌ عادت نهيّاء كالعمل عندهم 00 في 
يوم الجمعة» منهيٌّ عنه يوم السّبت» ثمَّ يعودٌ مباحًا يرم الأحدء وكالصّيامء 
والقرابين» وغير ذلك. وهذا بِعَيِنِهِ هو نسخ الشّرائع الذي لم يجيزوهء ولا 
قالوا به» وامتنعوا منه. 
إذ ليس معنى النّسخ غيرَ أن يأمر الله عرَّ وجل أن يعمل عملا ما مده 
مَاء م يله قله يعن تلك المة ولا فرقٌ بينَ أنْ يُعَرْفَ عند الأمر الأول 
أنه عزّ وجل سَيَمْهَى عنه بعد ذلك» وبينَ أن لا يَعَرّفَ به؛ إذ ليس عليه 
تعالى فوط لاحن ولا فوق لَّ أَمْره مر 


وأيضًا: فَإنٌّ جميعهم مُقِدٌ بأنّ شريعة يعقوبٌ كانث غير شريعة موسى» 
/ا” 1١‏ 


أن يعقوت كح أَحتيْن؛ وذلك عدهم حرامٌ في شريعة موسى. اه 
قولهم: 3 3 رسن كانت عَنَّةَ أبيه» وهذا در احرام. ولا فرق بين 
شيءِ ايه الله َّ حرّمة وبينَ شيءٍ آخرٌ حَدَّمَة ثم أغلة واس بين 
هذين مجاهرٌ بالقحة؛ أو عَديم عقلٍ. 

وفي توراتهم البَدَاءٌ اندي هو كن من التليخ وذلك َِ فيها أن الله 
ع دحل قال لموسى بن عَمواد عليه الثلام: «سأَهّلِكٌ هذه الأّق َأندَمكَ 
على ف رق عظيمةً)؛ ١‏ 3 يرل موسى صلوات الله عليه يُراجع 3 تبارك 
وتعالى حتَّى أجابه» وأمسكٌ عنهه”" . 

وهذا هو المَّدَاءُ بِعَيْئِهء والكذتثٌ؛ المنفيّان عن الله تعالى» لأنّه ع 
وجل إذا أخبر أله يُْهُم ويقدّمه على غيرهم؛ لم بلعل طاو رقم 
فهذا الكذب بعييْه ) تعالى الله عرّ وجل عن ذلك علدا كنيرًاء 

0 : معنى الخ وأنَّه موجودٌ في جميع أفعال الله في العالم. 

وأمّا الطائفة الّي أجازث الكَّسْمّ إلا أنّها أخبرث أنّه لم يكن. 
فيال لهم : بأ شيءٍ علمتم نُبُوّةِ موسى بن عمران عليه السَّلام ووجوبٌ 
طاعته؟ 


وَجَتّ تَضَدائقٌ مو سى 9 0 والاتباع 0 لما أظه [مِنْ 0 


)١(‏ في سفر الخروجء اصع (6#5. الفقرات :)١5  ١١(‏ «فالآن اتركني ليحمى 
غضبي عليهم؛ وأفنيهم فاصيّرك شعبًا عظيمًا. فتضرع موسى أمام الرب إلههء وقال: 
ناذا يا'رت يحمن 'حفبك على شيك الذي اخرجته .من أرض مصرايقوة عظيمة ويد 
شديدة. لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال» ويفنيهم 
عن وجه الأرض» ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك» اذكر إبراهيم 
وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك» وقلت لهم: ا 
السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها الى الأبد! فندم 
الربٌ على الشة الذي قال: إنه يفعله بشعبه». ويتكرّر إضافة النّدم إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ في صموثيل الثاني: 5؟15/5» وأخبار الأيام الأول .18/15١‏ وإرميا 219/55 
وعاموس لال" و5". 


يكين 


العادات» وأتى بالمعجزات» على ما بِنَا في باب إثبات التّبِوّات20: فأءٌ 
فرق عله وبين امن أتى معدا غيرهاء وَخَرَقٌ عاداتٍ أخرى, وأيّ 0 
بين مَا ست بما صدّقتم؛ ومدق بما كذّبتم» كالمجوس المصدقة 
َرَادضُت المكذّبة بنبوّة موسى؟! ولا سبيل أنْ يأتوهم بفرقٍ إلا أتَوْكُم 5 
ولا أنْ اسه إلا اذّعوًا عليكم بمثلها. 


ويقال 00 او عات 1 
وهنا عن لا المكاكا لون ما رحد 0 


فإِن اذّعوا أ عيسى ةا 3 عليهما السّلام يا ا 
بَانَ لم 0 0 عن اين لق أله . دي ال 
0 0 - ِ 
الشحديبية 


.1١2072 ص‎ )١( 
(؟) حديث سقي العسكر فى تبوك؛ أخرجه مالك فى «الموطإ» (978*). وعبد الرزاق فى‎ 
«المصنف» (0)594 وأحمد في «المسنده 6//ا75 (77070). ومسلم في «الصحيح»‎ 

(0/): وابن خزيمة في «الصحيح» (9548).: وابن حبان في «الصحيح) (/6861")؛ من 
حديث معاذ بن جبل: أنهم خرجوا مع رسول الله وككِهِ عام تبوكء فكان رسول الله 7 
يجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء قال: حر الصلاة يومّاء ثم خرج 
فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم حرج فصلى المغرب ا جميعاء ثم 
قال: «إنكم ستأتون غدًا إِنّْ شاء الله عين تبوكٌ» وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهارٌء 
فمن جاءها فلا يمسسّ من مائها شيئًا حتى آني». قال: فجئناهاء وقد سبق إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءء فسألهما رسول الله يكهْ: «هل مسستما من 
مائها؟»2 قالا: نعم. فسبّهماء وقال لهما ما شاء الله أن يقول» ثم غرفوا من العين 
بأيديهم قليلا قليلاً؛ حتى اجتمع في شيء» ثم غسل رسول الله وَكِّ فيه وجهه ويديه» 
ثم أعاده فيهاء فجرت العينُ بماءٍ كثير» فاستقى الناسٌ» ثم قال رسول الله ككيِ: 
حك و مداه اا ل سل كرك ع لاما جارد جنانًا». 

وحديث الحديبية: أخرجه أحمد في «المسند؛ #/79" (؟5871١)2‏ وعبد بن حميد في 
«المسندا »)١١118(‏ والدارمي في «السئن» 290 والبخاري في «الصحيح» (01/5") 
ومسلم في «الصحيح! (1885)» والنسائي في «المجتبى» 50/١‏ (2)9/9 وابن خزيمة- 


خرن 


حت كرا د 


دلق 


في «الصحيح) 2»)١55(‏ وابن حبان في «الصحيح)؛ (5817)؛ من حديث جابر ب 
عبد الله قال: عطش الناسٌُ يوم الحديبية»؛ ورسول الله يلِةِ بين يديه ركوةٌء يتوضاً 
منهاء إذا جهش الناس نحوهء فقال: «ما لكم؟. فقالوا: ما لنا ما نتوضأ به ولا 
نشرب إلا ما بين يديك؟ قال: فوضع يديه في الركوة» ودعا بما شاء الله أن يدعوء 
قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه يَلِةِ أمئال العيون» قال: فشربنا وتوضأنا. قال: 
قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مئةء» ولو كنا مئة ألف لكفانا. 
وانظر ما سلف: 119. 
أما حديث إطعام أهل الخندق في منزل أبي طلحة؛ فأخرجه مالك في «الموطإ» 
امقر فر وعبد بن حميد في «#المسند)ا 50 والبخاري في «الصحيح» (مباه م0 
ومسلم في «الصحيح» 0١50‏ والترمذي في «الجامع» 20 والنسائي في 
«السنن الكبرى» (/245511 وابن حبان في «الصحيح! ا من حديث إسحاق بن 
عبد الله بن ن أبي طلحة؛ عن أنس قال: نآل إل طلبية الا2 كليم لقد سمعت صوت 
رسول الله َكل ضعيماء أعرف فته الجوع. فهل ده من شيء؟ قالت: 00 
فأخرجت أقراصًا من شعير» ٍْ لخدي حماذا ليك فلمك الخبرٌ ببعضه» ثم دسّته 
تحت يدي» وردّتني ببعضه» ثم أ رسلتني إلى رسول اله يك قال: فذهبت به. 
فوجدت رسول الله يَكلٍِ جالسًا في المسجد؛ ومعه الناس فقمت عليهمء » فقال 
رسول الله يكةِ: «أرسلك أبو طلحة؟». قال: قلت: نعم. قال: اللطعام؟», فقلت: 
نعم. فقال رسول الله يكلْهِ لمن معه: «قوموا!». قال: فانطلقواء وانطلقت بين أيديهم» 
حتى جئت جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: ا ا 2 
بالناس» وليسٍ عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله يشرام أعلم. قال: فانطلق أبو 
حت لفن رول الله وك فأقبل رسول الله يَكلٌِْ معد حنَّى دخلاء فقال رسول 0 
«هلئي ما عندك يا أَمّ سليم؟؛ فأتت بذلك الخبزء » فأمر به رسول الله كَل فمُتَّء 
مااي نامس ثم قال فيه رسول الله كله ما شاء الله أن يقول» 

ثم قال: «ائذنْ لعشرة!» نأذن لهم » فأكلوا حتى شبعواء 3 خرجواء ثم قال: «ائذن 
ا فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة!»» فأذن 
لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 0 فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعواء والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. 
وأما حديث منزل جابر؛ فأخرجه أحمد في «المسند» #//ا/ا (2)190378 والدارمي في 
«السئن» (41): والبَاري في «الصحيح» :»)41١7(‏ ومسلم في «الصحيح؛ (089) - 
واللفظ له ؛ من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ نميا » قال: لما حفر- 


لال 


ا رمى هوازنٌ يوم خَئيْنٍ م أغشتٌ أعين جميعهم بتراب بيده » 


وفسيكا كقترل الع ونا #ومًا رمينك إِذْ رميت وب بج الله رئ# 
[الأن فال 230117 , 


000 


الخندقٌ» رأيت برسول الله لك حَمَصَاء فانكفأتٌ إلى امرأتي» فقلت لها: هل عندك 


شية» فإني رأيت برسول الله يله خمصًا شديدا. تاخرجت لي 'جرانا فيه اعفن 
شعير» ولنا بهيمة داجن» قال: فذبحتّهاء وطحنثء ففَرَعْتُ إلى قراغي» فقطعتّها في 
بُرمتهاء ثم ولّيت إلى رسول الله يل فقالت: لا تفضحني برسول الله يَلِ ومن معه! 
قال: فجثته فساررته» فقلت: يا رسول الله! نا قد ذبحنا بهيمة لناء وطحنت صاعًا من 
شعير كان عندناء فتعال أنتَ في نفر معك. فصاح رسول الله يَكلِ. وقال: هيا أهلّ 
الخندق! إِنَّ جايرًا قد صنع لكم سُورَاء فحي هلا بكم). وقال رسول الله كلنه: دلا 
تُنزلنٌ برمتكم » 1 تخبزن عجينتكم حتى أجيء). فجئت وجاء رسول الله يك يقدم 
الناسٌّ. حتى جئت امرأتي» فقالت: بك وبك! فقلت: قد فعلت الذي قلت لي! 
فأخرجثُ له 0 فبصق فيهاء وبارك» ثم عمد إلى برمتنا؛ فبصق فيهاء وبارهء 
م قال: «ادعي خابزة فلتخيز معكِ. واقدحي من برمتكم » ولا تنزلوهاا., رهم أَلف» 
فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه» وانحرفواء» وإن برمتنا لتَمْط كما هي» وإن عجينتنا 
لتُخبز كما هي. 

أخرجه مسلم في ا و11 )؟ من . حديث سلمة بن الأكرع ضيه ذينه. قال: غزونا 
موسولا الله يَككةِ حنيئاء فلمًا فلما واجزهنا العَدِر تدك تعلو ثنية » فاستقبلني رجل من 
العدوء فأرميه سيم فتوارى عَنّي : فما دريتٌ ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية أخرتئى فالتقوا هم وصحابة النبي وَل فولّى صَعَحابةٌ النبئٌّ يله وأرجع 
منهزمًاء وعليٌ بردتان متَّررًا بإحداهماء مرتديًا بالأخرى» فاستطلق إزاري» ري 
جميعاء» ومررت على رسول الله يل منهزماء وهو على بغلته الشهباءء فقال 
رسول الله يَئهِ: «لقد رأى ابن الأكوع فَرِعًا»» فلما غشوا رسول لس عن 
البغلة, ثم قبض قبضة من تراب من الأرض » : ثم استقبل به وجرههم» فقال: 
الوجوة!»؛ فما خلق الله منهم إنسانًا إلا 0 ترابًا بتلك القبضة» فولوا ع 
فهزمهم الله عرّ وجل» وقسم رسول الله يكَهِ غنائمهم ب بين المسلمين. 

وليس في هذا الحديث ذكر الآية» وكانت اللي ري بدرء فقرأها 
رسول الله يلل ورمى المشركين بالحصباء كما ثبت عن غير واحدٍ من الأئمة» وقال 
بعض السلف: إنه فعل ذلك أيضًا يوم أَحُدٍ. ولا تعارض بين هذه الأقوال لتعدد 
الحوادث» وقيام الداعي لذلك. راجع الروايات بذلك عند ابن جرير الطبري في 
«تفسيره) [الأنفال: ,]١9‏ ا في «الدر المنثور»» والزيلعي في «تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» (65:00). 


١5١ 


وأنّه عليه السّلام شُقَّ له القمرُ بقٌّدرة الله» وبإذنٍ من الله لهه وأنزل الله 
تعالى في ذلك اليوم 2 ريت ألسَاعَةٌ وَأدئَقّ الْصَمرُ 402 [القمر: ]١‏ الآية""2. 


لت امرك نيه وكثرة استعمالهم لأنواع الكلام 
ف البلاغة مِنَ الإطالة» والإيجاز والتّصَدُف في افاي الألفاظ المركبة على 
وجوه البعاتي» على أنْ يأتوا بمِثْلٍ هذا لتر ثَ ردّهم إلى سورة واحدة 
معجزة فأَكَلّهم عنها على سّعة بلادهم طولًا وعرضًا". 

وما اد لدي اد رع ع وك ا 
وَالتُعرض بِسَفْك دمائهم » واسترقاق ذراريهم» وقد أضرّبوا عمًا دعاهم إليه 
عن الإتيان بِمِئْلٍ هذا القرآن ناحية. وهذا ما لا يخفى على أقلّ من له فهمّ 
.0 نّم 0 0 00 وارتفيع 0 عنه ) ان قل 
الاماقم كمي عات مر وعشرينّ 0 7 دي 
معارضته إلا وافتضْح فيه ملهم: 7ك لكداي» ا لما رام ذلك لم يَنْطلِقُ 
ناته ثانا حك الكل 4 هله انه بنافية إلى يوم القيامة. وسائرٌ آيات 
الأنبياء قد قَيِيَتْ بفنائهم» فلم يبقّ منها إلا الخبرُ عنهاء وهذا ما لم يخلصر 
منه البنَّهّه ولا انفكاك؛ إذ لا سِبيلٌ أنْ تكون المعجزات حجَّة على صحّة 


نبوَّةٍ نبي وغير حجة على صحّة نبوةٍ آخرٌ؛ ولا فرق. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 2»)١51588( ١58/#‏ وعيد بن حميد في «المسند) 
.)١١45(‏ والبخاري في «الصحيح)» (50*)ء ومسلم في «الصحيح) ,))58١5(‏ 
والترمذي في «الجامع» (2)3585 وأبو يعلى في «المسند) (149)؛ من حديث 
أنس بن مالك قل . 
وأخرجه أحمد في «المسند» ١/لالا؟‏ (20888 والبخاري في «الصحيح؟» 205750 
ومسلم في «الصحيح)؛ ))58٠6١(‏ والترمذي في «الجامع» (0774819؛ والنسائي في 
«السنئن الكبرى» »)١١587(‏ وأبو يعلى فى «المسند) (49458)» وابن حبان فى 
(الصحيح! (54186)؛ من حديث ابن مسعود طللله . : 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ 81/4 (2)151780 والترمذي في «الجامع» (2»)7584 وابن 
حبان في «الصحيح» (5491)؛ من حديث جبير بن مطعم ذه 

(5) يشير إلى مسألة الصّرفة» وقد استوفيت الكلام عليها في: «الدرة؛ 84 و580. 


حال 


فإِنُ قال قائل: إِنَّه 3 م المعارضون حيائل من المعارضة» أو عاضوا 
اا 00 ارا بذعي في آباتٍ موسى بن عمران مثل ذلك. 


يقال لهم : 0 مَنْ وَلِيَ الاق دمتعيو وليسّ منهم أحدٌ؛ إلا 
وه ا لخرجون في عداواته إلى أبعد”'" الغايات مِنَ الحَئق والعَيْظ؛ فأبو 
بكر وَعْمَّرٌَ طَطِيِيجَا عاداهما الكافضةً» وبلغوا في عداوتهما والافتراء عليهما 
أقصى الغايات. وعثمان وعليٌ يها عاداهما الخوارجٌ ؛ وبلغوا في عداوتهما 
وتكفيرهما أقصى الغايات» ما ا 8 منهم قائلٌ في أحدٍ مِمّن ذكرنا أنه 
أخيه اعد فلن الأقرازن كباتك مسكد كلك بولا اله سَتَرَ شيئًا عُورِضٌ بهء ولا 
قَدَوَ على أن تقال ذلك أيضًا ‏ يهردىٌ ولا عبرال + وهذا الكلام نفسه 
يدخلٌ على السّامرية في إنكارها نبرّة الأنبياء؛ بعد موسى عليه السَّلامء 
ويوشع بن نون عليه السّلام. 


فإن قال قائل مِنْ سائر اليهود: إن موسى بنّ عمران كل قالَ لهم في 
التّوراة: «لا تَقَْلُوا مَنْ أتاكُم بغير هذه الشّريعة»'. 

قال لد لا سبي إلى أن يقولٌ موسى هذاء له لو قاله لكا مكدب 
لنفسه مُبِْادٌ لنبوّته. وهذا مكانٌ ينبغى أن عه لقوتة ودقته» وذلك ل 
قال لهم: لا تصدّقوا مَنْ دعاكم إلى غيل انمتن وإن أتى بآيات. لَوَجَبَ 
اعيقال نه إن كانت الآيا لا توجبٌ تصديق غيرك في شيءٍ دعا إليه فهي 
غيرٌ موجبة لتصديقك فيما دعوت إليه ولا فرقٌ؛ إذ بالآيات صكَّت الشَّراء 2 
ولم تصحٌّ | الآيات بالشرائعء فالشّرِيعة و للآية وتصديقها. والاية علد 
تصديق الشريففة لست الشَّرِيعةٌ عِلَةّ لتصديق الآية. 


وَمَنْ قال هنذا؛” فهؤ عظيم المجاهرة [بالباطل]2"0 ولأنّ نص التّوراة 
دق في (خ): (ابعذا. 
(؟) لا يوجد هذا النضٌّ في التوراة كما سيئيّه عليه المصنف. 
49 في (غ): «المهاجرة المجاهرة»» وما أثبته فمن «الفصل» لفبلطلة 


1١1 


ابسن اليه حية ير العلا واه ع الور" المَنْ أنَاكُم وهو يدعي ا 
وهو كاذبٌ فلا تُصَدُقوف فإن قلتم : مِنْ أينَ نَعْلَمْ كَذِبَهُ مِنْ صِدْقِه؟ فانظرواء 
فإذا قال عن الله شيئًا ولم يكنئْ كما قال فهو كاذبٌ)". 


هذا نص ما في التّوراة. فصع بهذا أله إذا أخبر عن الله شيئًاء فكان كما قال 
فهو صادق. وقد وعد قر 51 اديه بر به كَكهِ في عَلبة الرُوم على كسرى» وإنذاره 
بقعل الكذّاب العِدْسِيٌ؛ وبيوم ذي قارء وبخلع كسرى من المُلْكِء وبغير ذلك”" . 


)١(‏ لم أجدهء ووجدتٌ في «سفر إِرْمِيًاا كلامًا كثيرًا عن الأنبياء الكذبة. وفي سفر التثنية» 
الإصحاح »)١1(‏ الفقرات:  ١(‏ 0): (إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً وأعطاك آية أو 
أعجوبة » ولو حدثت الآبة أو الأعجوبة التي كلمك عنهاء قائلا: لنذهب وراء آلهة أخرى لم 
نعرفها ونعبدها؛ فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم . . .» قلت: وفي هذا تحذير من الشرك 
الذي قد يروّجه أهل الزيغ والضلال بها يظهرونه من الخوارق التي يدخدع بها الجهلة والعامة. 

(0) في (خ): «وكل ما»ء. والمثبت من «الفصل» .١19١0/١‏ 

إفرة غلبةٌ الروم على الفُْرس في كتاب الله تعالى أول سورة الْرُوم؛ وأخرج أحمد في «المسند» 
0 425440 والبخاري في «خلق أفعال العباد» »)١18(‏ والترمذي في (الجامع» 
(23219). والنسائي في «الكبرى» 2)١11989(‏ والسات كن «المستدرك» »4٠١/9‏ من 
ا ا و لي في قول الله تعالى : #الم لين غلبت 

رم 69 قال: عُلِبت وغَلَبتء ٠‏ كان المشركون يحبّون أن يظهر أهل فارس على الرّوم؛ 
ل أهل الأوثان» وكان المسلمون يحبّون أن يظهر الرُوم على فارس» لأنّهم أهل 
الكتاب؛ فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكرٍ لرسول الله يكم قال: «أما نهم سيَخلبُون». فذكره 
أبو بكر لهم» ؛ فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلاً» » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم 0 
0 . فجعل أجل خمس سنين ٠‏ فلم يظهرواء فذكروا ذلك لنب وك فقال ١‏ 

جَعَلته إلى دون». قال : أراة قال : «العشر؟» قال سعيد بن جبير: وال > مه 
قال : ثم ظهرت الرومٌ بعدُء قال : فذلك قوله تعالى : «اه © ميت ديم 2 ف أن الأّض 
م مر ل ا ل 

لمر تييع لي بتر أن + ع ضير من ينا وهو ألْصرِدٌ التَصِدٌ 4©9 [الروم: ١‏ ه 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين. 0 شواهد 
راجعها في «الدر المتثور» [الروم: ١‏ ها. 
أما إنذاره يَكِْهِ بقتل العنسي الكذاب» فأخرجه أحمد في «المسند)» 19/9" (481549)غ: 
والبخاري في «الصحيح؛ (/47) و(0/00: ومسلم في «الصحيح» (77104) عن 
همام بن منبّه أله سمع أبا هريرة ضيه يقول: قال رسول الله عَ: «بينا أنَا نائمٌ نيت 
بخزائن الأرض» فوْضِعٌ في كفي سواران من ذهب. فكبْرًا علىّ؛ فأوخى الله إِلَيّ: أنْ- 
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- انفُخُهُما. فنفختُهماء نذهباء فأولتهما الكَذدَابَيِن اللّذين أنا بينهما: صاحبٌ صنعاءء 
وصاحب اليمامة). ٠‏ وراجع : «المسند الجامع» (51/45) و(5564١).‏ 
وقد قل العنسيّ الكذَّاب وهو عبهلة بن كعب» وكان اذَّعى النبوة في صنعاء وغلب على 
عاملها ‏ فيروز الديلمىٌ» ورُوي أن ذلك كان قبل وفاة النبيّ يكةِ بيوم وليلة» فأتاه الوحي 
فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق» وقيل: وصل الخبر بذلك صبيحة 
دفن النبي يل انظر: «البداية والنهاية! 21١/5‏ وافتح الباري؟ .١١"/8‏ 
وإخباره يلي عن يوم ذي قار: ورد في حديث أبان بن عبد الله البجلي؛ ؛ عن أبان بن 
تَعْلِبَ عن عكرمة. عن ابن عباس» قال: حدّئني علي بن أبي طالب» قال: لما 
أمر الله رسولّه أن يَعْرِض نفسه على قبائل العرب. خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منّى» 
حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العربء ... فذكر حديئًا طويلا. وفيه : : أنهم انتهوا 
إلى قوم ان بت اكنيبان بن العلية؟ فعرض عليهم رسول الله يلع نفسهء ودعاهم إلى 
دين الأسلام» فتكلّم شيخهم وصاحب دينهم هانئ بن قبيصة» ري 
وصاحب حريهم المثنّى بن حارثة» فقال: قد سمعتٌ مقالتك» واستحسنتُ قولك يا 
أخا قريش » وأعجبني ما تكلمتٌ به والجوابٌ هو جواب هانئ بن قبيصة» وتركّنا 
ديئنا واتباعئا إياك لمجلس جلَسْمَهِ إليناء وإنَّا إنّما نزلنا بين صِرَيين [مثنّى صِرّى». وهو 
الماء المجتمع] أحدهما اليمامة» والآخر السماوة. فقال له رسول الله يَكللِ: «وما هذان 
الصّرّيانَ؟»: فقال له: أما أحدهما: فطفوف البر وأرض العرب» وأما الآخر: فأرض 
فارس وأنهار كسرى. وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا تُحدث حدئاء 
ولا وري محدثاء. لعل هذ الات الذي عدعؤيا النه نما تكرهه الوك اناما ما كان 
مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفورء وعذره مقبول» وأما ما كان يلي بلاد فارس 
فذنب صاحبه غير مغفور؛ وعذره غير مقبول» فإن أردت أن ننصرك ونمئعك مما يلي 
العرب فعلنا! فقال رسول الله كلِ: «ما أسأثم الردّ إِذْ أفصحتم بالصدقء إِنَّهِ لا يقوم 
بدين الله إلا مَن حاطه من جميع جوائبه؛». ثم قال رسول الله يَكْهِ: «أرأيئم إنْ لم تلبئوا 
إلا يسيرًا حتى بمنحكم الله بلادهم وأموالهم. ويفرشكم بداتهم. أتسبّحون الله 
وتقدُسونه؟» فقال له التُعمان بن شَريك: اللهم وذ ذ نُ ذلك لك يا أخا قريش فتلا 
رسول اله يه: «#إِنَا أَيْسَلْتَكَ سَنِهدًا وميا وَتَذِيا © وداعِيًا إل أله بِإِذْنفِ وَمِمّينًا 
مُيبيا ©)4 [الأحزاب: © 145 ثم نهض رسول لله يي قابضًا على 6 أبي 
0 قال علي : فم التقنك إلبذا: رول الله فقا : «يا علئ! أَيَهُ بَةُ أخلاقي للعرب كانت في 
الجاهلية» ما أشرفها! بها يتحاجَرُون فيما بينهم في الحياة الدئياة؛ قال: ثم دفعنا إلى 
برا ال ل ل 0 قال: فلم يلبَتْ 
سول الله وَكِْةُ إلا يسيرًا حتى خرج إلى أصحابهء فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعة» - 
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- فقد أحاطتهم اليومٌ أبناءً فارسٌ». ثم دخل منزلهء فلم يلبتُ إلا يسيرًا حتى خرج إلى 
أصحابه» فقال لهم: «احْمّدوا الله ا فقد ظفرتٍ اليومٌ أبناء ربيعة ة بأهل فارسٌ» 
قبَلُوا ملوكهم واستباخوا عسكرّهُم وبي نُصروا». قال: وكانت الوقعةٌ بشْراقِوَ رَ إلى جنب 
ذي قار. ثم ذكر أبيانًا للأعشى يمتدح فيها شجاعة ذُهلٍ من شيبان. 
أورده ابن كثير فى «البداية والنهاية» ١48  ١47/“‏ وط: دار هجر المحققة 617/4 
قتال: “#زواه أبو تعيم» والحاكمة والتبيقي - والسياق لأبي نعيم ‏ رحمهم الله 
سس حديث أبان بن عبد الله البجلي. ..2 فساقه بطوله؛ ثم قال: «هذا حديثٌ غريبٌ 
دا كتبناه لما فيه من دلائل الوق ومحاسن الأخلاق؟ ومكارم الشيوء وفصاحة 
العركة وقد ورد هذا من طريق أخرى » وفيه: نهم لما تحاربوا هم وفارس والتقوا 
معهم بقّراقر - مكانٍ قريب من الفرات ‏ جعلوا شعارّهم اسم محمد وَل فتُصروا على 
فارس بذلك» وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام». 
قلتٌ: أخرجه ابن حبان فى «الثقّات» 480/١‏ وأبو هلال العسكري في «جمهرة 
الأمثال» 2417/5 وأبو تُعيم في "دلائل النبوة» »)7١4(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
95 والسمعاني في «الأنساب» 25/١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 27917/1197 
من طريق: عبد الجبار بن محمد بن كثير التميمى» قال: حدثنا محمد بن بشر [زاد 
أبر هلال: بن عبد الرحمن] اليماني» عن أبان عيذ الله البجلي» به. 
قال البيهقئٌ : «وقد رواه أيضًا محمد بن زكريا الغلابى ‏ وهو متروك ‏ عن شعيب بن 
واقدء عن أبان بن عبد الله البجلي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن أحمد العماني» قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» قال: 
حدثنا شعيب بن واقدء قال: حدثنا أبان بن عبد الله البجلي» فذكره بإسناده ومعناه. 
وروي - أيضًا - بإسناد آخْرٌ مجهول عن أبان بن تغلب). 
قلتٌ: وأخرجه أبو تُعيم في له وفي «معرفة الصحابة» (0)5147. وفي 
#الأربعين على مذهب المتحققين من أهل التصوف) (419: عن الطبراني قال: حدثنا 
محمد بن زكريا الغلابي» به. 
وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» 2)7١( 0/١‏ والخطيب البغداديٌ في «المتّفق 
والمفترق» (5865؟)2 وأبو الفرج المعافى بن زكريا النهرواني في «الجليس الصالح» 
» والسَّمعاننٌ» وابن عساكر 2595/17 من طريق: اتعاعيل” بن مهران السكوني» 
قال: حدثني أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني» قال: حدثني أبان بن عثمان 
الأحمرء عن ابن تغلب» به. 
وساق العقيلييٌ طرف الحديث؛ ثم قال: «وليس لهذا الحديث أصلُ» ولا يُروَى من 
وجهٍ يثبت» إلا شيء يُروى في «مغازي الواقديٌ» وغيره مرسلً». كذا في مطبرع- 
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- «الضعفاء» (ترجمة: ابن عثمان الأحمر)ء وفي نقل ابن حبجر فى «لسان الميزان» 
5/0 (18): «قال العُقيلي: لمن لاض دولا ابرؤى فخ وه وليك | لاما واه 
داود العطارء عن ابن حثيم» عن عن أبي الزبير» عن جابر» بخلاف لفظ أبان» ودونه في 
الطول. وفي المخاري الواقدي» وغيره شيءٌ من ذلك مرمن + ؟ ثم قال ابن حجر: «قال 
الأزدئٌ : لا يصحٌّ حديثه), 
ولم أجده في «المستدرك» للحاكم؛ وعزاه 00 - أيضًا ‏ ابن حجر في «فتح الباري» 
خف (2”885.» وقال: «بإسنادٍ حسن». وأورده السيوطي في «الخصائص الكبرى» 
»”/0١‏ وفي «الجامع الكبير) ممم _ وهو في «كنز العمّال» (0545) دء ولم 
يعزه إلى الحاكم» وزاد: ابن إسحاق في (المبتد!». 
وساقه أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (ت: 5784ه) في «الاكتفاء بما 
تضمِّنه من مغازي رسول الله يكلِعِ والثلاثة الخلفاء»» وعزاه إلى: «قاسم بن ثابت بن 
حزم العوفي من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب»» ب 
السرقسطى (ت: ”١٠ثاه)»‏ اشتهر بكتابه: «الدلائل في غريب الحديث)) ويسمى: 
«الدلائل في شرح ما أغفله أبو مُبيد وابن قتيبة في غريب الحديث»؛ وقد أثنى عليه 
ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس» فقال: «ما شاءَةٌ [أي: سَبْفَةُ] أبو عْبِيدٍ إلا 
بتقدم ا فقط» (رسائل ابن حزم: 180/75). ولم يصلنا كاملا حقّق القسم 
الموجود منه د. محمد القَنّا ص » وصدر عن مكتية العبيكان فى الرياض سنة »)١547١(‏ 
ولم أجد فيه حديثكنا هذا. 1 
وقال الألبانييُ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (14817): ضعيف. والطريق الأولى فيها 
ثلاث علل: 
الأولى: محمد بن زكريا الغلابي؛ كان يضع الحديث» ولكنه لم يتفرد به. 
الثانية: شعيب بن واقد الصفارء واو د ضرب الفلاس على حديثه. ولكنه قد توبع. 
الثالئة : أبان بن عثمان» وهو الأحمرء قال الذهبي في «الميزان؟» : اكلم فيه ولم تررك 
بالكلية» وأما العقيلي فانّهمه). وتعقبه الحافظ في «اللسان» بقوله: «ولم أر في كلام 
العقيلي ذلك» وإنما ترجم له؛ وساق من طريق أحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني 
عنه... (فذكر طرف الحديث)» قال العقيلى: ليس له أصلء ولا يُروى من وجه 
يثبت. وقال الأزدي: لا يصح حديثه). ١‏ 
قال عبد الحق التركماني: وقال ابن حبان في «الثقات» :17١/8‏ «أبان بن عثمان 
الأحمر كرفي ؛ يروي عن أبان بن تغلب» روى عنه أهل الكوفة» يخطىء ء ويهما. 
قال الألباني: أما الطريق الأخرى: فأخرجها البيهقي أيضأًء وابن عساكر من طريقه 
لكنّه قال: «محمد بن بشر اليماني» فزاد هذه النسبة: اليماني. ولم أعرف محمد بن- 


١ 5/ 


- بشر اليماني» وقد ذكروا في ترجمة: أبان بن عبد الله البجلي أنه روى عنه محمد بن 
بشر العبدي» وهذا كوفي» فهل هو هذا العبدي؛ فيكون (اليماني) محرقّاء أو غيره؟ 
والله أعلم. ولهذه الطريق علتان: 
إحداهما: عبد الجبار بن كثير التميمي الرقي» لم يوئقه أحد» ذكره ابن أ بي حاتم 
بطرف هذا الحديث؛» وقال: «اروى عنه أبي » وقال: شيخٌ). وفي «اللسات»: عبد 
الجبار بن محمد بن كثير الرقي التميمي الحنظلي» روى عن أبيه» ومحمد بن بشر» 
وعبد الرزاق. وعنه: محمد بن سليمان بن فارس» وغيره. قال أبو عبد الله ابن منده: 
يكنى أبا إسحاق» صاحب غرائب». فهو هذاء فيكون اكثير» جله. 
والأخرى: أبان بن عبد الله البجلي مختلف فيه» وقد وثقه جمع. وقال النسائي: «ليس 
بالقري». وقال ابن حبان: «كان ممن فحش خطوهء وانفرد بالمناكير». وقال الحافظ : 
«صدوق فيه لين». 
قال الألباني : : فلم تطمئن النفس لحديثه هذاء لطوله جِدّاء مما يلقي في 00 أن 
حديث مصنوع ملقّق» » ولذلك قال الحافظ ابن كثير ‏ وقد ساقه و 3 
صفحات كبار من تاريخ «البداية» يسياق أبي نعيم -: «هذا حديث غريب را كتبناه 
لما فيه من دلائل النبوة» ومحامين الأخلاق» ومكارم الشيم؛ وفصاحة العرب». 
قال الألباني: فإن لم تكن العلَّة منه فهي من الراوي عنه عبد الجبارء فإنه لم يوثقه 
أحد ‏ كما تقدّم . وهذا أقرب إن شاء الله. يضاف إلى ذلك: أنه لم يرد من طريق 
أخرى مير ولذلك جزم العقيلي بأنه : «ليس اله أصل » ولا يُروى من وجه يثبت) - 
كما تقدَّم - والله سبحائه وتعالى أعلم. 
قال عبد الحق التركماني : أبان بن عبد الله البجلي خطأء والصواب أنه أبان بن عثمان 
الأحمر نفسهء وقد نبّه على هذا المحدّثٌ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسن البلخي 
اللّهبيُ (ت: 4١"ه)‏ رحمه الله فقال الرافعيٌ في «التدوين في أخبار قزوين» ١/07؟‏ 
- في ترجمة الحافظ أبي بكر محمد بن حمدون النيسابوريٌ 0 ٠“الاه)‏ رحمه الله -: 
الروى عنه أبو الحسن القعلان في «الطوالات» فقال: حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون 
هذا بقزوين في المحرّم سنة تسع وسبعين ومئثتينء قال: حدثني أبو إسحاق عبد 
الجبار بن كثير بن سيار الرقي» قال: حدثنا محمد بن بشر - لقيته باليمن - عن أبان 
البجلي. عن أبان بن تغلب» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال حدثني علي بن أبي 
طالب قال: لما أمر الله تعالى رسوله يو أن يعرض نفسه على قبائل العرب حخرج وأنا 
معه وأبو بكر الصديق: حتى ذتعا إلى مجلتن من مجالين العرب؛ فتقدّم أبو بكر 
يسلم» وكان أبو بكر مقدّمًا في كل خيرء وكان رجلا نسابة... وذكر الحديث الطويل. 
قال أبو بكر أحمد بن محمد الذّهبىٌ: عن أبان بن تغلب» عن عكرمة؛ عن ابنع- 
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- عباس. هو أبان بن عثمان الأحمرء وأخطأ قوم فحسبوه أبان بن عبد الله البجلي». 
قلتُ: فيظهر من هذا أن مدار هذا الحديث على أبان بن عثمان الأحمرء وهو شيعي 
ضعيف» وشيخه أبان بن تغلب شيعي ثقة متكلّمٌ فيه ولم يُروَ عن الأحمر بإستناد 
ابتِء فتحسين ابن حجر لإسناده بعيدٌ عن الصواب. 
قاصمةٌ: أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الحديتٌ بالسياق الذي نقلته من كتابف 
وقد ل ا الأصلية» وعزوته إلى جماعة نقلوه في كتبهم» 
وأردتٌ بذلك التنبيه إلى أمر مهم وهو أن الفقرة الأخيرة ١‏ من الحديث ‏ وهي: «قال 
علي : 00 الله يكل إلا رسورا.ك. :»1 إل احردة وفيه الجملتان المرفوعتان 
المتعلقتان بحادثة ذي قار ؛ لم ترد في 0 الذي صرّح أبن كثير بالنقل منه» وهو 
«دلائل أبي تُعيما ولا وردت في شيءٍ من المصادر والمراجع النئ سبق دكرهاء 
وأكثرهم ساق الحديث بطوله» ووقفوا جميعهم عند ذكر 0 والخزرجء ولم يذكر 
أحدٌ منهم خبر أبناء ربيعة وقول النبي كله فيهم. ولم أجده ‏ بعد البحث الشديد ‏ - في 
شيء من الأحاديث والآثارء ولا ما يشبهه أو يقاربه. وابنُ كثيرٍ حافظ متقنٌ» متثيّتٌ» 

ا ينقله» لكن تتكده :بذكر تلك الزيافة: يبعث تعلى الشك والرّيب» والله أعلم!. 
وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» .)68٠0(‏ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا منجاب بن الحارث. قال: حدثنا خلاد بن عيسى الأحول. عن 
خالد بن سعيد [بن عمرو بن سعيد] بن العاص» عن أبيه» عن جده. قال: قدمتٌ 
بكر بن وائل مكةء فقال رسول الله يله : «أنتهم فاعرضني عليهما فأتاهم أبو 
بكرء... فعرض عليهم» قالوا: حنَّى يجيء شيخنا فلانٌ! قال خلاد: 0 
الصو يحاوض ولا جاه شحوم تر عابم بو كر ضيه فقال: إن بيننا وبين 
الفرس حريًاء انإذا قشنا ممما .يتنا وبينهم علدنا فننظن فيعا 3 تقول. فقال أبو بكر: أرأيت 
إن غلبتموهم أتتبعنا على أمرنا؟ قال: لا نشترط لك هذا عليناء ولكن إذا فرغنا مما 
بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول. فلما التقوا يوم ذي قار هم والفرس» قال شيخهم: 
ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه؟ قالوا: محمد. قال: فهو شعاركم. 
فنصروا على القوم» فقال رسول الله يَكله: «بي تُصِروا». انتهى» وما بين المعقوفتين 
زيادة من بدلالة ما في «جمهرة أنساب العرب» .41١ 4١‏ 
قال الهيثمي في امجيع الزوائد» 6/١١5؟:‏ «ورجاله ثقات رجال الصحيح.» غير 
00 وقوه 

بن أبي شيبة : محدّتٌ حافظ. ونّقه صالح جزرة. وقال ابن عدي : لم أر له حديئًا 

0 وهو على ما'وصيفب لي عيدات: لا بأس به. وكذّبه عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وابن خراش» وآخرون. مترجم في «سير أعلام النبلاء؛ »)١1( 51/١4‏ والسانع 


حل 


ه.ا امد ها واه ه.ا ود هد رد هاما هد ماروا فد قد قاو فود زر ها واوا وا وه ود فده راود قافا هد فاها هارا واه زد ها هرانا رده فاواة وا ما هام واد مه 


- الميزان» (2)9168 والظاهر من أمره نهم كلا فيه لخطئه وتساهله في الرواية» 
ولتحامل مطين عليه؛ لا أنه كان يتعمّد الكذب. 
وملجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي : ثقَة. 
وخلاد بن عيسى الصفار الكوفي: صدوق حسن الحديث, ونَّقَه ابن معين» وقال مرةٌ: 
ليس به بأس. وقال أبو حاتم : حديثه متقارب. وذكره ابن حبان في «الثقات)». 
وسعيد بن عمرو» لم يسمع من جدّه: سعيد بن العاص» ولع العرا و كاين فقد 
سمع سعيد من أبيه: عمروء وهو أبو أمية المدني المعروف بالأشدق» وهو تابعيٌ؛ 
فروايته مرسلة. أما أبوه فهو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية 
القرشي الأموي» مُبض النبيٌ كله وهو ابن تسع سنين. وقتل أبوه العاص في بدرٍ 
مشركاء لهذا ذكروه فى الصحابة. قال سعيد بن عبد العزيز: «إن عربية القرآن أقيمت 
على لسائف لأنه كان أبهوم لهجة برسول الله . وقال أبو عمر ابن عبد البر: 
«كان من أشراف قريش» جمع السخاء والفصاحة؛ وهو أحد الذين كتبوا المصحف 
لعثمان بن عفان» استعمله عثمان على الكوفة» وغزا طبرستان فافتتحها». مات سنة 
(08) ذي؛ِ. وقد عدّه الطبرانى فى الصحابة» وأورد حديثه هذا فى مسنده» فهو من 
فراسل شكان الفيشابة وى مقولة دوذ تعد هذا الكدييك: فى مده يشكل تجديد 
الراوي عنه؛ إلا أن يقال: رواه عنهارقة غتمرو الأكدق: لوعن انث بتعية دوعن 
ابنه: .خالد. فهم أربعة وليس ثلاثة كما هو ظاهر السَّندء والله أعلم. 

وأخرج خليفة بن خيّاط في «التاريخ» ص ”47 وعنه: البخاري في «التاريخ الكبير) 
ذتيل 0 قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا الأشهب ل ؛ عن 
بشير بن زيد الضبعي - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: قال رسول الله كله يوم ذي 
قار: «اليوم انتصفت العربٌ ملك العجم». 
وهذا إسناد ضحيف» الأشهب الضبعي مجهول؛ ذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 
7» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ؟/57”: ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تغدياة. وقال ابن حبان في «الثقات» :)١8517(‏ ابشير بن زيد» شيخ قديم» أدرك 
الجاهلية» يروي المراسيل». وهذا أصح من قول أبي حاتم ونقله ابنه في «الجرح 
والتعديل» 80/59" فيه: «بصري» أدرك الجاهليةء له صحبة؛. 
وأخرجه خليفة ‏ وعنه: البخاري أيضًا 5/7 قال: وحدثني أبو أمية عمرو بن 
المتغل الدوفي قال: “حدشا سين بن البمان العتكلى. عن وجل من. يتن "تيم :ايلات : 
عن عبد الله بن الأخرم: عن أبيه » قال: قال رسول أللّه ل - يوم ذي قار 2 «اليوم 
أول بوم انتصفث فيه العربث من العجم . وبي تُصِرُوا». 

وهذا إسناد ضعيف أيضّاء لجهالة الرجل من بلي تيم. 
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واأورا.ا ها وى واوا ها واه فاو هد فاق هو اود فا واه هف واو رد فاه فود ها هد .ا قفاوا واو و وا هاه وافدامف. وا فاماو ده م ود رادها .6 مد م666 .م 


ع اود قاين الرجيوو رافك مواق وو :ارو الس الس ذكوتزى البسرق + وهو عدا 
يضع الحديث. أخرجه من طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» 250/١‏ والطبراني في 
لالمعجم الكبير» :)١778(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١؟١١)‏ و(١1؟1١).‏ لهذا 
أورده الألباني في فى «الضعيفة) (4/ا6)» وقال: «ضعيف)». 
وأخرج أحمد في «فضائل الصحابة» )١161١(‏ من طريق هُشيمء عن إبراهيم بن يزيد 
التيمي مرسلا» بنحوه. 
ثم أخرج الإمام أحمد )١15١1١(‏ من طريق يم قال: وأخبرني شيخ من قيس » يقال 
له: حفص بن مجاهدء وكان عالمًا بأخبار النَّاسء قال: نلعن النبيّ كله قال: 
نُصروا». قال: وكان ذلك عند مبعث النبيّ عَلِلِ. 
وقال ابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (087: حدثني أحمد بن 
المقدام» قال: حدثنا الجعتسر ين سليمان» عن ليثٍ صاحب السقاية» قال: حدنتق 
00 أنَّ رجلا من بني عجلٍ ورجلا من بني حنيفة افتخرًا فقامًا 
إلى يحبى بن أبي كثير لبقضي بينهماء فقال: إِنَّ مثلي لا يقضي في مثل هذه» ولكن 
لو خَيّرتُ بسن قبائل العرب لاخترثٌ أن أكون من قريش» فإن حيل دون ذلك لاخترت 
أن أكون رجلا من الأنصار» ولو حيل دون ذلك لاخترت أن أكون رجلا من بني 
عجل. فقال إبراهيم: ليتني سألته لم اختار أن يكون من بني عجل. فلقيت بعد 
يزيد بن سيدان» فحذثته هذا الحديث» وقلتٌ: ليتتن اعلعث الفسيرة . فقال: أنا 
أخبركء إن يحيى قال: إِنَّ رسول الله يل قال يوم ذي قار : «هُزمت الميمنة» 
هزمت الميسرة» هذه بنو عجلٍ تقتل الأعاجم, أرى عجل قوم ميامين. اللهم اجبر 
عظمهم!. 
وخلاصة البحث: أنَّ إخباره يل بيوم ذي قار؛ ورد عن علي بن أبي طالب إن صمٌّ 
نقل ابن كثير - بإسناد ضعيف. وعن سعيد بن العاص» وإسناده محتمل للتحسين» لكن 
موضع الشاهد منه ليس صريحًا. وعن بشير بن زيد» وهو مرسل ضعيف. وعن 
الأخرم» وفيه جهالة. وعن إبراهيم التيمي الإمام الثقة مرسلاً. وعن حفص بن مجاهد. 
وهو مرسل أيضّاء وفيه 2 وعن يحيى بن أبي كثير أحد الأثمة الأعلام مرسلاء 
وفي الإسناد إليه جهالة. فلا يمكن القرل بصِكّة هذا الحديث على طريقة المحدثين» 
لكنّه - في الجملة - مشهورٌ معتمدٌ عند أهل التاريخ والسير: وراجع في خبر وقعة ذي 
قار: «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام» للدكتور جواد علي 187/8. 
وقال أبو الحسن الماوردي (ت: ٠48ه)‏ في «أعلام النبوة» 195: «ومن أعلامه: أنه 
قال لأصحابه: «اليوم نُصرت العربُ على العجم» وبي نصروا؛؛ فجاء خبر الوقعة بذي 
قارء وما أدال الله تعالى فيه العربٌ من العجم» حتى قتلت فيه بنو شيبان وبكر بن- 
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فإِنْ قالوا: إنَّ في التّوراة هذه الشّريعة لازمةٌ لَكُمْ في | 
فهذا محال فى التّأويلء لأن كذلك أيضًا فيها: «هذه البلا 


ويَسْكَنُونَها أبدًا»"''. وقد رأيناهم بالعيان حَرَجُوا عنها. 


(00 


000 


وائل من الفرس من قتلواء وكان أول يوم انتصف فيه العرب من العجم» وجاءهم 
الخبر أنه كان في الساعة من اليوم الذي أخبر به رسول الله ككدا. 
وأما إنذاره كلل بخلع كسرى؛ فأخرجه أحمد في «المسند» ه/"؟ 2)٠١54"8(‏ والبزار 
فى «المسند؛ (/5851"), 1 في "دلائل النبوة» 59٠0/5‏ من حديث أبي بكرة طن 
أذ وجل من امل كاري اد تى النبيّ كله فقال: «إنّ رب تبارك وتعالى قد قُتَل ربك». 
يعني: كسرى. قال: وقيل لهم - يعني: : للنبيّ يل -: إنَّه قد استخْلِف ابنثّه! قال: 
فقال يَِ: لا يُفلِحُ قوم تَمْلِكُهم امرأة. وإسناده صحيح » وهو بشطره الثاني عند 
البخاريٌ في «الصحيح» ) (ه4576) و(ةة:١/0ا).‏ 
وأخرجه أبو تُعيم في «دلائل النبوة» (4؟) بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث دحية 
الكلبي #2ه: أن كسرى لما كتب إليه النبئٌ كله كتب كسرى إلى صاحبه بصنعاء 
يتوعّده ويقول: ألا تكفيني رجللً حرج بأرضك يدعوني إلى دينه» لتكفيئّه» أو لأفعلنٌ 
بك! فبعث صاحب صنعاء إلى النبيّ كله فلما قرأ النبييٌ كه كتاب صاحبهم تركهم 
خمسٌ عشرةً ليله ثم قال لهم: «اذهبوا إلى صاحيكم» ٠‏ فقولوا: إِنَّ ربي قد قتل ربك 
الليلة؛, فانطلقوا فأخبروه: قال دحية: ثم جاء الخبر بأنَّ كسرى قُتل تلك الليلة. 
وأخرج البخاريٌ في «الصحيح) (55) و(9474؟) و(4475) و(9774) عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن عباس أخبره: أنَّ 
رسول الله كلِ بعث بكتابه رجلا» وأشره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم 
البحرين إلى كسرى؛ فلما قرأه مِرَّقَهُ. [قال ابن شهاب الزهرئ:] فحيبيث أنّ ابن 
المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله يكل أن يُمرَّقُوا كل ممزقي. 
وانظر: «الجواب الصحيح» لابن تيمية  #”18/١‏ 08" 
في سفر المزاميرء الإصحاح (6*9» الفقرة (5؟): «الصديقون يرثون الأرض» 
ويسكنونها إلى الأبد». 
أخرجه أحمد فى «المسند؛ ه/8لا١‏ (77948)», وأبو داود فى «الستن» (2)4787 
والترمذي في «الجامع» (1719)؛ من حديث ثوبان نه ْ 
وأخرجه مسلم في «الصحيح» (75104)» والنسائي في «السئن الكبرى» (8415)؛ من 
حديث سعد بن أبى وقاص طاه 
وأخرجه أحمد 797/5 (407470: والبخاري في «الصحيح» (466): ومسلم في 
الصحيح؟ »)١847(‏ وابن ماجه (74811)؛ من حديث أبي هريرة #له. 
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قل 1 هُ: ليسّ هذا الكلامٌ مما يكم على موسى كك, لأنَا قد عَلدْئا 


بإخباره أنَّه لا سبيلٌ أنْ تظهرٌ آية بعده أبدّاء وليس الكلامُ الذي نقلتم عن 


موسى موجبًا لذلك. 


فإِنْ قال قائلٌ: فكيفٌ تقولونَ في الدّجّال وأنعم تذكرون أن له 


فالجوابٌ: أ نَّ المسلمينَ : فيه على قسمين: فأمًّا ضرارٌ بن عَمْرِو 
وسنائن الخوارج : نَإنّهم يْقُوةٌ أن يكرة الدكال [جملةً» فكيف أن يكون له] 
آي :وأا سائة فرق 'المسلمين فل يتفوث ذتكة: والأيانة المكووة فينه رما 
جاءث بنقل الآحاد. 


وأيضا: فإ الدّكّال لما يذّعي الرُبويّة ) ومُدّعي الربوبية في نفس قولِه 
بِيانٌ كَذِبه. فظهورٌ الآية عليه ليسّ مُوْجبًا لضلال مَنْ لَه عَفْلّ به. وأمًا مُدّعي 
0 فلا سبيل إلى ظهور الآياتِ عليه؛ لذي كان [يكود] ضلالاً لكل ذي 
عقل. 


و 


إن اعترض معترضٌ بقوله تعالى: ظوَبَا متمنآ 3 يْسِلَ بِالآَبَتِ إل أن 
عَذَّبٌ يا الْأَوَُون» [الإسراء: 54]. قيلَ له: إِنَّما عَنَى بذلك الآية المشترطة 


نال في السّماءء وأنميكونة ممه افلكه وما أشيع هذا لانم ليل 

وكذلك إِنْ 5 معترضٍ بقوله عليه السّلام: «مَا من الأْبياءِ إلا مَنْ 
وني ما عَلَى مِثْلهِ آمَنَ الْبَشَرُء وإنَّما كان الذي أُوتِبئُهُ وَحْيَا أؤجي إليّء ٠‏ وإني 
لأرجو أنْ أكون أكْتَرَهُم تَبَعَا يَوْمَ القيامة»”". 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند؛) “41/١‏ (7ا884) و5/١21؛‏ (2)4898 والبخاري فى 


«الصحيحا (5981) و(9/574), ومسلم في «الصحيح» (6). والنسائي في 
«الكبرى» (/1/8): والبيهقي في «السئن الكبرى! 54/4؛ من حديث أبي 


هريرة 4#. 


١ الن‎ 


فيقال له: إِنّما عَنَى بذلك وله آيته العظمّى التّابتة التي هي القرآنُ» 
ليقاء هذه الآية على الأباده انما جعلها [عليه السلام] بخلاف سائر الآيات 
لني كانت لسائر الأنبياء [عليهم السلام» لأنّ تلك الآيات] يستوي في معرفة 
[إعجازها] الجاهل والعالم» ؛ وأما إعجاز القرآن فإنما يعرفه العلماءٌ [بلغة 
العرب]”"2. ثم يعرفه الجهّال بنقل العلماء ذلك إليهم. مع ما في التّوراة مِنَ 
الإنذار البيّن بمحمَّدٍ عليه السّلام: 


بن بانس ل سسا تبراق ال لاا ا 
إِحوّتِهم » أجَعَلٌ على لسانه كُلامى» فمَنْ عَضَاهُ الْتَقَمْتُ منهه”". 


ولَّمْ تكن هذه الصّفة لغير محمَّدٍ كل وإخوةٌ بني إسرائيلٌ إِنّما هم بنو 
قاف : 


وقوله فى السفر الخامس منها: «جاء الله مِنْ سيئاءً ) وأشرقٌ مِنْ 
كاف واشتللة" عى حساك اقاوانت: ودع تحماقة بنن: ليوو" 


وسيئناء مبعثٌ موسى عليه السّلام» وفاران 1 الإقرارهم أن إبراهيم 
أسكنّ إسماعيل بفاران. ولا خلافٌ بين أحدٍ أنه الك سما مكو 


وكل ما ذكرنا أنَّه يدخلٌ على اليهود فى هذا الباب فإنّهِ يدخلٌ 
على الأريوسية من التصارى سواءً » م ما في الإنجيل مِنْ دعاء المسيح 
في قوله: «اللَهُمّ ابِعَتُ البُؤْقِليط»ء ليَعْلَمَ العام أن [َابنَ] البَشَرٍ 
ث2 
إنسان) 2 . 


)١(‏ الزيادات بين المعقوفتين من «الفصل» 2١94/١‏ وفي (خ): «هذا» مكان: 
«إعجازها». 

(؟) سبق للمصنف ذكر هذه البشارة (ص: .)١175‏ 

(0) سلف أيضًا (ص: 4؟١).‏ 

(4) انظر ما سلف (ص: .)١27‏ 


١6 


فَإِنْ قال قائل: إَّ المجوس تصِدق ا زرادضت» وقوم من اليهود 
تعدكوة شيزة أبن عيسى الأصتواان اوقوم من الغالية يصدقون بنبوّة بَزِيغ 
الحائك» والمغيرة بن سعيد» وغيره'' 

فالجوابُ: أنَّ أبا عيسى» وبزيعًاء والمغيرة» ومن جرى مجراهم؛ لم 
ينجل عن أحدٍ منهم آية» والآياتُ لا تَصِحّ إلا بنقل الكوافٌ. 

فنا بؤزادشتفإن أصحابنا قد ذهب منهم كثيرٌ إلى القول بنبوّته» 


)١(‏ زرادشت معنعهه,و2 08١  578(‏ ق.م.): أحد المشاهير من أصحاب الدعوات في 
تاريخ العالم. ظهر في بلاد فارس» ويقال: إنه دعا إلى نبذ عبادة الأصنام وحارب 
السحر والشعوذة والظلم» فاتبعه بعض أقربائه. ثم تبعه ملك فارس آنذاك وأهل بيتف 
ثم سائر الرعية. وإليه تنتسب الزرادشتية» ويدّعون نبوته) ولهم كتاب مقدّس عندهم 
يدعى : زند أفستا هامه+0-4م26» أي : : شرح التعاليم. 0 بوجود إلهين؛ أحدهما: 
يمثل الخير والنور» والآخر يمثل الشر والظلمة» وأن الصيرا بينهما لا ينقطع. لهذا 
تعد الزرادشتية من فرق المجوسيّة الثنوية » وابن حزم يرَى نهم أهل كتاب» وسبقه إلى 
ذلك بعض السلف؛ كما سيأتي. 
انظر: «مروج الذهب» للمسعودي »44/١‏ ولاعتقادات المسلمين والمشركين» للرازي 
5, و«الإسلام والأديان دراسة مقارنة» للدكتور مصطفى حلمي 98 201١٠١‏ 
و«الموسوعة العربية العالمية») (مادة: الزرداشتية) 
وتقدمت ترجمة أبي عيسئ الأصفهاني: ص .١178‏ 
وبزيغ الحائك؛ هو ابن موسى الكوفي؛ ادّعى 0 وزعم أنَّه صعد إلى | السماء؛ 
وأن الله مسح على رأسهء ومجٌّ في فيه وأن الحكمة ت تنبت في صدره كما تن تنبت الكمأة 
في الأرض» وأنه رأى عليًا قاعدًا على ب عنس أرق نكل عالت اناق له البريي ية 
وهم من فرقة الخطابكة وهي من فرق الشيعة الغالية ‏ كانوا يزعمون أن جعفر بن 
محمد الصَّادق هو الله وأنه ليس بالذي يرون» وأنه تشبه للناس بهذه الصورة» 
وزعموا أن كل ما يحدث في قلوبهم وحىٌ» وأن كل مؤمن يوحى إليه. 
يُراجع: «مقالات الإسلاميين! 2١7‏ و«البدء والتاريخ؛ 210/8 و«الفصل» 2145/8 
و«الملل والنحل» .١١//”‏ و«الدرة» 7595, 
والمغيرة بن سعيد العجلي - وفي اسم أبيه ونسبه خلاف - اذّععى النبوّق وغالى في 
علي بن أبي طالب» والدحدل المحارم» وقال ‏ لعنه الله!-: إن صورة معبوده رجل 
عليه تاج. قتله الأمير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله؛ حرقًا بالئّار. وإليه تنتسب 
المغيريّة» وهي من فرق الشيعة الغالية» الخارجة عن الإسلام بالكلية. 
يُراجع : «المقالات) 5 9. و«الفصل» ه/"ا؟». و«الدرة؛ 595؟. 


١6مم‎ 


وقالواز إن شاور الدى «تمية إله المجوسٌ مِنْ شريعتهم كدب وليل 
ذلك أنَّ المنانيّة تنسب إليه به قولهم. والديضاكة تنسب إليه قولّهمء والمرقونيّة 
تنسب إليه قولهمء وكل هذه متضادّة لا سبيلٌ إلى أن يقول قائلٌ بهذه 
الأقوال في وقتٍ واحل""' 


وكذلك المسيحٌ تنسب إليه المنائيّة قولّهمء والمرقونيّةُ والنّسطوريّةٌ 
واليَْقوبيُّ وكذلك تنسب إليه الملكانيّه قولّهم في التّوحيد'". وهذا دليلٌ بين 
على كذِبٍ جميعهمء وقد نقلتُ كواف المجوس مِنّ الآيات والمعجزات عن 
زرادشت» ا يد #مِنْهُم ئن مَصَصََا عَلتكَ 
وَِنْهُم قن لّمْ نَقَصْض ك4 اغافر: 08]. 


يكن" فال ]إن المجون أعل كتاب: علي بن أبي طالب #ك؛ 
ولد بن المسيّب» وقتادة. وصو قول مت ين بن إدريس الشّافعي 
زتحمة اله وآبق. توه وسائن أضبخاينا ".وقد يكنا الذّلائن 'المصشكة لهذا 


499" |المتائية واللريصضانية والعرقوئية: كلها من فرق الثنويّة القائلين بأن للعالم أصلين: النُور 
والظلمة» وكلاهما قديمان. والمانية أو المانوية ‏ نسبة إلى ماني بن فاتك  7١١(‏ 
5) 2 قالوا: إن النور والظلم حيّان. والديصانية ‏ نسبة إلى ديصانء. وكان قبل 
ماني قالوا: إن النور حي م والظلمة ميتةٌ. أما المرقونية - نسبة إلى مرقيون؛ وهم قبل 
الديصانية» ومن فرق النصارى - فأثبتوا متوسطا بين النور والظلمة» وسمّوا ذلك 
المتوسط : المعدل. وقالوا بحدوث العالم. 
يراجع: «الفهرست» 494. وانظر في ترجمة ماني: «التقريب لحد المنطق» 044. 

زه6 هذه من فرق النصارى» وسيأتي الكلام عنهم في آخر الكتاب. 

5) في (خ) و(ط): «ومن»» والمثبت من «الفصل» .١917//١‏ 

(؟) انظر: «الأم» للشافعي 197/4» 0 الكبير؛ 14/4؟؟ - 7:55 و«المغني» 6141//4 
و*١ا/ ١"‏ 5, والرواية عن علي بن أ ال ا 
كل والشائمي في «المسند» (4), وأبي يعلى في «المسند) .)50١(‏ وقد 
معدل هاش فال يان المجوس أهل كتاب؛ قال ابن عبد البرٌ في «التمهيد؛ ؟/١17:‏ 
«وأكثر أهل العلم يأبون ذلك» ولا يصحّحون هذا الأثرا» ونقل ابن قدامة 054/8 أنه 
سُئل الإمام أحمد: أيصحٌ عن عليٌ أن للمجوس كتابًا؟ فقال: هذا باطل. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة» 247/١‏ و«البدر المنير» /8/؟54. 


١65 


القول في «كتاب الذبائح» في : «اتفسير اللبوعل 1 


وما العيسرية تالبقو [فإنه] يقال لهم : إذا صدَّق: قتم الكافة في نقل 
القرآن عن الَبِيّ عليه السَّلام» ونقل براهيئه» وصحة نويه 0 فرق بين ما 
نقلوا من ذلك» وبين ما نقلوه عن النَّبِيّ يله : الحو شرو 0 


092 
- 


قوله: ايُعِنْتُ إلى الأخْمَر وَالأسْوّد»”". ومِنْ نْ قوله حاكيًا عن وح ها مره 
فك فتال أهل الكتات ااحتى ] يسلمولة. أو تقطوا الدرنة” '. ومن :داه بن 

)١(‏ «تفسير الموطل» للومام مالك د بن أن رحمه الله ؛ من كتب ابن حزم المفقودة» وقد 
ذكره ابن حيّان فقال: «وله كناب في شرح حديث الموطّرٍ والكلام في مسائله». انظر 
مقدمتي لكتاب: «التقريب لحد المنطق» 19. 
وقد أورد ابن حزم هذا النصّ في «الفصل» ١/1917؛‏ فلم يحل إلى كتابه هذا في شرح 
الموطأء بل أحال إلى كتابه المسمّى: «الإيصال» فى «كتاب الجهاد» منهء وفى 
«الذبائح» منهء وفي «كتاب النكاح؛ منه. ولم يصلنا كتاب «الإيصال». لكن هله 
الإحالات الثلاث فى الكتاب المختصر منهء وهو «المحلى بالآثار» لاره؛” (488), 
وكه؛ )1١١64(‏ رذ/لم؛؛ (14(9). 

(9) سلف (ص ؟61١).‏ 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» ,.)١15754( "١4/#‏ والدارمي في «السئن» ,2)١789(‏ 
والبخاري في «الصحيح؛ (#") و(588) و(4)71117: ومسلم في «الصحيح» (011)) 
والنسائي في «المجتبىا 57١9/١‏ و؟5/9م وابن حبان في «الصحيحار (594) من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يَيَطْتا ٠‏ قال: قال رسول الله له : «أعطيتٌ خمسًا 
لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي: كان كل نبي يُبعث إلى قومه خاصّةٌ» وبُعفت إلى كل أحمرٌ 
وأسودٌ. . .» الحديث. 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ ١58/8‏ (51799), والدارمي في «السئن» (745197): وابن 
حبان في «الصحيح؛ (1457)؛ من حديث أبي ذر الغفاري 0 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ 59١/١‏ (2)77955 وعبد بن حميد في «المسنده (147)؟ 
من حديث ابن عباس ها . 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف؛ (2)"7:7, وأحمد فى «المسندة 4١51/4‏ 
(19108)؛ من حديث اش فزي مله . ١‏ 

4( يشير إلى قوله تعالى: ينوا الت لآ وبرت باد ولا الو الآز ولا مَرْمُونَ ما 

شَدُ وَرَسُولُكُ ولا وسرت دن ألْحَنْ ين اليرت أوثوا الححتب حَيَّ ينطوأ الجرية 
0 يد وهم ليرت 469 [التوبة: 79]. 


١ /اه‎ 


إسرائيل إلى الإسلام”". ولا سبل إلى وجود فرقي بين شيءٍ من ذلك أبْدًا. 
فإنْ اعتَرَضُوا بما في القرآن مما حُرّم على اليهودء وبحضّهم على 
التزام السّبت''". فهذا ما لا خفاءة به على أحدٍ مِنْ أنَّ المراد بذلك مَنْ كان 
منهم قبل م اي ا 
لادنيك إلى بني إسرائيلٌ لِيُحِلُ لهم بعضّ الذي حُرُمَ عليهه””. وهذ 


وبالله الترَفِيقَ وبه المستعان. 


00 


(1) الآيات في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام» وإقامة الحجة به عليهم؛ كثيرة جدًا في 
لغرانا الكريم» خاصة في سورة آل عمران» 00 المائدة. 

(؟) يشير إلى قوله تعالى: لوطل ارت 0 مَرَدْدَا كُلَّ ذى طم وي الْبَقَرٍ وَالْدَكَِ 
جنا ته وما لا مَا حَمََ 7 هرهم هُمَآ أو لْحَوَاياً أو ما أختلَط يمَظمٌ ذَلِكَ 
جَركهُم نيم وَإِنا لصيفدَ 467 [الأنعام: 145]. وإلى قوله تعاين: كمد عَيه 
لذن عدا مسك ب الب كثلنا كه كفا َدَهّ خَبِيِينَ 409 [البقرة: 2)]58 وتكرر 
في كتاب الله ذم الذين اعتدوا في السبت ولعنهم في سورة النساء: لاق 4ه1ء 
ورا *15,» والتحل: 174. 

زف4 يشير إلى قوله تعالى: لأوَمْصَدّكً لم 0 دَق مرت الؤئدةٍ وَلِخْصِنّ آحكُم بِنْصّ الْرِى 
50 كحك ندر باب يْن بَيَكْم كنا لله وايليعون 42 [آل عمران: 00 


١م‎ 


فرعونٌ رس في ذكر أولاد 5-00 ا ل رد 
في لتالجوا” فذّكّر أولادَ ادبن يعتوي» نهم كانوا ثلائةٌ : و 
وَقَامَات» ومُراري. لع دك ابنّي غرشون» وابئي مراري» ثَ قالّ: «كانَ عَمُرَ 
قاهات مئة سنةٍ وثلاث وثلاثين»». وذكر أنه كانَ لقاهات مِنَ الولد أربعة, 
: ءءء 2 5 2 وله *(:) دمعو .(8)» َه 
وهم: عمران أبو موسى عليه السلام» وَإِصَهارٌء وعزيئيل ٠"‏ وحَبْرون '. وأن 
عيوا” كان له مِنَ الولد أموسى» وهارون عليهما السّلام. ثمّ قال: «لإضهار ‏ 
و4 : 
عم موسى - مِنَ الولد: فورح - وهو عندنا: قارون - ونافجٌ» وذِكري . وكان 
ع د لي 
لعزيئيل 5 عم موسى - من الولد: : سِْرِي) والعافاك 


لق كذا في (خ) بخط عريض للعنوان.؛ ومن ع الواضيح أن هذه العبارة لا تصلح عنوانًا 
للباب» وقد أفرد أبو محمد في «الفصل» فصلا طويلاً لنقد نسخ التوراة والإنجيل 
"58-70١‏ إلى 179/5؟: (فصل: مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة في الكتاب 
الذي تسميه اليهود: التوراة» وفي سائر كتبهم» وفي الأناجيل الأربعة» يتيّن بذلك 
تحريفها وتبديلهاء وأنها غير الذي أنزل الله عز وجل). ولم يتطرق هنا إلا إلى مسألة 
عد بنى إسرائيل» وهى مفصّلة فى «الفصل» 758/١‏ - لال" (فصل: ويتصل بهذا 
الفصل فصل آخر هو أشنع منه في شهرة الكذب» وشنعة المحالء وظهور التوليدء 
وقناعة الأسدال, ردكر في صندر: السقن: الغاتي: إ اكز روج اي 0 عن مصر مع 
موسى عليه م أن الله تعالى أمر موسى أن يعد بني إسرائيل. . 

(0) النصٌ الآتىي في «سفر الخروج» وهو السّفر الثاني من أسفار 0 5 التوراة», 
الإصحاح السادس - وليس الرابع » الفقرات  ١١(‏ 58). 

() تقرأ في (خ): «عرشون» بالعين المهملة» وفي نسختنا من «العهد القديم»» و«الفصل! 
0 في جميع المواضع: اجَرشُون». 

(5) تقرأ في (خ): «عرييال»» والمثبت من «العهد القديم» و«الفصل». 

فك في (خ): ااوجردن»» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(5) في (خ): «ينفع وزخركاء والمثبت من المصدرين السابقين. 

(0) في (خ) ‏ هنا وفي المواضع التالية -: «غبريال». 

فق في (خ): «شهر والصافان», وفي «العهد القديم» و«الفصل»: «ميشائيل» وألصافان, 
وسِتّري؛» فهم ثلاثة. 
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و كان لهارون مِنَ الولد: لاا اموه وألعارّار وإيثامار”"". 

بن ابن حكن اه كان لمُورَحَ من وليه اميف بلقاي 
92 ان 

ثم وقع في الباب الرّابع مِنَّ السّفْرِ الرّابع0": «أنَّ الله تعالى أمرّ موسى 
عليه السّلامِ في الشهر الثاني مِنَ العام و ده يأخذ 
أعداد بني إسرائيل» فذكرهمء ثم ذكر أعدادٌ بني قاهات بن لاوي - الذي 
ذكِرَ ا انفاى بخامة 00 ابنّ شهر فصاعِدًا؛ فيلغوا مايه آلافٍ 
فَاشِت مئةٍ رجل» ومقدمهم ألصافان بن عُرَيئيل9؟ ل المدكور الما هن ةن 
رجالاً من بني قاهات ‏ المذكور ‏ الذي كان سنّهم ما بين ثلاثينَ سنة إلى 
كويضن سن عدو افكاننا النين وسبع مثة وخمسين ا 

وج حي سا كو 0 اكد ذل اهرك لعن :]د قن بجميتر 
أولاد قاهات لقا أربعةَ فقطء وحصر أنناء هؤلاء الأربعة إلى سبعة 000 
رجالٍ فقط منهم'” فوع وإعاريان ب السّلام. ومِنْ جملتهم : أصافان 
- المقدّم -. فيسو في عقل ذي حسٌ بحرت طبائم العالم» ويفرّق بين 
المحال والممكن أن يكونَ لسبعةٍ رجالٍ أحياءً أكثر مِنْ ثمانية آلاف ولدء 
منهم: ألفان وسبع مئة رجلٍ قد جاوزوا الثَّلائينَ عاماء 

هذا؛ وقد حَصَرُوا أولاد ثلائةٍ مِنْ هؤلاء السّبعة» فلم يحصل ”7 لهم 
من الولد إلا عشرةٌ فقط. 0 قد نَقَص مِنْ ذِكر القّلائة الذين تقدم ذكرهم”' 


ضف 


)١(‏ في (خ): «باداك» وأشهر»ء والعازارء وقيساراء والمثبت من المصدرين السابقين. 

(؟) في (خ): «أمسيسء» والعاماء وأبي أحاف»» والمثبت من المصدرين السابقين. 

(*") وهو سقرٌ العَدّدء الإصحاح الثالث. 

(5) في (خ): «غبريال» كما تقدّم وسيآتي. والفقرة في سفر العدد: #: *٠‏ _ ٠م‏ 

() سفر العدد؛ الإصحاح الرابع» الفقرات: (4؟ - 597). 

(5) في (خ): «أربعة إلى تسعة»؛: والصواب ما أثبته» والسبعة هم: «موسى» وهارون» 
وقورح» وذكري» ونافج» وستري» وألصافان». 

(0) في (خ): «أحدهم). 

0) في (خ): ايجعل». 


اللصل 


في جحملة التيعة وهم: موسىع وهارون» وقورح» ونافجٌ» رؤكري''. 
و لعفاف وهم للأولاد الأربعة الذاين هم: يراد وإصهارء وعُزَيئِيلٌ» 
وخبرون؛ بنو قاهات. وآخرٌ لم 00 وجا ذكر ولك اثنين منهم» 
و هارون» وقورح. ع 4 وزنٌ أربعة من نّ الولدء وابن ابن ولقورح 
رتاس أرمارور اي فقط 0 ا ريد 
بمصرء لالع وقِلة الانُساع. 


ومثلي هذا مِنْ كثرة الوّلّد الرّجال جر واحدٍ لا سبيل إليه البنََّ 
ولا كان قط في العالم» ولا يدخل في حدٌّ المُمْكن البعيد» إلا لِمَِكِ واسع 
المملكة» مُبْسَطٍ اليد. مع أَنَّ ذلك لم يشاهدٌ قطّء ولا سْمِعٌ به؛ لما يعرض 
له في الأطفال من الموت» وفي الكمعال من الاتفاظ ربعن تقد اقل 


قد يكون البنات مع الأولاد؛ ولغليظ المؤنة في تربيّتهم. 


وواضحٌ هذا الذي في أيديهم قد جد هذا العددٌ العظي”"", أله كان 
داكت عقر شير ون روجهم ون امغر هيم وإذا كان هو الحالٌ في 
سيط لا أ أسبا عددًا ال أ - إِدْ نما كان > 0 

وي؛ وهو أقل في «التور جميع م 
لاوي اثنين وعشرينَ الف رجل”* ‏ ؛ فكيف العمل في سبط كا" وأتراييم 
- ابئي يوسف عليه السّلام 3 وده فى «التّوراة» ذ في "السني الرّابع» في : 
أيام موسى عليه السّلام : 0 وثلاثونَ ألفف رجل» ومئتي ع 0 
فيهم إلا ابنُ عشرين سنة فصاعدًا"'". هذا مع إقرار الكّوراة أنه لم يكن 


000( في (ح): (فروح » وينفع » وزخريا»,. 

(؟) كذا في (خ) وفي العبارة خلل. 

() كما في سفر العددء الإصحاح (١)؛‏ الفقرة .)١(‏ 

(4) كما في سفر العددء الإصحاح ("). الفقرات  4٠(‏ 40). 

(5) كذا في (خ) وبعض نسخ «الفصل»» وفي «العهد القديم»: امَتَسَّى). وأمر الشين 
والسين بين العربية والعبرية قريبٌ. 

(5) كذا في (خ) وتبعه (ط). والذي في «الفصل» :758/١‏ «وأنّ حسب بني يوسف عليه 
السلام الذكور خاصةً من كان منهم ابن عشرين فصاعدّاء المبارزين للحرب خاصة؛- 


١5١ 


ليوسف عليه السّلام إلا منشًا وأفراييم فقط. على رع الكينة متيهان وال 
كان فيهم في ذلك الوقت مثل: 0 وغيره؛ فك ليس بيئه وبين 
يوسف عليه السّلام إلا أربعة آباء فقط. 

وكذلك القول في سائر الأسباط. 

ثم ذَكَرَ قسمةً الأرض في أيّامِ يوشّع بعد موت موسى عليه السَّلامٍ 
وقد ذكر أولادَ هارون» وأنّهم أربعةٌ فقط. مات منهم اثنان”"2 وذّكر أنه 
وقع لهارون في القِسْمة لسُّكناهم خاصَّةَ ثلاث عشرةً مدينة”". وكانثُ هذه 
القسمة بعد نحو أربعين سنة منْ خروجهم مِنْ مصر”. 

أَنْيِدخلُ في عقل مَنْ لا يُقْدَفُ بالحجارة؛ أنَّ رَجُلَيْن أو أربعة رجال 
شيلون ووسده تتم ارين عامًا عددًا يملا ثلاث عشرةً مدينة؟! 


مَنْ تدر أمورٌ التّوراة لني بأيديهم عَلِمَ هذا"». لأنّها كانث أيَّام زوال 

دولتهم مَحْفِيَة فيه ليست عند أحدٍ إلا عند الكاهن وحدّه. ومثل هذا لا يصحٌ 
6١‏ 
8 عزرا ٠.‏ 


-- 
3 


نقله أبدّاء ثمّ أحرقت حينٌ كتبها لهم رجلٌ من الورّاقين يسمّى 


- لوجداهم: : اثنين وسبعين ألف رجل» وبع منة وجل. منهم من ولد أفرايم بن يوسف: 
أربعون ألف رجل» وخمس مئة رجل» ومقدّمهم: اليشمع بن عميهود. ومن ولد 
مدشًا بن يوسف: ائثئنان وثلائون ألف رجل» ومئتا رجل» مقدمهم: : جمليئيل بن 
فدهصوراء وهذا هو الموافق لما في سفر العددء الإصحاح الأول (؟؟ _ 06). 

() كنذا في (خ). وفي «الفصل» :759/١‏ «وفيهم يومئذٍ في الحياة: صَلْفْحَادُ بن حافِر بن 
جلعاد بن منْسى بن يوسف عليه السلام». وهذا موافق لما في سقر العدد» الإصحاح 
(55)» الفقرات: (5؟ ‏ /9"). 

(؟) سفر العددء الإصحاح (55)» الفقرتان .)5١  59(‏ 

(9) سفر يشوعء ام (91؟» الفقرات ١0‏ 19). 

(4) انظر: سفر يشُّرعء الإصحاح (5) الفقرات (4 - 3). 

(0) في (خ): «وهنا». وكأنَّ في العارة مقطا وعلق ابن حزم في «الفصل»؛ 559/١‏ 
لاا" على هذه التناقضات بكلام طويلٍ حسن. 

(5) في (ش) «عزهاه؛» والمثبت من «الفصل» 2775/١‏ وكذا في مواضع أخرى منه» وهوح- 


١57 


وأمّا الذي في الإنجيل فإنَّهم يزعمونَ أنَّ الأناجيل أربعةٌ» كتبها 
حرا اننا وما ماسوو 0 وتلميذان؟ أجدهناة .لوقا 

ويزعمون نا عن ا ا نقل الكوافٌ. وكُنَّابُها عندهم 
معصومول». اج من الأنبياءء وفي صدور (إنجيل مثّى) : فنستٌ 00 
ثم لم يزل يسوق النَّسبَ رجلا رجلاً حنَّى وقف على يوسف التَّجَار نيُمًا 
وخمسينَ اسمّاء وأخرج اسمه إلى الملوك مِنْ أبناء سليمان بن داود عليهما 
الله يعني : عيسى إلى ا 


- الصواب. وهو: غزير وعزرا بالعبربة» وهو عزرا بن سرايا بن عزريا بن صلقيا من 
سلالة هارون. عاصر نحمياء وكان لهما دور بارز في العردة إلى ار بعد السبي 
البابلي» وذلك بعد حلول الحكم الفارسي. وارتبط اسم عزرا بالتوراة كأبرز مدوّن لهاء 
بل مُوجِدٍ لها بعد باع توراة موسى عليه 0 ويحتل عزرا مكانة عريقة في 
الوسط اليهودي» إذ ثَّْ بالكاتب والكاعنة ووجد في أسفار العهد القديم سفر باسمه 
يؤر للوقائع التي دارت في عصره» ويبيّن كيف نجح بانتزاع قرار من الإمبراطور 
الفارسي - والذي كان يشغل عنده منصبًا ‏ للعودة باليهود إلى القدس» وعرف عزرا 
بعنصريته البالغة» رتعصبه الأعمى للجنس الإسرائيلي» وقد عاش في 1 الخامس 
قبل الميلاد» وهو عُزير المعنيئٌ في قوله تعالى: لوال اليورة حي أ أده 
[التوبة: 21٠‏ إِذ قالوا: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب» وقد جاء 
بها عزير من غير كتاب!. 
انظر: «اليهودية» للدكتور أحمد شلبى ص 508. 

)١(‏ في (خ): «ميزاي»؛ والمثبت من «الفصل» 2١4/5‏ ويتكرّر في مواضع منه على 
اختلاف بين النسخ في ضبط الباء منه» هل هو بالموحدة أو المثناة؟ وهو يوحنا بن 
زبدي الصياد؛ أحد تلامذة المسيح عليه السلام» هذا في زعم كثير من التّصارى» 

وأهل المعرفة والتحقيق منهم ومن غيرهم - ينفون أن بكرن يوسا كان الإنجيل 
الذي عرف به من الحواريين» بل يجزمون أنه يوحنًا آخرء متأخر عن الأول بأكثر من 
انظر: «إظهار الحق» .184/١‏ 

(؟) كذا في (خ)» والعبارة قلقةء لكن المراد مفهوم. والبحث مستوقى في «الفصل» ١07/9‏ 
ان 

0) إنجيل متى» الإصحاح الأول. 

(5) في (خ): «يعني: عيسى وداود)؛ وما أثبته هو الصواب إن شاء الله. 


الذدل 


وبعد صدر من د لوقا» ذكر هذا النَّسِبٌ بعينه بأسماء غير تلك 
الأسماى وذكر نحو أربعينَ اسماء وأخرج نسبّ يوسفٌ المذكور إلى رجل 
آحرّ من ولد داود غير 000000 


ودار عدار اتن الفافكا الا بجع تي قرم متميرسين! وإنّما يقع 
من الأحاد الذيق جود عليهم القلط 4 والتستان؛ والكذبٌ؛ وما كان منقول 
بهذه الألفاظ على هذه الصّفة ؛ فلا يدينُ به عاقلٌ في توحيده. ولا فيما 
يوجب عِلْمّاء وَإنّما يرجه يكل غدا نيما جرى مجرى الشّهادات الي ا 

فيها العمل دون العلمء وبالله التوفيق. 

فمن أراد أن يعلمّ كيفيّة نقل الكاقّة الي لا يجوز فيه غَلَطْ ولا 
يمكن فيه كَذِبٌء ول يدطلة حلن بول عنظا ‏ الكة اللتطو كيفك لفل 
القرآنِء وأمر النَّبيّ كل وأعلامه المذكورة في القرآن مِنّ الرَّهُبة 
والإنذار بالغيوب؛ ودعائه اليهود إلى أن حكن الموتٌ إِنْ كانوا 
صادقين» وتوبيخهم بأنّهم 3 يتمنّونه أبدّاء علمًا بأنهم يموتون أكلّهم ؛ 
لوا لم يتمنّوهء وغير ذلكٌء فإ هذا نقله اليمانيٌ دوعو عدوٌ مُضر 
الْدين هم أهله عليه السّلام تاماه » ونقله المصري والارية: 
وَالقُّرَشِئٌ» وهؤلاء أعداء منضاد ون مُتَتَافِرُونَ » وكل مَنْ في الأرضٍ ما 

نين أقضنى. الست إلى أطزافة: خراكاق” إن تعون الجريزة والشَّام 
5-0 إلى منتهى بلاد الأندلسء إلى سواحل بلاد البربر» فما بَيْنَ 
ذلك مِنّ البلاد يقرؤّون هذه ا في امضبايتم في شرق الدّنيا 
وغربها كل يوم جَمعَة في حين احتفال الام ومَنْ ذَكُرْناء 5 
أضدادْ متبايئون. وأحزابٌ متفرّقونء وأعداءٌ متحاربون؛ وقوم لقاح لا 
مُلكَ لأحدٍ عليهمء فانقاد من انقاد منهم لظهور الحقٌء وأَدْمَت9© 
سائرهم بغلبة سيوف الحوٌء ا ل 
عرد ل عق طلية الحبياا وا الرعو دين امهيا لاد 
(1) إنجيل لوقاء الإصحاح الثالث (؟ - 8"). 
؟) دمن الرجلٌ: نافقّ» وهو مجاز. «تاج العروس» (مادة: دهن). 
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والحمد لله رت ب العالمين عدد خلقه. ورضى نفسهء وزِنّة عرشه» 
ومداد كلماته.» حمدًا كثيرًا كما هو أهله على توفيقه انا لم الإسلام» ثم 
لْنِخْلَة الجماعة. ثم العمل بظاهر السك الواردة عن نبيّه عليه السلام» ولم 
يجعلنا من لد أسلاه وأحبارّه دون برهانٍ غالب وحجةٍ ظاهرة. 

اليه ها" عدا نا يلسم وال يفيه لقا 
كيدانت :كا ديا حنَّى تقبضنا إليكء ري لع ول و 
مخضوب عاضا :ولا قاو اميق ةا دوت العالمين روسل الله على ترا 
حون عبذهة ورسوله» وملائكته المطهّرين. 

فوا تديكا بلبيلة عن أصبل' الشيانة #ووقايونة زنيقا قن تاكلء 
وعرف معانيه؟ إن شاء ا تعالى» والله أعلم بالصواف: 


26 9 


56أ 


0 
جر اي ري 
(ستس ١‏ (رومسصى 


.أت ات الاك 1710. امالاحايوما 


قم 
جى ري (اجرَيَ 
نس ان ««بزومسى 


اصت أت 1ت لاك 1110 . بمانالايما 


(15) باب؛ 


ُصْولٌ تعترض بها جَهَلهُ الفلجدين 
على ضعفة المُشلمية () 


قال أبو محمّد عل بن سعيدٍ: إِنَّا لما تدبّرنا أمرّ طاَِتيْن مِمَّن شاهدنا 
في زمائنا هذا؛؟ وجدناهما قد ام الدّاء بهما: 


فأما جدا هيا ون ل المصيبةٌ فيها وبهاء وهم قومٌ افْتَتَحُوا 
عُنُوانَ أفهامهم» وابتداء دخولهم إلى المعارف بِطلّبِ7" علم العدد وبرهائه 
وتخطيه إلى لغيه انكر قي روب قوت وك قطع المي والقمر 
والدوارقة وانتقالها في الأجرام العُلُويّة وأعظامها وأبعادها والطبيعة 
وعوارض الجوٌ”*'؛ ومطالعة شيءٍ من كتب الأوائل وحدودها الّتى تَضَكث 
في الكلام؛ وهار بعض ما ذكرنا مِنْ آراء الفلاسفة بالقضاء بالشُجوم: 
وأنّها اطق در فأشرّفتٌ هذه الطائفة على كثير 0 طالعت مِقّا ذكرنا 
عن أشياءً ميحج برهانّة ور ولي يكن معها مِنْ قرَّة الهمّةء وجودة 
القريحة» افا التّظرء ما تَعْلَمُ به أن مَنْ أصابٌ في عشرة آلاف مسألة 
جائرٌ أنْ يخطىء في ماله واف جلها أسهل..مين” المتسائن الّتي أصاب 
فيها. فلم تفرّق بين ما صم بما طالعوه بحجَّةٍ برهانيّة وبِينَ ما في أثناء 
ذلك وتضاعيفه مِمَّا لم يأتِ عليه الأوائل إلا ابإقناع أو بضَّعُبِء ريما 
بتقليدٍ ليس معه شيةٌ مِمّا ذكرناء فَحَمَلُوا كلّ ما أشرقُوا عليه محملاً 
واحداء ون قبولاً مستويا)- فَسَوّق فيهم العَجْبٌ» وتداخلهم الرَّمُْ 
وظنُوا أنْهم قد حصلوا على مبايّنة العالم [في ذلك]. وللشٌّيطان موالِجٌ 
خفّة ومداخل لطيفة؛ كما قال رسول الله كَكلهِ: (إِنّه يَجْرِي مِنَ الوِنْسَانٍ 


.7359 في «الفصل» (ذكر فصول يعترض بها جهال...) 579/9 د‎ )١( 
فم في رخ بالحاء. والمثبت من «الفصل»» أي : ل‎ 

فر في و(خ): «بظلم»؛ والمئبت من «الفصل». 

(4) في (خ): «الجود»ء والمثبت من «الفصل!. 


1١ 1/ 


مَجْرَى الدّما'". فتوصّل ! من باب غامض» ونعوذ بالله منهء وهو أَنّهِم 
كا دكرم اد يه من العلوم الديئئّة الى هي الغرض والمقصود 
كر لش ولي ع سة لماو ل لامي بال ماو مشي" 
ومقاصِدّها » فلم نا بآيةِ من كتاب الله عد وجل الذي جمع علوم 
الأولين وار والّذي لم يفرط فيه من شيءع» والّذي مَنْ فَهِمَهُ كقا 
ولا س مِنْ سَئَنِ رسول الله عند الي هي بيان الحو ونور الألباب. 


ال ا ا لمر 
بشيءٍ مِما قذمناء وإلما عقف مه الترودة ادن وه | أشيا 

رن ممه نل ا 

وَإمًّا بمسائل مِنَ الأحكام لا يشتغلون بدلائلها ومنبعثهاء وإنَّما حَسْبُّهم 
اا بترا > جام تالوم 

إن ترافات ع0 يا 9 


ل ادق 


موه من الكنان 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 10//5؟" (758517): وعبد بن حميد (1655)» والبخاري 
في «الصحيح» .)7١0(‏ وفي :)"1١1(‏ ومسلم 207١978(‏ وأبو داود في «السنن» 
(870؟7). و(4444)., واأبن ماجه فى «السئن» (179/1/4)» والنسائى في «السئن الكبرى» 
هعم دابن خريفة الى االصحيح» (4)778 وابن حبان في «الصحيح» (510/1*) 
من حديث أم المؤمنين صفية تويك . 
وأخرجه 0 فى «المسند» .)١7647( ١65/#‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(1744)» ومسلم في «الصحيح» (0711/4): وأبو داود في «السئن» (4714) مختصرّاء 
وأبو يعلى فى «المسئد؛ »0741/١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (51/44) من حديث 
أنس بن مالك 46ه. 36 

(0) في (خ): «لو طالعوا لو عقلوا سبيلها»؛ والمثبت من «الفصل» ؟791/7. 

(6) قد تقرأ في 0 «يعبؤوا» كما في بعض نسخ «الفصل». 

5( عو وعب بن منيّه بن كامل اليماني الصنعاني الذماري ‏ أخو همام» ومعقل» وغيلان 
فت منيّه - تابعيٌ » ثقة» علامة أخارق قاصّ, كانت له عناية بالكتب السابقة» فروى 
كدواء من أخايهاة وسكيهاء» عاك يعقاء اس (015) أو يجداما رمه الله خبالن: 


1538 


فنظرت الطّائفة الأولى من هله الّانية بعين الامتجيال والاحتقارء 
تمك الْصَيِطانُ فين وحل فيهم حيثٌ شاء»ء فهلّكواء ار وَاعِتَقَدُوا أن 
دين 00 م : ا فاعتقد ل 
5 وَآَّوَ الكاحات» 007 الملا وأنواع الفواحش المع مالف 
وتديّن الأقل منهم بتعظيم الكواكية ورد الأمر الثياة فاشفقك”” نفس 
المسلم الناصح لهدو لحل على هلاك هؤلاء المساكين وخروجهم عن جملة 
المؤهتين بعد أن عدوا بلبان الإسلام) و : نشؤوا فى حجور أهله» والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

وأمّا الطّائفة الّانية: فهم قوم ابتدؤُوا الطّلب لحديث الكَبِيٌ ل فلم 
يَرِيدُوا على طلب علوم السّندء والغرائب» دون أنْ يهتمّوا بشيء هما كتبواء 
ولا اه به» وإِنّما يحملونه حملا لا يزيدونَ على قراءته» دون تدبير 
معانيه'" 7 00 أن ا 0 الوم به. أنه 3 يأتِ ميم ولا 

00 0-7 د اط ةا 0 عندهم إلا 5 جاءً مِنْ 
طريق مقاتل بن سليمان””'؟» والضّكّاك بن مُرَّاحم”'؛ وكتاب الْبَرْدَويٌ 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي «الفصل» 8/6*؟: «فأسفّت». 

(؟) التَّدبِيدُ: النظر في عاقبة الأمرء كالتديّر. «القاموس» (مادة: دبر). 

(*) في «الفصل» 8/5"؟: «لا يعمل أكثرهم إلا ما جاء؛. 

(54) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي (ت: ١5اه)ىء‏ 
صاحب «التفسير؛» من أتباع دين كان واسع العلم في التفسيرء لكن كذَّبه الأئمة» 
وهجروره. قال أبو 0 ابن حّان: كان لد عن اليهود والنصارى علم القرآن الذي 
يوافق كتبهم» 0 مشْبّهّاء يشبّه الربٌ عزَّ وجل بالمخلوقين؛ وكان يكذب مع ذلك 
في الحديث» أصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة فمات بها. 

(0) الضحّاك بن مُزاحم الهلالّي (ت: ©5١٠ه):‏ كان من أوعية العلم» أخذ تفسير ابن 
عباس عن سعيد بن جبير» عنه. ولا يثبت له سماع من أحد من الصحابة؛ ونه الإمام 
أحمدء وأبو زرعة» ويحيى بن معين» وابن حبان» والعجلي» والدارقطني. وقال سفيان 
التوري؟ يدوا العتيير من اريطة :تعد يق “حشر ومتجامل )+ ومكرمةة والفيعالفيت 
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لو ا هي خرافات موضوعة» وأكاذيب مستعملة» ويا الرّنادقة 
تدليسًا على الإسلام وأهله. 


(00 


وقال علي بن المديني: كان شعبة لا يحدّث عن الضحاك بن مزاحم» وكان ينكد أن 
يكون لقي ابن عبّاس قط. وقال ابن المديني ‏ أيضًا ‏ عن يحيى بن سعيد: كان 
الاك عندنا ضعيمًا. 

قلتُ: فالرجل ليس بالساقط ولا المثَّهم. لكن ابن حزم سيّىء الرأي فيهء فقال فيه في 
«المحلى بالأثار» 7514/5: «ساقطاء وقال 51١/٠١‏ قال: «لا شيءاء وفي ٠١9/6‏ 
قال: (ما روايته بحجة؛ فكيف برأيه؟»» ووصف بالضعف مرارًا. والصواب أنه صدوق 
حسن الحديث» عيب عليه كثرة الإرسال» كما قال ابن حجر في «التقريب!. 

كذا في رخ وفي «الفصل) ؟7*5/9: «... وتفسير الكلبي» وتلك الطبقة» وكتب 
البدي») وفي بعض النسخ منه: «البذي» بالذال. 

قال السّمعاني ذ فى «الأنساب» :"*94/(١‏ «البَرْدريٌ يّ - بفتح الباء المنقوطة بواحدة» 
وسكون الزاي» وفتح الدال المهملة؛ وفي آخرها الواو -: هذه النسبة إلى بزدة» وهي 
قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف على طريق بُخارا. والمشهور بالانتساب إليها: 
أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدويٌ» 
فقيه ما وراء النهرء وأستاذ الأئمة» وصاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله... وأخو علىٌ: أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوىٌ؛ المعروف 
بالقاضي الصدرء أملى ببخارا الكثير» ودرس الفقه؛ وكان من فحول المناظرين». 
قلتٌّ: أبو الحسن البزدوي  1٠0(‏ 4875ه).؛ ويُعرف بفخر الإسلام» ويأبي العسر؛ 
لعْسر تصانيفه»؛ ومن تصانيفه المشهورة كتابه في الأصول المعروف بأصول البزدوري» 
وقد طبع مع شرحه المسمى: «كشف الأسرار» لعلاء الدين البخاري. في الآستانة عام 
(104). وذكروا له تفسيرًا للقرآن الكريم» وسمّاه بعضهم بكشف الأسرار في 
التفسيرء ويقال: إنه مئة وعشرون جزءً؛ كل جزء بضخامة المصحف. ولا أعلم عنه 
شيئًاء ولم أرَ من وصفه أو انتقد عمله فيه. أما أخوه أبو اليّسر  47١(‏ 49ه) فكان 
فقيهًا مشاركًا في الحديث» ولم يُعرف بالعناية بالتفسير. 

انظر في ترجمتهما: اسير أعلام النبلاء؛ 505/18 (2)919, و441/19 (2))0 ولمعجم 
المؤلفين» //1947 و١١1/١١1.‏ و«فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم» "941/١‏ 

قال عبد الحق التركماني: هذا على احتمال صحة ما ورد في مخطوطة كتابنا هذاء 
وهو احتمال بعيدء وَدَخول تفسير البزدوي بلاد الأندلس في زمن ابن حزم؛ تيل 
أيضًا. أما في «الفصل' ففيه ‏ كما رأيت : «وكتب البدي» أ و «البذي؛؛ وقد يكون 
بالألف مكان الياء. ولم يذكروا في الأتسابه «البذي4 إنما ذكرواة «البدياء 
و«الْبَرّيك انظر: «الأنساب» للسمعائني 549/١‏ و548. ولم أجد فيمن يُعرف بأحد- 


1١ 


| 
الارض على حوت» ود ا تزذ تور 0 على صَخْرّة)» 


000 


فأطلقت هذه الطائفة كلَّ اختلاطٍ لا يصحٌ. حثّى قالوا: 


ع 


وهذا يُوحِبُ أنَّ جِرْمٌ العالم غير متناو وهذا هو الكَفْرُ بعينه لِمَنْ 


هذين النسبين مشهوزا في التفسير والأخبار,. وأقترح خ أن يعتمد ما في «الفصل؛ء ويقرأ 
الباءٌ سيئًا: «السَدّيا, وهو محمد بن “مروات الععدى الصنين؛ صاحب التّمُسير» كذّبه 
كوي هيك الحموني وفنف اير تمي ارقي دع | الإمام أحمد. وابن معين» 
وبعقوب بن سفيان» والبخاري» وأبو حاتم» والنسائي» والجوزجاني» وابن حبان» 
وغيرهم. وقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ: كان ضعيفّاء وكان يضع الحديث 
أيضًا. وهو من أتباع الايقين من الطبقة التالية لمن رمم ابن حزمء فقد روى عن 
محمد بن السائب الكلبي 7 تفسيرّه» وزأد فيه زيادات» والكلبيٌ : متهم متروك الحديث» 
ركه هفو لاه أما الّدِيٌ الكبير» فهو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة 
الفرشي الكوفي الأعور (ت: 17١ه)ء‏ وهو تابعيٌ» تكلم فيه بعض الأئمة» وهو في 
الجملة صدوق حسن الحديث» روى له مسلم والأربعة» وروى البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ عن مسدد عن يحيى قال: سمعت ابن أبي خالد يقول: السدي أعلم بالقرآن 
من الشعبى. وروى أيضًا عن ابن المديني عن يحبىٍ القطان. قال: ما رأيت أحدًا يذكر 
السدي إلا بخيرء وما تركه أحد. وقال العجلي: ثقدّء عالم بالتفسير» راوية له. 

قلتٌ: فالمراد هو «السَّديٌ الصغير)»؛ وقد قال ابن حزم في ازسالة يني ححد كن كال 
إن أرواح أهل الشقاء معذّبة إلى يوم القيامة؛ (رسائل ابن حزم: :)55١/“‏ «وأما قول 
من قال: إن مستقرها في الصور؛ فخطأٌل 0 ولا نص صحيح عن 
رسول الله يله وإنما هي من أخبار السدي». وتحدّف في أصله المخطوط أيضًا إلى 
«البذي»» سك عله الدكتور إحسان عباس ؛ تأحبين والله أعلم. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك) 54/4 (5ه41)؛ من حديث عبد الله بن 
عمرو تَنظهها. مرفوعًا. وصحّحه الحاكم. فردّه الذهبيٌ بقوله: «بل منكرٌء وعبد الله بن 
عباس القتباني ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودرّاج كثير المناكيرا. 

قلتٌ: الحديث باطلٌء وإنّما هر من قول كعب الأحبار رحمه الله كما أخرجه 
الحارث في (مسئده» (بغية الباحث: 895)» وأبو ب في «العظمة» )40181١(‏ عنه» 
وهو مما نقله من أباطيل أهل الكتاب. وفيه روايات أخرى كلها عن أهل الكتاب» 
انظر: «الدر المنثور» [الأنعام : ©. وقد حكم ببطلانها ابن القيم في «المنار المنيف» 
)١78(‏ وقال: «والعجب من مسوّد كتبه بهذه الهذيانات». 
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عَقِلَّ. فنافرت هذه الطّائفة الَّنَي ذكرنا كلَّ برهانٍء ولم يكن أكثدُ قولهم إلا: 
١نُهِينا‏ عَنَ الجدال»! 
فليتَ شِعْرِي! مَنْ مْ نهاهم 0 والله عرَّ وجل فول #وحدلهر بالئ 


2 أَحْسَن4 [النحل: 66 فهذا نص القرآن المنرّل على رسوله محمَّدٍ 
المُوْسَلٍء قم اه قعالى أبما علو .امول الدلاكل الراضحطة الوعاكة 
فقد نهنا عليها في كتابه العزيز»ء وعلى لسان لَرِيّه يو الكريمء وأَمَرّنا ‏ أيضًا ‏ 
بالتّمَكر في خلق الّماوات والأرض» ولا يصحٌّ الاعتبار في خلقهما إلا 
بمعرفة هيآيّهماء وانتقال الكواكب في أفلاكهاء واختلاف حركاتها في 
التَعريب والتمريق: 

فمَنْ عَلِمّ ذلك وأشرفّ عليه؛ رأى عظيم القدرة؛ رتبنّنَ أنَّ ذلك كله 
كليس حكيي: ٠»‏ قادرء خالق» لذن العالم كله لا يقومٌ شيءٌ منه بنفسه دون 
فاعلف» لا إل إلا هو ول خالق سواءة ولا مدر تحاحناء. 

ثم زاة قوم منهم فنا بالّي تلا القَم؛ وهي أن أطْلَقُوا | أنَّ الدٌ لدّين لا 
يؤخدل بحة ؛ فأقدٌوا عيون العلستون , وشهدوا عيدهم أن 1 لا يشت إلا 
00 والخليةة :هذا حلاف فول الله عنَّ وجل: #تنّ ها نكم إن 
كُمْرٌ دوت » [البقرة: ١١1غ‏ والنمل: 55» وقوله: ##دَنمد 17 0 
ِسَلْطن # [الرحمن:ٍ **]. فهذا قولٌ الله تعالى» وما جاءً به 00 وفي ذلك 
كفايةٌ عن قول كل قائلٍ يعدهناء 

وقد حاج ابنُ عباس الخوارج”'': وما عَلِمْنا أنَّ أحدًا مِنَّ الصّحابة م 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) "45/١‏ (7181). وأبو داود فى «السئن» (/5+8)ء 
والنسائي في لالسئن الكبرى» (861/6), والحاكم في "المستدرك» 7 ؛» وابن عبد 
البر في «جامع بيان العلم وفضبله» (14875)؟؛ من حديث عبد الله بن عباس ييا , 
قال: لما 0 الحروريّة اجتمعوا في دارء وهم ستة آلافٍء أتيتٌ عليّاء فقلت: يا 
أمير المؤمنين؛ أبود الله لعل آني هؤلاء القوم فأكلّمهم. قال: إنّي أخاف عليك. 
قلت: كلا. قال ابن عباس : فخرجتُ إليهم؛ ولبست أحسنّ ما يكون من خحُلّل اليمن. 
قال أبو زميل: كان ابن عباس جميلا جهيرًا. قال ابن عباس: فأتيتهم؛ وهم مجتمعون 
في دارهمء أقائلون» فسلّمت" عليهم» فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس قا عله املك 


فن 


قال: قلت: وا تيون على و لكددر ايت على بزسول الها لحن ماريكود ين 
الحللء ونزلت: ظقْن من حَيّمٌ زيكة أنه أل حي يادو وَالطِيبت من ارق » 
[الأعراف: ؟0]"7 قالوا: فما جاء بك؟ قلت: أتيئكم من عند صحابة لني يك من 
المهاجرين والأنصارء أله ما يقولون. المخبرون بما يقولون» فعليهم نزل القرآنٌ 
وهم أعلمٌ بالوحي منكم. وفيهم أنزل» ولح قح ل اعد فقال بعضهم: لا 
تخاصموا قريشّاء فإن الله يقول: يل هر كم حَصِمُون* [الزخرف: .. قال ابن 
عباس : وأتيثٌث قومّاء لم أرَ قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم» مُسهِمَةٌ وجوههم من السّهرٍ 
كاذ انيع ررقي لك علبهية فمضى من حضر فقال بعضهم: لنكلّمئّه: ولننظرنٌ 
ما يقول. قلت: أخبروني ا 0 الله ود وصهره والمهاجرين 
والأنصار؟ قالوا: ثلانًا. قلت: ما هرٌّ؟ قالوا: أمّا إحداهن انه نكم الرعَالَ في 
أمر الله» وقال الله تعالى: ##إنِ الحكم لا ُو [الأنعام : لاه]ء وما للرّجال وما 
للحكم! فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأا الأخرى فإنّه قائّل ولّم يشب ولم يغْتّم » فلئن 
كان الذي قاتل كثَارًا لقد حل سبيُهم وغنيمتهم» ولشن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. 
قلت: هذه ثنئان» فما الثالئة؟ قال: إنّه محا نفسّه من أ مير المؤمئين» فهو أمير 
الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتٌ 


امن كتاب الله ومن سنّة نبيّهِ ل ما يُردٌ به قولكم أَتَرضَون؟ قالوا: : نعم! فقلت: 
ما قولكم : حم الجا لي أمر للد انا انر دعي ماق ل سكف ,لجال 
في تمن ذُيع 0 في أرنب ونحوها من الصيدء فقال: ايكيا الَدِينَ “مثو لا دلوا 


ألصَيْدٌ وَأَسْمَ حرْمٌ» إلى قوله: 1 ب ذا عَدْلِ مك4 [المائدة: 198 فتشدتكم اللة: 

أخحكم 00 في أرنب ونحوها من الصييد أفضل» أم حكمهم في دمائهم وصلاح 
ذات بينهم؟! وأن تعلموا أنَّ لله لو شاء لَححكم ولم يُصيّر ذلك إلى الرّجال: وفي 
المرأة رزوجها قال الله عر وجل: وَإنْ حفس م سِقَافَ يلعجا َأَيْمَنُوا حَكَمَا من مِنْ أَهْلهء 
وَحَكَمَا مر من أهلي إن وريد إِضلحًا يُوَيْنَ أله م [النّساء: ه#]ء فجعل الله حكم 
الا لامو أَحَرَجِتُ من هذه؟ قالوا؛ نعم! قال: وأمًا قولكم: قاتل ولم يسب 
ولم يغدم؛ أَنَسبون أمّكم عائشة د ثم تستعُون مها ما يُستحلٌ من غيرها؟! فلن ضام 
لقد كفرثّم» وهي أمّكمء ولئن قلُّم: ليست أمَّنا لقد كفرتّم؛ فإنٌ الله يقول: اآلنَئُ 
وَل ِالْمَزْمنينَ سن أ جه سم 4 [الأحزاب: كل فأنتم دود ون بين ضلالتين» 
أيّهما صرثّم إليها صرثّم إلى ضلالةٍ. فنظر بعضّهم إلى بعض» قلت: حرجت مق 
هذه؟ قالوا: نعم! وأمّا قولكم: كلجا اسه من أميد. المؤسييق :+ فأنا آتيكم بمَن ترضَون 
والكنية قد سمعيّم أنَّ الي وي يوم الحُديبية كاتّبَ سُهيل بن عمرو وأبا سفيان بنّ 
حرب» فقال رسول الله يكةٍ لأمبر المؤمنين: «اكثب يا علئ: هذا ما اصطَلّح عليه- 


تفن 


حَّ أنَّ كلام هذه الطبقة [كان] مُعْريًا للطائفة الأولى بكفرهم, ومُعْبِطًا 


0000-0-6 إذ لم يَرَوْا في خصومهم ‏ في الأغلب ‏ إلا مَنْ هذه صِفْته. 


ثم زادت هذه العلّائفة المّانية غلوًا ذ فى الجنون؛ فعابُوا كبا لا معرفة 


لهم بهاء ولا طالعوهاء اك منها 50 كالكتب التي فيها هيئة 
الفلك» ومجاري النُجوم» والكتب الع جمعها أرسطوطاليس في حدود 
الكلام ا 


5 2 5 0 353 3 
وهذه كلها كتب سالمةء دالة على توحيد الباري ع وجل» وقدرته. 


وعظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم. وعِظم منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحدود؛ ففي مسائل الأحكام الشّرعيََّة فيها يعرف كيف الوصول في 
الاستنباط» والخاص» اوالعام وَالمُجْمَلء والمفسّرء وبالألفاظ بعضها على 
بعض» تقديم المقدّمات المتّفق عليهاء وإنتاج التّتائج» وضرب الحدود 
التي ما شد عنها كان خارجًا عن الصحّةء ودليل الخطأء وغير ذلك مما لا 
غِنّى للفقيه المجتهد لدينه: ولأَهْلٍ مِلّته عنه. 


00 
زفق 
فرغ 


- محمد رسول اللهه: فقال المشركون: لا والله! ما نعلم نك رسول الله لو نعلم أَنّك 


رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله يَلهِ: كه : «اللّهم نك تعلم أني رسول الله اكتب يا 
على : هذا ما اصطلّح عليه محمد بن عبد اللها» فوالله لرسول الله خيدٌ من عل وما 
أخربججه من النبوّة حين محا نفسّه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفانٍِء 
وقيِل سائزهم على ضلدلة. 

وإسناده مدي قال الحاكم: هذا حديث محيج حل عوط مسلم ولم يخرجاه. ولم 
يتعقبه الذهبيٌ. وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود»): «حسن الإسناد». 

وأخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ من طريق : بكير بن الأشجء عمِّن حدّئه» عن ابن عباس» 
به. وقال ابن حزم : «(وهذا لا يصحٌ البئّهَ لأنه عِّن لم يسم» ولا يُدرَى من هو؟). 

قلت: غفل أبو محمد رحمه الله عن الطريق الصحيحة لهذا الحديث» فسبحان من لا 
يفقل 1. 

من «الفصل» وفي (خ): «مقدمًا؛ مكان «مغريًاف» وفيه: «ومغيظاً لهم شرعهم؟. 

في (خ): «أرادوا»» والمثبت من «الفصل» ؟//91؟. 

يراجع كتاب المصنف: «التقريب لحدٌّ المنطق والمدخل إليه؛؛ وما كتبته في مقدمته 
حول افتتانه بعلم المنطق. 


١7/5 


فلمًا رأينا عظيم المحنة فيما تولّد في الطائفتين 1 رينا نين 
أعظم الأجرء وأفضل الأعمال؛ بيانَ هذا الباب المُفْكلء بحول الله وقوّتى 
وبالله المستعان» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم» فنقول ‏ وبالله 
التوفيق + 


إن كل ما صحّ ببرهانٍ - ا أى اقنن ان 5 فهو .في القرآن: والسّنة 
أ 0 وَأئّده لله تعالى بفهم. وما 
عدا يما يَصِحٌ من القرآن 2 نما هو إقناغ: أو شَعَبٌ. 


فالقرآنٌ والسنّة خاليان من الشتت والإفنام» ومعاذ الله أنْ يأتى 
كتاتٌ اللّه تعالى؛ 1 عليه السّلام بما ل العيان» انما يست ا 
إلى القرآن والسئّة مَنْ لا يَؤْمن بهماء ومن م إلا بلعى ف |بطالهماء 
ويا الله إل أن َك نورّه» وَلَسْنا مِنْ تفسير تفسير الكلبي الكذّاب ؛ ومَنْ 
(5) 0ل 
جرَى مجراه في شيءء ولا نحن مِنْ نقل المتّهمي فى لو رن 
نَحْمَحٌ بننا: تكله الإمأنان القافلان: “مختد يق إسماعيل: اليخاري» 
ومسلم بن الحجّاج النّسابوري رحمهما الله تعالى» وما جرى مجراه في 
ضح الإسناد» ونقل الثقات00, 


قَمَنْ قَنّششَ الحديت الصّحيح؛ ود نفت كل مااقلياه والحمد لله. وإ 
الباطل ما أدّعته الطائفة الأولى مِنْ نطق الكواكب وتدبيرها. فهذا 0 


2000 في 1 (أي كل شي كان)» وما أثبته فمن «الفصل» ؟/7178. 

ف أنْعَمَ لتر في الشيء : إذا أطال الفكرةً فيه. وقيل: حو مقلوت ١!‏ امغر 

(*) هو محمّد بن السّائب الكلبي؛ أبو النضر الكوفيٌ؛ النشسّابة المفشّر (ت: 55١ه)‏ 
عاصر صغار التابعين» منّهم بالكذب. ورُميَ بالكّفض. قال أبو حاتم الرازيٌ: الناسن 
مجمعون على ترك حديثه» لا يشتغل بهء هو ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: وضوحٌ 

الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. 

(5) في «الفصل»: (في شَأنِ). 

(5) للمصنّف رحمه الله كلام قيّمِ في ذكر أجل مصئّفات الحديث» نقله وعلّق عليه الذهبئٌ 
رحمه الله في (سير أعلام النبلاء؛ 5١7/14‏ *7597, 


4ن 


ولا حيّةً عندهم على ما قالوه [منه أكثرً]”'2 من أنَّ ابا ا 
كا قل وكانت الكواكب تديرنا؟ كانت أولى: بالعقل. .مثا 

وهذا لني ذكروا فليس نشيء» لأنّ الكواكت وإِنْ كان لها تأثية ير في 
هذا العالم» فليسٌ تأثيرها ذلك باختيارهاء يدل على ذلك ما قَدْ ذكرناه في في 
كتابنا هذا مِنَ الدّلائل أنَّ الكواكب مضطرَةُ لا مختارةٌ وإنّما تأ يرُها كتأثير 
الئّار بالإحراق» والماء بالتَّبريدء والسَّمٌ بإفساد المزاج”"'» والطعام بِالتَّعْذِية 
وما أشبه ذلك. وما جرى مجراه. وك ما ذكرناه غير ناطق فالكواكتٌ 
كذلك. 

وكذلك ما ادَّعاه ‏ أيضًا ‏ بعضهم مِنّ الكرور عند انتهاء آلافٍ من 
الأعوام ذكروهاء وقَّطع بعض الكواكب الثَّابتة للفلك. وهذا - أيضًا - كفرٌ 
مجرّدء ودعوّىء فلا دليل لهم عليه لا اقتناعيٌ ولا شغبيٌ» وإنّما هو تقليدٌ 
لبعض قدماء الصابئين. 

فمئل هذا وشبههٍ من الحمق؛ هو الذي دفعته الشّريعة» وأبطلته الْسَّنّة. 
وأا ما قامت عليه الدّلائل البرهانيّة فهو في القرآن ا موجود لعا 
ومدلول عليه» وبالله التّوفيق. 


0 اع 
غإه جد 


)١(‏ زيادة من «الفصل» ؟/778. 
(؟) تحرفت على الناسخ إلى (المجاز)؛ والتصويب من «الفصل» 978/9. 


١و‎ 


(1) [مطلب بيان كروية الأرض]”" 


وهذا حين نأحدٌ إِنْ شاء الله - في ذكر ما اعترضواء وذلك أن 
قالوا: إل الدّلائلَ قل فق على أن الأرض 5 والعامّة على خلااف 
ذلك. 
فالجوابٌ - والله الموتي: أ أحذا من نَقَلَة الكتاب والشّئَة اله 
لاسم العِلّم مِنّ الأئمّة الكالفين رمي الله عنهم أجمعين . الم كرو تكوير 
دن ولا 1 لأحد منهم في ذلك 550 ٠‏ بل الدّلائل من الكتاب 
تال لله تعالى: 9بْكَيْدُ الَْلَ عَلَ التبارِ وَمِكْدُ لتهكار عق ايل 
[الزمر: 0]» فهذا مأخودٌ مِنْ كَوْرٍ العمامة» وهو إِدَارَتْهاء وهذا بعض التَّنَزِيل 
في تكوير الأرض. 
ويقالٌ لمن أنكرٌ ذلك مِنْ عامّتنا: ليس إِنّما افترضّ الله عرَّ وجل علينا 
أنْ نُصَلَيَ الظهر إذا زالت الشَّمسُ؟ فلا بُدّ مِنْ: نَعَم! فيُسْألونَ عن معنى 
0 فلا بل أن أنه عن : انتقال الشّمس عن مقابلة وجه مَنْ قابلها وجهه 


في جهة الجنوب» وبسط المسافة الي بين طلوع السّمس ونين غرونها في 
كُ زمانٍ» وأخذها إلى جهة حاجبه الأيمن» وذلك أنه مآ هو أول النُصف 


الثاني من التّهار. وقن خلينا أن المدائنٌ في معمور الأرض أحدتُ من مشرقي 
إلى مغرب» ومن شمالٍ إلى جنوب» فيلزمٌ مَنْ قال: إنَّ الأرضٌ منتصبة 
الأعلى د [كلّ من] 1 ساكئًا في أول الشّرق؛ أنَّ السّمس 
تزول - بزعمهم عن مقابلة وجوههم في أدّل التّهار إِْر صلاة الصّبّح. وهذا 
خارجٌ مِنْ كم دين الإسلام بإجماع المّق 

ويلزمهم ‏ أيضًا - أن مَنْ كان ساكمًا في آخر المغرب أن لا تزول 
الكمس عن شقايلة وجوههم إل في آخر التّهار ضرورةً. فيجتٌ - برَعْوِهِم - 


)١(‏ هذا العنوان من «الفصل» ١741/9‏ 65؟. وقد بسط الكلام في إثبات كروية الأرض. 


يفن 


لاتتقا الميرق اولقن كلم لمالا الدبو حت تعر لين وهذا 
خارج عن حكم دين الإسلام - أيضًا و 

وأمّا مَنْ قال بتكويرهاء إن كلّ مَنْ على ظهر الأرض لا يصلّي الظهر 
إل عند اتتصاف الثّهار أبدَا على كل حالٍ» وقد قال الله تعالى : سبع سملوَاتٍ 
يبان [الملك: 0 د قالت الأوائلٌ - أيضًا - طريق لدراري؛ ومطالعة 
بعضها على بعض"' 

وقالَ عر مِنْ قائلٍ: لوَسِعَ دُسِيْهُ اتوت ولد 15 1 متها 
وهو الت لتويك #:(البفرة» وه وهذا نض هنا فلماء يق الاطباق وإحاظة 
ا بالسّماوات السّبع والأرض. 

وقال رسول الله لله وله : سَلُوا الله 0 سّ الأَغلّى. فَإِنَهُ فى وَسَطٍِ 
الجنُدء وأَعْلَى الجنّةِ فوقّ ذلك عَرْشٌ الرّحمن 2 2 

تال الله تعالى اوه أعمدى “الفاكلين :::ه «اللمن عل المضن 
ستو 42 الله: 10]. 

فأخبرٌ الله عنَّ وجلٌ» ورسوله يكل أنَّ العرش هو منتهّى الخلق» فلم 
نَجِدْ الاختلاف إِلَّا في النَّسْمِيَة فقط» والأسماء إِنَّما هي عباراتٌ فقط. 

وقد اعترضل منذز بن سعلد في حذا» فقاك4 إن السّماوات غيرٌُ محيطةٍ 
بالأرقن قر كان الخارات محطة بالا رقن ين كل كان لكان عضن 
السّماء: تحت لس 


() كذا في (خ) وفيه خلل ظاهرء ومطالعة صوابها مطابقة؛ ففي «الفصل»: «وهكذا قام 
الدوران من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدراري لبعض على أنها سبع 
سماوات» وعلى أنها طرائق!. 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» ؟/ه*" (2»)8419 والبخاري في «الصحيح؛ (0/40؟), 
وابن حبان في «الصحيح» (١١4"5)؛‏ من حديث أبي هريرة طقه. 

() في (خ): «إن السماوات هي محيطة. ..», والسياق يقتضي إثبات (غير) مكان (هي)؛ 
والنص في «الفصل» ؟/7847: «وقد اعترض القاضي منذر بن سعيد على (رأي 
ارسطوطاليس:فى الآثار العلوية: أن السماوات يمه مملوءة از)؟ هذا فجمل الأفلاك 
غين السمارات» والجمارات رفيا .ؤقال: الى كانت السماوات مغيطة بالارن لكان 
بعض السماوات تحت الأرض»). وما بين القوسين لم يرد في بعض نسخ «الفصل). 


يمن 


وهذا الذي ذكره مَنْذِرٌ بن سعيدٍ ليسّ نشي لأنَّ النَّحْتَ وَالمَوْق - 
فيما عدا مركر الأرض » وصفحة المَلَكِ الكُلَّّ العُلْوِيٌّ هي مِنْ باب 
الإضافة؛ لا يقال في شخص : اتحتّ» ِل وهو فوق الآخرء وكذلك الفوق 
- أيضًا ‏ هو تحت الآخري إلا أن الأرض هي مكان التحت على الحقيقة» 
ومكاة الفوق عن العتفيقة هو القلك» فون حيثٌ ما كانت السّماء فهي فوق 
الأرضء» ومِنْ حيثُ ما كانت الأرضٌ فهي تحت السّماء على كلّ حالٍ. 


1 1 د 07 5000 2 
وقد قالَ الله تعالى: ##وَكلُ في فلَكِ يَسْبَحُونَ 462 [يس: ]4١‏ وقال: 
وَجَنَّةِ عَرْضّهَا ألتَمَوَتٌُ وَألْأَرْضُ َهِدَّتْ لِلَْتَّقِنَ 7©)* [آل عمران: م1]. 


وصمٌٌ الإجماعٌ على أنَّ أرواحَ الأنبياء في الجنّة» وأخبرَ لين ل انه 


راعق ليله أسو :يه فى :ارات ٠٠‏ فطيط ‏ أن اله قا 1 كما 2 وسدينا ٠‏ 
هم ليله اسراي” يه تيح صصح بين بير 


وقَالَ لاني وه القملق تل لا ان درف الك ول اكن نان 
2 53 ف 5 سمحن 5 اصن : وا 00 الله 0 وجل أن الول 


من القمرء.وهكذا افر اهل اكد أن الشمق 
0 م نس لله تعالى أن اليل لا يسبق التهاره فين 
بهذه الحركة الي للمُلّكء وهي الي ب َيِمٌ في كل ليلةٍ ويومء ويتساوى فيها 
جميع الدّراري. 


وقالَ الله عر وجلّ: اد صرب ينعم يسور لم ببتا يلتم يد اليمة عن 


- 


قَبَلِهِ الْعَدَاتُ © [الحديد: 131 فأخبرَ الله 0 أن أرواحً الكَفْرَة 0 تفتّح 
ليتع أبوابُ السّماء؛ وأخبرَ رسول الله يلِهِ: «أنَّ شِدَّةَ الحرٌ مِنْ فيح جَهَنْم 
وأنّ لها عابو نفس في الشّتاء. ونَفْس في الصّيف. وأنَّ نارّنا هذه برد مِنْ 
نارها بتسعةٍ وسئّين 0 وهكذا تُشَاهِدٌ مِنْ فِعْلٍ الصّواعق أنّها تَبلْعْ مِنَ 
الإحراق والإذابة في مقدار لله ما لا له نارنا في المدّة الطّويلة. 


.١٠١8 سلف:‎ )١( 
.١1 ٠6١ سلف:‎ )0( 


لحل 


وقال عليه السّلام: (إِنَّ آخِرٌ أهل الجنَةِ دْحُولاً فيها بعدّ خُرُوجِهِ مِنّ 
الئّار يُعْطى مِثْل الذُّنْيا عَشْرَ مَرَاتِ70". 

وهكذا قامَ البّؤهان مِنْ قِبَل رُؤْيتنا لنصف السّماء أبدّاء على أنه لا 
نسبة للأرض عند السماءء ولا قدرء ومثل هذا كثير إذا تدبّره المتدبّر علم 
صحة ما قلناه. 


د 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 55١/١‏ (4991)» والبخاري في «الصحيح)؛ (1ا58), 


ومسلم 56 (الصحيح) (5») وابن ماجه في ا(السئن) (5":9). والترمذي في 
«الجامع» (56948؟2: وابن حبان في «الصحيح» (01/415)؟ من حديث ابن مسعود 4#5. 


حل 


(16) [مطلبٌ: جواب الاعتراض بما في 


الجنّة من كوائن وأحوال الدنيا]”) 


رمم اعترض بعضهم أن قال: أنتم تقولون: َّ أهل الجنّة يأكلون» 
ويشربون» ويجامعون التّساءء وأ هنالك جواريٌ أبكارًا خلتهن الله تعالى 
لهم وذلك المكانٌ لا كونّ فيه ولا فساد. وهذه ‏ أيضًا ‏ كوائنٌ فاسلة؛ 
فكيفٌ هذا؟ 


قال أبو' فشمّة درويالة الترقيئ:د: إن شاعنا كلنة الحونة؟ اندها : 
سمعينٌء والآخر: نظريىٌ» والثّالث: إقناعيٌ. 


فأمًا الأوّل؛ وهوا انق عم عله 3َّ السّمع قد قامّ على أنَّ الله عد 
وجل خلق الأشيائء واخترعها مبتدعًا لهاء لا مِنْ شيءٍء. ولا على أصل 
متقدم. وإذ هو كذلكٌ فلا متومّمَ يتعدّر عليه إذا ما شاء كان. وقد أخبرنا 
رسول لله كل - الذي قامت به الذلائل الضرورية على صحّة نبوّته وله 
عن الله عرَّ وجل يُخْيدُ عبان الأكلٌ وَالْخرت والتّكاح والّباس ؛ هنالك. وهذا 
قبل أن يُخبر به الصادقٌ الأمينُ عليه السلام داخل في حدٌ الممكن» ثم قام 
دليلٌ على صكَّته؛ فصار في حدٌّ الواجب”". 


وأمّا الدليل التَّطَريٌ : إن الله تعالى لق جوهرنا وطباعنا 5 بالمأكل 
والمشرب والوّوائح والملاس والأصوات الموافقة لجوهرنا والوطءء وقد 
ملانان التّمس هي الملتدّة بذلك» وأنّ هذه الحواين الجسدية هي الموصلة 
لهذه الملاذٌ إلى التّمْسء فهذه طبيعةٌ جواهرٍ أنفسنا التي لا سبِيلَ في وجودها 


)١(‏ هذا العنوان زيادة منّي» وقد ذكر ف فى «الفصل» 768/9 475١‏ هذا المبحث ضمن: 
(مطلب: بيان كذبٌ من اذّعى لمدّة الدنيا عددًا ارات 

0) في «الفصل» 569/5؟: (ثم لما أخبرنا به الله عد ا على لسان رسوله كله صح 
علمنا به ضرورة» فبان 7 في حل الواجب». 


اليل 


دوتها. فإذا جع الله ءَ و يوم القيامة في دار الجزاء بين أجسادنا - بعد 
تَضْفِيتهًا من كل كَدَرٍ - وبينَ أنفسنا؛ عادث الطيفة كنا عافت» فَجَوزِيَتْ 
هنالك» نكمت 00 وبما تستدعيه طباعُها التي لم توجد قط ِلّا لذلك. 
لا أنَّ ذلك العام غير معانٍ بنارء ولا ذو آفات» ولا مستحيل [قذُرًا 
ودمًا]”''؛ كما أخبرنا تعالى أنهم 3 ِصَبَعُونَ عَنهَا ولا ترفوت 5* [الواقعة: 
4 وتلك الملابس غير متحرّكة» ولا فانيةٌ ولا باليةة وتلك الأجسادُ لا 
كَذَرَ فيها ولا خَلْطَء وتلك الأنفس لا غْلَّ فيها ولا حسدء ولا ذَبْحَ ولا 
ِيْلام» ولا غير ذلك مِنَ الصّفات الفاسدة. 


وأمّا الدّليل الإقناعئٌ : فَمِثْلٌ ما قاله قدماء الهِنْدٍ - فإنَّهِ كان منهم من 
المتكلسين ُ الكواكب 0 جه “قالواء :إن 1 صورةٍ في هذا العام 
[الأدنى لها صورةٌ في العالم]""" العُلُوِيٌ. وهذا إيجابٌ منهم أنَّ هنالِكَ طعامًا 
وشرانا:ووطنًا..ولسدا تعتيد .غلى هذاء ول نهو ددن قائة ببرهان» وَإِنّما 


عارضناهم مِنْ قولهم. 5 : 
وعارضني 0 الصراني» " فقلت له: 0 الإنجيل 3 الع 7 
حمر ال 3 مر تَشْرَبوها مَعِيَ ذف ف الملكوت 


عن يمين الله عر 003 
وقالَ في قصَّة 0 لذي كان ٠‏ عند باب ا اذ 3 نظر إليه 


)1١(‏ زيادة من «الفصل» 9/9ه؟. 

(؟) زيادة من «الفصل» ©51/9؟. 

() في إنجيل منَّىء الإصحاح (55)» الفقرات: (75 - 42594 وإنجيل مرقس (4١/؟ 7‏ 
وإنجيل لوقا :)35١  18/95(‏ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك 
وكسرء وأعطى التلاميذ» وقال: خذوا كلواء هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكرء 
وأعطاهم قائلاً: اشربوا منها كلكمء لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك 
من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وأقول لكم: إني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي». 


حل 


هانق" نوينة نعل نه علق" أن في 'الحتة فثرانا امن عا وخين 


وأمًا التّوراة ذ فلا ذِكْرَ فيها للنّعيمٍ ولا للعقاب في الآخرة» حاشل مكانًا 


واحدًا وهو أمر الخسوف بهم) وأن أرواخهم تززلت إلى الجحيم» يعني 


بذلك : قارون وداره. وهذا موجودٌ في القرآن» والحمد لله 


000 


00 


3 فا 


في إنجيل لوقا  ”٠/1١5(‏ 568): «كان إنسان غنيٌ) وكان يلبس الأرجوان والبزٌ 
زهو يتنعم كل يوم مترفهًا. وكان مسكين اسمه لعازر الذي طرح عند بابه مضروبًا 
بالقروح» ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني» بل كانت الكلاب 
تأتي وتلحس قروحه» فمات المسكين» وحملته الملائكة إلى 0 إبراهيم؛ ومات 
الغني ايضًا ودفن» فرفع عينيه في الجيصم» وهو في العذاب » ورأى إبراهيم من بعيل 
ولعازر شن حضنئه؛ فنادى وقال: 0 أبي إيراهيم! ارحمني» وأرسل لعازر ليبل طرف 
إصبعه بماء ويبرّد لساني لأني 557 في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: يا ابني أذكر 
أنك استوفيتٌَ خيراتك في حياتك» وكذلك لعازر البلاياء والآن هو يتعرَّى وأنتَ 
تتعذب». 
قصة قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض في سورة القصص لف 62). 
وفي سفر العدد؛ الإصحاح (255» الفقرات )١١  4(‏ «داثان وأبيرام المدعرّان من 
الجماعة اللّذان خاصمًا موسى وهارون في جماعة قورح» حين خاصمرا ا 
ففتحت الأرض فاهّاء وابتلعتهما مع قورح» حين مات القومٌ بإحراق الّار مئتي 
وخمسين رجلاًء فصاروا عبرةٌ» وأما بنو قورح فلم يموتوا». 
وأطلق أبو محمد رحمه الله في «الفصل» 7 نفيّه الذكر النعيم والسجزاء في التوراة؛ 
فلم يشر إلى قصّة قارون. ولا شك أن ذكر القيامة والجنة والنار لم يرد في التوراة 
اجون سور تليق رهاة يد .عل مشر ينك الموراف 11ل مساو ار 
كتاب الله تعالى عن تقرير هذا الأصل العظيم ببسطٍ وتكرار يقوم به الحجة. 
ومن النصوص التي أشارت إلى البعث والجزاء: 
ما جاء في سفر التثنية 4/5 - 5: «أليس ذلك مكنورًا عندي» مختومًا عليه في 
خزائني: لي النقمة والجزاء في وقت تزل أقدامهم» إن يوم هلاكهم قريب» والمهيّات 
لهم مسرعة». 
وفى سفر دانيال ؟١/؟:‏ «كثيرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون» هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية» وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدي». 
وفي سفر المزامير ١5/494‏ يذكر الحشر إلى النار فيقول: «مثل الغنم للهاوية 
يُساقون» الموت يرعاهم» ويسودهم المستقيمون غداة» وصورتهم تبلى؛ الهاوية 
مسكن لهم». 8 

الذيل 


وأمّا الدّليلٍ الأوّل من الإسناد الصّحيح من ذلك: ا 
أحمدٌ بن عَمْرِو البرّار في «مسنده»ء قال: حدّثنا عمرو بن علي» ومحمّد بن 
بره غالا: دنا عام 0 عن أبي الرُبير؛ عن 
جابر بن عبد الله؛ قالَ: قال رسول الله يكئِ: «أهل ال ِأَكُلُونَ, 
ويَشْرَبُونَء ولا يَبُولوُنَ» ولا ينغوْطونٌ» ولا ره ولكنّه رَسَحْ كريح 
المنك2. 


وقال أحمدٌ بن شُعَيب النّسائي في «مسنده» رحمه الله: أخبرنا علي بن 
حجر» قال: أخبرني علي بن مُسْهِرِء عن الأعمش. عن كمافة بزع عقبة) 
عن اريك بو تارقم قال: الجاء جل من اليهود إلى رسول الله كله فقال]: 
أَتَرْعُمْ أن أهل الجن كلوق يَشْرَبون؟ قال رسول الله ككه: «[إيي]ء والّذي 


نفسي بيده » لإنَّ الوّجل منهم 7 قَوَّة مئة جل في] الأَكُلٍ والشُرْبِ 


- وذكر الشوكاني جملةً من تلك الإشارات في «إرشاد الثّقات إلى اتفاق الشرائع على 
التوحيد والمياد والنبوّات» ٠‏ . لهذا؛ فإن 0 من اليهود لا يؤمئون بالبعث 
والجزاء» ويعرفون بالصدوقيين» وفي «إنجيل منّى) 7/977: أن الصدوقيين جاؤوا إلى 
المح | يلم وجادلوه في القيامة» فأجايهم؛ وأقام الحجة عليهم. 

)1١(‏ لم أجده في المطبوع من امسئد البرّاراء وعمرو بن علي هو أبو حفص الفاس. 
ومحمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البحراني» وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد 
وأخرجه الدارميٌ في «السئن» (7878) عن أبي عاصم.» به. 
وأخرجه مسلم في «الصحيح) (4178؟) قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني» 
وحجاج بن الشاعر؛ كلاهما عن أبي عاصم» به. وأخرجه ابن حزم في «المحلى 
بالآثار؛ ١7/١‏ من طريق مسلمء به. 
وأخرجه أحمد #/44 (150/59) و#/84" :4)191١9(‏ ومسلم من طريق أبي الزبير» 
به. 
وأخرجه أحمد )١54101١( ”1١١/#‏ و/55" :)١5477(‏ وعبد بن حميد فى «المسئدا 
(00:0): ومسلم (7870), وأبو داود في «السئن» (4141)؛ من طريق: أبي سفيان 
طلحة بن نافع» عن جابر» به. وانظر: «المسند الجامع! 51+" 3059). 
وله شاهد أخرجه أحمد في «المسند؛ 1/5" (2)81944 والبخاري في «الصحيح» 
(0)7515 ومسلم في «الصحيح؟» (874؟) :)١8(‏ وابن ماجه في «السنن» (49310)» 
والترمذي في «الجامع» (/881؟)؛ من حديث أبي هريرة ضيه 
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والجمّاع [والشَّهوة) . فقال الوعل: قن الذي يأكلٌ ويشربٌ ؛] تكون له 


حاجَةٌ؛ وليسّ في الجنّة أنى؟! فقال [له] عليه السّلام: ١حاجَةٌ‏ أحيِهم رَ رَشْحُ 


يَفِيض مِنْ جِلّدِوٍ, فإذا بَطَنهُ قذ ا 


وقال أحمذ بق عقوو الداارة جددنا الهم درق عمومة قال حدنا 
محمّد بن يوسف الفِرْيابِيُ» عن سفيانَء عن محمّد بن المنكدرء عن 
ع ااه 0 قِيلٌ يا رسول الله: هَل يَنامُ أهلّ الجنّة؟ قالَ: «لا؛ 
النُوم أَخُو المَّوْتِ)”". والله أعلم بالصّواب. 


6د 6د 


.)114108( «السئن الكبرى» لأحمد بن شعيب النّسائي‎ )١( 
والحديث أخرجه أحمد في «المسند» 51//4" (2)194759 وعبد بن حميد في «المسئد»‎ 
والدارمي في «السئن» (5876): والبزار في «المسند» (4701)»: وابن حبان‎ »)35( 
في «الصحيح» (474/). وصحّحه ابن القّم في «حادي الأرواح» 7847, والألبانيٌ في‎ 
,)”1/884( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 
رق الما اطمرا مكان: «ضمر؛» والتصويب من مصادر التخريج» يقال: صَمْر‎ 
ضَمرًا: دىّ وكل الحمف لشم - بالضم وبضمتين -: الهُزالٌ ولَحاقٌ البطن. «القاموس‎ 
المحيط» و«المصباح المنير» (مادة: ضمر).‎ 

(؟) نقله عبد الحى الإشبيلي في الأجكام الكبرى» 47١/“‏ ؛ وابن كثير في «تفسير القرآن 
العظيم؛؟ [الدخان: 55], والو ةن في «كشف الأستار» (/99ه) من «مسئد البرّارا» 
وزادوا: «قال البرَّار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن 77 عن جابر إلا 
الثوريٌ» ولا عن الثوريٌّ إلا الفريابي». 
قلتٌ: الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرخامي» أبو العباس البغدادي: ثقة 
حافظ حجة. ومحمد بن المنكدر بن عبد الله التيميٌ المدني: ثقَةَ إمام. وسفيان هو ابن 
سعيد الثوري الإمام. ومحمد بن يوسف بن الفريابيٌ : ثقة فاضل» » لكن مخطاً في بعض 
حديث سفيان» وهو مع ذلك مقدَّم في الرواة عنه. سل يحيى بن معين عن أصحاب 
الثوريٌ أيهم أثبت؟ فقال: «هم خمسة: يحيى القطان» ووكيع؛ وابن المبارك» وابن 
مهدي » وأبو نعيم الفضل : دكين » وأما الفريابيٌ؛ وأبو حذيفة» وقبيصة بن عقبة» 
وعبيد الله وأبو عاصمء وأبو أحمد الزبيريٌ» وعبد الرزاق» وطبقتهم؛ فهم كلهم في 
سناد بعضهم قريب من بعضص» وهم ثقات كلهم, دون أولعك في الضبط والمعرفة». 
وقكمنة الدارقطني على قبيصة في سفيان؛ قال: «لفضله ونسكه». وقال العجلي: - 
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وأواوة قواو د و ع وقد ويه مأ وايفد فتاوه رو وهار فا واوا وه تور واف و و هم فاوا واو فار وه و اوا تلاليفات ماده 


- الفريابي ثقة كانت سنته كوفية. قال: وقال بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف 
في خمسين ومئة حديث من حديث سعيات. وقال ابن عدي: له عن الثوريٌ إفرادات» 
وله حديث كثير عن الثوريٌ» وقد دم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل 
عبد الرزاق ونظرائه» وقالوا: الفريابئٌ أعلم بالثوري منهم» ورحل إليه أحمد بن 
حنبل» فلما 2 من قيسارية تُعِيّ إليهء فعدل إلى حمص» وكان رحل إليه قاصدّاء 
والفريابيٌ فيما يتبيّن صدوق لا بأس, به. 

قلتٌ: فالإسناد رجاله ثقاتء لكنّه أعلّ بالإرسال ‏ كما سيأتي 5 

وتابع الفريابيّ: الحسين بن حفص. 

أخرجه أبو الشيخ في: «طبقات المحدثين بأصبهان» #/ 75 قال: حدثنا إسحاق بن 
حكيم) قال: حدثنا النضر بن هشامء قال: حدثنا الحسين بن حفص » قال: حدثنا 
سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابرء به. 

وقال أبو الشيخ: «لم يرو هذا الحديث عن الحسين بن حفص غير النّضر». 

وقلتٌ: وإسناده حسن. 

وتابعه: معاذ بن معاذ العنبريٌ. 

أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5948)): و«الآداب» 48/9 من طريق: 
عي الق نو مح عن لسن ابن الشرقي» قال: حدثنا عبد الله بن هاشمء قال: 
حدثنا معاذ بن معاذ العنبري» قال: حدثنا سفيان» عن محمد بن المتكدرء عن جابر» 
به. 

وقال البيهقي: «هذا الحديث غريب بهذا الإسناد». 

قلتٌُ: رجاله ثقات» وعبد الله بن هشام هو ابن حيّان العبدي الطوسي: ثقة حافظ. 
وابن الشرقى: ثقة أيضًاء قال الذهبئٌّ فى «الميزان» ؟/494: «سماعاته صحيحة من 
مثل الذهلي وطبقته. ولكن تكلموا فيه لإدمانه شرب المسكرة. 

وأخرجه أبو عثمان النّجيرمى فى «الفوائد» ‏ كما فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
40 لاد عن شيك عبد الاين حامد ين معد الليسابوري الفقيه الحافظ (ثة 
4هم). عن ابن الشرقي» به. وقال ابن حامد: «قلت لعبد الله الشرقي : كيف اولع 
هذا الحديثٌ؟ فقال: إن عبد الله بن هاشم كنف بصرهء لقن هذا الحديث» فتلقّن». 
ولم يرتض الألباني دعوى ابن 5 لأن عبد الله بن هاشم متفق على توثيقه» ولم 
يرمه أحد من الأئمة بالتلقن أو غيره» وابن الشرقي نفسه متكلّم فيه لإدمانه شرب 
المسكر. وكان طبيبًاء فذكروا عنه أنه أمر مريضًا بأن يشرب الخمر المعدّق!. 

وتابعه أيضًا: الحسين بن الوليد. 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١6814(‏ من طريق ابن الشرقي أيضًاء لكنه- 


كما 


وأهاوا و واو واو فا ودع .ا مافاوا و و هماود ها واوا و وا يدها را واة ها فود واه اها وا واه واه رادها م مام مام واه مثاوا م .ا م مار م 606 


- قال: حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري» قال: حدثنا الحسين بن الوليدء» عن سفيان 
الثوري» عن محمد بن المنكدر. عن جابر» به. 

قلت: قطن بن إبراهيم صدوق». يخطىئ في الحديث. 
وتابعه أيضًا: عبد الله بن محمد بن المغيرة. 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ 201/79 والطبراني في «المعجم الأوسطة 
(6811) - وعنه 7 نُعيم في «صفة الجنة» (8١؟)2‏ وفي ١احلية‏ الأولياء» لأر +9 2.7 
وابن جميع في «معجم الشيوخ» "الاء وتمام في «الفوائد) (405)» من طريق 
المقدام بن داود الرعيني » عن عبد الله بن محمد بن المغيرة» عن محمد بن المنكدر 
عن جابر» به. 

قلتُ: وهذه متابعة ضعيفة لا يفرح بهاء المقدام ضعيف. وابن المغيرة أشد ضعفًا منه. 
وقال العقيلي: «عبد الله بن محمد بن المغيرة: كوفيى سكن مصرء عن الثوري 
ومسعرء وكان يخالف في بعض حلديثه. ويحدث بما لا أصل لهء فمن حديثه الذي 
يخالف فيه ما حدثناه المقدام بن داود الرعيني» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة (وساق هذا الحديث). حدثناه محمد بن إسماعيل قال: حدثنا قطبة بن العلاء» 
وحدثناه محمد بن موسى البلخي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قالا: حدثنا سفيان 
الكوري» عن معسدين المكدر» عن النبي يي نحوه. ورواه الأشجعي» ومخلد بن 
يزيد» وغير واحد هكذا مرسلا». 
قلتٌ: وتابع قطبة وحُبيد الله على إرساله؛ الإمام الثقة المقدّم في أصحاب سفيان: 
عبد لله بن المبارك, فأخرجه في «الزهد» (1/5؟) عن سفيان» عن محمد بن المنكدر. 
مرسلا. 

وتابعهم أيضًا: الإمام الثقة الحافظ وكيع بن الجراح. 

أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد؛ 9» من طريق: وكيع بن الجراح» 
0000 عن محمد بن المنكدر؛. مرسلا. 

لهذا قال أبو حاتم الرازي في «العلل» (1517؟): «الصحيح ابنُ المنكدر عن النبي كَل 
ليس فيه جابر». 

وقال الدارقطني فى «العلل؛  )"7١6(‏ عن هذا الحديث -: «يرويه الثوري» واختلف 
عله قرراء عي الله يف مسد ين المننزة عو النووق شن اق المسكدر :عرض ابن 
وكذلك قيل عن الأشجعي. ورواه يحيى القطان. وابن مهدي. وأبو مهدي. وأبو شهاب 
الحناط» وأبو عامر العقدي» عن الثرري» عن ابن المنكدر مرسلا. وهو الصواب». 
ورُوي من وجه آخر عن ابن المنكدر: 


١ لام‎ 


سمو 


و2 70 2 عام د 7 7 ا لت لال 


وحصورًا وي سََ ألصّ” لصَتلِحِينَ اه [آل 00-7 0 


قال مَنْذِرُ بن سعيل: روى عكرمة عن ابن عباس » أنه قال * «َرَنا 


بكلِمتر يِنّ أنه يعني : عبتي ,قفن كاله انعي ل عن ند كدر وقالّه 


2 


اله د 


وقال أنو عَبَيْدةَ: الكلمة - في هذا التوميع هو الكتاب؛ يعلى: 


الكوراة. 'وكدذلك سدول العرك: امقلتي قله كذاة أي قصعد وإن 
)2 
طالت”'*. 


(00 


000 


أخرجه الطبراني في «الأوسط» (519)» وابن عدي في «الكامل» 560/6"؛ من طريق: 
مصعب بن إبراهيم» قال: حدثنا عمران بن الربيع الكوفي» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» به. 
وقال ابن عدي: امصعب بن إبراهيم: منكر الحديث عن الثقات وغيرهم» وهو 
مجهول» ليس بالمعروف» وأحاديثه عن الثقات ليست محفوظة». 

قلتٌ: التو حو الور في كتاب الله تعالى» قال ريا سيحانه : أده مِنَوَقّ الاش 
حِينَ مَوْتِهكا وَألّى لز كمْتَ فى امنا مشيبلف الى كت عنما الموت وتريل اريت 
إِك أل تست إن فى كيلك لأيي عدم بتفَكرونَ 7 [الؤُمر: 57]. وأخبر الله 
تعالى عن أهل الجنّة أَنّهم: طلا يَدُوترت يها الْمَرْتَ إلا الْمَرَتَدَ الأوك4 [الدخان: 
5 ). فدلٌ هذا - بيقين عاق اسجاايدي المليدةفي لقي اللرم: عنويم. 
أخرج الفريابيٌ؛ وعبد بن حميد؛ وابن جرير الطبريٌء وابن المنذر. وابن أبي حاتم؛ 
عن ابن عباس طمُصَيْك بكَِسَمَ ين أَّهِك [آل عمران: 9"]: قال: «عيسى ابن مريم» 
والكلمة يعني: : تكوّن بكلمة من الله». 
وأخرج ابن حتريز#6:زابن العتدر عن «الشحاة في قوله: طمْصَيْكاً بصت ين للك قال: 
«كان يحيى أولَ من صدّق بعيسى » وشهد أنه كلمة من الله. وكان يحيى ابن خالة 
عيسى؛ وكان أكبر من عيسى»/. انظر: «الدر المنثور» #/579. 
«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 291/١‏ ولفظه: «أي: بكتاب من الله.» تقول العرب 
للرجل: أَنشِدْني كلمة كذًا وكذا. أي: قصيدةً فلانِء وإن طالت». ونقله أبو حيّان 
في «البحر المحيط» بالمعنى» فقال: «أي: بكتاب من الله التوراة والإنجيل 
وغيرهما». 
وأبو عُبيدة هو: مَعْمَّر بن المثنّى البصريٌ لخ + لماع اخ افيه إللقة والككرت 


فيل 


قال مُنْذِرٌ: والكلمةٌ عندي ‏ والله أعلم دهي كلم :الله الع حلي بيه 
عب مي منارالك لماي كيدا الامو فقيل فيه: عيسى روح الله 
وكلمته؛ لما كان تكويئة وَحَلقة بالكلمة مفردةً وسائر الخلق كر دي 
الماء الدّافق» وعيسى وآدم صلوات الله عليهما وسلامه بخلاف هذه الصفة. 
قال الله عر وك #وَحَعَلنَا سس الْماءِ 1 2 2 َمل مون 4 [الأنبياء: 
1 فكلٌ شيءٍ حي فهو مِنَ الماء؛ لس الس 0 
يس ار لأنّه لم يكن لخَلّقه سببٌ غير الكلمة: #قَالتْ رَبَ 
أَنَّ يون لى ولد وَل نَمف 2 كد كَالَ حَدَيِكٍ أمَّدُ يَخْلقُّ ما كلد آل ع 
/ا4]. والعررنة ن ‏ لي جء بأسم الشيء #تعلى 'المقارية لِعُرْبِ المعنى» 
كما تسمّي السّحاب'2: سماءء وكما تسمّي السَّفْنَ : الذلك؛. لألها تجرئ في 
أفلاك الدّنيا وهي البحار. قال الله تعالى : اول ١‏ فى فلك يَسْبَحُون» ([يس: .]4١‏ 
والسّبح لا يكون إلا في الما يريد : كل في بحر كرون والعوم والسّبح 
بمعنئ واحدٍ في العربية» تلذلك كي ميدي" كلمة الله لأنّه عن الكلمة 
وحدها تكوَّنٌ» فلم يكن له سببٌ غيرهاء فحالّه غير حال سائر المخلوقات. 


ولو كانَ عيسى نفسّه الكلمةء أعني: كلمة الله على الحقيقة؛ لكانت 
كلمة الله مخلوقة» معاذ الله أن يكون ذلك. ولو كان ذلك لوجبٍ أن يكونّ 
1 مخلوقا؛ لأنّه كلام لله عنَّ وجلّ. وهذا مذهت لسنا تقول بهء» ولا 
تَفْتَقِد للدلائل الّمي تُبْطِلُهُ وتفسده. ولو كان كلامه مخلوقًا لكان مُحْدَنَاء 
0 هو الذي لم 30 ثم كان ولو كان ميدن لوحب أ البارئ: عر 
ع أن يكون غير ناطقٍء 5 كلامه» كدي هو القرآن. فإذا كان غير 
ناطقى» 5 ثم صارٌَ ناطقّاء فهذه زيادةٌ» والباري ع 00 لبس فيه زيادةٌ. تعالى 
1 لأنَّ ما لم يكن موصوفًا فقد كان عَدَما غير موجود. زهذه مسالة 


- والغريب والأخبار الات وقد .رك أبن :جرير الطبريٌ قولهء فقال في اجامع البيان») 
+ بام 7 زعم بعضٌ أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة؛ أنَّ معنى قوله: 
لمْصَرْنا يكِسمَ ين أن4 بكتاب من الله. من قول العرب: أنشدني فلان كلمة كذا؛ 
يراك ب" قصيدة كذا.. جهلا مته يتاويل #الكلمةه» واجتراة على ترجمة القرآن برآي 

)1١(‏ تحرف في (2) إلى: (الحساب). 


اخيل 


تطوله قن الاحتجاج بهاء» والخطاب عليها» والكلام فيها في كتاب 


مفردٍ. 
وأمَّا ما قوله تعالى: © إِنَّمَا اي عِسَى بن مرج رسوف أله وكيمن: 
لها إل مم 2 مَنَةِ4 [النساء: 20]0901؛ ة ار و #إِتّ مَكَلَ عسى 


يد أل كل 06 كم بن ؤي 23 16 84 4 405 مَيكوْنٌ 469 [آل عمران: 
6]. وكذلك قال الله «كَنْ» فكان» 00 الذي في قوله هو المرادٌ الذي 
أزاك اه كوتهها. زهو المحاطت كك ]لا قز زه قالية 9 أل كرف يكلمة ينه 
نيه ليع عسى أن 5 [آل عمران: 46]؛ هذَكَرٌ أن المرادة هو عيسى» 
ولم يَقُلٌ الاسمها) فترد دَّ الكنايةٌ على الكلمة» أن الكلمة غير 0 7 
لاحي بر اكلم الود اد انار اليه كقال 4 «اسمهاة: 

ويحتملٌ أنْ يكونَ قوله: ©إِنَمَا السبيح ,علس 3203 رَسُوك أله 0-8 
[الناء: 1081] كلامًا تامًّا قد اسْتُوفِيٌ حقهء» واسدعْنِيَ عن أن َضََ م إليه ما 
د و وكلمته ألقاها إلى مريم كلامًا مستأنقًا بالواوء وهذا جائر 
في كلام العرب» لأنّ العرتت قر : قَدِمَ اليوم 3 وعبدٌ الله خارج غذا. 
فقوله: كر قا يكلِصة 9 سم # [آل عمران: 9"]؛ ِنْ كان المرادٌ عيسى فعلى 
المقارّبة ؛ لذنّه عن كلمة الله وحدها تكوّنّ بلا سبب غيره» راكب له هذا 
الاسم حصورضاء كما قيلٌ للكعبة: «بيتٌ الله والمساجد كلّها بيوت الله. 
ويكون قوله : «مصَيّقا , بكمة بكلمة من َس« يعني : ل" نه إذا أراد شيئاء 
فَإنَّما يقول له: عن فيكونٌ: وَيكون معنن “قولهة #يِكلِمَة 2# أي : بكلام”*) 
من الله رشبا الحطة المؤيل + كلم + اركذلك القتضينة 1 8ه عامسل 


5 


6 1 


)١(‏ تحرف في (خ) إلى: (ويبطل). 

(9) سقط في (خ) من هذه الآية في هذا الموضع وفي الذي قبله لفظ: (عيسى). 
(0) في (ط): (صدقًا)ء وما أثبته واضح في (خ). 

(5) في (خ): (بكلمة)» والمثبت من (ط). 


ل 


(19) بابٌ: في عَذَابٍ القَبِرٍ 


والرّدْ على مُنكره”) 


ذهب قوم منهم: ضِرارٌ بن عمرو'", ومن وافقه ‏ إلى إبطال عذاب القبر. 
وذهت ميم أهل الشّكة إلى إثباتة ووافقهب علق ذلك بشن بن 


ال ا والْجبام 21 وغيرهم من المعتزلة. 


00 
زفق 


افيف 


هق 


هذا المبحث في «الفصل» ١١9/4‏ - ١؟1١.‏ وراجع: «الدرة؛ 84" (10). 

ضرار بن عمرو الغطفانىٌ؛ قافن من كبا المعتزلة» لكلّه خالفهم في بعض الأصول. 
وصئّف نحو ثلاثين كتاباء عضن في الردٌ عليهم وعلى الخوارج» ثبتت عنه مقالاات 
خبيثة» منها: إنكار وجود الجنة والنار» وشهد عليه الامام أحمد بن حنيل عند القاضي 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه» فهرب؛ وقيل: إن يحيى بن خالد 
البرمكي أخفاه حتى هلك. وهذا يدل على موته في زمن الرشيد. 

وذكره ابن حرم 7 «جمهرة أنساب العرب» في بني عَطْفَانَء فقال 149؟: امور بن 


عمرو المتكلّم ؛ أخله يوخ المعتزلة» وكانت فيه ثلاثة أعاجيب : كان معتر لما كوفمًا! 
وكان عربيًا شعوبنًا! وزوج ابنته من عِلْحِ أسلمء وكان يختلف إليه! ومات 0 تسعون 
سن بالدّماميل». 


وذكره الذهبئٌ في «سير أعلام النبلاء» 2515/٠١‏ وفي «تاريخ الإسلام» 8/0" ونقل 
عن ابن حزم نسبة إنكار عذاب القبر إليه. وانظر: «الانتصار» للخياط المعتزلي 215 
و«مقالات الإسلاميين» ١/١141"؛‏ و«الغفرق بين الفرق» .5١9/‏ 
بشر بن المعتمرء أبو سهل الهلالي البغدادي (ت: ١١1ه)ء‏ مؤسس مدرسة بغداد 
المعتزلية الكلامية؛ وأصله من الكوفة؛ ودرس في البصرة على كبار المعتزلة فيهاء وله 
مصنفات كثيرة في الردٌ عليهمء وعلى غيرهم» ولم يصلنا شيء منها ‏ ولله الحمد - 
إلا صحيفته البلاغية التى نقلها الجاحظ فى 'البيان والتبيين» 235/١‏ وانظر: «الفرق 
بين الفرق» 24185 و«الفهرست» 184 وه50؟. 4١٠66‏ و(طبقات المعتزلة» لعبد الجبار 
القاضي 7», واسير أعلام النبلاء؛ 2517/٠١‏ و”تاريخ الإسلام؛ ه/. 
هو: أبو علي محمد بن عبد الومٌّاب بن سلام البصريٌ» ومات بها سنة (ت: 
اداه ببح الشرلة ني عصره؛ وصاحب التصانيف» وعنه أخذ أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله فَنّ نْ الكلام؛ ثم خالفه ونابذه وتسلّن. وكان أبو على - على بدعته - 
متوسعًا في العلم. ٠‏ سكّال ادي وحلّفه أبنه : أبو هاشم عيد السلام ات: ١'ذلام)؛‏ 
فكان شيخ المعتزلة وابن شيخهم. انظر في ترجمتها: «طبقات المعتزلة» لابن المرتضى 
8 و4ة» وامقالات الإسلاميين» »795/١‏ و«الفرق بين الفرق» ١17‏ و59١.‏ وااسيرع- 


لحل 


والدّليل على ما قاله أهلٌ السُّنّة في إثبات”© عذاب القبر؛ الأحاديثُ 
المتواترةٌ عن رسول الله وكِهِ بإثباته» وليسّ في شيءٍ م مِنَ القُرآن» ولا ال 
ولا لطر ما يُبطله. 

وقد اعترضٌ مَنْ رام إنظالة تقول اله تسالى: #قالوا ربا أمنا انين 


وأحييتنا مشي فأغترفنا ِدُبمًا» لغافر: ]١١‏ الآية. وهذا عر داقع لعذاب 


2 


لقو جز تلك المسافلة: : وعودة باذك عا قي بلا شك - للتّمْسء وغيرُ 
بعيدٍ أَنْ يكون ل وتكونٌ هي المَوْنَه المّانية» أو كما 
شاءً الله عرّ وجل مما هو القادرٌُ عليه : . إلا أنَّ المرادٌ عندنا بعذاب القبر» 


- 


وفتتو»ء والمساءَلة فيه" أن ذلك كله لقا ارول رَموته سواء كان له قبرٌ أو 


مل 


لم يكنْ؛ أو ترك غيرٌ مقبور. 
وقد رُوِيَّ عن الت له : أن الأرضٌ تأحَد المصلوت عن لقي" . 
انعا تلن القن لأ المعهود في أككر المرتى نهم يُقبرون؛ إلا 
الشَّاذّ مِنْ غريق؛ أو حريق» أو أكيلٍ شع وما أشبة ذلك؛ بكا لا يلخ إلا.في 
التَّدْرَ ةِ بالإضافة إلى أهل الكون في الأرض. 0 دل ترك إذ 
ديرن فى تالو : الكيكة بايطا يزوم كرجا شط ان مدت 
تموُونَ عَلَ ألو عير الي و عن يكيف 4 


7 أعلام النبلاء؛ 2)١٠١75( 1١8/14‏ و«تاريخ الإسلام) لأرهلاء و454. 

)0غ( في (خ): «وإثبات». 

(0) لم أقف عليهء وهو عو دا لا أظنٌّ أن له أصل» إلا أن يكون ما رواه محمد بن كثير بن 
مروان الفهري الشامي» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد المديني» عن أبيه» عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه» قال : قال رسول الله يل : ١لا‏ بق مصلوبٌ على خشبة فوقٌ ليلةٍ واحدة» . 
أخرجه ابن عدي ف فى «الكامل» /ا/607» وقال: هذا متكرء محمد بن كثير روى عن الليث 
وغيره بواطيل؛ وهو منكر الحديث عن كل من يروي عنه» والبلاء منه ليس ممن يروي 
عنه. وقال ابن معين: لم يكن ثقة. وقال إدريس بن عبد الكريم سألت ابن معين: عنهء 
فقال: إذا مررت به فارجمه؛ ذاك الذي يحدث عن النبى وكلةِ. . . فذكر هذا الحديث. 
وقال الأزدي: متروك. وأساء البغويٌ الثناء عليه. انظر: "تاريخ بغداد» #/147. و«الجرح 
والتعديل» 7١/8‏ (9"1), واميزان الاعتدال) (١١١8)ء‏ و«السان الميزان» 0789 
قلتُ: إن كان مراد ابن حزم هذا الحديث فهو إخبار لا إنشاءء ومهما يكن فهو 
حديث باطل موضوعء لا يفرح به. 


فحل 


[الأنعام: 4] الآية؛ وذلك قبل يوم القيامة بلا شك وبالله نستعين. 

وقوله تعالى: ينا حَلَََكُ وَِبَا دك ويا رم مره أخر 9 
[طه: 58] الآية» بيانٌ ذلك: أن كل أحدٍ يرجع إلى الأرض الي عبر عر 
بالق10ع 0 [أنه] إذا تدر [المرء] 0 يقنناة أن الفوطء ا 
والمحرّق» و كيل الشيع : يعودون نوما ها إلى الثُراب لا بدَّ من ذلك 
والمتخدفق بشيية يخرج منه رجيعًا فيلحقٌ بالأرض» ولا بد؛ لأنيا 
نوه ونان التو فيق. 

وانّذي لا شك فيه؛ أنَّ النّمس بعد مفارقة الجسد في نعيم إِنْ كانت 
نفس ضالحة: أو في شقاءِ إِنْ كاقف نقما ظالمة» بعساية بكل ذلك ذاكرة 
لهء إلى أن تحلّ يوم القيامة إحدى داري الجزاء» وقد بين : ذلك ول الله 
تعالى في الشهداء أده له عِندَ رَيّهم 7 دون [آل عمران: 159]» وقالَ 
في آل فرعون: «#ألثَارٌ يصوت عيبا عدوا ١‏ وَعَشِوًا» [غافر: *4]؛ مع آي غير 
سه وها عذات ارين والاحسان إلهاء 

زفي كثانية ابن سوين""": وعلات القين قويٌّ عند أهل العلم والسّّة 
والإيمان بالله» وبه [نقول] كت فيه شك ولا رك ولا ييغتاف فيه الحديثٌ 
عن رسول الله كله ولا عن أحدٍ مِنْ أصحابه والتّابعين لهم. ومن د 
بعذاب القبر فهو مِنْ أهل التّكذيب بالله» وبما جاء مِنْ عند الك ونيا 
5 به اناد الْذين لا يؤمنونٌ بالبعث بعد الموت» وهم اله يقولونٌ: 


ل الأرواح تموثٌ بموت الأجساد. رهم أهلٌ التّعطيل والتُكذيب. 


00( في (خ): «القبر). 

إفهة (خ): «لا المتغذى»» مكان: «والمتغذى». وفي «الفصل» ١١8/4‏ : «أو أكيل سبع 
أو دابة فإنه يعود رمادًا أو رجيعّاء أو يتقطع فيعود إلى 207 ولا بدّ. 

() هو العلامة عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي» أبو مروان السلمي القرطبي 
(ت: #4١ها)ء‏ من أعلام الأندلس وفقهائها على مذهب مالك» وله مصنفات كثيرة» 
كان أول من أظهر الحديث بالأندلس» وهو صدوق في نفسهء لكن لم يكن ضابطًا 
متقئاء بل كان كثير الغلط والتصحيف»ء متساهلاً في الرواية. وقد أفحش ابن حزم 
القول فيه» ونسبه إلي الكذب» وتعقبه جماعةٌ بأنه لم يسيقه أحد إلى رميه بالكذب. 
راجع ترجمته فيما علقته على (احجة الوداع» ص ١هلاء.‏ 


1١ 


هله الك 9 2< 0 بخروج | الدّكَال مكار 0 اس 


من مغريهاء وكين بعذاب القَبْر كيك بالشفاعة) وكدرين بقوم 
دو ا ل ره ا 3 فِإنْ أدرَكتهُم لأقتلتّهم قتل عاد سم 


وعذات القبر في آياتٍ مِنْ كتاب الله منها قوله تعالى: ##يِتَيْتُ اللَهُ 
اديت اموا أَلْعَول أَلثَّاِتٍ ف ألميو لديا رف الآخرق» اإترافيم يفظن 
تع فى عذات القبر عند السّوال: كذلك قالت غائشةٌ متها عن 


7 


110 الله 000 
وقوله تعالى: #من كَفْرَ فَعَكِ َو كف وَمَنْ عَمِلَ صّلِحَا َإِأَنفسيم م يَمَهَدُون 44 


)١(‏ كذا تقرأ في (خ)» وكتب بحاشيته: (امتحتُوا. صح). 

(؟) أخرجه الطيالسي في «المسند» (278)» وعبد الرزاق في «المصنف» (2)177514 وأحمد 
فى المسند 2»)١95( 757/١‏ وأبو يعلى فى «المسندا .)١15(‏ وإسناده ضعيف لضعف 
علي بن زيد بن جدعان. 

(0) أخرجه البيهقي. في (إثبات ان القبر؛ )١١(‏ من طريق: أبى العباس محمد بن 
الأسلمي» 107 حدثنا عبد السلام بن حفص؛ ا دا ين 
يسار» عن عائشة متها قالت: قال رسول اللّه يكل : ابي يُفمَئَنُ أهل القبور» وني 
نزلت هذه الآبة: 8 يِرَتْ أله الي 0 ألْقَولٍ ألقَِّتِ4» [إبراهيم: 77]. قال أبو 
العباس: أحسبه قال: «وفيه نزلت. . 
وإستاده حسن »2 ومعنى قوله: «بي يُفتتن. . ا أي : بالسؤال عن الؤيمان برسالته كه 
وقد أخرج أحمد في «المسند» 587/4 (184487) و791/4 (2)186106 والبخاري في 
«الصحيحا )١59(‏ و(15949), ومسلم في «الصحيح» 627540 ” وأبو داود 5682 
«السنن» (0١6ا4).‏ وابن ماجه في «السنن» (4559)» والترمذي في «الجامم» 
(0)» والنسائي في «المجتبي» ٠١١/4‏ (75085)؛ من حديث البراء بن 
عازب تيهنا عن النبي كَل قال: «إذا أقعد المؤمنُ في قبره؛ بي ثم شهد أن لا إله 
إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللهء فذلك قوله: يت أنه ليت امثوأ بِآلْمَوَلٍ آلتَّاِتِ»» 
وفي لفظ: «المسلم إذا سّئل في القبرء ٠‏ يشهدٌ. 3 وفي لفظٍ آخر: ل 
عازب عن النبي كَكله: يعنت 7 البح عَامَتوا لمر لكت » قال: «نزلث في عذ 
القبر» ا من ربكٌ؟ فيقول: ربي الله ونب ن محمد يل ل دي 
”9 نَهُ الت َامَنوا بلول ألنَتِ في أي لديا وَف الأيغرة»". 


45 


[الروم: 5ع]. يعني : في القبر. قاله سعيد ا 


2 وسا ع روي اك 


قال ابن حبيب: ومن قوله: #سَتْعذممُم مَرَتَانِ # [التوبة: ١١٠١]؛‏ يعني : 
غذات الدّنيا اك الأسرية عوات ال م يُرَدُورت إِلّ عَنَابِ 
عَظِيم # [التوبة: ]٠١١‏ »© يعلى: عذات جهنم . قالّه قتاد 0 

ؤقال أب سعيد اللتخدري : .وقولهة: إن 4 مَعدقَه 4602 انهه 16]: 
نزلت في عذاب القبر» يضيّق على الشقيٌ قبره حتَّى تختلف أضلاعه". 

وماس اله مووي قر عن أبيه : إنَّ القرّ يتكلّم يقول : 
0 وأنا بيتٌ الوّخشة حشة» وانا“بيةة لطي وأنا نيك الدوقة و 
بيت رن 


أنا 
أنا 


6 


فإِنْ اعترض معترض بقوله تعالى: #لَثَا يما أَرَ بض ير ََلِ» 
[المؤمنون: ١1ء‏ والكهف: ]١9‏ الآية» وما أشبهها من الآيات» فلا حبّة لهم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي زمنين في «رياض الجنة» (80)؛ من طريق يحيى بن سليم عن 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)7891 والبزار في «المسند» (51) عن 
مجاهد مثله. 

(؟) في (خ): «وعذاب القبر؛ بإضافة واو العطف» ولا يستقيم به المعنى» وإسقاطه لازم؛ 
1 في الأثر عند من أخرجه إلا ذكر: «عذاب الدنيا وعذاب القبر). 

0) أخرجه الطبري في اجامع البيان» »1457*/١5‏ وابن أبي حاتم في «التفسير) .)1٠١785(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره» #/١7ء‏ وفي «المصنف» »)5051١(‏ والطبري في 
تفسيره 99/18”" 000 1 1 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5164"): وهناد بن السري في «الزهد» (41) 
و(757)» 'وعبد الله بن أحمد في «السّنة) »)١55(‏ وأبو نعيم في 7حلية الأولياء؛ 
لفق ا 0 عن أبيه» به. 
وعبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي؛ أ بو بو عاصم المكي» » من أئمة التابعين» مات 
سنة (54) قبل ابن عمر يها . قال العداي: مكي» تابعي» ثقة» من كبار التابعين» 
كان ابن عمر يجلس إليه؛ 0 لله در ابن قتادة ماذا يأف بها وقال مسلم: ولد 
على عهد النبي وي وعدّه غيره من كبار التابعين» وكان قاصٌّ أهل مكة رحمه الله 
تعالى. 


ولحل 


الك لأنّ الله تعالى إنّما حكى ذلك من قولهم. ٠‏ لا أ تعالى أخبر أنه 

حقيقة. وإنما قالوا لهم هذا على التقليل لبعد التي كانوا فيها ذ فى البورخ» 
وإشفاًا مِنْ عظيم ما أشرفوا عليه؛ كما قال الله عر وجل: 2 يكنا 
لماه بشن ار افون »4 [يونس: 40] الآية. وكقوله تعالى: «« كَتممَ ئّ 
َم ينبا إِلَّا عَدِيّهَ أرّ صَهَا 409 [النازعات: *4]. ونحنٌ نقولُ: إذا طالَ 
عْمْرُ أحينا وحَضَرَهُ الموثُ: كآنه لَّمْ يَعِش. والله أعلم بالصّواب”". 


6د 6د 


)١(‏ يظهر لي أنَّ هذا آخر كلام ابن حبيب» فالنصٌ بطوله من كتابه» نقله ابن حزم على 
وجه الإقرار» والله أعلم. 


١و5‎ 


قَذَّهَبَ 5000 إلى أنَّ أرواح الفاضنين والكمان ترفك بكر 


بحضرموتٌ » وأرواح الصّالحين في مكانٍ آخر أظتّه: الجابية". 


0) 


فق 


إفرف 


وَذْهَبَتَ طائفةٌ من أهل السك إلى نينا على أفنية قبورها. 
واحتجّ كلا الطائفتين ين بأشياء لا تصحٌ. 
وذهت قوم مِنّ َّ الوافض - منهم: : السّيد الا وغيره -» وقومٌ 


هذا المبحث في «الفصل» 2١75 - ١7١/4‏ لكنه ذكر الفقرة المتعلقة بتناسخ الأرواح 


ببسط في (الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) 2158/١‏ وما نسبه لابن كيسان من 
إنكار النفس جملة في (الكلام في الجوهر والأعراض والجسم والنفس) 501/8. 
حضرموت مدينة معروفة في اليمن» وبرهوت بثرٌ بقربهاء والجابيّة: قرية من أعمال 
دمشق» ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان» قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران. وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع. انظر في التعريف بالموضعين 
المعجم البلدان». 
وهذا القول الذي ذكره ابن حزم ونسبه إلى الروافض رُوي عن بعض السلفء» لهذا 
تال ابن الكيم في «الروح» 1١77‏ «وليس كما قال؛ بل قد قاله جماعة من أهل 
السُنقق ثم ساق جملة من الآثار في ذلك. وفي صحتها نظرء ويطول الكلام في 
تتبعها وتخريجهاء فلنؤجُل ذلك إلى تحقيق «الفصل» إن شاء الله تعالى ويسّر. 
السيد الحميري» هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة  ١١6(‏ 
00 أقام بالبصرة» ثم قدم بغداد. 

بو الفرج الأصبهاني في «الأغاني) 7 : "كان شاعرًا متقدّمًا مطبوعًاء يقال: 
3 0 الناس شعرًا في الجاهلية والإسلام ثلاثة: بشارء وأبو العتاهية» والسيد. فإنه لا 
يعلم أن أحدًا قدر على تحصيل شعر أحد منهم أجمع. وإنما مات ذكُرهء وهجر الناس 
دعر لما كان يفرط فيه من سبٌٍّ أصحاب رسول اله كله وأزواجه [رضي الله عنهم 
وعنهن أجمعين] في تعره ومفصملة عن كيو والطين عليوم نكوي شبعره من 
هذا الجنس وغيره لذلك. وهجره الناس تخوّنًا وتراقبًا». 
قلتٌ: كان الحميري من غلاة الرافضة» وكان على مذهن الكيسانيّة يقول برجعة 
محمد بن الحنفية؛ لهذا نسب إليه ابن حزم القول بتناسخ الأرواح» لأنهما مترادفان» - 


١ / 


يدّعونَ أنّهم م مِنَ المعتزلة ‏ منهم: أحمدٌ بن خابط" وكانَ مِنْ أصحاب 
النّطا 0 القول بتناسخ 3 على سبيل الحقان والجزاء. 0 أرواح 
الفا سقينَ ركب في الأجرام الكوة وان أرواحَ الصّالحِين تركّب في الأجرام 
العُلويّة وأشارٌ بعضهم إل الها الملائكة. ولولا أنَّ هؤلاء الكمَرَة ‏ لَعَنَهُم 
للدي دا بالإسلامء لَمَا كان لِذِكْرِهم معنّى.. ويكفي مِنَّ رذ عدي 0 
لا حجّةٌ بأيديهم ولا أن جميعٌ حَمَيمٌ المسلمين مِنْ كل فِرّنهم ومذاهبهم 
مكمّرُونَ لهم بهذا القول» مُخْرِجُونَ لهم به من دائرة الوسلام. 

وذهب أبو الهُذّيل إلى فناء الأرواح وعديهاء إِنْرَ مفارقتها للأجسادء 
4 الأرواحح عنده عرض مِنّ الأعراض. 


وذَّمَبَ أبو بكر بن عبد الرّحمن بن كيسان الأصمٌ إلى إبطال الوح 
عنذهة. 


ويكفي مِنَّ الرّدٌ عليهم إثباثُ الله تعالى الأرواح وإخباره تعالى أنَّها مِنْ 
أمره تعالى بقوله: وتسعَلُوتك ِ ارو شُِ الوح مِنْ ا رق # [الإسراء : 46]. 
قال أبو يل ومعنى كون الوح مِنْ أمره أ تعالى أَمَرَهُ فكانٌ 2 


5-207 وقد كال اله فعيات : ظو تَقولُواً لمن كَل ق. سيل أله أوسا بن 


- بل كان يقول برجعة نفسه؛ ويصرّح بذلك وإن سخر منه أصحابه» كما روى ذلك أبو 
الفرج 7 وانظر: «مقالات الإسلاميين» 2180/١‏ و«العقد الفريد) 2775/5 
و«مروج الذهب» 2787/١‏ و(سير أعلام النبلاء» 40/8 (2)8 و«تاريخ الإسلام) 
574/4 و«البداية والنهاية» .١77/1١‏ 

)١(‏ ذكره السمعاني في «الأنساب» 2017/9 فقال: «الخابطيٌ ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر 
الباء الموحدة بعد الألف وفي آخرها الطاء المهملة ‏ هذه النسبة إلى الخابطية» وهم 
فرقة من المعتزلة» وهم أصحاب أحمد بن خابط» وله مقالةٌ في التناسخ وغيرة)». 
وانظر: «التبصير في 0 ك5"( وة"لء و«الخلل والنحل» لذت 

(؟) إبراهيم بن سيّار النظام» أبو إسحاق البصريٌ المتكلّم» أن ايك تكلّم في 
القدر.ء وانفرد بمسائل» وهو شيخ ال مات سئة بضع وعشرين ومئتين. قال 
الذهبىٌ رحمه الله : ولم يكن النظّام ممّن نفعه العلم والفهم. وقد كفره جماعة. سير 
أعلام النبلاء» ١٠/41ه‏ (309). 

(خ): الأنه». 


ولحل 


إفككن وَلكن ل تشعروت لك [البقرة : »]١65‏ وَقال: بل لَه عِنْلَ د 
رفون 4 [آل عمرآن: 4ل ونحنٌ تشاهد أجسامهم خلافٌ هذه الحالةء فصحّ 


أن هذا الفعل المذكور لما هو للأرواح خاصّة. 
00 وَحَمعًا 


وقد قال الله تعالى في آل فرعون: #آلدَدُ يُعَمَبُوت عَكهَا عَدُوَا وَحَشِيًا 
ضّ فوم أَلمَاعَةٌ دجا أ ءَالَ فرعوت َس لْمَدَابٍ 9 [غافر: 45]» فصحٌّ 
بنع بده للدي أن الأرواح مِنْ ا قبل يوم القيامة إذ أجسادُهم 
في قبورهم: 

وقوله تعالئ: اول ترك إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمَرْتٍ ألْوْتٍ َالْملكَة بال 


َدِيهِرَ لَخْرجًا ا أشسطة 0 تروت عَذَابَ أَلْهُونِ)4 [الأنعام: 4] الآية. 


ع 


القيامة» وأنها موجودة 5-5700 0 أبي الهذيل ذا بكر ال 


قال أبو محمد : الي نذهبٌ إليه في مستقرٌ الأرواح أنّها حيثٌ أخبر 
رسول الله 2 قل قالّ: لَه رآها ليلة الإسراءء إنّه يله ذَكَرَ أنه رأى في 
سماء الدّنيا آدم عليه السّلام عَنْ يمينه سود وعن يساره أسوّدّة» ند إذا 
َظَرَ عَنْ يمينه ضَحَكَء وإذااتاو عن يسارم حى. َسَأَلَ الَنّ لله عن تلك 
الأسودة ا نهم سم تنه وأنَّ الذي عن يمينه منها نَسَمُّ أهل الجنّةء 
فإذا نظر إليها ضَحِكُء وأنّ التي عن شماله نَسَمٌ أهل الثّارء فإذا نظر إليها 
كن اا . 

وهذا لعي لع و0 الله تعالى: شعت ْنِمَو مآ عب 
لْمنَوِ © ,صب لتقم مآ أْسَث التنمة © وسفن الكبثرة ) اليك 
امون © ف + جَنّتِ اليو 409 [الراقعة: 4 ؟1]؛ والسّابقونَ جم الألبياء 
وك بك عامد الرسطرن عل السام للك له في فجت امنا بين متماة 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» (7549): ومسلم في «الصحيح» »)١6(‏ وأبو يعلى فى 
«المسندا (207515 وابن حبان في «الصحيح؛ (2)505 من حديث أنس بن مالك» 
عن أبى ذر تيتا . وانظر ما سلف: .1١8‏ 


ل 


ل 


وسماءٍ. وهذا الحديثٌ ‏ أيضا ‏ يؤَيْدٌ مذهبنا في ظاهر قول الله تعالى : الزلقد 
خَدَنَسمُْ ثم صوّرنام 2 كنا لِلْمَلَيِكَةٌ أسْجُدُا م4 [الأعراف: ١1]ء‏ ون 
الع ا لا سبيل إلى غير ذلك» فصحٌ أ هنا 
الخطاب مِنّ الله تعالى للأنفس خاصّة» ولعناصر الجسد قبل تصويرها مَيْنّاء 
ثم لَحْمَاء ثم جسذًا إنسانيًا. 


والله تعالى خلق الأنفسٌَ ‏ حيلة) وهي الأرواح» وهي النّسَمِ ٠‏ وأقدّها 
حيثٌُ رآها عل الله يكذ وها في مواضعهاء ٠‏ فأرواح أهل السّعادة في 
تيد المّعادة» تأرو أهل المَّقاء في 000 الشّقاء. 


0 ( 
محمد بن نصر 0 0 


ا ان 5 2 د اح ل 2 1 
ثم يرسِل الله عر وجل إلى كل جسدٍ بصورته وتركيبه الرّوح الذي 
لا ساس ذل بن ماعل عسوا لسري الفاح ون 
ابن آدمَ يُجْمَعْ في بَطَنٍِ أَمْهِ أبعي يَؤمَاء نم يكونعلقة أربعين يونا نم 
يكون مُضْئَةْ أربعين يومّاء لم يُنمَحُ فيه الوح 4 ان و 
«يكلمًا الِْسَن ما عََّهَ ,َبَْكَ الكرم () الى خَلَنَكَ شَيَتَ هَدَلَكَ © ف أي 


(1) ابن راهويه هو الإمام الكبير» سيّد الحفّاظ أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
التميمئٌ الحنظليٌ المروزي, (151 - 88؟ه)» وابن نصر هو الإمام الفقيهء شيخ 
الإسلام أبو عبد الله المروزيٌ 70 - 154ه)., وكلاهما من أئمة الإسلام الكبار. 
سير أعلام النبلاء»؛ "04/1١١‏ (قل) ر14/"" (179). 
وراجع البحث في مسألة خلق الأرواح جملة في «الدرة» ١‏ . ونقلٌ ابن حزم عن 
الإمامين المذكورين يحتاج إلى تحقيق وتحرير» وعدن أوفق إلى ذلك في دراسة 
«الفصل». وبالله التوفيق. 


(؟) أخرجه الحميدي فى «المسند) 2»)١55(‏ وأحمد فى «المسند) "85/١‏ (95514)) 


والبخاري في «الصحيح» (7708)): ومسلم في «الصحيح» (2)7547 وأبو داود في 
«السنن» »)5!١8(‏ وابن ماجة في «السنن» (2»)075 والترمذي في «الجامع» و51 
والبزار فى «المسند» (1755)» والنسائى فى «السئن الكبرى» »)١١745(‏ وابن حبان 
في «الصحيح» (4)5114؛ من حديث عبد الله بن مسعود ك. 


الى 


صَورة نَا سل 5 4 [الانفطار: ع 148]» توادد صورة الأجساد الإنسانيّة؛ 
وبيّن ذلك قوله عليه السّلام : «الأرواح جنودٌ مُجَنَّدَة فما تعارّف مِنْها انتلف. 
وما تَتَاكُرَ مئها الختلف200, 


ا 


وهذه الآياثٌُ والأحاديتٌ تَبَيُّنُ قول الله عرّ وجل : #وَإِذأعَدَ 0 0 
٠. 4 202 -‏ . وَأَضَبَلَ الى و 
بئ عادم من ظهورهر سم وَأَشيد ضٍّ م ع8 نشم ألسث 8 لست ربكم َآلْوا يل 
[الأعراف: لال]. فصحّ بكل ما 0 آنفا؛ أن هذا الأحذ صحيحٌ؛ 0 
للأرواح الي خلقَها الله تعالى جملة واحدة. 


إن قال قائلّ: فما معنى قوله تعالى: #ين ظهُورِهرٌ 4*؟ 


قِيل له: معنى ذلك - وبالله التّوفيق - أنَّ في الآية تقديمًا وتأخيرّاء 
فكأنّه قالّ: وإذ أخذ ربّك مِن بني آدمَ ين ظهورهم ذريّاتهم عند خلق 
أجسادهم وتمامهم» إذ لم يكن لهم ظهور مِنْ قبل أن يُخلقوا أجسادًا تامّة. 
ل ول سيا الي عير 
هذه الشهادة؛ للآيات والأحاديث الصّحاح له 


وقد 6 الأشعريٌ هذه الآية أن قال: موود » هاهنا - بمعئلى: 
000 
«إذا) © . 


,»)401( أخرجه أحمد في «المسند) ؟/98؟ (098): والبخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح» (2)7578 وابن حبان في «الصحيح» (51748)؛ من حديث أبي‎ 
. هريرة له‎ 
وأخرجه البخاريٌ في «الصحيح) (بعد الحديث: 5**”) معلقّاء وأبو يعلى في‎ 
1 «المسند» (5781)» والشهاب القضاعي في «المسند» (15؟)» عن عمرة» قالت:‎ 
2 بمكة مرا مرّاحة» فنزلت على امرأةٍ ةَ مثلهاء فبلغ ذلك عائشة؛ فقالت: صدق حسي‎ 
سمعتٌُ رسول الله يَكلِ. . . فذكرت مثله. وإسناده صحيح.‎ 

(؟) لم أجد للإمام أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله كلامًا بهذا المعنى» بل وجدت خلافه - 
كما سيأتي -» وقد استدرك ابن حزم هذا في «الفصل» ١74/4‏ فنسب هذا القول إلى 
أتباعه فقال: «وقال الأشعرية: معنى قول النبي كلخ في العهد المأخوذ في قول الله عز 
وجل...». هكذا فى طبعة دار الجيل بتحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» ود. محمد 
إبراهيم نصرء ولم يشيرا إلى اختلاف النسخ. مع أنه في الطبعة القديمة (1119ه)- 


5١ 


هذا التّمْسِيدُ فاحثل فى الخطا لوجوو: 
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3 
أحدها: أنه تحكمٌ بلا دليل. 
والثاني: أنَّ «إذ؛ بمعنى: «إذا» مستحيل. 


5 اقول بعض الأشعريّة: معنى قول...)0 ولا شك أن هذا أصحٌ 207 
أما الأشعريٌ فقال في «الإبانة»؛ 74: «دليل آحْرٌ في القدر: ومِمًا يدل على بطلان 
قول القدرية؛ قول الله تعالى: ات أَدَّ رَيْكَ من بق عَادَمَ ين ظْهُورهرٌ مم4 
[الأعراف: ]١77‏ الآية» وجاءت الروايةٌ عن رسول الله كلةِ: «أنَّ الله عو وجل مسح 
ظهر آدمّ فأخرج ذريته من ظهرهء كأمثال الذرٌّ ثم 0 بوحدانيته» دقان الحجّة 
لأنّه قال تعالى: (تَآتَتمٌ عخ أشِيعَ ألسث َي كلا بل كينً» 
[الأعراف: ' 7/ا1]» قال الله تعالى: 0 نولا يوم الْتِيمَةَِ إِنَا حكن عَنْ هذا عَفِِنَ» 
[الأعراف: 0/9١]؛‏ فجعل تقريرهم بوحدانيّته لما أخرجُهم مِن ظهْر آدم كلهُ؛ ححجة 
عليهم إذا أنكروا في الدّنيا ما كانوا عرفوه في الذّرٌ الأول» َُ من بعد الإقرار 
جحَدُوه». 
فأبو الحسن موافق للقول المشهور في تفسير هذه الآية وهو قول عامة السلف 
وأئمة التفسيرء والحديث الذي ذكره مرفوعًا صم موقوقًا عن ابن عباس وغيره» 
وفي الباب أحاديث وآثار ليس هذا موضع ذكرها وتخريجهاء راجعها في: «الروح) 
لابن القيم 2١95‏ واتفسير ابن كثير»» و«الدر المنثور»» و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة») (*1517). 
قال الفخر الرازىٌ في «التفسير الكبير) :45/١8‏ «والقول الثاني: في تفسير هذه 
الآية قولٌ أصحاب النّظر وأرباب المعقولات: أن تعالى أخرج الذرية - وهم 
ل - من أصلاب أبائهمء وذلك الإخراج نهم كانوا نطف ار الله تعالى 
في لي أرخام الأمهات.» وجعلها علقةٌ ثم مضغة؛ ثم جعلهم بشرًا سوبّاء وخلقًا 
كاملا» ثم أشنهدهم على أنفسهم نما ركب فيهم من دلائل وحدانيّته» وعجائب 
خلقه. وغرائب صُبْعه. فبالإشهاد صاروا كأنّهم قالوا: «بلى»؛ وإن لم يكن هناك 


قول باللسان», 
قلتٌ: فهذا القول 0 نسبه الرازي إلى المتكلمين قريب من المعنى الذي نسبه إليهم 
ابن حر فإنه يقتضي أن يكون «إذ» بمعنى (إذا2. 


ولا ينار ابن حزم في صحة القول الذي اختاره» لكن أين في الآية وفي الآثار الواردة 
في تفسيرها؛ تأنين «الدَّك بالأرواح؟ وما العام أن تحمل على ظاهرهاء فيكون 
الإشهاد للذرية المأخوذة من ظهر آدم وظهر ذريّته دون أرواح؟. 


با 


وَالثّالتُ : نه تحال على معنى غير مفهوم ولا معقولٍ» وما أخبر الله 
تعالى هذه الأخبار تذكيرًا وتعريضًا بأنّهِ قد وقع. ألا تَرَى قولّه تعالى : #أن 
َُوُواْ يوم الْتبَمَةٍ إِنَا كنا عَنَ هذا غَنفْلِينَ» [الأعراف: .]١077‏ 


والوجه الرّابع : أن لو كان ما فسّره الور جا رعية إن :لها كان 
على وجه الأرض إلا مَؤْمِنْ بالله مالي لأنه تعالى قد أخبرنا نهم قالوا: 
56 [الأعراف: 177]. والعيانٌ أنه يوجد آلاف مؤلّفة لم يقولوا قَط: البلى) 
بألسنتهم. مَمنق. ولد :غلئ ذلك الكُمْرٍ وكا قليف إلى أن ماما برقن 
يقُولُ بأزليّة العالم مِنَ الأوائل والملحدين. 


و فشر بهذه الآية على أن ا يعودٌ بعد فراقٍ الرُوح 
للجسد» كما كان قبل حلوله فيه نه عر وجل أخبرنا بأنّه أقام الحيجة 
عليناء لأنا نقول يوم القيامة: #إِنّا حكُنًا عَنَ هذا عَنفِلِينَ4 [الأعراف: 171]؛ 
1 : عن العهد الذي أخذّه الله تعالى علينا. 


لم نرجع إلى اقاكيا اه فقوا أرواحٌ أهل الكفر عائدةٌ إلى محلّها 

فخ الشهال فتكون هناك في التتكدء وأنَّ ل أهل السّعادة تعودٌ إلى انا 

كن المئةة فتكونٌ هناك في راحةٍ ونعيم. وأمّا أرواح الأنبياء فحيثٌ أخبرَ 

وسو الله وي أنه رآهم هله الإسراء» ودكو مراتتهم في السّماوات. وأما 

أرواح الشّهداء؛ تحيق: إحية الله تساي الها بض وذلك حعييك لي" بقوله: 

«ولا خسن ان ميدأ في سَبِِلٍ أله نوكا بل لحك عِندَ رَيَهم يُدَفْرنَ 43 [آل 
عمران: 2]١59‏ ولا 0 هذا الوق إلا في الجّة. 


وقد بيّنَ ذلك رسول الله يك بالحديث الذي يعرقه التايل ناا 
ورويناه نحن من طريق ابن مسعود» بزيادة نيان » وهو َه ليث بحضرته هذه 
الآية6 وسيل عنْ تفسيرهاء فقال ابن ميض فك جدالكا عنها 


2 


سول الله كلف 2 كر أن رسول اله خيرم : أنَّ نسَمَةَ الشّهداء ل 
ار الح ري لود عل ؛ تأكل - تارق إن قتاقيل معلقة حك 


)١(‏ يقصد بالذكر هنا: التذكر أو العلم. 


اول 


يق 
العف 3 

وقد جاء هذا الحديث بلفظ الإجمال وهو: انَسَمَةَ المؤمن طائرٌ يَعلّقُ 
في شحر الحنّة)”". 


الشهواة فاط كان نفسيًا لاآية المذكورة» إذ 0 0 
بالحياة والرّزق دون غيرهم. 


)١(‏ أخرجه الحميدي في «المسند» .)١١١(‏ والدارمي في «السئن» (8١54؟))‏ ومسلم 


زفق 


في «الصحيح)» (1481): وابن ماجه في «السئن» .)5801١(‏ والترمذي في 
«الجامع؛ سرف من طريق مسروق قال: سألنا عبد الله بنَ مسعودٍ عن هذه 
الآبة: #ولا سين دن ميو قْ سيل ألو مون بل لَحَا4 عِنْدٌّ رَيهِمْ 2 لتك 
[آل عمران :] قال: أمَا إِنّا قد سألنا عن ذلك. فقال: «أرواخهم في 5 
طَيْرٍ خُضْرء لها قناديل معلّقة بالعرش) تسر من الجئّةَ حيث شاءت. ؟؛ ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربُهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون ا قالوا: 
أي شيء نشتهي» ونح سرع من الجن حين شغنا ففمل .لك بهم ذلا 


مراتٍ. فلما رأوا أنّهم لن يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا ربٌء نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادناء حتى 5 في 0 مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم 
حاجةٌ تركوا». 


أخرجه أحمد فى «المسند) #أرهه؛ (5لالاة١),‏ عه بن حميد فى «المسئد» (5ل/ا")) 
والطبراني في 0 6أ) عن عبد الررّاق ‏ وهو في "تفسيره» /١‏ 9"اا 
قال: حدثنا معمرء عن الزهريٌ» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. قال: قالت آَم 
مبشّر لكعب بن مالك وهو شاكِ -ة أقرا :على ابي الكّلام تعن : مبشًُّا -» فقال: 
يغفر الله لكِ يا أمَّ مبشرء َوَلمٍ تسمعي ما قال رسول الله ككلكة: «إنّما نسمةٌ المسلم طيرٌ 
تعلُّ في شجر الجنة: حبّى يرجعها الله عن وجل إلى جسده يوم القيامة». قالت: 
صدقتت» فأستغفد الله !. 

وإساف مدي على شرم الشيخين. 

وأخرجه أحمد 85/5* (155لا؟), والترمذي في «الجامع» »)١54١1(‏ والطبراني في 
«الكبير» 8(/19؟١)؛‏ من طريق سفيان عييئة » عن عمرو بن ديئار» عن زمري » به 
مقتصرًا على المردوع منهء. وقال: «إن ن أرواح الشهداء في جوف طائر خضرء . 
وهذا لفظ شاف والصواب: االكرسس» أو «المسلم) مكان «الشهداء»» وهكذا رواه 
الحميدي في «المسند» (#اا8) عن ابن عيينة» به. 


ين 


فإِنُ قال قائل: كيف تخرج أرواحهم بعدّ أنْ دَحَلّت الجنّة إلى مشاهدة 
الشّدة يوم الحساب؟ 


قيل له - وبالله التوفِيقَ - احركم 2 الفهادة القرآن والحديث الصّحيح 
الخروج من الجنّة قبل يوم القيامة إلى مشاهدة أحوال الدنيا. وقد دحل 
رسولٌ الله كه الجنّة ليلةً الإسراءء ثم رَجَعَ إلى الدنا براك الدع لذ سيل 
إليه فخروجٌ [مَنْ] قد استحنٌّ الكونّ فيها بشيءٍ مِمّا ذكرنا إلى عذاب التَّار 
وأمّا مَنْ دخلها يوم القيامة فلا سبِيلَ إلى خروجه عنها بإجماع المسلمين على 
ذلك. 


الكسَمة ل : الرُح» والروح والتّمس شيءٌ انه 57 هي أسماء 
مشتركةٌ» وهي شيء اسن والمراد بالتسن والنَّسَمة والرُوح هو: || فُوحخْ 
في الجسد» وهو المخاطبٌ» وهو لوده للجسد. وهو الذي يُظْهِرٌ أفعال 


الجسدٍ» على ما كنا وبالله التّوفيق والمستعان. 
وت 95 2 


و 
وعد 


رك 7 
جللايع (جِري 
(ستى ادن (بزومسى 


دكات لماك 1110 مالالالايا 


رضح 
جني «افرَيَ 
(نكس ان (لزومسى 


حدقحت . هلاج يمحت و ححز ‏ يمايواييا 


اختلف انان في ذلك ومِنْ أعجب ما 0 في هذا الياب؟؛ قَوَلَ 
ينْسَّت إلى صالخ - تلميذ لظام - وهو أن قال: 3 الذي يُوَى في الرّؤيا 
حقيقةٌ) الا شك قيهاء وأ و راع نقكلة بلسي وهو نائم بقرطبة؛ أنَّ الله 
عزَّ وجل قد اخترعه في الصّين على الحقيقة! 0 . 

قال أبو محمدَة هذا قولٌ فاسدٌ؛ لأنَّ المرءة يرى في المكام حالات هو 
أنَّ ما كات منّ الرّؤْيا صادقًا فهو مِنْ قبل الله تعالى؛ ثم تَتَفاضَلُ في الصّحّة 
والثّقاء ع الأضغاث» فيكونٌ أعلاها منزلة ض ذلك جزءٌ مِنْ سبعة وعشرينّ 
جزءً من التّبوّة إلى جزءٍ مِنْ سبعينَ جزء مِنَّ التبوّة. 

ودذى البِزّارٌ قالّ: ديا امد بن أبي عَبَيْد الله الورّاق» قالّ: حدّئنا 
يزيدٌ بن َُيْء قال مدقا ده من أبي عَروبة» عن قتادة» عن محمّد بن 
سيرينَ» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككْهِ: «إذا تَقَارَبَ الزّمانُ لَمْ 
تَكَدْ رُؤَْا المؤمن تكذبٌُ. وأصدقّهم رؤيا أصدقهم حديئّاء والرؤيا ثلاثةٌ: 
رؤيا مِما يُحَدْتُ به الرَّجْلَ نَفْسَّه ورُؤيا حَقٌء وَرُؤْيا نَحْرِينُ مِنَ الشّيطان. 


3754 هذا المبحث في «الفصل») ان‎ )١( 

إفهة صالح غلام أبي إسحاق النظّام ذكره ابن حزم أيضًا في «طوق الحمامة» (مختصره: 
4 وذكره ابن المرتضل في «طبقات المعتزلة» *الاء وقال: «وله كتب كثيرة» 
وخالف الجمهرر في أمرر» . . وهو مذكور في كتب الفرق. فقد ذكروا في فرق القدرية 
المعتزلة: «أصحاب صالح يدا كما في «المَرق بين الفرق» ١4‏ و2947 و«التبصير ب 
الدين» .١4‏ وبيّن الأشعري سببه تلقيبه بقبَّة» فقال في «المقالات» /400: «وبلغني: 
سن لد قا ال ان تر وي عل لوت بسع لالسااعي ا قد مريب تليق 
وأنت لا تعلم ذلك» لأن الله سبحانه لم يخلق فيك العلم به هذا وأنت صحيح سليم 
0000 قال: لا أنكد. فلْقَّبِ بقبة». ثم قال الأشعريٌ ي: ١وبلغني:‏ 0000 

مر الرؤيا إذا كان بالبصرة فرأى كانه بالصين» أنه قال: أكون في الصين؟؛ إذا ر 

0 فقيل له: فلو ربطتٌ رججلك برِججل .إنسان بالعراق» فرأيت 0 
الصين؟! قال: أكونُ في الصّينء وإن كانت رجلي مربوطة برجل الإنسان الذي 
بالعراق". 


نا 


وأحِبُ القَيِدَء وأَكْرَهُ الغلّء فإذا رأى أحدُكُم ما بَكْرَهُ فَلَيِقُمْ ولْصَلُ»0". 
وروّى ابنُ عمرء وعبد الله بن عباس عن النَّبِىّ كله: «أنَّ الرّؤْيا جزءٌ 
مِنْ سبعينّ جرْءَ من النبوق)”". 


00 0 زفرفق 
وكذلك روىقى ابن مسعوجح 0 . 


5 00 1 
وروّى العبّاسّ: «جزءٌ مِنئْ خمسين جُرْءَ مِنَ التُبْوّة» 
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وروى أبو هريرة وأنس بن مالك: ١جزْءٌ‏ مِنْ سِنَةٍ وأربعين جُرْءَ مِنَ 


)١(‏ أخرجه الترمذئٌ في «الجامع» (7140)) والنسائي في 'السنن الكبرى» (145١1)؛‏ عن 
أبي عبد الله أحمد - أب عبيد الله السليمي البصري الورّاق» به. 
وأخرجه الدارميّ في «السنن» (5409١؟)‏ و(50١7)؛‏ عن محمد بن عبد الله الرقاشي» 
عن يزيد بن زُريع» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7087). والحميدي فى «المسند» 2))١1١48(‏ 
وابن أَضٍ شيبة فى «المصنف» .»)7١54(‏ وأحمد فى «المسند» 559/9 (5147/), 


وارهة" (9159) و5/لاءت ,.)٠١5940(‏ والدارمى فى «الستن» (5١؟)‏ و(54١7)‏ 
والبخاري في «الصحيح» (07017): ومسلم في «الصحيح) 205757 وأبو داود في 
«السنن» (0)8014 وابن ماجه في «السنن» (0)74505 وابن حبان في «الصحيح» 
(5040)؛ من طرقٍ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» به. 

(؟) أما حديث ابن عمر؛ فأخرجه أحمد في «المسند) 18/9 (2)459/8 ومسلم في 
«الصحيح» (5758؟)» وابن ماجه في «السنن» (207"881 والنسائي في «السئن الكبرى» 
(5كك). 
وأما حديث ابن عباس؛ فأخرجه أحمد 516/١‏ (75844)» والطبراني في «المعجم 
7 اللالاا م11 1). 

(9) أخرجه البزار في «المسند؛» 2)1١855(‏ والطبراني في «الكبير» (/ا908)؛ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. وإسناده ضعيف 0 
وأخرجه الطبراني )١١614٠0(‏ عنه أيضًا بإسناد آخر ضعيف. 
وأخرجه معمر بن راشد في «الجامع» (707890)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١١١99(‏ من قول ابن مسعود موقوفًا عليه. 

(54) أخرجه البزار في «المسند؛ (1194)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (؟081)؛ من 
حديث العتان دما هنيد لفطل ف وهذا اللفظ ضعيف كما قال الألباني في 
«ضعيف الجامع الصغير) (07:9/9). 
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الشبدة70. 

قال ال ودُمَبَ فوم مِنّ الأوائل 2 ااا ا 
غيد ناف 0 لأنَّ تخلْصها من الكَدَرء وإدراكها المعكات؛ فهو من 
قبل 00 الله عر وجل لها على ذلك وهو 7 المصفّي لهاء ولعي 


ا ال 


مَوْتَهَبَ اي آي :ل تَمَتَ فى رم ":] الآية. 

إلا أننَا لا تنْطم بالدكؤيا الى لذكرنا إل بعد ظهور صيذتها. 

راكد ايت رقص علو نيا إلى كد اهرما كانت في مقدارٍ 
هذا الجر ال ارو مقطوع علن اصكة غيها شاعة ووهه 
لها كما أَقُدَمَ ال انه لِرُؤيا رآهاء ولا سبيل إلى 
جواز مِثْل ذلك اليو ولا أقل منه برؤياء ولا بالقطع برؤيا يراها اليوم أحل. 


ومنها: ما يكونُ مِنْ قِبَل حديث الكّفس الذي يَشْتَغِلُ به في اليقظة. 
فيراه ف في النّوم. 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (407088 وابن أبي شيبة 
فى «المصنف» (790940)): وأحمد فى «المسند» (48815) 0 في 
ا (5548)» ومسلم في «الصحيح» (515): وابن ماجه في «السئن» 
(4)03844 والنسائي في «السئن الكبرى» .61١1/40(‏ 
وأما حديث؛ أنس فأخرجه مالك فى «الموطأ» (2)1917 وأحمد فى (المسند» #/5؟7١‏ 
(17795)» والبخاري في «الصحيح» (598#): وابن ماجه في «السئن» (074917)» 
والنسائي في «السئن الكبرى» (54؟9755), 

0) تقرأ في (خ): «غير صفي»» ولم أجد وجهًا لقراءة (صفي) بما يوافق السياق» 
وفى (ط): اغير موافق»» وهو خطأ ظاهرء والصواتٌ ما أثبته. لأن مراده: أن 
قرول الأزائل: غير معازمن نولا كاف لكوه عللك الرؤيا مق اللمالى».' قال كن 
«الفصل» 5/؟7١:‏ «ومنها: ما يريه الله عز وجل نفس الحالم إذا صفت من أكدار 
الجسدء وتخلصت من الأفكار الفاسدة؛ فيشرف الله تعالى به على كثير من 
المغيبات التي لم تأت بعد. وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء والصفاء يكون 
تفاضل ما يراه في الصدق)». 
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الثيواف رصاحي التلكي؟ ١‏ 


واقدينا بكرن م افيه الف الجسم كرؤية صاحب الصفراء : 
شا والمياه. وضاحيث التوداء للطلعمات» 


والكهوف» والمخاوف. وصاحب الدّم : للخضر والملاهي”". 


ونيا ها يكون من #قثل الشيطانة وهي الأَضْغاتٌ, التي لا تتحصّل. 


راع ره و ساد مضكتها مِنْ 
قراءة: #قْلٌ هر ألَّهُ أَحَدٌ 4029 [الإخلاص : 1 0 والتَّمْلَ عن اليسار 
ثلاناء والاستعاذة بالله تعالى من الشّيطان الرّجيه”" ْ والله أعلم . 


000 
00 


إفة 


كذا في (ط)ء وفي (خ): «اختلاط»» وفي «الفصل»: «من قبل الطبع». 


اللحضر والملاهي» كذا في (خ))2 وفي الفصل : «الفصل»: للأنوار والزهورء والخمرة 
والسرور». والصفراء والسوداء والبلغم والدم: أسماء أمراض بمصطلحات وتشخيص 
الطب القديم. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصلف) ))”:1١5١(‏ وعبد بن حميد فى «المسندا 
٠ 0‏ وأحمد في «المسند؛ ١ه"‏ (0)14980 ومسلم في «الصحيح)» (5551)) 
بو داود في «السئن» (5:75)» وابن ماجه في «السئن» (2078:8 والنسائي في 
0 الكبرى» 04)21١1/47(‏ وأبو يعلى في «المسند» (5778)» وابن حبان في 
«الصحيح) (5055) من حديث جابر بن عبد الله ميا ٠‏ عن رسول الله كه أنه قال: 
«إذا رأى أحذكم الرُؤيا يكرهها: فليَنْصّقْ عن يساره ثلانّاء وليستعد بالله من الشيطان 
ثلاناء وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه). 
ولم أجد قراءة سورة الإخلاص» لكن ثبت الأمر بالصلاة» كما سبق في حديث ابن 
سيرين عن أبي هريرة» ولفظه عند الحميديٌ: «إذا رأى أحذكم رؤيا يكرههاء فليصلٌ 
ركعتين» ولا يخبر بها أحنّاء فإنّها لن تضرّه. 


لمن 


اختلف النَّاسٌ في المعارف بما .تكونٌ فقالت طائفةٌ: المعارف كلّها 
باضطرار. وذهبتٌ طائفة أخرى: إلى لمكي ل أوذهبتٌ طائفةٌ : إلى 
أن مها اعسات وبعضها اضطرار. 

والصّحيح مِنْ هذه الأقاويل: أنَّ المراد أنَّ المرة يخرج إلى الدّنيا لا 
معرفة له بشيءع» و31 حركاة إلا حركات طبيعنّة كأخذ الصَبيٌ لدي حين 
ولادته.» فهذا فعلٌ الطبع» ولس هذا من باب العيفر 9ه بشيء ) حنّى إذا 
0 وقويتٌ نفسّه النّاطقة 5-0 00 وميَّرّ الأمورّ ؟ حَدّت له عِلم 
شاهده كر انه فطريقه اك بعض المعارف هو اكات في أكلهاء لأنّه 

كَ . 0 40 
بك لط 7" وضة ترح ع 1ن الكل أكثر من الجرء: -وليس في عِلم 
البداية أثبتٌ مِنْ هذا. 
ثم كلّما صعّ عنده ببرهانٍ ضروريٌ وركغاة نطة امات إلا ًّ 
مما يشت معرفة أحرئ ييقيه له شك قيداء فهو مضطرٌ إلى معرفة هذا إذ لو 
3 7 

راءَ أن يُزِيل معرفتّه بما يصمٌ عنده؛ لم يستطع على ذلك. 

فالمعارف على هذا الوجه اضطرارياتٌء وسواء كانت مِمَّا يشاهد 
بالعدنة أو 58 يدرك بمقدمات صحاح تشهدٌ لها الوا والاستدلال 
عليها اكتسابٌء ومعرفتّها اضطرارٌ. هذا فيا يحتاج إلى الاستدلال عليه. وأمًا 
ما كان مُذْرَكًَا بأوائل العقل وبالحسٌ؛ فلا استدلال عليهاء بل منها ما 
يصحٌحٌ الاستدلال على ما بعدها. والاضطرارٌ فِعْلُ الله تعالى» لا فعلٌ العبد. 

وحد العلم بالشَّيءِ هو أن نقولٌ: العلمٌ هو اعتقادٌ الشَّيءِ على ما هُرَ 
)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» 8/١:1؟ ‏ ؟507. 
زفق تقرأ في (خ): ال(إيحصسن نظرها. وفي «الفصل»: «لأنه بأول فهمه ومعرفته عرف أن 

الكل . . ( 

لل 


نهد عن شبو وف ا بمشاهدة حس» أو بأوائل العَثّلء أو ببرهانٍ راجع م 
قرب أو تعك إلى مد ماع مأخوذةٍ من أوائل الحسٌ أو العقل. وعلمٌ الله عر 
وجل لبن مسخدرةا اميد لاله لكين غدرة تباركٌ وتعالي ”,في اععقن 
الشّيءِ ويعليي ها اذكرنا كهوي قالع نيه ومَنْ اعتقدّ الشَّىء على ما هو عليه ولم 
يستدل على صحّة اعتقاده بما ذكرنا فليسّ عالمًا به 00 
به 1 0 اعتقادٌ» بسكل اعتقاد علمّاء إذ العلم بالشّيء 3 هو تيقر 
ا الس نا يكرنٌ بما ذكرنا لا بِغَيْرهء وما كان بخلاف ذلك 
قاتمًا هو دَعْوّى صِحّق ا صِحَق افر شيءٍ وا نون يُدرَكُ 
بأوائل العقل والحنٌ لا يصحٌ بنفسه» لكن بدليلٍ يصحّحه مِنْ غيره. وصحّة 
شهادة أو ل وصكّة ما شهد له أل العقل بالصّسّة ؛ معلومان بالفطرة 
له ضرورةً» واقعان على التّمبيز بلا واسطةء دل ينبخي على صكّة 
ذلك. ولا وقتّ للاستدلال فيه» وخو قعل الله عر وجل 5 التّمُوس. 


وَأماام] أمكنّ أنْ يكونٌ بين وَل أوقات تمييز الإنسان وبينَ عقله. فلا 
تصحٌ إلا بدليلٍ كما بنا: وكلّما اعتقدٌ بدليل غير ضروريٌ» ا ولا 
معتقِدهُ عالمًا بصحّة ما اعتقدَ» وإنّما ذقنا بِينَ الاعتقاد الواقع دلبل ضرورى 
فسكيناه : علماء وبين ٠‏ الاعتقاد الواقع بدليل إقناعيٌ » أ بلا دليلٍ فلي تنه 2 
علمّاء لكن سكّيناه: اعتقادّاء 000 الاعتقادٌ جِنسًا عاك والعلم نوعَا من 
أنواعه. وعملها 5 غلم اعتقادًا علمًا؛ لأنّه ضرورةٌ عند إرادة الإفهام. 
وَالتّمَهّم ضٍَ الإزام ما تصوّر في النّفس» وذلك تطبر مكف عليةن بفرق 
حروفه المؤلّفة التي هي أسماء موضوعة بين بين أقسام المرادات» وإلا فلا سبيل 
إلى فهم. 


فلمًًا كان الاعتقادٌ ينقسم أقسامًا متغايرَةٌء فمنه ما يكونٌ عن دليل 


)١(‏ يرجع ابن حزم رحمه الله معنى العلم إلى الذات» ولا يثبته صفةٌ. على قاعدته في 
إنكار الصفات وإثبات الأسماء المجرّدة» وقد أشبعت هذه المسألة بحئًا في مواضع 
متفرقة من دراستي لكتابيه: «الدرة» الفصول )١7(‏ و( 74‏ )2 و«التقريب» 759 
اسنكية 


حلا 


ضروري) أو ببديهة العقل» + فأرله: الع ثم الاستدلال والتّظر. فإذا آردت 
أنْ تعلّم صحّة القضًة مِنْ فسادهاء ع من بطلانها؛ أقَمتا مقدماك 
موجبة لذلك الشَّيء اليطلوت» 2 م نظرتٌ في تلك المقدّمات. فَإِنْ صكّت 
بشهادة الحواسٌ فهي صحيحةٌ إن لم تشهدٌ لها فهي باطلةٌ. وقد توحدٌ منها 
يطعيف الحقد نات النديةة ‏ تبطلانيا ول :متيف بعت فيا اقهذة 
موقوفةٌ» قد دخلتُ في حدٌ المُمْكِنِ القريب إلا أنه لا يُسَى حمًا. 

وطق "التيغا راف ادق : 


أوّلها: ما شاهدته الحواسٌٌء وأقدّتٌ به التّفس. والمعارفٌ في هذا 
متيقنة الصّدق ضرورةٌ إذا كانت سالمةٌء والعقل بريئًا. وكاذيةٌ إذا كان العقل 
520 والحواس فاسدةٌ غير سليمة. تكن معرفة فهي اع إلى هذه 
المعرفة» منتجة ب منتجة منهاء ولا يُحكم إلا بها. 

ثم الخبرٌء وهو ينقسم قِسمَيْن : 

قا كان منة حبق كماع )ورد وروا سكن “قفد تبقن الهو الم 
يتواطؤواء فاتفق خبرهم عن مشاهدة» أو عن آخرين متُلِهم: صح نقلهمء 
وكانت المعرفة ضرورةً» والعلمٌّ صحيحًا 

وقسم آخر: وهو إلى نقل الرّجلء» والرّجلان» والأكثر؛ وهم جائرٌ 
عليهم الكذبُ. فهذا لا يُعْلّم صحّة نقلهم ضرورةٌ في كل وقتٍء 0 
في بعض الأحيان إلى قبوله» والأخل بذلف أكفر با 20 التّمس. و! 
لزم الحكم بذلك في ادن لصِحة ورود الأمر مِنَّ لله ل 8 
بشهادتهم دون القَطع على مَغِيبها"" 0 وبالله التّوفيق. 

ومنه ما يكونٌ على دليلٍ اقناعيٌ» ومنه ما يكونٌ لا عن دليلٍ أصلاء 


)١(‏ رسمها في (خ): «سفته). 
(؟) في (ط): «معيبهاا. 


يدف 


اولمًا كان] ع بم من هذه الأقسام غير الآخر؛ وجب أن يُوقّع 
[على] كل قسم منها اسم يخبر بهء يرق به المخبَرُ عنه بينه وبين 
القسميّن الآحرَيّن. فسمينا الاعتقاد لواقم ببرهانٍ ضروريٌ ‏ أو ببديهة 
العقل واه ؟ ااعلمًا). والمسارحة فى النّسمية لا عاءين لها الما هو 
م الم عليه مما يق به امم في الخطاب؛ له اند لي وا تفي 

متّنقَ عليهاء وإِلّا فلا قَهْمِ ولا إفهام. وسمّينا القِسْمَين الباقيين: اعتقاداء 
ليس علمّاء وفَصَّلنا بينهما بأنّ سمَّيّْا المعتقدٌ عن دليل اقناعي : معتقدا 
مسامحًا لا عالماء وسمِّيْنا المعتقد لا عن شيءٍ من ذلك : ع1 ةا 
لا عالمًا. 

إلا أنَّ الاعتقادٌ امراتج عن برهانٍ» أو ببديهة العقل أو الحسٌٌ؛ 
لا يجورٌ إلا أن يكونٌ بحقٌ متيفّن» والقسمانٍ الباقيانِ قد يكونٌ صاحبهما 
موافقًا للحَطل معتقدًا له» وقد 15 موافقًا للصواب معتقدًا له بالبحث لا 

فأًا العِلْم بصِحّة التّوحيدء وحدوث العالم ؛ وأنّ الباري تعالى لم 
37 وبحلقه اه في جميع اي والعِلمُ نصحة التْبدّة بيد وجودهاء 
وإمكانها قبل وجودهاء وبصحة نبوة و محمد يل يقة كل ما جاء به 
الإجماع ونقل التّواتر أي شيءِ كلدم حي راع ع إلى البراهين الصرورية 
من دين أى ادنيااب: : عله" 6 ضروريٌ. 

وليسّ ما اتّفقت عليه التجماعة العظيمةٌ في اعتقادها؛ واجبٌ أن يكون 
صحيتحا على كلّ حالٍ؛ إذْ قد يكونُ إجماعها تقليدًا منها. وبرهاك ذلك: 
تضادّهم في اعتقادهم, والبرهانٌ لد فيا مدلولاثة ولا يمكنٌ أنْ يعارض 
برقا برهاتا ‏ ولأ :سبيل أن تتناقفن تجماعاث: فيما شاهدته بحواشها أصد 
بوجه من الوجوهء فصمٌَّ ما ذكرناء وبالله التّوفيق 


وما اععقاذ' ها أخدناةة ين طريق عنير الواخدة. وسن طريق التظر 


000( في (خ): العلم), 
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[اللسسكطا: وكده ار العم هاه النتالعه فلن املا بر تدر لكا فيتي 
لأنَّه ليس ضروريّاء وإنّما هو إقناعيٌ. 

وقد يمكنٌ أنْ يكونّ الحقٌ بأيدي خَصُومناء إلا أنَّ دليلَهُم شَعْبِي؛ أو 
تقليديٌ» وصوابهم فيه بالبحث» وقد يمكن الغلط على الثّاقل؛ وإِنَّما هذا 
فى بناء الآي وبناء الأحاديث» واستصحاب اللحال. 

وكذلك اعتقادٌ ما شَهِدَ به المّاهدانء إلا أنَّ علمنا بصحّة وجوب 
الأخذ بخبر الواحد - إذا تَقَلَهَ الغدول مسندا إلى رسول الله يَلِِ -» وبصحّة 
وجوب الأحخذ بدليله الذي له بكم إلا وجها واحذاء وبوجوب الأحذ 
باستصوكات لخاد وضك وجوت الحم بما شَهِدَ به الشّاهدان: عِلمِ 
صحيح ١‏ أنه ضروري بالبراهين الضرورية. 
اما" الكطن :إذا كان موجوكا [جد0© ل يم إل وها راحدا من 
نقدمنات إجماعبّة وهم يوجب عِلْما بالسوو: أو مِنْ 0 مقبول 
بالتواتر اله معارضن لد اليد 0000 علمٌ فروري) وكل مُمَيرِ 0 
عالمًا كان أو جاهلا ؛ فمضطةٌ إلى الغدم بصحكة التو حيد الوق زرده 
0-0 عليه السّلام إذا بلغته الرُسالة لذن ين كل ذلك زور : 
دا 


/ وكذلكَ هو محجوجٌ بما قامَ عليه برهانٌ ضروريٌ من اعتقاد نحلة أو 
فتيا أو غير ذلك - أي شي و كانه وكذاق لتو مشهرع حنا قام عليه اليل 
إقناعيٌ إذا كان ذلك الدّلِيل يما قل رَضِيه بالمقدّمات المنتجة لهء وفَهمه 
وتمادى على ما اعتقد بدليل 3 شعْبىٌ تعب أفى بتقليد» أو غناء ؛ فهو مأمورٌ بالاقران 
بالحق بعد اعتقاده» فإِنْ 3 06 + بوتسادق على دعواه.ء فهو امول لله. 
لمانا عادر الاستدلال ظالم لنفسه» الما أنكر الحيٌّ في كلّ ما ذكرنا 
أحد ثلاثة 


)1١(‏ كذا في (خ). 
(؟) في (خ): «موجبه». 
(*) في (خ) و(ط): «لا براهين»؛ والصواب ما أنبته. 
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إِمّا غافل عن طريق الاستدلال بالبراهين الضّروريّة: مشتغل بالإقبال 
على طلب عيش » أو ازدياد مالٍ» أو وَل أو جاو أو عمل يظبّه صالحًا 
له؛ أو بإيثار لترك الفكرة في ذلك عجرّاء أو كسا أو لضعف عقل» وقلة 
تمبيز فصل إدراك الحقائق؛ واستحقاق للمؤنة» ردق لكلف كيال كل 
طق من طبقات النّاس حيثٌ كانواء نركه وا لكدلامت أر'بائه قف شفله 

100 بمن كلد أو غْمَّرَ الهوى عقلّه عن الفكر في سيدلا 
البرهائيٌ وتمييزه:.ممن لبس .زهاني ؛ ىبظ أن مع إسلامه برهانٌ أو حجَّةٌ 
ف ولا سوِع به. 

أو مُنْكرٌ بلسانه ما قد تيدّن صعَّتهِ بقلبه لضع رياد اشر 
أذىٌ » أو محبَّة فيمن له ترك الإقرار تالحق أو عصبيّة 0 ذلك القول» أو 
عداوةٍ لصاحب ذلك الجيق الذي أنكر. وهذا كّ موجودٌ في الثامن+ بل هو 
الغالب عليهم. 

1 ولسنا 0 مَنْ أنكرَ الحنّ بأحدٍ هذه الوجوه والتّواغل» لكنًا 
نكفر منهم مَنْ اسع علها ف الاك على كقيرف إذ ليس كل عاص كافرّاء 
وأما ما لم تجتمع علماء الأمة على تكفيره؛ فهو عندنا على ما ثبت له من 
الإيمان قبل إنكاره ما أنكرً. ولا نصّ» ولا إجماع: ولا دليل ضروريٌٍ ؛ 
يوجب تكفير مَنْ أنكر الح المعلوم 000 والإنكارٌ لذلكٌ لا يَقَضى 
كفرًا. 

وأا مَنْ جمعه معنا الإسلامٌ» ثم قامت عليه حجّة ضروريّةُ فلم يرجع 
إلى موجبها في التّحْلة والفتوى» أو قامت عليه حجةٌ إقناعيّةٌ فيما لا يوجد 
فيه برهانٌ و ولكن مَأخوذ ذلك الدّلِيلٍ من مقدّمات قد أقرّ هو 
بصحتّها ولا مَدقُمَ عندهٍ فتمادّى بلا حبق أو بحجّة شخبيّق أو سَفْسَطَةَ 
أو الأحد الشّواغل الذي قدّمناء فهو فاسقٌ عاص إذا فَهِمَ الدَلِيلَ الذي ذكرناء 
لأنّه مأمورٌ بائباع الحقٌّ والإقرار به. 

ومّنْ عاند الحقٌّ بعد ظهوره فعاص بإجماعء وأمّا م مَنْ فا فَهْمَهُ عليه 
فليس بعاص. 1 
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والقياسٌ في الأحكام والاعتقادات باطلٌ؛ بالبراهين الضّروريّة. 


والعلمُ لدي كدمها كرا هو" فعلٍ الله عر وجل في نفس العالم 
وليسّ بفعلهمء أن الضروردات قعل الله عر 01 وفعلٌ العباد اكتسابٌء 
والاكتسابٌ غيرُ ما اضطرُوا إليهء شاؤُوا أو ا 

وقد يستيلٌ مَنْ لا يعلم لشغله بما ذكرناء ولا يعلم - ما دون أوائل 
الحسّء وموجب الحسٌ ايانم من لا يستدل أصلا؛ وإِنّ وافق اعتقاده الجر 

وعِلمْ الملائكة والأنبياء بصحّة ما تدر عدم ضروريٌ بإدراك 
عقولهم» وسالم حواسّهم الصّافية» إذ هُمْ أهل العلم حمّاء وَإنّما يجعل الله 
الى العام في ننس وى شلب ثلا على تزربو فاطّرحَ الشّواغل التي 
0 ترقا واكما جه الله ال ا ْرَ الشَّواغْلَ التي وصفناء وغلبتٌ 

ثَهُ على عقله. قال الله تعالن: له إل لتَسِوِينَ» [البقرة: 
0 فالتّوفيق كذلك هو أن يموي الله تعالن عقلّه ع يَعْوَى علىٍ طَرْدِوِ 
الكوزغ ل ف ولا تفيل" إلى أذ تمجه الله د وجل أحدًا غير 0 وما أَنْ 
يكونَ عاقلا بالعًا لم يعرض له شيءٌ من الشّواغل التي رقا ثم لا يصح 
عنده الح فيعتقده؛ فمحالٌ لا سبيلٌ إليه» لأنَّ العاقل مسخاطب بعلب الح 
وإصابته» والإقرار به وملتزم الاستدلال المؤديٌ إلى اعتقاده. ولا وز أن 
يخاطب بإلزام شيءٍ مَنْ لا سبيلَ إليه له إلى فهم ذلك الخطاب» وإلى 
الاستدلال الذي ألزمه» قال الله تعالى: الا مكلت أنه نَنْسًا إلا وسعه» 
[البقرة: 585]. 


)١(‏ في (خ): «وهواء والصواب ما أثبته. 
() (يمنحه) تقرأ في (خ): اليمنعه»)» وفيه «أحد) بدل «أحذا»؛ وما أثبته فبدلالة السياق» 
وقد قال في «الفصل» 1/٠‏ دل" يدرك الحقٌّ من طريق البرهان إلا من صفّى عقلّه 
ونفسّه من الشواغل التي قدّمناء ونظر من الأقوال كلها نظرًا واحدّاء واستوت عنده 
جميع الأقوال» ص نظر فيها طالبًا لما شهدت البراهين الراجعة رجوعًا صحيحًا غير 
مموه لكن ضروريًا | إلى مقدمات مأخوذة من أوائل العقل والحواس» غير مسامح في 
شيء من ذلك. فهذا مضمون له بعون الله عرز وجل الوفوف على الحقائق» والخللاص 
من ظلمة الجهل» وبالله تعالى التوفيق». 


"1 


وَالعِلْمُ الضَروريٌ ادي دما ذِكْرَُ مِنْ مِنْ اعتقاد التو حيد ولاق وكل ما 
أتى به الإجماع» أو نُقِلَ تواتوّاء د من براهينٍ قائمة من ديات 
راجعةٍ إلى الحسٌء أو وَل العقل ؛ لا بوجة عليه اخحلة الأنه إلى تعدلين 
ذلك مضطرٌ شاء أَمْ أبَى »: ولأنّه افعل الله 0 قمع اله فكلي ولا ساف 
ولا يُوْجَرُ أحدٌ على فِعْلٍ الله فيه. 


وكذلكٌ المرض لا يؤْجَرٌ عليه» وموتٌ جسمهء وإلطا ل على 


وو 2ق الج ضاق «الكفنديق 20 لشي تدا ادرو 
وبصحّة التَّبِوّاتِ والذياثة اللأزمة له ولِلْجِنٌّ والإنْس» وقد :شاهد من أوائل 
العقل: كفِيًا» ورآئ الجكة والثار وخاطبة اا لآم مع الملائكة. 
ولو كانَ ذلك مستوجبًا له الأجرّى لأجرّ - أيضًا د الو الذين لكي الله 
عنهم أنه يعرفون الكل والباطلَ كما يَعْرقُونَ أبناءهم'". وَإنّما بزع السعلم 
على نطقِهِ بلسانه. بما يعتقد بقلبه» وذلكَ الَقُول هو فعله وَاكْيِسَابَة» إذ لو 
شاءً أن 5 يَلْمَظْ به لفعل ولقدر عليه 


ولو شاء أنْ يَصْرِفٌ قلبه عن اعتقاد ما قام عليه عنده برهانٌ ضروريٌ 
ما قر على ذلك أصلاء فصمٌ ما قلناه. 
وَيُؤْجَرُْ - أيضًا - على همه همه بفعل الخير» لانّه كَسَبَهُ ولو شاءَ لم يهتمّ 


به ويأئم بالجحود للحقٌ؛ دنه ناعز 1لا كدر فهو فعله واكتسابه» ولو 
شاء أن يتركه قَدَرَ عليه. 


وإنما أوردنا هذا كَيْ لا يقولّ أحدٌ: إذا لم يُؤْجَر على التُصديق وَجَبَ 
أن لا ينم على الجحد. 
وهذا قياس») وهو باطل» ومع هذا لو صمح القياس عند القائلين به 


2 مه 32000 01 قرم 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: ظالْذِنَ تَنتهُمْ الكتب يَتْرِْتَةُ كما يَمْرنَ ماده ون وَيمًا مَنْهُمْ 
ُو لعن وَهم تلمك ©4 [البقرة: 145]. 
514” 


نما هو قياس الشيء ء على نظيره لا على ضدّف والفصويق فد الكت 
والأتر اف ليد 


إن قال قا + فيزم التنمدية الى ارو 

قبل له: مُؤْمِنٌ لم تقع عليه حجَّةٌ بعل فأدّاه اجتهاده إلى قولٍ ما لا 
تلعته حك وله متكي ا يمد العم لانن كناك 
شتّى 2 وهم لا يعلمون حقيقة حقفيقة وحه الكعبة. 

قال أضن ود 0-0 اعتقاد ل يكن عن استدلالٍ» أو ببديهة 0 
أق امد 4 ب علا ولاح لي خَلَقِهِ موسى وكو؛ يشهدٌ له به الحس أو 
أو العقلٍ على َه 1 فذلك التّصديقٌ فاسدٌء وليس عِلْمّاء ولا معرفة ما 
صدّقوا به. وهنا سن باب القول بالإلهام وهو باطل. ودعوى مَنْ اذّعى أن 
الشّيءَ قد صمٌّ عنده لابن ولا نأوّل بديهة ل ولا دليلٍ برهانيٌ» 


وأمًّا بعد إظهار المعجزات» فالعلمٌ بصحّة نبرّةِ مُظْهِرِها؛ عِلْمّ ضروري 
- حينئل -) والعقل محصورٌٌ إلى تصليقه. 

وإذ قد صم ذلك فموسى ومحمّد وسائر الأنبياء عليهم السّلام ؛ قد 
اضطرٌ الله تعالى العقول إلى تصديقهم» لاهن شَعَل عقله باح الشواقل 
التى كن كديا ولا فَوْقٌ في الإعجاز وخَرْقٍ العادة بين ما اشترط صاحبٌ 


الكتاب المنبوذ بكتاب «العلم الإلهي)”" ٠‏ ون التعك على العقول» ونين 


)١(‏ كذا وردت هله الفقرة في 0 وهي غير مستقيمة» ولم أجدها في «الفصل» ولا ما 
يشبهها أو يقاربهاء والظاهر أنه أصابهر سقط. ولعلها كانت في نقض قول معترض بأن 
خلق موسى عليه السلام وكونه رسولاً لم يثبت بالحسٌ ولا بأول العقل» فكيف يصحٌ 
اعتقاد ذلك؟ والجواب: أنه وإن لم يئبت بهذين البرهانين؛ فقد ثبت ببرهان الثِ: 
وهو الخبر المتواتر المستند إلى الحسٌء» فهو موجب للعلم الاضطراري. 

(؟) هو الفيلسوف أبو بكر محمد بن زكريا الراذي 21702181 من الأعلام. في استاغة 
الطب». وله مصنفات كثيرة مشهورة. 56 أبن أبي أصيبعة منها (؟89؟) كتابًا ورسالةً» 
وصلتنا منها جملة كبيرة: وقد عُني الغربيون بكتبه في الطّبء فمما طبعوه منها: - 


الك 


إحياء الموتى» وقلب العصاة حيّة وإطعام التّفر الكثير مِنّ نّ الطعام الي 
ونّبّعان الماء بين بين الأصابع » وغير ذلك مِنَ الفعائل المعجزة. وكل ذلك واقعٌ 
بحسب 50 رقي العادة. 


يَصِلوا إلى إثباته 0 و هم به 1 0 


- 


فالجواب: أنّا قدّمنا أنَّ المعرفةً بالشيءٍ غير الاستدلال عليهء فإذا صصح 
هذا وكانا شيئّين عرزن افضائز أن يحعتل على أحدهنا من ل يحصل 
ا 
ُوقكا به قرا لاي برعل سي لمحو لضي رن 
عليه المستيل» إلا أ المستدلٌ أعظم أجرًا وعد من الاستحالة» ولا ا 
غير لفل عالماء ولا عارفاء وما كان من الأشياء للا يُعرف بيرهانٍ لكن 
باقتناع » فلا ا معتققد ذلك عارفًا بحقيقته . والله أعلم بالصواتب: 


- «الحاوي في الطب» طبع في البندقية مترجمًا إلى اللاتينية سنة (1909م)) وسنة 
(49 16م و«رسالة في مرض الجدري والحصبة» لندن (5كلاام). و«مقالة في 
الحصى المتولد في الكلي والمثاني» لايدن (1895م)»2 و«الطب المنصوري»» ولاسر 
الصناعة» طبعا باللاتينية» وغير ذلك. ويسمونه (رازيس). 
انظر: «الفهرست» لابن النديم 804» واعيون الأنباء» 4١5‏ /ا49: و«سير أعلام 
النبلاء؛ 4١14/1ه" 245١50‏ و«الأعلام» .١"١/5‏ 
وصبّح شيخ الإسلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» 45/4": بأنَّ الرازي 
من الملاحدة الذين اتبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة 
التي هي: واجب الوجودء والنفسء» والهيولى» والدهرء والخلاء. 
ولابن حزم كتاب مفقود في الردٌ عليهء سماه: «التحقيق في نقض العلم الإلهي». 
راجع مقدمة: «التقريب» ١5ك»‏ و«الفصل» 258/١‏ لالاء ١١١ء‏ ه/1949. وفي كتاب 
«رسائل فلسفية للرازي مع قطع بقيت من كتبه المفقودة» جمعها وصححها بول كراوس 
(القاهرة: 194م)؟ قطعٌ من كتاب: «العلم الإلهي». 


رض 


ذهب قومٌ إلى أنَّ الإنسان الفاضل أفضلٌ مِنّ الملائكةٍء هذا قولٌ كثير 
فو ال 
فدهت لخزوة إلى :أن (البالؤتكة أفضل يما البو الادبياء: 


وفغت أخوون إلى أن" السلايكة أفضل من الإنسان الفاضل» وأفضل 
مِنَ الأنبياء صلوات الله عليهم. وهذا هو الذي لا يجوز غيرهء لوجوه 
سنذكرها إِنّ شاءً الله تعالى: 

مِنْ ذلك قول الله عرَّ وجل حكايةٌ عن نبيّه عليه السّلا في قوله 
تعالى: طثل ل أَؤوْلُ لكر عنيى حَرِنُ لله ,ل أعَلَمْ لتيب وله أَفْولُ لك إن 
4 [الأنعام: 86٠‏ الآيةء فلو كان المَلّكْ أنقصّ حالةً من الََيّ عليه السّلام 
لما قال لهم هذه المقالة» الي إِنَّما قالّها الِنُ كلِِ متواضعًا لا مُرْتَقِعَا. 


وفن اذللك العا اقول تمان اذ دك وى ةا كل وهو | أكرم الؤُسل 
والأنبياء وأفضلهم» وذكر جبريلَ عليه السَّلام فكانٌ في النّناء عليهما 
في قوله: 9إإِنمُ لَتَولُ مار كد 9© ف قد مد فى الف يكن 69 مله م 
من فك [التكوير: .]١١ ١9‏ فهذه صفة جبريل» ثم قال قري لحي َيِل : 
75 ماكر يمون )4 التكوير: ؟9]ء ثمَّ زاد بيانًا 00 وِلتَد 4 لق 
بين 2 رن مْرَ عل الم بِصَينٍ (4)9 التكوير: 7١‏ - 014. فعظّم الله تعالى 
في شأن أفضل أنبيائه» وأكرم رسلِه بأنْ رأى جبريل» وهذه غايةٌ في البيان 


.١1"14 - ١١14/8 هذا المبحث فى «الفصل» (أي الخلق أفضل؟)‎ )١( 
وكتب أحد القدّاء تعليقًا على هذا الموضع من مخطوطة كتابنا هذاء نصّه: «من اعتقد‎ 
أن أحدًا من جميع رسل الملائكة أفضل من سيد الخلق نبي محمد صلى الله عليه‎ 
وعليهم أجمعين فاعتقاده باطلٌ».‎ 
قلتٌ: هذه المسألة خلافية» والجزم بتفضيل النبي الكريم كلد على الملائكة؛ وعلى‎ 
سائر الخلق» ثم التشنيع على المخالفين؛ من غلو الصوفيّة وتنطعهمء ولهم في ذلك‎ 
.)58( مآربٌ أخرى! وراجع في المسألة: «الدرة»‎ 


"١ 


الذي لا يُنْكَرُهُ ذو عقل. ثم قال عرّ وجل في موضع آخر: #ولَدَ واه رَرْلَدَ 
أي 0 عند يدرو التق © عَندَهًا 4 3 الأرع حك [النجم: »]٠6 ١"‏ 
الأيقه كاف بعلن ادف حكن اي نه بن [أراةة”'' جبريلَ عليه السّلام مِرَّتَيْن» 
والله سبحانه 00 هو الموقق للصّواب» وإليه المرجع والمآب. 

قال أبو محمّد: وأيضًاء؛ فإنَّما تفاضْلٌ النّاس بقدر منازلهم في المافة 
والعصمة و اين لا فَضْلٌ لمخلوق على مخلوقٍ إلا بهذاء وقد ا 
3 لله عرَّ وجل عَصَمّ الملائكة [عصمةً] نرَّمَهِم بها عن الملبائع الموللة 
للشّهوات» الباعثة للمعاصي » وأفردهم بكمال الطاعات. وقد رأيتٌ لرجلٍ مِنْ 
أهل عصرنا يظنّ في نفسه عِلْمَا وهو بخلاف ذلك؛ خرف نارق أن عمس 
يتكلّم بلسان الصّوفيّة فيِكَيْرُ الخطات”". ويُقِلٌ الصّواب؛ كتابًا جمعه في هذا 
المعنى» ٠‏ فضَحّ فيه نفسهء وأبدّى عواره» فقال فيه: إن الملائكة نا هم 


بمنزلة الهواء والرٌيح”" 
تكالي :مسواء 9# لين عه تزدك الك كارت 12 عادلد سق باذ 


)١(‏ في (خ): رآ 

(0) كذا في (خ)»ء وفي (ط): «الخطأ»؛ والعبارة مستقيمة كما وردت. 

) في (خ): «الهوئ والريح». وذكر أبو محمد هذا في «الفصل» ١٠/6‏ فلم يصرٌّح 
بنسبته إلى المذكورء بل قال: «وقال بعض السخفاء»» وذكره في موضع آخره لكنّه 
سماه: «محمد بن عيسى»؛ فقال في ذكر شنع المرجئة ©/5: «وقال بعضُ الكرامية : 
المدافقوت مؤمنون من أهل, الجنة. وقد أطلق ذلك بالمريّة معد بن عيسى الصوفيٌ 
الإلبيريٌ» وكانت ألفاظه تدل على أنه يذهب مذهبهم في في التجسيم وغيره» 0 ناسكا 
متقللا من الدّنياء واعظا مفرّمّاء مهذارّاء قليل الضتراتة+ كثير الخطإ. رأيته مدق 
وسمعنّه يقول: إِنَّ النبيّ كَِ كان لا يلزمه زكاةٌ مال لأنه اختار أن يكون نبا عبدّاء 
والعبدٌ لا زكاة عليهء ولذلك لم يورّث ولا ورث! فأمسكتٌ عن معارضته؛ لأن العامة 
كانت تحضّرّهء فخشيت لعَّطْهم وتشنيعهم بالباطل» ولم يكن معي أحدٌّ إلا يحيى بن 
عد الع ين واد كنك اكه ازا وهر كني انط كران المع كلام وبلغتني عنه 
شئّع » منها مياه العو بحلول اللدقيما كاف مو لقم أخبرني عنه بهذا أبو أحمد الفقيه 
المعافريٌ » عن ابي علي المقري. وكان على بنت محمد بن عيسى المذكور» وغير هذا 
أيضًا -) نتعوذ بالله من الضلال)». 


فى 


م ره 


اك سْحَدُوتَ © © [الأعراف: كل وقال: يحو الكل تار لا 
يفَعرونَ 4 [الأنبياء: »]٠‏ وقال: 9# يحور ص يالل َأَلمَارٍ 1 َِ 
نمو [فصلت: 68]. أ قال 5 0 قد اح في / هذا تصني بن ن قال 


337 وخص بني آدم بالحور العين » امن الأيكار. 


ولو علم الجاهل أنَّ هذا من أقوى الحجَحٍ عليه لما فاة بهء ويلزمه إذ 
كان إقبالٌ الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنّة مِنَّ عند ريُّهم دليلا على فضل 
أهل الجنّة عليهمء ٠‏ فإِنْ كانَ هذا كما قال كَيَلْرَمْ أنه يكون إفثال الوُسّلٍ 
والأنبياء بالبشارات للنّاس دليلا على فضل النّاس عليهم. وهذا ما لا يقوله 
مسلم. وإنّما كان الفضلْ للرْسْلٍ على النّاس لأنّهم وسائطً ينهم وبينَ ربّهم» 
ففضل المَلَّكِ على النِيّ لأنّه واسطةٌ بينه وبين ريه كفضل النِيّ يلهِ على 


النّاس. 


رأكاكهة كروي نعي الداع وجل يك خلن: آمل الحكة باللذافه 
قإّد قصلم بمؤافق طاتعهوء. إذ يليه الا مطبوعة على استلذاذ الملادٌء 
والملائكةٌ مَُرّمُون عن أن تكونَ هذه طبيعتهم: بل “قد عَجْلَ لهم الكون في 
اميد الرّفيع » وفي أعلى الجنّة التي, وعد المتّقون اير إليها منذٌ جين 
حلفي إلى بها الهاي ؛ وجعلت ملاذهم في ذكر الله عرَّ وجل فأيّ منزلةٍ 
أعلى مِنْ هذه؟ وهم أهل عقل بلا شهوق وقد نفى الله عزَّ وجل عنهم 
العصيان بقوله تعالى: لا ل تَصُونَ أله مآ أَمَرَهْمَ4 [التحريم: 15 الآية» وقال 
تعالى: # كِرَامًا كَيبِينَ () يَعامُوثَ ما تَفْعلُونَ © [الانفطار: ١١‏ - ؟١]‏ الآية» 


وبالله التّوفيق. 


واحتجٌ مَنْ قال: إِنَّ الإنسانَ الفاضل أفضلٌ مِنَ الملائكةٌ نقول الله عر 
ور من 2 لد أصطوّح دم وو وَل إِبرهِيمٌ وهال عِمَرانَ نَ عل لْمَلِينَ 4 
[آل عمران: وف" 


)١(‏ كذا في (خ). والظاهر أن في هذا الموضع سقطا. 


يفف 


قالّ أبو محمّد: فقالٌ المحتخٌ: قد وَخَلَ الملائكةٌ وغيرهم في 
العالمعة: 
1 قال أنو :ديه والبرهانٌ يقوم على أنَّ هذه الآية ليست على عمومها 
ادلم ملعن ها الس 10 ولا شك عند النّاس أجمعينَ أن آل محمَّدٍ 
أفضل مِنْ آل عمران»ء فصمٌ أن المراد بهذه ا الم أهلٍ زمانهم. الدَّليلُ 
على ذلك قوله تعالى: 0 شيل 2 يق ألو أَعَرْتٌ علد دَأَنْ قصلت 
1( َلك التليه 469 [البقرة: 407]» ولتقك عفدن البع الم يقضدرا على أنه 


فَإِنْ قال قائل: إن آل محمَّدٍ يلِهِ دخلوا في قوله: لأدَالَ إبرَهِم» 
[النساء: :+ه]؟ 


قِيلَ له: هذه دعوى لا يقومٌ عليها برهانٌ. وكل دعوى كانت كذلك 
فهي ناف عل وآل عمرانٍ من ولد إبراهيم؛ وقد دكرهم اللّه تعالى مع 
إبراهيم. فصمّ بما ذكرنا 3 الآية ا المرادٌ بها عالّمُ زمانهم فقط. 

ولسوا انفد دشر ند انوع رك الدن ذاكنا علا الكللحة 
وليك هر حَيْرُ الْرَيّدَ 402 (البينة: /]. 

ولواب فا أن يقال لهم : هذه صفة تعمٌ الملائكة والنّاس 
والمطيعين من الجنٌء لان كلّ م ك3 ذكزنا مق الذين أمنوا وعملنا العالجات + 
فإنما كن هذه الآية فضَّلهِم على سائر الخلق من كفرة الجن اللخ 
واليهود والتّصارى» والمجوس وغيرهم مِنْ خلق الله تعالى. ولم يفضّل في 
هذه الآبة 00 من د علي المؤمن 3 01 ولا المؤمن من 

والفسكو انق له ساني ور كي أسَْجُدُوا لِآدَمْ مَسَجَدْنا إل 
اليس * [البقرة: 4]. 

قال أبو محمّد: ااال متام ايها - بقول الله تعالى حينَ أمر 
الملائكة بالشُّجود لآدم أعظم عليهم و3 سني أن شري دل ين اعد 


5235 


عه 


وجهين : ما أن يكونٌ سجود عبادة وخضوعء وما أنْ يكونٌ سجود تحية 
وسلام. 


فإِن الو سجودٌ عبادة و تحصو ؛ كَمَوُوا ب: بنسبتهم إلى الملائكة عبادة 

غير أللّه ءَ وجل بالخصوع لمن سوق أللّه تعالىٍ 3 0 نهذا. وقد رُدِيٌ 
عن اللي يكل أنه قالَ: «لا يَنْبَضي لأحَدِ أن سد لوو , 

فإِنُ قالوا: سجود تحيّق وجبت الحجة ب لحجة عليهم حينٌ قالوا: سجود د تحيّد 


>5 ودام 


وسلام. فإذا كانث غاية تشريف الله تعالى لآدم أنْ يأمرَ الملائكة بِأنْ يُحَيُّوه 


ويسلّموا عليه» فلا دليلَ أدلٌ على فضل الملائكة عليهم السّلام مِنْ هذاء 
لأنّهم لو كانوا دون آدم عليه السّلامء لم يكن في سلامهم عليه فضلٌ زائد 
وبالله التَّوفيق 

وقد قال الله اتعالى في ذكر الملائكة: #بَلٌ عبد تُكربرت 9 ل 
حولم م اولي كَهُم مرو 5-0 409 الأنبياء: 75 997]ء فأخبرٌ الله 
تعالى أنّهم كلهم يود طائعونٌ» لا عاصِيّ فيهم ؛ ؛ وبقوله: لا يحصو 


م 


لَه مآ ا ويَفَعَلُونَ ما 71 عون |التخريم' 5 وقال ع 0-0 وال الزن 0 


يجرت لِفَلهَنا لول ِلَ ًا الماك ل ب لتر استكرا ١و‏ 0 
عَيُوَا كيرا ( هق [الفرقان: .]7١‏ وقال: #إما 1 المكتيكة 31 لي وما 


ذا مُظرنَ 9©» [الحجر: 018 وفي هذا انها الو و ل 


وماروتٌ كانا مَلَكيْن. وهذا الباطل الذي لا يجوزء لان الملائكةً لا عل 
الباطل ولاتشيلت ١‏ والت اط نما كانا حَيِيْنٍ ون أجباط: البق هما 
بدلٌ من السّياطين المذكورين في الآية في قوله تعالى: ##وَلكنَّ اليرت 
كَسَرُوأً» [البقرة: 08٠١7‏ والله تعالى يقول؛ مور كن مِنْ عند عير عر الله َوَجَدُوأ 
فيه أَخْيِددًا كَيرا» [النساء: 045" . 


)١(‏ أنخرجه الترمذي »)١١84(‏ وابن حبّانَ (4117) من حديث أبي هريرة. وهو حديث 
صحيح ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. يراجع: «إرواء الغليل» 
(94وا). 

زفق وسيأتي قريمًا فصل في مسألة هاروت وماروت. 


خض 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه لحرو لمن ا 1 لو تين 
علينا التلذيكة ما أنطونا بقوله: «وكالا ]5 ثرنَ عله علد وآ رن ملكا لق 
52 ا ل ل 02 


ا ا ا تك ال اكاك ال 0 
يَلْبسُورت 569 [الأنعام: 4 4] الآية. 


واقنال عه وجل : # باعل المليكة ر. ل 20 ْحِِسَةِّ» [فاطر: ]١‏ الآيةء 
فصمٌّ بهذا لقره أن الجلايكة كلمي سل الله ولهم على الرّسل بعد فضيلة 
العصمة من الغفلة والاستحسارء بقوله : #إولا سْتَحيِرونَ» [الأنبياء: 19]» 
رعصدهم مِنْ الخطلء ا ووجب ضرورةً إذ نضّلنا الرسلٍ عليهم السّلا م لأنّهم 
ومدل انه إلينا: أن فصل عليهم الملائكة لأنهم 00 الله تعالى إلى رُسّلٍ 

ا 

وقول الله تعالى في قضيّة إبليس أنّه قال لآدمٌ عليه السّلام وحواء: 
«نا ينا رَبَكًا عَنْ هذ النّجِرَةَ إل ل ككرا ملكن ل مك0 بن كليين» 
الأعرات م فأخبرَ الله عد فل أن أكلّ آدم [من] ره لكان 

تيده ايكون .ملكاء ولو عَلِمْ آدمٌ أله أفضل مِنّ الملائكة لما رَيْبَ في 
الانتقال مِنْ حالٍ عالٍ إلى أدنّى. فصع أنَّه عليه السّلام إنما“طلت الف 
لا الانحطاط. 


وكذلكٌ قولّه تعالى: 9أن يََتكِتَ الْمَسِيحٌ أن يكو عَبْدَا له ولا 

الْملقِكهُ ع4 [النساء: 117] الآية» لقره 9 تعإلى مثلل أنه لا يستنكف 

3 عبادته العم ثَ قالّ: #ول الْمليّكةٌ الْمَبيْوْن»؛ فكانوا غايةً المثل 
في الرّفعة لأنّهم مقربون. 


)١(‏ في (خ): «ولو أننا نزل», وهو سبق قلم من الناسخ رحمه الله. 

(0) في (خ): 3... لأنهم رسل الله إليئا ليس لنا أن نفضل عليهم الملائكة. ..» وزيادة 
(ليس لنا) مفسدة للمعنى الذي يفهم من السياق وقرّره ابن حزم في «الفصل» ه//71١1»‏ 
ويمكن قبولها بزيادة (إلا) فتكون: (ليس لنا إلا أن نفضل عليهم. ..). 
وفي (خ) مكان «هذه الشجرة»: «تلكما الشجرة؛» وهذا في قوله تعالى: #وََادَنهُمَا 
يمآ أل أَتْبَكُمًا عن يَلكنا السب وَأقل لكآ إن التَبطنَ لكا علو مين [الأعراف: ؟77]. 


ا 


وقوه عليه السّلام : «خُلِقّت الْمَلائِكَةٌ منْ نور وخُلقت الجن من نارء 


وخُلق آَم مِمًا ذكرٌ لكم؟؛ أو كما قال للو"'". 


5 2 
وقد دعا النبنٌ كِةِ أن يجعل الله في قلبه نورًا""'. فالملائكة كلهم [مِنْ] 


جَوْهَر دعا أفضلٌ النّاس ربّه في أنْ يجعل مِنْهُ في قلبه» وبالله التّوفيق. 


010 


فق 


أخرجه ابن راهويه فى «المسندا 2771/9 وعبد بن حميد فى «المسنده (9/ا5١)2‏ 

أحمد فى «المسند» 1548/5 (51944؟) ا (5995). وابن حبان 

و في 3 0 لصحيح) : 
في «الصحيح» ))5١66(‏ من حديث عائشة (ضوعتها 


أخرجه أحمد في (المسند» ١/845؟‏ (56537). والبخاري في «الصحيح) (2)5715: وفي 
«الأدب المفرد) (2)594 ومسلم في الصحيح (757) (4)2181 والنسائي في «السئن» 
:)١١2١5‏ وفي «السئن الكبرى» (09917» وابن حبان في «الصحيح! (0775)؛ 
من حديث ابن عباس تيا قال: بت عند ميمونة فقام النبيّ وَل فأنّى حاجتّه؛ فغسل 
وجهّه ويديه؛ ثم نام ثم قامء فأيّى القَرْبةَ فأطلق شناقهاء ثم توضأ وضوءً بين 


. وضوءين» لم يكثرء ولد يله فصلّى فقمتٌ فتمطيت كراهية ا ع د 


فتوضّأت» فقام يصلي فقمتٌ عن يساره» فأخل أي فأدارني عن يمينه» فتتامت 
صلاثه ثلاث عشرة ركعة : ثم اضطجع فنام حتّى نمَحَ - وكان إذا نام نمَحَ فآذْنّه 
بلال بالصلاة» فصلّى ولم يتوكاء وكان يقول في دعائه: «اللّهم اجعل في قلبي نورّاء 
وفي بصري نوراء وفي سمعي نوراء وعن يميني نوراء وعن يساري نوراء وفوقي 
نورّاء وتحني نوراء وأمامي نورّاء وخلفي نوراء واجعل لي نورًاء. 


يفف 


- 
ع 


رشع 
جى ١إديج‏ ري 
(سكس (دجن ارو مسى 


حلصت أه قت داك و ححا بمايحاييا 


رضم 
عن دجي جلي 
(ناس (ن (زومسصى 


11ت ات براك 0 ذا امارياييا 


وقالَ بعضُ أهل العِلم: إِنَّ هاروتَ وماروتٌ مِنَ الملائكة» وليس هما 
بدلاً من الشياطين» وقد حال بينهما وبين الشياطين بكلام غريب وجملة"" . 
وليسن مَنْ له أدنى فهم إلا ويعلم 3 هاروتٌ وعاروت مِنّ الملائكة» ومَنْ 
يقولٌ : ليس هما من الملائكة» افقد حَرَجّ عن اللّغة العربية وقد أخبر عن 
الشّياطين اله «كتثر4. وأنّهم : يمَلَمُونَ ألنّاسٌ آليَخْرَ»؛ وهذا لفظ 
الجماعة. وقد أخبرٌ الله عزَّ وجل عن هاروت وماروتٌ فقال: #إومًا يُمَلَمَانِ 
ين أحلو حَقٌ يفولا ما عن فِنٌََ قلا مَكُوُه * [البقرة: ؟١٠].‏ وهذا خطابٌ 
لتقي وخطابهما في قوله: لح يَيُوْك4. فلو كانا مِنّ الشّياطين لم يَنْهَيًا 
عن المعصية. وَالسَباظي ا وهاروتٌ وماروتٌ يقولان: دلا تكفراء 
ويَنْهُيان عن الكفر. والكافرٌ لا يَنْهى عن الكفر» “وهو يَدِينْ الله تعالى به. هذا 
ما لا 0 في عفَلٍ أحدٍء وفي إخبار الله عر 0 عن هاروتٌ وماروتٌ 
بلفظ التَعْزيَة وعن الصّياطين بلفظ الجمع؛ دل دليلٍ على أنهها غيرهم. والله 
أعلم بالصّواب. 


للق لم يُدخل أبو محمد في «الفصل» الكلدم في هاروت وماروت في ميت تفضيل 
الملائكةء وإنما تطرّق إليه في موضعين آخرين» الأول: في «الكلام في تعبّد الملائكة) 
اردات كيه والثاني: في «الكلام في الملائكة عليهم السلام» 4. وليس فيهما الكلام 
المذكور هنا تحت هذا الفصل» إنما فيهما ما سبق تقريره هنا (ص: 8؟5) من نفي 
أن يكونا ملَكَيْنء وزيادة وجه آخر موافق لما هنا من كونهما من الملائكة. وانظر ما 
كتبته في المقدمة حول هذا الفصل. 

(5) كذا في (خ): وكأنّ فيه سقطًا. وفي (ط): «وجملته؛. 


لحف 


2 


رح 8 
جر لادهيج دجي 
(سكس ادن زرو مسسى 
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َعَم 
جى ري «اجرَيّ 
(شاس «جج «رومسسى 


امت . أهات براجت 1 . لمارياييا 


اختلف النّاس ذ في أي الحالّيّن أفضلْ : الفَقْرُ أم الغتى؟ وهذا لا معنى 
له عندناء لذن التماضل: لما يكونٌ في المتعبّدين بالأعمال» والفقر والغنى 
حالان. 


فأمًا الصّواب: فأنْ يُقال: أُيّهما أفضلٌ الفقيرُ أو الغنيٌٌ؟ والجواب في 
3 عدات امنا ستافيلدن بأعدانيها ؛-فإن كرتت تا سواء 4 وإن: فقنل 
عمل الغنيّ فهو أفضلٌء [وإنْ قَضَلَ] عمل الفقير فهو أفضلٌ. 

وأمّا الحديثٌ الي جاءَ فيه: (إنَّ الفقراء يَسْبِقُونَ الأغنياء إلى الجنّة 
نارين عاناا ققد رويناة ندا جتان زانك:. .وهر (إن فقراء المهاخريق 
يسبقون الأغنياة - 0 - إلى الجئّة؛. وهذا ناا لا يلكةة احذ» 'لأنّ أكند 
فقراء المهاجرين كانوا أفضلّ وأكثر أعمالاً من أغنيائهم» والفقرٌ كان فيهم 
او والقدى 0 


١5 - ١*8 هذا المبحث في «الفصل» الكلام في الفقر والغنى‎ )١( 

(9) الحديث الأول؛ أخرجه أحمد فى «المسند» #/75" 2))١449/5(‏ وعبد بن حميد فى 
«المسند» 421119 والترمذي في «الجامع؛ (908)؛ من حديث جابر بن 
عبد الله يهنا : أنّ رسول الله كك قال: «يدخل فقراءٌ المسلمين الجنَّةَ قبل أغنيائهم 
بأربعين خريقًا». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
قلتٌّ: إسناده عقيف يرويه عن جابر: عمرو بن جابر الحضرمى» وهو ضعيف» 
ضعفه: .الجوزجاني» والنسائي: وابن حبان» وابن عدي؛ وقال الإمام أحمد: بلغتي أن 
عمرو بن جابر كان يكذب. وقال: روى عن جابر أحاديث مناكير. 
قلتٌّ: فحديثّه هذا منكرٌء والصواب فيه: «فقراء المهاجرين» مكان: «فقراء 
المسلمين»: وقد نبّه على هذا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (2)1955 
و«ضعيف الجامع الصغير؛ (547)؛ فأحسنّ رحمه الله وغفل عنه محققو «المسند 
الأحمدي» فصححرا الحديث لغيره. أما فقراء عامة المسلمين فقد ورد فيهم حديث 
آخر: 
أخرجه أحمد في «المسند) 7585/5 (9/345)), وابن ماجه في «السنن» (2)5177- 


تغرف 


وحد الغئّى ‏ عندنا ‏ هو: ارتفاعٌ الحاجة عن النّاس فقطء فمن أدرّك 


- والترمذي في «الجامع» (78؟) و2.207784 والنسائي في «السنن الكبرى» 2)١١1548(‏ 
وابن حبان في 00 (5/ا") من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة سن وقاص 
الليثي؛ عن أبي سلمة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «يدخلٌ فقراء 
المؤمنين الجنةٌ قبل أغنيائهم بخمس منةٍ عام). 

وقال الترمذي: لاحسن صحيح). / 

قلتُ: وأقرّه الألبانىٌٌ في: «صحيح الترمذي»؛ وهو كما قالاء فهذا إسنادٌ حسن: 
وأخرجه أحمد )٠١564( 5١5/5‏ من طريق: الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة» به. ولفظه: 9... بنصف يوم» وهو خمس مئة عام». وهذا إسناد صحيح على 
شرط البخاريٌ 1 

وأما الحديث الثاني؛ 0 أحمد في «المسند» ١59/5‏ (61/8")) ومسلم في 
«الصحيح) (599/4)؛ عن أبي عبد الرحمن ا ؛ قال: سمعت عبد الله بن 
عمرو بن العاص ام وسأله رجلٌ فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له 
عبد الله: ألك امرأة تأوي إليهاء قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. 
قال: فأنت من الأغنياء. قال: فَإنَّ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك. قال أبو عبد 
الرحمن: وجاء ثلاثةٌ نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» وأنا عندهء فقالوا: يا 
أبا محمد! إنا ‏ والله ‏ ما نقدر على شيءء لا نفقة» ولا دابة» ولا متاع. فقال 
لهم : ما شئتم؟ إن شئتم رجعتم إليناء فأعطيناكم ما يسّر الله لكم» وإن شئتم ذكرنا 
أمركم للسلطان: وإن شئتم صبرتم ؛ فإنّي سمعت رسول الله كله يقول: ٍِ فقراة 
المهاجرينّ يسبقون الأغنياءة» يوم القيامة» إلى الجنةء بأربعين خريقاه. قالوا: فإنًا 
نصبرٌء لا نسأل شيئاء 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 07١/5‏ وعنه البيهقيٌ في اشعب الإيمان» عر 
من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء » قال: 0 خبرني 
ب اموا ل لوا مر كد كر عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله ك: «أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي؟»» قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «فقراء المهاجرين» يأتون يوم القيامة باب 
الجنةء» ويستفتحون. فيقول لهم الخرّنةٌ : أو قد حوسبتم؟ قالوا: بأي شيء تُحاسبونا؟ 
وإِنّما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله. حتَّى متنا على ذلك». قال: «نيفتح 
لهم فيقيلون فيه أربعين عامّاء قبل أن يدخلها الناس». 

وإستاده صحيح ) على شرط مسلم. وصححه الألباني في لاصحيح الجامع» (5ة). 
اليك طن من "هذا تأن: شاف الميا جريع علوت النعنة فل احتابيم. ,ارسق ستريقان: 
أي: عامًا -» أما غيرهم من فقراء المسلمين فيدخلون الجنّة قبل الأغنياء من غيرت- 


ضرف 


كفافًا يصونٌ وجهّهء فهو غنٌ» وقد قال الله عرّ وجل لِتَبيّه عليه السّلام: 
#وَوَبَدَكَ عابلا فَلَفقَ 4029 [الضحى: 16]. عد 7 بالغئتى» وبالله التُوفيق. 


وقد بقال: : الفتى عِتَى التّفسء والغنيٌ - أيضًا -: الكثيرٌُ العمل لآخرته. 
وهذا وو وفي ذلك نول 0 خيرٌ من نّ الفقر. وهذا معئاة» 


د 6 


- ا ا وهذا التفصيل اكير وأتري محااديت إليه أبو محمد 
رحمه الله وذلك لكثرة الأحاديث الشاهدة 0 من الأمرين. وراجع جملة منها في 
«الترغيب والترهيب»  4507(‏ 2)4554 والمجمع الزوائد»؛ ١٠/لاه4.‏ 


روفرف 
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ص 
جى يري <اجرَيَ 
لح <حينَ (دزومييسى 


لت 1ه د نمكي 


(5؟) الكلامٌ في الاشم وَالمُسَمّى"") 


ذَعَْبَ قومٌ إلى أن الاسم .هز المسمّىء واحتجُوا بقؤل الله تعالى: 
#سَيّج أسّْ رَيْكَ الال 402 [الأعلى: ١]؛‏ وقالوا: ولا يجوز أنْ يسبّحَ 
غيدُ الله . 

وذهب قومٌ إلى أن الاسم غير المسمّى» وفيه يقول القائل: 
تحعحين ا تيا احت لاض عاطتو تي لانم والحعسيمى 
لكت كان ذاه واقعنطل اسح" “مات [ امح يفول 5 

والصحيح في هذا أنَّ السائل عن هذه المسألة إِنّْ كان يعني بالاسم 
حروف الهجاء القائمة في النفس أو الصوت المسموع أو الشّكل المخطوط؛ 
فكل ه هزه غ بات بي" إذ قد يفنَى وعراماة والصسدي 0 بي . وإن 
إن الله هو القرآن. لأنّ القرآن لا خالق ولا 00 وما هو أسماء الله » 
وبالتران والأسماء والحروف نعرِفٌ الله تعالى» والاسم خ ين ال والله 

6 6د 


)١(‏ هذا الويفيت في «الفصل» (الكلام في الاسم والمسكّى) كين ,2١56‏ وهو هناك 
د جدا. وانظر: «الدرة فيما يجب اعتقاده» ص: :58" 1 
هات إذا من ول سكاف وكأنّ يه 5 يعلم أ هذه الجملة ناك من العفو 
فأوردها في سياق واحد مع ما قبله وبعدله» وثبعه (ط)! وما أثبته فمن االفصل؟ 
0 وعزاهما إلى أحمد بن حدّاد وأستحسنهما جدًا. وأوردهما ابن عبد ربّه في 
«العقد الفريد») لقث ضمن قصيدة طويلة لجعفر بن جدار ‏ كاتب ابن طولون . 
وبَمٌ: قرية بمضر في جزيرة بني نَضْرِ. وأيضًا: موضمٌ في دِيارٍ العرب. «تاج العروس» 
(مادة: بمم). 


حاوف 


قم 
جى دتري جلي 
ك2 2 روميس 


21ت بماك صد” ‏ بمريي 


قح 
عى اج ١جرَئَ‏ 
(شاس ١ن‏ «ازومسيسى 


ماوت أه نت بياكات حنح ‏ لحايياييا 


ذمّب قومٌ مِنْ أهل العلّم إلى المنع مِنْ أنْ يكونَ في النّساء بُوّة. 

وذهبثٌ طائفةٌ أخرى إلى احتيار”” البَبُوّة فين 

واحتجٌ مَنْ قالَ: لا نُبُوّةَ في النّساءء بقول الله تعالى: # وَمَا أَرْسَلْنَا 
تلك إلا ركلا يت ل كنا لل الأسثر بد كت 8 تلز ©4> 
[الأنبياء: 107 وهذا أمرٌ رٌ لا يُتَارَعُونَ لت لجنا تكلم في الَبرٌة ل 
الرّسالة» لل لز ؛ فَوَجَبَ أن يتوصّلٌ إل محرفة البعن . ف هذا 
الباب» والله أعلم بالصّواب. 

قال أبو محمّد: يَحِبُ أن يُنْظَرٌ فى معنى هذه اللفظة - أعنى : اموي 
الَدميّين عند الله 7 فود اما ا من 0 ون الإعلام. فَمَنْ 
عليه الله تعالى بما يكون قبل أن يكونّء أو أَعَلَّمَهُ بأوامر يُحدثها لهء إعلام 


حقيقةٍ مقطوع على صكّته: يقصِدُ بالإخبار إليهء فقد استحقٌ اسم التبُوّة. 

وليسّ طريل الكهانة التي كانت فَبَطْلَتْ بمبعثِ رسول اله يكل ولا 
طريقٌ التُّجوم: وما جرى مجرى ذلك؛ من طريق التُبُرّة في شيع لذن 
الكياة دما غلما عكاعا وانيا 2 ِبَلٍ السّيطان9؟, وأحكام النّجوم قانها 
تَحَارْبٌ فيمكنٌ الوضول إلبهنا لكل مَنْ طلتٍ علمهاء وأمّا إعلامُ البو 
فبخلاف ذلك. 


وإنّما تكونٌ الببُرّةَ بإخبار المَلَّكِء وبوحي صادقء ولا سبيلَ لغيره إلى 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (نبوة النساء) ١1١9/8‏ - 11٠ء‏ وراجع: «الدرة فيما يجب 
اعتفاده» "51؟,. 

(؟) في (خ): «إلى إخباره»» وأثبت أقرب ما يوافق الرسم ويقتضيه السياق» وفي 
«الفصل!1: «وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة». 

(0) كذا في (خ)» والعبارة قلقة» وفي «الفصل»: «وقد انقطعت الكهانة بمجيء 
رسول الله ك! 


يضف 


الوصول إلى مِمْلِه 0 خصّه الله وجل بذلك بدون أن يكون 0 
ُبّيءَ في ذلك عَمَلٍ وإنّما هي أنْ يكن الم يعلّمه الله تعالى علومًا 
يعلكيا ميا دون أن تعلمها ولا ييا فيل ااشفيلة مي الو 

كم وعدن لله عرَّ وجلّ قد احيرنا بالشران: أن الملائكة قد أخبرثُ عنه 
نساءً”"" بأشياءة حقيقة قبل أن تكون» فَمِنْ ذلك: أمرُ مريمّ؛ 0 إسحاق» 


54 
د 


وأم موسى. 

وقد أخبر الله تعالى أمرَ آم موسى عليه السّلام بإلقائها ابتها ‏ عن 
وقد عَلِمْنَا ببداية العقول أنّها لو لم : تن صكّة ذلك الوّخي ؛ وال ِنْ قبل اله 
تعالى ؛ لكان نَ رَمْيُها في اليم جنونًا وديا نص بهذا وير الَبرّة في [النّساء]. 

وليق: قول- الله تعالن: عزواحة سِرَبكةً4 [المائدة: 76] بمانع أن تكونَ 
َيه إِذْ قد سمّى الله تعالى بعض الأثبياء عليهم السّلام باسم الصَديقيّة!. 
وبالله تعالى التُوفيق. 

وذَكَرَ عزّ وجل أمَّ عيسى عليه السّلام [في] سورة كهيعص» في جملة 
الأنبياء؛ ثم قال الله تعالى ‏ بعقبٍ ذكره لهم وهي في جملتهم  ٠:‏ #أوليك 


> ا 


بن َ 2 ع ًَ ليع 9 ل 4 [مريم: 08]» وهذا ظاهرٌ جَلِىٌ 8 
وبالله ا - فصحّ أنه كٌّ والله أعلم بالصّواب. 


0-5 أ 
3 0ت 


)١(‏ في (خ): «الذي». وما أثبته أصحٌ. 

(0) (نساء) أشكل على الناسخ هذا اللفظء فرسمه هكذا: «ينبينا»» فأثبت في (ط): 
ارت نبينا»» وما أثبته هو الصواب 7 لما في «الفصل». 

(6) يشير إلى قوله تعالى: #إذ أَيَحَيِئاً ِل أَيَكَ ما برج ©© أن أَنَذِفيِهِ في ألَبوْتِ أثفه فى 


زر تي ا أكير طئ يذ ل مكل ل رين عرق عن ين فس عل 
عَنِنَ ©* [طه: 78 89]. 

(4) كما في قوله تعالى: وك فى الكتب إ:: ا لعريج 5 ]ا 
وقوله تعالى: وراك في لكب دك 0 2 رط © [مريم : ]2 00 0 
محمد في «الفصل»" قوله تعالى: طودث ا َ )ا ألصَدَتُ» [يوسف: 55]» وقال: 


مع ذلك نبي رسول» وهذا ظاهرا). 


100 
7 
95 


إن 
صِدّينَا 


ليوف 


1 


وأما إخوةٌ يوسف عليه السّلام فاختلف النّاس فيهم : فقال قوم: إنهم 
كان نوا أنبياة”". وهذا لا يصح لأنّه لم يأتِ كص قط بدبوٌ بنبوّتهم لا في قرآنٍ» 
ولا في حديثٍ صحيج. وأفعالهُم تشهدُ شهادة لا شاك فيها نهم لم يكوُوا 
أنبياءة» ولا متورّعين عن 1 ولكنّ يوسف عليه السّلام قل غَفْرَ لهم 
بس الطريت عسي اذك 0 وقول يوسف لهم: «أشر هد يك » 
[بوسف: /الا]؛ سن ما قلناه» إِذْ لا يجورٌُ أنْ يقولٌ هذا نبينٌ أصلا لأنبياء. 


ولا يحل لمسلم أنْ يُنْخِلَ في الأنبياء مَنْ لم يأتِ فيه نص ولا 
إجماعٌ, ولا نقل كاقَّة على أنه نيي. والتصديك حا ا اد افتراءٌ 
عظيمٌ. والّاس على أنْهِم غيرٌ أنبياء؛ حتّى تصح نبو مَنْ صخت نبوّته منهمء 
ولم تصمٌّ قط نبو إخوة يوسفٌ بدليل يوجبٌُ القول بها. 


فإن احتجّ محتج بقول بعض الصّحابة ذَيك - وهو أبو بُرْدةَ ‏ أن إبراهيم 
ان ال كلك إثما امات لأنه ليقن يعد ميخكر نيه + وأولاة الأنبياء [أنبياء] 7 


)١(‏ هذه المسألة خارجة عن البحث في نبوة النساءء وقد ذكرها أبو محمد في «الفصل؟ 
في باب: هل تعصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وأفردها بفصل: (الكلام في إخوة 
يوسف عليه السلام) 07١/4‏ 77 

(6) وذلك في قوله لهم: لا تَزِيب عَِكأ الوم بَنْفِدُ أَنَّهُ لك مَهُوٌ نحم الحسِدَ4 
[يرسف: ؟47]. 

(9) سقطت من (خ)»: فاستدركته من «الفصل». 
وأبو بردة هو هانىء بن نيار بن عمرو الأنصاريٌ البلويٌ المدنئٌ» خال البراء بن 
عازب» وقيل: عمه. من كبار الصحابة» شهد بدرًا وأحذاء والمشاهد كلها مع 
رسول الله يَكِْوٌ» توفي سنة 2)5١1(‏ وقيل: بعدها. 
وقد خالف أبو محمد ما ذكره هنا فقال في «الفصل» 7/4؟: «وهو زيد بن أرقم». 
قلتٌ: وهو صحابيٌ مشهورٌ أيضّاء ولم أجد الرواية في هذه المسألة عن أيٌٍّ منهاء 
ووجدتها عن غيرهما من الصحابة : 
فأخرج أحمد ١81/6 )1788( ١/#‏ (18485). من طريق: إسماعيل بن عبد 
الرحمّن السَّدي عن أنس بن مالك ذه قال: لو عاش إبراهيم يم ابن النبيّ كَل لكان 
صدِيمًا نييًا. 

وإسناده حسن» وفي لفظٍ ‏ ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 27"٠:09/8‏ وعزاه ابن 
حجر في «الفتح) إلى «ابن منده؛ وصحّحه -: قال السديٌ: سألت أنسًا: كم- 


خرف 


فهذه غفلة مِنْ وجوو: 
أوّلها : أ هذه دعوى لا دليل عليها 


- بلغ إبراهيم؟ قال: كانّ قد ملا مهدّه. ولو بقي لكان نبيّاء ولكن لم يكن ليبقّى: لأنَّ 
نبيتكم ييه آخرٌ الأنبياء. 

وأخرج أحمد في «المسند؛ 87/4 ».)191١9(‏ والبخاريٌ في «الصحيح» (5194): 
وابن ماجه في ا ؛ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت 
لعبد الله بن أبي أوقى #: رأيت إبراهيم ابنّ النبي ككِ؟ قال: مات صغيرّاء ولو 
قضي أ ا واكواك قفر 

وأخرج ابن ماجه في «السنن» )181١(‏ من حديث ابن عباس يها » قال: لما مات 
إبراهيمٌ ابن رسول الله يله صلّى عليه رسولٌ الله تكله وقال: «إنّ له مرضعًا في 
الجنة؛ ولو عاش لكان صديمًا نبئاء ولو عاش لعتقت أخواله القبط. وما استرق قبطئ». 
وكا الأبافة دى #يقنل الأحافيك الفدميق )د رون يني طن أجل 
إبراهيم بن عثمان» فإنه متفق على ضعفه» ولكن الجملة الأولى من الحديث وردت 
من حديث البراء» رواه أحمد وغيره بأسانيد بعضها صحيح. والجملة الثانية وردت عن 
عبد الله بن أبي أوفى» رواه البخاري... وهذه الروايات وإن كانت موقوفة فلها حكم 
الرفع» إذ هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها». 

قلتُ: وابن حزم في استنكاره لهذا القول موافق لصاحبه وشيخه أبي عمر ابن عبد البر 
رحمه الله فقد قال في «(الاستيعاب» "5١/١‏ وقد روى حديث ابن أبي أوفى -: «هذا 
لا أدري ما هو؟ وقد ولد نوح عليه السلام من ليس نبّاء وكما يلد غير النبيّ نيا 
فكذلك يجوز أن يلد النبيّ غيرٌ نبي - والله أعلم ‏ ولو لم يلد إلا نبيا؛ لكان كل واحد 
نبيّاء لأنه من ولد نوح عليه السلام. هذا آم اث مكل وما أعلم من ولده لصلبه نييًا 
غير شيث". 

وتبعهما النوويٌ » وبالغ في الإنكارء فقال فى «تهذيب الأسماء واللغات» 5 
«وأما ما روي عن بعض المتقدمين: لو عاش إبراهيم لكان نبئًا. فباطلٌ» وجسارة على 
الكلام في المغيّبات» ومجازفة. وهجوم على عظيم من الزلات» والله المستعان». 

وذكر ابن حجر في «الفتح» ١/٠١‏ الاء وفي «الإصابة» (894”) استنكار ابن عبد البر 
والنروي» 7 فقال: «وهو عجيتٌ» مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» وكأنّه لم 
يظهر له وجه تأويلهء فبالغ في إنكاره» وجوابه: أنَّ القضية الشرطيّة لا تستلزم الوقوعء 
ولا نظن بالصحابيٌ أنه يهجم على مثل هذا بظنّهء والله أعلم». 

قلتٌ: م أكرعًا ووافقات امتناع آل بكوف أبن كل انيل نيتاه فهذا الحكم من 
خصائص نبيّنا كلوه وبهذا يكون الانفكاك من الإلزام الذي ذكره ابن عبد البر وابن 
حزم رحمهما الله تعالى. 


35 


والثّاني:, آنه نه لو كان كما ذكر لكان في الممكن أن يما إبراهيمٌ 
كيرا كها< بّية عيسى في المهد وحينَ ولادة أنه له" “كما أوتن 
يحيى الحُكمَّ 002 فإبراهيمٌُ على هذا القول نَبِمٌّء إذ قد عاش عامَيِن 
ا ا 0 
عير سهرين 

وَالئَّالتٌ : أن ولد نوح عليه السّلام جل بالغ , وهو كافرٌ» وعلى لكر 
مات”* 22 فلو كانّ أولادٌ الأنبياء أنبياة» لكان ذلك الكافدُ نبئًا. وهذا مِنْ أبطل 
الباطل أنْ يكونٌ كافرٌ نبنًا. 


0 


والرّابع : : أنه لو كان ذلك لوجبٌ أَنْ يكون اليهودٌ أنبياء يك اونا 
هذاء وأنْ يكونّ كُلَنا أنبياءء لنَّ الكل مِنْ ولد آدم يِذ وهو ب 


وإذا وجب أن يكونٌ أولاد آدم لِصُلْبه أنبياءء لأنَّ أباهم كان نبيّاء 
وأولادٌ الأنبياءٍ لا يكونونٌ إلا أنبياءً» فأولاد أولاده ‏ أيضًا ‏ واجبٌ أن 
يكونوا أنبباء. وَهكذا أبذا حت ينتهي ذلك إلينا. وفي هذا مِنَ الكخُليط ما 
فيه لأنّ الرّة له تكرثُ إلا كما قدّمناء أو .ياي في ذلك نص في التتزيل؛ 
فصمّ ما قلناه إن شاء الله تعالى. 


2 5 53 
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5 7 0-1 3 2 5 0 هر 2 
ويقال لمن جوز على الأنبياء 00 على فصد التعدي م 
00 5 مملي ٠‏ قول الله 0 0 م ل م ليَاتٍ أن 


000 برع 58 


.)5١( كما في سورة مريم:‎ )١( 

(؟) كما في سورة مريم: .)١1(‏ 

(*) قال أبو محمد في «جوامع السيرة» 9": «وأما إبراهيمٌ فولد بالمدينة» وعاش عامين 
غير شهرين؛ ومات قبل موت أبيه كك بثلائة أشهرء يوم كسوف الشمس». 

فق كما في سررة هود! (؟: 41‏ /!ا4). 

(6) ذكر أبو محمد هذا الاحتجاج في «الفصل» في سياق كلامه عن عصمة النبي محمد يله 
76 484. وراجع في مسألة العصمة ما كتبته في دراسة: «الدرة» 7517 


5١ 


يحْكُْونَ 4009 [الجائية: ١1]؟!‏ فلا يخْلُو مخالفنا الذي يوجب”2 أنَّ الأنبياء 
قد اكد خوا ا المكات مون" اهل وجيت ل تاللة :اهما : 


2 


إِمّا د د ف التاين من كم يتطق عد ولا اجترّح سَيْبةً. 


ا 


فقول داق الدّنيا د إلا وقد اجترحٌ مدي 
فإِنْ قال”": ليس في النّاس أحدٌ إلا وقد اجترح سيّعة 


فين ده فمن هؤلاء الذين تفى الله عنهم أنْ يكون” اين 

اجترحوا السَّمّات [مثلهم]؛ إذ كانوا غير موجودين في النّاس؟ فلا بد 
ل ل ل ل ونا 6 نالل ,: 
تقول هم الملائكة. فإِنٌ قال ذلك؛ رد قوله تعالى في الآية ليد 

سواه ممه سئي [الجائية: ١؟]؛‏ ولا دليل على أنَّ الملائكة تموتُ» 

إِذْ لم يأت بذلك وليل ولا إجماعٌ, بل الدليل يوحجِبٌ نهم لا يموتونّ» 
أن الجنّة دا لا موت فيهاء وهم سكان الجنّق وسكا ما حوالي 
العرش » بحيثٌ لا موت ولا فناء. 


نسم ار صعرم 6 


فإِنْ احتجّ بقوله عر 0-0 مط نفس ذَيمَةَ الموْتِ؟ [آل عمران: 188]؛ 
لَرِمَهُ مَهُ ‏ إن جَعَل هذا اللّفظ على عمومه - أن يقول: اللجور العين يمد 
فتمع الجتدعتية للمرق» ندر ها الله عرَّ وجل عن ذلك» فأخيرَ الله 
في كنابة العنزية :ورت الذاق افده لهى و4 [العدكبوت: 4"]. وقد 
عَلِيْكا أن .هذا اي ليس على ظاقرة. واتدغر وجل اإلما أرادٌ بذلك نفس 
0 لني تحت منبناء الدنا فق لان بو الس ين وقد قا الور ناك ونا ليد 

مِنَ الحيوان» وبالله التّوفيق. 


)١(‏ في «الفصل»: «يجيزا. وهو أدق وأجود. 

00( في رخ): «يقولوا». 

49 في (خ): «قالوا». 

04١‏ في (خ): «يكونوا) والتصحيح من «الفصل» والزيادة التالية بين معقوفتين منه, 
(0) يعني: الآية: :»)١146(‏ من سورة آل عمران. 


5: 


أو يقول: إنَّ في الكّاس مَنْ لم يجْمَرح سين قطء وأنَّ مَنْ اجترح 
الدكتات لا ايساويهم. فإنْ قال ذلك مع قوله: إِنْ الأنبياءً عليهم السّلام 
يون عندا وتجترحون السّيّئات ؛ لَرِمَهُ أن يقنول: َّ في الام مَنّْ 11 
يَجْتَرِحْ سَيْنَةَ قَطء ومنهم [مَنْ هو]('" أفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم. 
وهذا كفرٌ مِنْ قائله. 


ال ل ل وأ من 
بهذه الوجة بكر فضيلة بإجماع. 


ولسنا بد أن يكو في سائر الّاس من لم يجترح سي قّ تعمداء 
مِثْلَ مَنْ بَلَغْ فيَسْلِمٌ ام يموتُ» أو يكونٌ على الطريقة المثلّى مدّة حياته. 
وذلك قليل جَذا إل أنه ممكن ولكنّه مِنَ الممكن البعيدٍ في غير الأنبياء. 
وقد قال رسول الله كك في قضّة عبد لله بن أبي سَرْح إِذّْ قال له 
الأنصاريٌ : يا رسول لوت فقالٌ عليه السّلام : هم كان لِتَبِيْ أن 
حون لَهُ حَائئَة ة الأغين»”” '. كَتقَى وليه عن الأنبياء أن َكُونَ لهم خائنة أعين ) 
فهذا بَيِّنَ أنْ يكونوا عن المعاصي أشد بعدًا أو تجنبّاء وبالله التّوفيق» والله 
أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 


79 ع 
2 36 5 


فَإِنُ قال قائلٌ: إن الملائكة ليسن في كُدْرَتهم فِعْل و 0 لأنّ الله 


عر وجل قد أمرهم في غير ما موضع في كتابه» ولم يَلهَهُم » فكانٌ ذلك 


() سقط من (خ). واستدركته من «الفصل). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١المصئف»‏ (780548). وأبو داود فى (السئن» (587؟)), 
والنسائي في «السئن» ٠6‏ 0©» وفي «السئن الكبرى» )0 ”2 وأبو يعلى 
في «المسند)» (لاهل/ا). 0 في «المستدرك) #/48؛ من حديث مصعب بن سعد 
عن أبيه : سعد بن أبي وقاص ذلله 
وصشحة" ابن «الملفق في «البدر ع /ثرة؛.. والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
/1). 


يخي 


على ما قلناه إذ لا يُنهى إلا مَنْ في قدرته فِعْلُ ما نُهِيَ عنه”". 

قبل - والله الجونة ” :اليس في العالم مأمورٌ يتوجّه إليه الأمرُ 
مخاطبٌ» عاقلءر إلا وهو قد نُهِيَّ أن يترل 0 الشيء الذي أمر به ضرورة؛ 
لأن قوله عر ا 1 0 0 يكرا 4*] نهِي عن 2 ا ألا 
0 منهيّ عنه ف افور بتركه ضرورةً. 

وبالجملة؛ فإنَّ أللّه تعالى لم يخلق خلقًا يفرّق بين جواز الأمر والنّهي» 
فيجورٌ أنْ يأمر طائفة من العباد ولا دياه وينهى طائفة ولا يأمرهم, وهذا 
الفعل [م مَفِيٌ] الب لما ذكرناء بل هو محال. وبالجملة؛ بلااحلات ومن 
ا إن مَنْ جار أنْ يُؤْمَرَ جار أنْ يُنْهَىء ومن جاز أن يُنْهَى جار أنْ يُؤْمَر. 

وقد قال الله عرَّ وجل في مُحْكُمٍ كتابه العزيز #وَلَم يَسْجْدٌ من في 
المعو وال 2 وماك [الرعد: 118 فاخبر الله تعالى أنّ الماضقة 
يسجدون له. نعنال قائل هذا عن سجود الملائكة : أطوع هو أم كذة؟ وهل 
هم قادرونَ على 0 الواقع منهم أم غير قادرين؟ 

فَإِنُ قالوا: هم غير قادرينَء وجعلوا سجودهم كرمًا؛ ألحقوا الملائكة 
بالجمادات» وجعلوا سجودّهم كانخرار المخبوطِ”*؟؛ وسقوط المقعَدٍ على 
وجههء وجعلوا تسبيحهم واستغفارهم لِمَنْ في الأرض بمنزلة ما يتحرّك به 
لسان الهاؤي أو المضروب العْنُقِ. وهذا خلافٌ نص القرآن» وما لا يقوله 

وإِن قالوا: إِنَّهُم قادرون على الطاعات التي يفعلونها وإِنَّما يقع منهم 


)١(‏ لم أجد هذا الاعتراض وجوابه وبقية هذا المبحث في «الفصل»»؛ لكن تكلم أبو محمد 
في عصمة الملائكة وأن نهم مأمورون منهيون في ."١5/#‏ وانظر: «الدرة» (9) و(5١).‏ 

(6) في (خ): (يكون له). 

6) في (خ): (يفعل). 

(4) المخبوط: ورق الشجر يُنفض بالمخابط ‏ أي: العصي - فينتثر ويسقط. انظر: «تاج 
العروس» (مادة: خبط). 


تق 


طوعاء أثيتوأ قدرةٌ على ترك المجرةة 7 00 فهم قادرونٌ على 
المعصية بالبرهان الضَّرورِيٌ» ولا يكونُ قادرًا على شيء إلا مَنْ كان قادرًا 
على تركهء وإلا فليسٌ قادرّاء كما لا يُسَمَّى المقعَدٌ قادرًا على المشى» ولا 
قادرًا على تركهء ولا الأعمى قادرًا على النَّظْرء [ولا] قادرًا على تركه. 

1 لهم : فالملائكة ناطقون مُمَيرَونٌ أم غير ناطقين ولا 00 ؟9 

فَإِنّ قالوا: 0 كذَّبوا ربّهم في إخباره نهم 
عالمون بقولهم: لا عَم نا إِلَّا ما علْمسا 4 [البقرة: ؟8]. والعالم 0 
إلا ناطقًا. وبقوله: «يَلمُنَ ما 0 409 الانفطار: ؟1]. فالعالمٌ أبدًا 
بكرن إلا ناطقًا مميرًا. 

وإ 00 هم ناطقونَ مميرزون» فالتُطق واللنين مجان للا ختيار. 
وإذا صمَّ لهم 0" ؛ فهم قادرون على غير ما يعملون. 

0 0 0 ل 0 
1 ©4 الانبيه: ٠١‏ «لا بت كه 6 أي 
1 0 [الحريم: 0 أفترى 3 الله تعالى 0 ل 


إن قالوا لخي ايا جعلوا كلام الله ل لله عد وجل لا فائدة فيه » 
تعالى لله عرَّ وجلّ عن ذلك علرًا كبيرًا. 

إن قالوا: هو ثناء. سُيُْوا: هل نفى الاستكبارٌ والعصيانٌ لأنّهم منهيُون 
عله) وهو حرم عليهم » أم لم ينْهُوا عنه»ء ولا حرم عليهم؟ 

فإِنْ قالوا: بل هو محيّم عليهم. صم أنَّهِم منهّرن عن المعاصي» 
غ2 في لخ): ااوترك معصيتة)) والمئبت من (49 وهو تصحيح جيك 


(؟) تصكّمم ٠‏ في (خ) في الموضعين إلى: «الاختبار؟ بالباء. 
() سقط من (خ). 


همع؟ 


ممدُوحُونَ فاختيارهم لتركهاء ليست صِمَّة من لا يقدر عليهاء انيلا 
00 أن ينْهَى. 

وإِنْ قالوا: لم يحرَّم عليهم. فلا وجة - إذنْ ‏ للثناء عليهم بتركها إِذْ 
لم ينهوا عنها ولا يقدذرون عليها. وهذا ميحال. 

وَإِن قالوا: إِذَّ كوتهم في الجنّة ديل على أَنّهِم لا يقدرون على 
ا إذ ليسث دارًا تكون” فيه فساد. قيل لهم: هذا غَلَطُ قد كَذَّبَ 

فيها إبليسٌ» وكما جازت المعضية فى الدارين جازت فيها. 

ويقال 1 ما تقولونٌ في الملائكة؛ أداخلة تحت العام 0 لا؟ 
الجوهرٌ هر عت م الملانكة. وك قا بنفسه )» ره محدود؛ 3 تحت 

95 35 


(8؟) بابب: اختلاف الْاس ذ فى الوَعِيدِ 
00 


ومَنْ قات مُصِرًا على الذنُوبٍ 


ذهب بعض النّاسٍ إلى أن م تماق اق بعلن الدنوت الكبائر - 
كبيرة منها - فهو محَلَّدٌ في النّار أبدًا. 

وذهبث طائفة إلى أنَّ مَنْ مات مُصِدًا على دَنْبِ - صغيرًا كان أو 
كبيرًا -؛ فهو مخلّدٌ في الَار. 

وذهبث طائفةٌ ثالثةٌ - وهم المُرْجِتَةُ - [إلى] أنَّ مَنْ مات على الإسلام 
لم يدخل النَّاره وإنْ لَمْ يعمل حَسَنَة 0 

وذهبتٌ طائفةٌ وانعة إلى أن أمىّ الكبائر مردودٌ إلى الله تعالى مُنْكنُ"' 
أن يعذّبهم ؛ وممكنٌ أن يَغْفِرَ لهم. إن غَمْرَ لواحدٍ عَفَرَ للجميع» وَإِنْ عذْبٌ 
وعذاعذت الجميع. 

وذهبث ظائقةٌ مخافسة إلى رد أمورهم إلى الله تعالى جملة إلا نهم 
أوجبوا أن بعض أهل الكبائر 00 في الكّار وأَنّهم حون منها 
بالخقاعة وَأن مصيرهم إلى الجنّة ولا خلودٌ على يسلم في الئّار. وهذا 
قول جماهير أهلٍ الحديث. 

وذهبتٌ طاكفة سافسة زَادُوا حيدم فقالوا: قد صحًّ يالينصض أمرُ 
الجوالةه وان ابلك تعالن: [ اكاو سي نوا ع 15 لخ حماهاء بوفال مالي 
ووم 0 َه اليم إِيسَاتَكة» [البقرة: 14#]. وقالَ: ظوَمن يَمَمَلٌ مِتْمَالَ 
دَرّرَ شرا يَرْمُ 409 [الزلزلة: 8]. وقال: #إن نبوا كباير 
نَكيْرَ 00 ايك ملُح مُدَعَلَاُ ريما 469 [النساء: .]#١‏ وقال: 
«إنَّ لْلْسَكتٍ يِدْعِبْنَ لتَّيِكَاتِ4 [هود: .]١١4‏ قالوا: فَمَنْ اجتنبّ الكبائرٌ غَفِرَ 
له ما دُونها. وهذا مذهينا لا خلافٌ فيه بين أصحاننا. 


وود سل سرح يي 


ابر ما لُنِوْنَ عنه 


)١(‏ هذا المبحث مطولاً فى «الفصل» 9/4 44. وانظر: «الدرة فيما يجب اعتقاده) 
6>>” ر54: (08ه) و«التلخيص لوجوه التخليص» 4١‏ 


(؟) (خ): «الممكن». 
خف 


وكالواة» م تانتكدوة الكبات ‏ خقد ك٠‏ لها لهات بوهةا له بموات ننه 


وقالوا: مَنْ جاء يوم القيامة مُصِرًا على الكبائر» وازَّنَ الله بِينَ حسناته 
وسيئاتهء كما قال الله تعالى: #وَيَصَعُْ الْمَورِنَ الْتِسْطَ لوم لِيِمَةٍ قلا نظَلمُ 
عق كنذا وود كات نكاد عصرد ون ول أن يها كر 0 

حَيِييت" 49 [الأنبياء: 49] الآية ‏ وهذا ما لا خلاف فيه بينهم . 1 
لس رين امل الي حل ل عل ال للد 
0-7 من كَكْلَتَ مَوزِيكُ2 ويك ف هم الْمَمْلِحُونَ 49 الأعراف: 4]ء وهذا 
ها ال تحلذت افيد يه امعان الس 

فالواة جو[ اتويت عستا وسكالءة نيولاه آهل الأعزاق» بولا يدخلون 
لحار و تير ون إلى الجنّة يومًا. وهذا لا خلاف فيه بينهم. فإِنْ رَجَحَتُْ 
سَيمانه» قالوا - كلهم اعد أهل السِّنّة نه لا بد من الكان أن نسل 
فيها مُذَّنِبُو هذه الأمّة. ثمَّ يخرجون منها بشفاعة النَبِىّ يله ويصيرون إلى 
الجنّة» وهم مَنْ رَجَحَتْ سيّئاتهم. 

وأجمع اصن عن أن الله تعالى يغفر نين وقالةة ربعا م سن ناك 
ا ا ع لي 
وجل: #إإنّ أله لا يَمْفْرُ أن مِسْرَكَ به وَيَمْيْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن عق [النساء: 
.]١١١‏ وهذه الآيةر ليست مخالفة 0 قلناء بل مبيّلة له. ولك شاء الله 
أنْ شمر لهنم ؛ هم الديق رجحث عسايم على سيّئاتهم. أو سارت 
جام سيّئاتهمء ذ فهم أهل التّقوى وأهلٌ المغفرة . أو يفعلٌ الله فيهم ما 

يشاءً. وبهذا تتآلف الآياتُ كلّها والأحاديثٌ» إذ ليسّ من حديث فيه ين إلا 

وقد ورد عدو فيه 41 ولا وردث آيةٌ مُجْمَلَةٌ ولا حديثٌ مُجْمَل؛ إلا 
وكد ورد في الحديثٍ والقرآنٍ - أيضًا اها يفسرها. وقد علّمنا الله عر وجل 
[أنه] يغفر لمن شاك سدس رقا وان أعلم بالصّوابء وإليه المرجع 
والحات: 


قال الله تعالى في صفة مَنْ : ع 2 بِمَا كارأ يبون 4 
[التوبة: 8 48]”" . وقالَ تعالى: (1ا: يَسَلهَآ ِل التق (©) الَدِى كدب 
وَل 469 االئل: 1٠٠١‏ دلا والأطفالٌ لم يكذّبوا بشيءء ولا كُسَبُوا شيئاء فبطل 
أن تكونٌ النَّارُ لهم دارّاء ويبطل - أيضًا 100 باختبارهم يوم القيامة. 


5 2 فق 5 2 5 
والامة متفِمّة على أن القيامة 0 دار اختبار. 507 هي دار 
جزاء فقط» وقد قال اللّه تعالى: وم 5-39 َي رَبك لا يتقع ع إيمثها 
فى ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كُسَبَتَ فى 0 0 [الأنعام: 198]؛ فَأَخبْرٌ الله 


تعالى أن بعد ظهور الآياتِ يبطل الاختبار والأعمال. 


وننظل قزل هن اقال: نهم سَيْجَارَوْنَ بالأعمال التي علم لله أنّهُم لو 
عاشوا لعملوها. للإجماع على أنَّ لله لا يُعذّبِ أحدًا بِمَمَلٍ لم يعمله. 
وبإخباره عليه السّلام : الوَمَنْ هم ب سَيئَة ة وَلمْ تشمليا كُينَثْ له 7 


فَإِن [قال] قائل من فؤلاء: وكما ل د 0 نينا هي داز جزاء 


على الأعمال» فكذلك الجن قد أخبرَ أنّها: جر يما كنوا يَتَمَلُوْكِ4 [السجدة: 
7 والأطفالٌ لا أعمالَ لهم؟! 


قِيلَ لهم وبلله التّرفيق : هو كما ذكرثم إلا أنَّه لا خلافٌ في أنه 


)1١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل 
البلرغ) ١١/4‏ - 1"5. وانظر: «الدرة» 044 (88). 

زفق في لخ): «يعملون» مكان: «(يكسبون»» وتبعه (ط). وهو خطأ ظاهنء فالآيات التي 

فيها «يعملون» وردت في صفة أهل الجنة والتّعيم كما في سورة السجدة» الآية (609” 

والأحقاف: »)١5(‏ والواقعة (58؟). 

إفرفق أخرجه أحمد ١//ا؟؟7 )05١١1(‏ وعبد بن حميد في «المسند) (9/15), والدارمي في 
«السئن» (70/85)» والبخاري في «الصحيح» (5431), ومسلم في «الصحيح؛» (1791), 
والنسائي في «السئن الكبرى» (07500» وأبو عوائة في «المسند؛ (147؟) من حديث 
ابن عباس وَوقتها . 


خسن 


لِيسّ في الآخرة دارًا إلا الجنَّة أو النّار. فإذا بطل أن يكونوا من أهل الئّار 
لان الله لا يعذّب أحدًا إلا بذنب» صعٌ أنّهِمِ من أهل الجئّة؛ إذ لح ين 
غيرها. وغيرٌُ بعيدٍ عن الله التّمَضَّل") بإدخاله الأطفال الجن بفضل منه. 

ما يُقَرّي هذا القولّ قول ستول الله كد الذي رواه البخاريٌ ؛ قال : 

حدّئنا مُؤْمَّل بن هشامء قال رقنا إسماعيل بدن إبراهيم » قال: حدتنا 

غوف [قال: حدثنا] أبو رجاءء قال دقن سَمَرة بن جندب» عن 
ال كله إِذ رأى الكّوضة الخضراء المعقمة» وراى فيه رجة كأطولٌ ما 
يكون من .ارال وحوالَيّه وِنْدانُ كأكثر ما يكونٌ مِنَ الولدان» فسأل 
الي ككل عن ذلك فخي اذ الل إبراهيمٌ صلوات الله عليه؛ وسأل عن 
الؤلْدان»ء فَأَخبرٌَ نهم كل مولودٍ مات على الفطرة» فقالَ له رجلٌ من 
اللسسجلسين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قالّ: ١‏ «لَعَم؛ ؛ وأولادٌ 
المشركين)”"2. فصحّ بهذا ما قلناه. وبالله التو فِيقَ والمستعات: 


23 2 2 


)1١(‏ في (خ): «التفضيل». 

زقة اصحيح البخاري» (041١/ا)؛‏ من حديث طويل اقتصر مئه المصنّف على موضع الشاهد 
منه. 
وأخرجه أحمد فى «المسند» 8/8 (252500944» والنسائي في «السئن الكبرى» (00/568)) 
وابن حبان في «الصحيح» (5868). 


د" 


(0) بابٌ: الكلامُ في خَلق الشيْءِ: 


هل هُوَ الشَّئَء أم هُو غَيْرْة؟9) 


ذهب قومٌ [إلن] أنَّ خلقٌ الشَّىء هو غيره» واحتجُّوا بقوله تعالى: امآ 
بدن علق التنوق. وال ولا حل لغرب 4 [العيت» اهز 


وتيت طائفةٌ الخرق إلى أن خلن الشرء عن الفي 4 ولضجوا بقوله 
تعالى: #إهدًا خَلَقُ س4 [لقمان: ١١]؟‏ إشارةٌ إلى المخلوق. 


وقالوا: لا حجّة لهم في قوله: «إما هدم حَلَقَ لسَّمْوتِ وَالارْضِ ولا 

عَلَنَ لشي 4 لأنَّ معنى الإشهاد هاهتا+' المعرفة وك وإلاّ فلا شلك عند 
خصومنا في أل التخلق لا يتقدّم المخلوق: وإذا لم يتقدّمه فكلا منهما 
موجودٌ معًا. فصع بهذا ما قلناهء فكانٌ معنى قول الله عرَّ وجل: 68 
أْبَدمُح سَلْقَّ اسَّموتِ وَالأيْضٍ ولا حَلَقَ أَشِْيةَ» في انتدائهاء أي: ما عرفتم 
كِيفِيتهُم في الابتداء. 

ترود طق كه نز كل قن بادا كن انليج لو اتيم 
ادن" قاف بعلن" التي [خيو' الى ]8 فل يكلو ذلك الخلق أذ بيكرة 
مخلوفًاء أو غير مخلوقء فإنٌ قالوا: إِنَّ ذلك الخلقّ غير مخلوق. 
كَمْروا. وَإِنْ قالوا: إنَّه مخلوق. قيلَ لهم: خلمقُّه هو هو أو غيره؟! فإن 
قالوا: هو هو: رجعوا إلى قولناء ولم يكن الخلق بأن يكون خلقه هو 
هو؛ أولّى من المخلوق أن يكون خلقه هو هوء فإن قالوا: خَلَقّهُ هو 
غيرُه لزني في لي الخلق يل ما رمات في مناق, الاق: ولزمهم 
بهذا وجوب مخلوقين متغايرين لا نهاية لعلدهو وهذا 0 تناقضه كفر 
لأنّه يوجبٌ دفع النهاية عن الموجودات الأوائلء وهذا قولٌ أهل الدذّهر. 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه أم 
غيره؟ وهل فعل من دون الله تعالى هو المفعول أم غيره) ١8١/8‏ ؟18. وراجع: 
«الدرة) .5١5‏ 


أه؟ 


أن تفي وين ان كر اك وه التو ف انا انير ب رويما عفنو لذ 
فهو متناوء وبالله التّوفيق. 

وأنفنا:: فإن سصيومكا موائقوة ليا فى أن كاه اله تكلى شين بمعاناة. 
فلما صحّ ذلك وَجَبَ ضرورةً أن لا واسطة بين الخالتٍ تعالى وبين 
مخلوقاته. ولا ثالتَ هاهنا. فإذا كان ذلك يقيئاء فالمخلوق هو الحَلْق نفسه. 
وَإِذْ ذلكَ كذلكَ؛ فَحََلْقُ الشَّىء هو الشَّيِء. وبالله التّوفيق» وهو أعلم 
شراط برل التريع رناب 

26 26 2 


قال قومٌ: لا تكونٌ الإمامة إلا بإجماع قعاة :رمه سيك كاتا 


وقال آخرون: لا تَيِمُ الأفافة اياف هه كمسة رخال دول عدن 
شورى عُمّر. وبهذا يقولٌ الجبائي. 

وتصحٌ - أيضًا - الإمامةٌ بعهد الإمام العَذْل إلى رجلى من المسلمين قد 
رآه أهلا لهل كما فَعَلَ رسول الله وَْهِ بأبي بكرء وكما كْعَلَ أبو بكرٍ 
بِعمَرٌ بن :الات وها . 

أو فاضيو" ' الإمام إلى رجالٍ يُقَاتِ نو 
أهادٌ للإمامة”*, فيلزم النّاسَء وذلك 5 عُمر. وشورى عمر إِنّما قالوا 

له: مَنْ يكن الخليفةٌ بعدّك يا أميرٌ المؤمنين تخيَّرهُ لنا؟ فأمرٌ الصّحابةً أنْ 
يختاروا لأنفسهمٍ مَنْ رَضُوْه مِنَّ الصّحابة» ان عثمانَ» وهو أحذ السيّة 
وأسلّ”"' الخمسةٌ الاختيارٌ إلى عبد الرّحمن بن عوف وحدَة”". 


مره( بانتخاب مَنْ يرونه 


)١(‏ لأبي محمد بحوث مطرّلة في «الفصل» ١48/4‏ 44؟ وه/؟ ‏ 78 في مسائل الإمامة 
وما يتعلق بهاء وقد ذكر منها هنا طريقة ثبوتهاء وهي في «الفصل» (الكلام في عقد 
الإمامة بما يصح؟) 1 14ء وإمامة المفضول» وهي في «الفصل» (الكلام في 
إمامة المفضول) ه/ه ‏ 

(5) كذا تقرأ في (خ)؛ وفي ا افضلاء الأمّة. 

(6) في (خ): لويوصي»» “د اليرت بدلالة ما في «الفصل»ء فهذا وجة ان تصح به 
الإمامة. 

(4) كذا في (خ): «فيومرهيم» أي: يجعل الأمر إليهم في انتخابه. ويمكن أن تقرأ: 
«فيَأمّرهم؛» وفي (ط): «فيوصيهم» وهو تحريف. 

() في (خ): «للأمة»), 

(5) في (خ): «وإسلام». وما أثبته موافق لما في «الفصل» ١7/8‏ بمعتاه. 

0) قصّة مقتل الفاروق عمرء وجعل الأمر شورى في سنو وهم: عثمان بن عفان؛ وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عُبيد اللهء وعلي بن 
أبي طالب. وأنهم جعلوا أمرهم إلى ثلاثة» ثم جعلوا الاختيار لعبد الرحمن بن عوف فاختار 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين أخرجها بتمامها الإمام البخاري في «الصحيح؟ (١٠070)؛‏ 
من -حديث التابعيّ الجليل عمرو بن ميمون الأودي رحمه اللهء وقد شهد القصّة. 


انفكا 


0 فاضل يخافٌ لاز الأمر ران الأمور فَيَعْدِلُء فتلرَمُ 
طاعثّه؛ كما فَعَلَ ابن الزّبيرء وعليٌ بن أبي طالب» ويزيدٌ بن الوليدا'". 

00 مَنْ عَدَلَ فإنَّ طاعئّه لازمةٌ للئّاس إذا كان قرشئاء فَإنْ 
نازعه آخر مِثْله في الفضل » قم الأول منهما» سٍِ الآخر الرُجوع إليه» إن 
نارّعه الآحد؛ قُتِلَ) كما قال نيول الله يله : «إذًا بويع م لِخَلِيمَتَينِ؛ فَافئُلُوا 
الآخِرَ مِنْهُمَاا"". فإِنْ جهِلَ الآحِرْ منهما؛ وَجََبَ اختيار الأسوسن. إن | اق 
في المَضْلٍء ٠‏ والسّياسة» والعِلّم» والشَّدّة على تعذّر؛ فلو قال قائل: 
بينهما؛ أصابٌ. 


وذهبّ الخوارجٌ والشيعة ‏ حاشا الرّيدية - وساعدّ الخوارج على ذلك 
قوم من المعتزلة» فقالوا: لا يجورٌ إمامة أحدٍ إذا وُجِدَ أفضل منه. 


وذهمت أهلٍ الشكق وال يديةع والموفة: وقوم من المعتزلة إلى جواز 
إمامة المفضول الذي في الحا أفضل منهء إذا كان ذلك المفضول قائمًا 


“لما عناظ وزمك ابل ماري وان ابيعارية عن ايك م هده قريتاة امعد عية كيد 
الزبير طبه بالأمرة وبويع في جميع البلاد الإسلامية» إلا بعض الشام. ويرى ابن حزم 
أنه كان إمام و 0-0 «الدرة» 586. 
أما عليٌ فلم يِيِبْ ‏ ذه ار بل اختاره المهاجرون والأنصار في المدينة» 
وبايعوه بعد ممانعةٍ منهء وإلحاح منهم. انظر: «البداية والنهاية» رفي -9؟؟. 
أما يزيد؛ فهو ابن الوليد بن د 0 بن مروان بن 0 الملنّب بالناقص لكونه 
نقص الجند من أعطياتهم. 5 على الخلافة» وقتّل ابن عمّه: الخليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك. وكان الوليد مجاهرًا بالفواحش» مصدًا عليهاء منتهكًا لمحارم الله 
عزَّ وجلا فخرج ع عليه يزيدء ووقعت بسبب ذلك فتنة عظيمة بين الناس» وتم له 
الأمرء لكنّه لم يمنّع بالخلافة فمات في سابع ذي الحجة من سنة 2)١55(‏ فكانت 
خلافته ستة أشهر ناقصة. انظر: "تاريخ الإسلام؛ “5ه (55؟) ر#رلاكه (5/ا9), 
و«البداية والنهاية؛ 5/٠١‏ - 

0) أخرجه مسلم في «الصحيح» 2)١86(‏ وأبو عوانة في «المسند» 007/1710 والبيهقي 
في «السنئن الكبرى» 54/8١؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري ##. 
وأخرجه البزار في «المسند؛ :»09781١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (71/47)؛ من 
حديث أبي هريرة 0 


>" 


بالكتاب والسّنّة. وهذا هو الصّوابء إلا إذا كان المَضْل في رجميع الوجوه 
متيقًا مِنّ الفَضْلٍ البَبّن والعلم؛ كما كان في أبي بكر الصدّيق 5 فيه لان 
ورد انع اد يَعْدِلٌ في البعوث بخالد بن الوليد» وعَمرو بن العاص 
[أحدااء وأبو دَرٌ رّ الغفاريٌ أفضلٌ منهماء الم يقلّده 00 وقد شّكا ذلك 
أبو ذرٌ إليه» فأخبرّه رسول الله ي؛ أنَّ فيه ضَعْفًا('". يُرِيدُ ضَعْفًا عن 
السياسة» وَالقَدة على إشراف الأمور. 
ولر كانس قالتة (الطائنة الأر رن اسيك لكاتضقت زقامة اذه اذ 
يَتَيَقُ يتين المَضْلْ في أحدٍ بعد الصّحابة #؛ مع توازي الئاس في الفٌضْل 
م8 والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) ه/6٠18‏ (7197): ومسلم في «الصحيح» 2)١8795(‏ وأبو 
داود في «السنن» (42588, والنسائي في «المجتبى؛ 7908/56 (2)75519, وفي «السئن 
الكبرى» (5595)». وابن حبان في «الصحيح» (056514)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 
“/79١؛‏ من حديث أبي ذر # قال: قال لي رسول الله يَكلهِ: «يا أبا ذرً! إِنِي أراك 
ضعيفًاء وإني أحبُ لك ما أحبُ لنفسي. لا تَأَمْرَنّ على اثنين» ولا نَوَلَنَ مال يتيم». 


هم" 


- 
- 
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جل لايري لاجرَيَّ 
«شاس <دن (زومسى 


اهوت أج يت كج ما ببايوانيىا 


َم 
جى يري (جرَيَ 
(شاس ١ن‏ (ازومسسى 


ات أت نت لكات جر . لماننالها 


اختلف النَّاسٌ فى هذا المكان اختلاًا شديدًا: 

فذهبثُ طائفةٌ إلى أنه مَنْ خالفهم في شيءٍ مِنَّ الاعتقاد» أو في مسائل 
الاجتهاد في الأحكام؛ فهو كافرٌ. 

وذهبتٌ طائفةٌ أخرى إلى نه مَنْ خالفهم في شيءٍ مِمّا ذكرناء فإنّه 
يكمّر في بعض ذلكٌ دون بعض» ويفسّق فيما لا يكفر من ذلك. 

وذهبتٌ طائفةٌ ثالثةٌ إلى أنه من خالفهم في الاعتقاد فهو كافرء ومن 
خالفهم في مسائل الاجتهاد فليس كافرًا ولا فاسمًا. 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنه يكمّر مَنِ خالفهم في مسائل الاعتقاد إذا 
كان خلافه إِيّاهم في صفات الله عرَّ وجل فقط. فأمّا في سائر ذلك فإنّه 
يفسّق ولا يُكمر. 

وذهبتُ جماعة من أصحابنا إلى أن التكفير في الك فواقي الاجنااة: 
وأما الأعمال فَإنّه ل يكمّر أحل بذنب إلا تارك الصَّلاةَ حتّى يحرج وقتهاء 
ف نكر للك وعدن قال بذلك: ا ان 1 وإشتحاق بن ازاعونه 
وابن مبارك؛ وغيرهم. 

رتفت شالة: مياه إلى أذ مارك القعد ة كسامو دلت لا 
. يكمر بذلكَ إذا كان مُقَِدًا بمَدْضِها. 

وذهبث طائفةٌ ثالثةُ من أهل الشنّة إلى آنه لا يكمّر مسلمٌ بشيء وي 

0 

الأشياء» لا ادي في اعتقاد ولا في غيره» إلى أَنْ تجيمع م الأمّةٌ على أحد 
أنه كافرٌ» فِيُوقَتْ عند اما 00 وهذا 16 عه بن إدريس الشَّافعيٌ 
وداود. وغيرهما. 


5017  747/* هذه المسألة في «الفصل» (الكلام فيمن يكفر ولا يكفر)‎ )١( 
(؟) تناول ابن حزم هذه المسألة في «الفصل» بتحقيق وتحرير» كما شرحته في المقدمة.‎ 


لاه ”7 


لاعس م واوا متو 1 ينات 
لان إلا وقد بكنه للئّاس ودّعا يأك 5 فيل بلقكم 200 أوجبٌ 0 
أحد أنّْ لا ينبل إسلام قرية» أو أهل حِصَنٍ ؛ أو نصرانيٌ ؛ أو غيره ؛ إلا بأنْ 
يَدْعَرَ [إلى] تَنْبِيتٍِ الاعتقادٍ في حَلْي القر اوتنه أو ] يطان سمتلي أو فقي 
الكلام في الإرادة» وَالرّوبة؛ والاستطاعة. والجبر» وغير ذلك مِنْ حواشى 
الكلام» وما لم يَحْدْتْ في الصَّدر الأوّل؟ 


فْمَنْ قالَ: إن المخالفٌ في شيء مِنْ هذا كافرٌء ولا يكونَ مسلمًا 
حنّى يعتقد الصّحبح بِنْ ذلك؛ فقد أوجب أنَّ رسول الله وَل ضَيِّمَ دعاء 
النّاسِ إلى ما لا يّتمّ إسلامهم إلا به. ولو جار أن يكفّر أحدٌ بما يَؤُولَ إليه 
كلام لكان قائلُ هذا القول أولى انس بالتُكفير لعظيم ما يَوُول إليه كلامة 
إن لم يَقُلْهُ ولا فيوجد في قولٍ مكفره أشياءٌ وول إليها كلامه, لا ول 
بهاء وهي توجبٌُ الكفْرَ أيضّاء وبالله التُوفيق. 


وأمًا مِنْ كر المتتهتين في الفتوى. فقول ساقط له وجه له أن 
جميع الصّحابة قد اجتهدوا في فى الفتوى واختلفواء فمّن كمّر المجتهدينَ في 
الفتوى ؛ لَزْمَهُ أن لمحا رَضِيَ الله عنهم. وفي هذا ما فيه! 


أي صن كير تارك ] 3 2 فنا تعلق بأحاديتٌ المخْرّح منها سه 
قريبُ» والكلامٌ فيها آله] مكانٌ آحرُ؛ إِنْ شاء الله تعالى'". ويكفي في اليه 


.195/# في (خ): «هل بلغكم وهل»» وما أثبته يقتضيه السياق بدلالة ما في «الفصل»‎ )١( 

زهة ليس بين أيدينا بحث واف لأبى محمد رحمه الله في هذه المسألة» ولعله فعل 
ذلك في كتابه المفقود عن حكم القضاء على تارك الصلاة عمدًا (رسائل ابن 
حرم: و56 أو في موسوعته الفقهية: «الويصال», وقد بحث عقوبة تارك 
الصلاة وحكم قضائها في «المحلى بالآثار؛ "ره" (4لا؟) و44/8؟ (580)ء 
و١7/1"‏ (9248)؛ فلم يتطرق إلى مسألة التكفير بتركها. وذكر في «الفصل» 
*/774” أسماء من ورد عنهم القول بتكفير تارك. الصلاةء دون أن يفصّل القول 
في أدلتهم ومناقشتها. 


م" 


عليهم أَنَّهِمٍ لا يفرّقُونَ بِينَ تارك الصَّلاة ا ولا يَمْتَنعُونَ مِنْ أكلٍ 
ذبيحته» وليسن هذا حكمٌ الكفار! 

وحبَبَةُ مَنْ لم يكقر أحدًا إلا بإجماع؛ أنَّ مَنْ تَبَتَ لَّهُ عَقْدُ الإيمان 
باتّماق النّاس لَمْ يُرَلُ عنه إلا باتقَاق الخبر”". 


وقد احتجّ بعض مخالفيئا في هذا نأحاديتٌ وردتٌ» فمنها قولّه عه : 
«سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌء وَقِبَالُهُ كُفْرُها". ومِنْ ذلك: امَنْ قَالَ لأخِيه: يا 
كافِر! فَقَدْ بَاءَ بهَا أعذقياة” ٠‏ واجادية غير هدم 

وانوي "فتن فا 2 تون" اسان 3 داتعي تلهج وعن أذ 
كلامه يلل لا يتناقىء وقد أخبرٌ رسول الله يل فى غير ما حديث أنَّ: ١مَنْ‏ 
قال لا إله إلا الله فهو من اهل البحكة0“. ولا يجودٌ أن يَمِيلَ مائلٌ إلى 


)١(‏ كذا في (خ)» والظاهر أن كلمة: (الخبر) زائدة لا معنى لها في هذا الموضع. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده :42199/(119/8/١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5758)» 
وابن ماجه في «السئن» 1 غة*) والبزار في (المسند» (؟:/ا١1١)‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص ويه . 
وأخرجه الحميدي في «المسند» 2))2٠١5(‏ وأحمد في «المسند؛ ١8م"‏ (2)075840 
والبخاري في «الصحيح» (46)» ومسلم في (الصحيح» إقاهة وابن ماجه في «السنن» 
(2)69 والترمذي في «الجامع» )١1987(‏ والنسائي في «المجتبى) /أ/؟؟١ »)51١9(‏ 
وفى «السئن الكبرى» (81/8)؟ من حديث ابن مسعود 8ه 

[فرة الدع مالك في «الموطأ» 221190 وأحمد في «مسند» ١8/5‏ (574879). والبخَاري 
في «الصحيح» »)5١١5(‏ وفي «الأدب المفرد» (579): ومسلم في «الصحيح؛» (2)50 
والترمذي في «الجامع» (/779) من حذيث عبد الله بن عمر تيتا . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند؛ 56/1١‏ (2)455 وعَبد بن حميد في «المسئند» (00)»؛ ومسلم في 
«الصحيح؛ (57؟): والنسائي في «السئن الكبرى» (67١١)؛‏ من حديث عثمان بن عفان . 
وأخرجه أحمد 7515174(187/8)» والبخاري في «الصحيح)» (0871)) ومسلم في 
«الصحيح» (94): والترمذي في «الجامع» (5544)» والنسائي في «السئن الكبرى» 
»)1١489(‏ وابن حبان في «الصحيح؟» (159)؛ من حديث أبي ذر ظله. 
وأخرجه أحمد في «المسند» 451١/5‏ (9455). ع في «الصحيح» (2)277 والنسائي 
في «السئن الكبرى» (41/44)؟ من حديث أبي هريرة كك . 
وفي الباب عن غير هؤلاء من الصحابة #. 


احلوكق 


0 عدن هذا الحديث دون السىٌ الآخرء ولا بدّ مِنْ استعمالهما جميعًاء 
وإذا وَجَبَ ذلك» فقد صحٌّ أنَّ القتالٌ لا يكونُ كفبًا؛ إلا إذا اعتقدَ فاعلّه أنَّ 
قتال المسلمينّ واج على 2 لا على غيره» وهذا كمرٌ بإجماع. 


وقد وردتث أحاديثُ كثيرة : تبمّنُ ما ذكرناء ولهذا موضمٌ غير هذاء 
والعٌمُدة فى هذا الكتاب اناق - اللا يخال جين الفاسق ويد أمر الف 
ولا بينَ المتأوّل وامرأته» وَأنْ الفاسقّ لا يُقُتَلْ كما يُقْتَلّ الكافر. وهذا يَقْضِي 
على قولٍ مَنْ كمّر أحدًا مِنَ المسلمين. 


وممًا يُنْطِلُ قولّ مَنْ كمّر أهلَ التأميل» وأ دل الول اذ اكه لي 
على أله م يدل آِيةَ من كتاب الله تعالى مُتَعَمدَا''» وهو عالٍ بأنّهها مِنَ القرآن؟ 
فهو كافرٌ بلا خلافيء وإجماعُهم على أنَّ قارئا لو رَأها مُبَدَلهَ وهو لا يَعْلَمُ - 
له - فإنّهِ ليس بكافر ولا فاستي. فإذن فرق بِينَ 
براقي قاصدًا إليهء وبينَ مَنْ أتاهُ جاهلا به. ولهذا وغيره قُلَنا: : إنَّه لا 
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0 لتك عت ل سوه اتسيف ران فى لشي 
عتك الله عر وجل » بعك أن يبلفة ذلك الإجماعٌ؛ أوْ يَصِحّ عنده» وأمّا قبل أنْ 
ييْلَفَدُ ذلك الإجماع أو يصحّ عنده» فلا يكفر بِجَحَْدِو وبالله التّوفيق. 


و 


وحدننا أحمد _ محيل الجسوريٌٍ. عن أحمد 0 امقر الدينوريٌ : 
فو سحي دن شري لسر أنّه قال: مَنْ بلغ الحُلّم أو المحيض» من 
الرّجال والنّساء» ولم يَعْلم الله بجميع صِفَاتهِ وأسمائه؛ فهو كافرء حلال 
الدّم وَالَمَالي9, 


».. كذا في (خ) واضحةء ولعله: «إلى أحد شقَّي.‎ )١( 

(90) في (خ): «معتمدًا». 

فرق شيخ المصنّف أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحُباب الأمري 
القرطبي ؛ يعرف بابن الجسور» إمام محدّث ثقَةَعغ وهو أكبر شيخ لابن حزم) سمع منه 
قبل الأربع مئةء وتوفي سنة (101) رحمه الله. «سير أعلام النبلاء؛ ١14/١‏ (90). 
وأحمد بن الفضل الديئوريٌ هو أبو بكر البهرانيٌ المطوعي (ت: 093494): مشرقيٌ» 
انتقل إلى الأندلس سنة »)"84١(‏ وأدخل إليها جملة من مصئّفات ابن جرير الطبري»؛ 
فقد كان لزمه وخدمه وأخذ عنه مصنفاته؛ ومنها: رسالته إلى أهل طبرستان المعروفةع- 


الحا 


هذا ون افع قولٍ وأبعة عن الصّواب» وكفّى ردًا عليه أنه مقر 
رسول الله كلخ لم يدع النّاسَ إل استكمال معرفة الصفات. فقائل هذا 00 
مُسْتَفْصِرٌ للئَبِيّ لل. ولو كُمْرَ قائلٌ متأّل لكان هذا أولى النّاس بالتُكفير لما 
نا وأبضًاء؛ فلو صم كلامّةُ - وأعوذ بالله! ‏ ما وَل الجنَّةَ إلا عددٌ 
يسيرٌء وفَضْلُ الله عزّ وجل أوسمٌ 
26 36 6 


- بالتبصير؛ كما ذكر الحميديٌ. مترجم في: "تاريخ علماء الأندلس» »)5١1١(‏ ولجذوة 
المقتيس» لضف ”5 و«تاريخ الإسلامة بخ الام 512 
والطبريٌ هو الإمام الكبيرء شيخ المفسرين: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
غالب رت: :)9"(١‏ صاحب التفسير والتاريخ. وكلامه هذا في كتابه: «التبصير في 
معالم الدين». راجع ما كتيته فى المقدمة» ص وى 


"6١ 


- 
ع 


رشح | 
جى (ديي لاجريّ 
(سكس «(دخ (زومسيى 


0ه ات الاك 0 ذا . بحاييادييا 


0 
عضي (اجرَيّ 
(شاس <ن (الزومسس 


د00 .1ت ١ت‏ بماكات 117 . لناايالالا 


سه رع سا 


قال لله تعالى عق أصدقٌ القائلين : اليم ب مَمَن ِل أبتث: لتنْبَدُونَ 
نر مَمَ مر اليد أن كل 5 أت َل إِنَّمَا هر إِلَهُ ويد [الأنعام: ]١4‏ الآية. 
وقال تعالى: 9إوَمَا ما كا ميت حَقّ بسك رسولا» [الإسراء: 16]ء فنص الله 
تعالى على أن الكذارة انما تلزم مَنْ بِلعَتّهٌ أنه لعا ا عدت أحدًا إلا بعد 
إزسال الوٌسل: 

فصع بهذا أنَّ مَنْ لم تبلغه الدّعوة؛ إِمّا لالقزاح مكا الع وإمّا لقِصّر 

ته إِنْرَ مبعث التَبِّ يك؛ فإنَّه لا عذات عليه. ولا يَلْرَمُهُ شَّيءٌ. وهذا قول 
جمهور أصحابنا. 

وأا مَنْ بلغه أنَّ محمّدا يي دعا إلى أكياة دك أن مره تهالن: اند 
بها؛ فواجتٌ عليه حيثٌ ما كانّ؛ البحثٌ عم دعا إليه. فإذا أخبره م 
بلقل السّلام يق ياه ور" لوه الإقرارء فإنْ لم يفعل فقد حقّتْ 
عليه كلمةٌ العذاب» ولا مَذْرَ بشيءٍ من أشغال الدّنيا لِمَنْ بلمَهُ ذلك في 
اشتغاله عن البحث عن ذلك؛ للآية لحي ذكرنا» ولقيام الحبّة. 


وذهب هه إلى أ اك ابباعه 
00 إن لم يَبلْمْه فلا حب ند 37 
يكلّف الله عزَّ وجلَّ عبادّه علمّ الغيب. 


0 0 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في من لم تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذلبه أو كفر 
ثم رجع فيما تاب عنه) ,.1١9 - ١١6/4‏ 

(؟) يريدٌ: تشعبه وبعده عن موطن بعثة الرسول ككل يقال: قرّحَ الشية: إذا ارتفع. وتقرّح 
النبات والشجر: إذا تشعت ع كثيرة. «تاج ال (مادة: قرزح). ولم أجد 
استعمال هذه الصيغة (انقزاح) في غير هذا الموضعء والله أعلم. 

(6) هذه الزيادة والتي قبلها يقتضيهما السياق» وفي «الفصل» :٠١5/5‏ «وأما من بلغته 
نذارته ففرض عليه التصديق به..20. 

دق في (خ): «له). 


رذ 


وذهبّ قوم إلى أنَّ النَّوحيدَ وحدَّهُ يلرّمُ بمجّد العقل. 

ولسنا نُبِِدُ أنْ يكونَ تارك التوحيد - وإن لم يبلغه - مأمورًا به» لكنّا 
من ا أنْ يعدت على ترك التّوحيد قبل أن يأتيه ول : لذن الله عد 
وجل قد نص أنه لا يُعَذّبُ أحدًا حنّى يبعت رسولً. وليسّ في وجوب 
النّوحيد وجوبٌ التّعذيبٍ على تركه حنَّى يأَتِيّ نض بذلكٌ. وبالله تعالى 
التَوفيق والمستعان. 
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)١(‏ (وإن لم يبلغه مأمورًا به لكنًا إِنّما نَنفِي) هذه الجملة تقرأ في (خ): «وإن لم يأتيه 
معلمًا لكنا إنما انتفى»» والتصحيح يقتضيه السياقء وقد قال في «الفصل) ١٠١5/5‏ : 
«ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلاً بهاء ولا من لم تبلغه. 
وهذا باطل» بل هي لازمة له لأن رسول الله وكلِ بعث إلى الإنس كلهمء وإلى الجن 
كلهم» وإلى كل من يولد إذا بلغ بعد الولادة. قال تعالى - آمرًا نبيّهِ أن يقول : #إِنْ 
رَسُولُ أله لَك جمِيكًا» [الأعراف: 4 وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه 
أحدء وقال تعالى : «أيحْسَب الإِنن أن يرك سى 463 [القيامة: 75]. فأبطل سبحانه 
أن يكون أحد سدّى» الوق هو المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى» فأبطل عز وجل 
هذا الأمرء ولكنه معذور بجهله ومغيبه عن المعرفة فقط». 


3233 


ذهبٌ عبد الله بن زيدٍ وم "© جماعة من الصوافية أ إلى تجويز المَشي 


على الماء» وإحداث الطعام» وق الهواء. وما أشبة هذا؛ َعَوْمٍ صالحين. 


ودف جمهور رّ الصّالحِين إلى إحالة هذاكء والمنع منه ) وهذا الذي زلا 
]0 غيره ف لان الله اعد وجل أبانَ الأنبياة عليهم السّلام بالمعجزات 


الكّالة على كدديية المفرّقة بين دعوى امعد وبينهم ١‏ فلو جار أن يأتيّ 


بهذا الأمر أحل سواهم ؛ ا 


0 


زفق 


[فيةق 
2( 


ره( 


زفق 
و اا امام تَضْرَ قولٍ من قال بتَجويز ذلكٌ» فقال: 


تفصيل هذا الباب في «الفصل» (المعاني التي يسميها أهل الكلام اللطائف» والكلام في 
السحرء وفي المعجزات التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم أم لا؟) ه/وة  .١١١‏ وراجع البحث في المعجزات والكرامات والسحر 
والخوارق والفيصل بينها في: «الدرة فيما يجب اعتقاده» 98 و5954 (5). 
تقرأ في (خ): «بن ويداء وضبطت بفتحة على الراء أو الواو ونقطتين للياء» وكلمة 
«ومعه؟ غير واضحة» وقد تقرأ ‏ على يُعلٍ - مع ما قبلها: «زيدون». وفي (ط): اقايد) 
وبإسقاط «معه». ولم أهدل إلى معرفة: عبد الله بن زيد المنوفي» ولا: ابن وتد» ولا 
ابن قايد. وليس هذا النص في «الفصل» ول ها ين على حل هله المعضلة» والله 
أعلم. 
وقال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (40ه) في «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» ‏ في بيان ما أجمع عليه الصوفية  :1١‏ «أجمعوا على إثبات كرامات 
الأولياء» وإن كانت تدخل في باب المعجزات؛ كالمشي على الماءء وكلام البهائم» 
وطي الأرض» وظهور الشيء في غير موضعه ووقته» وقد جاءت الأخبار بهاء 
وصحت الروايات» ونطق بها التنزيل». 
زيادة من «الفصل». 
عق أحدهم على حاشية المخطوطة بما نصه: «من أنكر كرامات أولياء الله تعالى 
اعتقاده ني ذلك باطل). 

عو المكلم الأصولي القاضي أبو بكر ابن الباقلانيٌ البغدادي المالكي (ت: 107)) 
مترجم في اسير أعلام البلاء» 117 لك وانظر: «الدرة» .48٠‏ وكلامه في التحدّي 
بمعناه في كتابه «التمهيداء ص ١7١‏ وما يعدها. 


نيا 


إق خر قالقادة 0 كرف هر التباكقدى :بين للف اند لا يكرت رق 
العادة للأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين دحت يدها الثان إلى أن ياثوا 


2 


بِمِئْلها فَيَعْجَروا عن ذلك. وذلك أغثٌ ما يكونٌ مِنَ الإحتجاج لوجوو: 
أحدها: أنه دعوى بلا دليل. 
والغّاني : 84 لَك يلل كي [لمّا] نبَعَ الماك مِنْ بين أصابعه» قال: اأشهذٌ 


أن رسول الله , تنبيهًا على هذه ال وأنّها تشهد له بالرّسالة دون 
أن يتحدئ بِمِثْلٍ ذلك أحدًا. فبطل ادعَّاءٌ محمّد بن عي في التّحدّي. 


وملها: 2 اللّه ع وك د هذه الفوارى آيات. والآياثٌ د تكن 
إلا للأنبياء بلا خلاف من أحدٍ. 


كله ع يق "ا ام كوه 0 فق 5 2 2 
فإن اعترض معترض بقصة حبَيْب بن عَدِي 20 وتسبيح الحصّى في يَدٍ 


,))٠١91١7( والنسائى فى «الكبرى»‎ »)١6441/( 5١ا//# أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
وابن حبان في «الصحيح» (١1؟) من طريق: المطلب بن حنطب المخزومي» قال:‎ 
حدنتي. عبد الرحيدن بن أن اعمرة الأنصاريٌ» قال: حدثني أبي» قال: كنا مع‎ 
رسول الله يُكِيْهِ في غراقء فأصاب الناس مخمصةً؛ فاستأذن الناس رسول الله يَكِةِ في‎ 
نحر بعض ظهورهمء. وقالوا: يبِلّغْنا الله به. فلما رأى عمر بن الخطاب أن‎ 
رسول الله كك قد همّ أن يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم. قال: يا رسول الله! كيف‎ 
بنا إذا نحن لقينا القوم غدًا جياعًا رجالاً؟ ولكن إن رأيت يا رسول الله! أن تدعو لنا‎ 
ببقايا أزوادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبركة» فإن الله تبارك وتعالى اهنا‎ 
بدعوتك. أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي يِه ببقايا أزوادهمء فجعل الناس‎ 
يجيؤون بالحئية من الطعام. وفوق ذلكء وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمرء‎ 
فجمعها رسول الله يله ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعوء ثم دعا الجيش بأوعيتهم‎ 
فأمرهم أن يحتثواء فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوىف وبقي مثلهء» فضحك‎ 
رسول الله يِه حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأني انول الله‎ 
لا يلقّى الله عبد مؤمنٌ بهما إلا حُجبّتْ عنه التارٌ يوم القيامة».‎ 
.119 وهذا إسئاد صحيح» رجاله ثقات» وسلف بعض أحاديث تكثير الماء:‎ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند © 594/5 (97458). والبخاري في «الصحيح)» (9:48)) 
وابن حبان في «الصحيح» (2)07078 والطبراني في المحم الكبير؛ 57١/4‏ للدم 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» 2١48/4‏ من حديث أبي هريرة » قال: 
رول الله يلخ عشرةً رهط سرية عيئاء وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاريٌ ا 


"5 


عَثْمانٌ 0 وما جرى هذا المجرى. 


قيلَ له - وبالله التّوفيق - : كل هذا إِنّما كان في حياة الكَبيّ يف لا 


بعدّم. وما ظهَرَ في حياته نيا هو بمنزلة الحنين الظاهر في الجذع 0 


000 


000 


خبر إحاطة المشركين بهمء ومقتلهم جميعًا إلا انين أخذوهما أسيرين» قال: 
خبيب عندهم أسيرّاء فأخبرني عُبيد الله بن عياض : 1 بنت الحارث أخبرته 0 حين 
اجتمعوا استعار منها موسى ف بهاء فأعارته. فأخذ ابئًا لي وأنا غافلة حين أتاهء 
قالت: فوجدته مجْلِسَّه على فخذهء والموسى بيده» ففزعت فزعة عرفها خبيب في 
00 قال تحشيق أن اقيله؟ فااكنت لأنعز وكشي والاما رايت أسيزا قط يدا 
من خبيب» ولله لقد وجدته يومًا يأكل من قطف عنبٍ في يده. وإنه لموثنٌ في 
اليك وها “مك3 من ثمرء وكاقك تقول إله لررق امن الله اررقم شيي ا دقن باقي 
القصة وفيه مقتل خبيب» وفي آخرها: وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين 
حَُدّئُوا أنه قتل ليُوْنُوا بشيء منه يعرف» وكان قد قّتل رجلا من عظمائهم يوم بدن 
فبُعتٌ على عاصم مثل الظلّة من الدَّبَرء فحمته من رسولهمء قلم يقدروا على أن 
يقطعوا من لحمه شيئًا. 
أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 447/8» وابن أبي عاصم في «السّنة) 
»)١١145(‏ والبزار في «المسند) )5١040(‏ و(4044)ء والطبراني في «المعجم 
0 (4:5؟١)‏ و(10949). من حديث أبي دَدٌ ظلي قال: ل لشاهدٌ عند 

لنبيّ كلِهِ في حلقةٍء وفي يده حصّىء فسبّحن في يدهء وفينا أبو بكرء وعمرّه 
0 وعليٌ؛ فسمع تسبيحهنٌ مَن في الحلقة: ثم دفعهنٌ النبيُ له إلى أبي 
بكرء فسبّحنّ مع را ري لتم امو ذى الحاية ا حم ونان إلى 
النبنّ كله فسبحن في يدهء ثم دفعهنٌ النبيٌ يلك إلى عُمرَ فسبّحن في يده: وسمع 
ححا ع رسا وك الح ا رسيي سس رربي 
يدم ثم دفعهنٌ | لينا فلم يسبّحن مع أحدٍ منّا. 
والحكم غلى هذا الحديث يحتاج إلى اع ولعدتديء وقد نقله ابن كثير في «تحفة 
الطالب' عن ابن أبي عاصمء وقال : أهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب 
الستة. وإسناده ليس بذاكء فإنَّ صالح بن أبي الأخضر تكلموا فيه» وشيخ الزهري 
رجل مبهمٌ» لا يعرف., لكن رواه ابن أبي عاصم من طريق أخرى» ورواه غيره من 
طرق أيضًاا. وقال ابن حجر في «فتح الباري» 5 ا«وأما تسبيح الحضّى؛ 0 
له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها»» وصححه الألباني في 5 الجنة؛ 2»)١١55(‏ 
فتعقّبه شيخنا حمدي السلفي في تعليقه على (مسئد الشاميين» (/ا14617). 
أخرجه الدارمي في «السئن» (2)91 والبخاري في «الصحيح» (*8ه”)» والترمذي في 
«الجامع» (4)908: والبيهقي في «السئن الكبرى» /147 من حديث ابن عمر تنا - 


بوذا 


والنَّماءٍ الرّائد في الماءٍ الذي كان في القدح("2): لا شيء هين 
اير وأمّا بعد موته كَل فلا سبل 
فَإِنَ و معترض ب الله تعالى: #أدعون سكي لق [غافر: 
م 
لك اناق الأمّة على إجابة الدعوة 
قيلَ له - وبالله النّوفِيقَ -: هذا النَّصٌّ وهذا الإجماعٌ إِنّما هو في بعض 
الأحياة فزن عفنا ألا ترى أنه لو دعا في أن يجعله نينا أو ما أشبة هذاء 
فهو غيرٌ حقيقٍ بالإجابة» اخ يكن الإجابة فيما حصَّصْنا في الذّعاء فيه مِنّ 
الممكنات» كالدٌعاء في مَغْفِرَة الذنوف» وقكة العين في الأهل والولد. 
وبْسَطٍ الرّزق» ودفاع الملئّاتث» وما أشبة هذا فك قد علمنا وجة لدعا 
فيه. وأا مَنْ دعا في حَرْقِ عاد فهو عاص», أنه دعا فيما لم يُؤْمَر بالدّعاء 
فيه» ولا اعوج إليه. فهو بالإثم والوزرٍ أح مله بالإجانة» وبالله التّوفيق» 
2 56 36 


- قال: ون لمية تحوّل إليه» فحن الجِذّمٌ؛ 
فأتاى فمسح يده 
وأخرجه أحمد في «المسند؛ 1494/١‏ (5؟1؟), وفي 851/١‏ (41"8 207 والدارمي في 
«السئن» (وم, 201638 والطبراني في «المعجم 0 5 ؛ من حديث 
ابن عباس وتيا . 
وأخرجه الدارمي في «السنن) (7”. :)١0567”‏ وابن ماجه في «السئن» ,)١519(‏ 
والطبراني في «المعجم الأوسط) (891. ٠١048)؛‏ من حديث جابر بن 
عبد الله مها . 
وأخرجه ابن ماجه في «السنن» 2»)١518(‏ والترمذي في «الجامع» (/207511 والطبراني 
في «المعجم الأوسط؛ (571"))» من حديث أنس ه. 
وأخرجه أحمد في «المسند) ١8/8‏ (7550١؟)؛‏ من حديث أبي بن كعب 5ه 
وأخرجه الدارمي في «السئن» (/1)؟ من حديث أبي سعيد طله . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 4)014(/9؛ من حديث أم سلمة يقتا . 

.١١9 سلف:‎ )١( 
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اخقلفت الثامن اقفن الشكر: 

فذهبّ قوم مِنَ الحَشَويّة إلى أنَّ السَّحْرٌ يُحِيِلُ الأعيانَ» ويَقْلِبُ 
الجواهر. 

وذهب جمهورٌ النّاس إلى أنه إنّْما هو تخييلٌ بحيّل معروفة إذا تُدُيرَتُ 
ووْقِفَ عليها. 

وف بكرن بانشا ةا كد يوضَفُ عق الطلق الخو 0 
وضَمِمَ به شيءٌ من من الأعضاء؛ أنه الا نع ةق بمقدار ما يتصمَّدٌ فيه ذلك 
الطلق ‏ المكلول. 

ونه ا دكن الا نكو وسور" اسع ال فون انكر اقبي تبحدن 
الصّناعات. 


2 ' و َه 
وكل هذأ فلا يحيل جوهراء وهذا الذي | يجور غيره» ولو جار ان 


)١(‏ هذا المبحث جاء في «الفصل» ضمن البحث المطول في الخوارق» راجع تعليقي على 
عنوان الباب السايق. 

() في (خ): «دخل»ء ولع الصواب ما أثبته. وفي «الفصل» ١١7/5‏ مكان هذه 

الجملة -: «ومنه ما يكون بالخاصة كالجير الجاذب للحديد» وما أشبه ذلك». والطّلق 

- بسكون اللام على المشهور. وصوّب جماعة كا ويقال فيه: الطلق بكسر 

فسكون -: قال الصاغاني: وهو مُعرَّبٍ «تلك وصُو من سن الأخجار واللّحَْافِ 

وليس بتّبتٍ. وقال غيره! هو حَجَرٌ بَرَاقّ يتشطّى إذا دُقَّ صفائح وشطاياء يذ منها 

مُضاويّ للحَسَّاماتٍ بِدَلاً عن اليُجاج ‏ وقالوا: مَنْ عَرَف حل الطلتي استَّعْنى عن المخلق. 

والجِيلَةٌ في عله : ا ل ب تح رادي الكل الفايِر» ثم 

يح برفْقٍ حتى يلل يسن بن الخِرْقّة في الماءء ثم يُصَمَى عنه الماء» ويُشمّس 
لبجفٌ. ويتطلّى بعغصارّته الذين يدخلون الار. «تاج العروس» (مادة: طلق). 

فلك" تَلْك بالفارسية» وأخذها الإفرنج عن العرب» فسموه: 0181 وهي مادة معدنية 

مكونة من سيليكات المغنيسيوم المائية وسيليكات الألمنيوم. وهي معروفة في عصرناء 

وتستخدم لأغراض صناعية عديدة» خاصة في مجال العزل بسبب مقاومته للحرارة 
والكهرباء والأحماض» كما تدخل في صناعة بعض الأدوية ومواد التجميل. 


الخض 


يقلبّ السّاحر عَيْنَا لما كان بين الأنبياء وبين اق وقلبٌ الأعيان هو المَرَقُ 
الذي يكونُ من عند الله ع وجل بينَ الظّاهر على يدي الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - وبينَ الناظل.«الذئ. إنّما يلبَس .وهو السكز. 

رقن تع اقا لطر وجل عل ها كلناه فأخبرٌ سبحانه وتعالى عن سَحْرَةٍ 
موسى فقال: ##خيلٌ إِليّهِ من سرهم م تن 4 للد :43 ة فاحية '[أن ]ذلا 
الشكفر لما عن فتك لاقي قَيقَة حقيقةً. وهذا الذي لا يجوز غيره. وقد قيل: 
تلك الحِبّال وَالْعَصِيَ كانت محشُوَة بالرثبي”". 

وقد ذكر الله تعالى سِحْرَ هاروتَ وماروتٌ» فلم يُخْبِرٌ عنه بأكقة من 
التّفريق بينَ المرء وزوجه. وهذا شيء ل اليل وما قلت انين قاذ 
عدن للك لذ اللدتعر يدل الذى انشأة أول وود :وهر القاذة على «ادرشات 
وبالله التّوفيق» وهو أعلمُ بالصَّواب. 
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])) جلك 


)١(‏ هذا قول ضعيف ‏ كما أشار ابن حزم فليس له مستند يعتمد عليه نقله أبو الليث 
السمرقندي (ت: 7517) في تفسيره ابحر العلوم» ١/987؛‏ عن محمد بن إسحاق 
قال: كانوا ألف رجل وخمس مئة رجلء» ومع كل واحد منهم عصىء وقد كانوا 
خاطوا الحبال وجعلوها مموهة بالرصاص» وحشوها بالزئبق» حتى إذا ألقوها تحركت 
كأنها حيات» لأن الزتبق لا يستقر فى مكان واحدء فلما طلعت عليها الشمس صارت 
شبيهاً 'بالحيات فنظر موسى ككل فإذا الرادئ: قد املا بالحيات» :فداخل قيه الخوف» 
ونظر الناس إلى ذلك فخافوا من كثرة الحيات. 
قلتُ: وذكر هذا القول كثيرٌ من المفسرين كالزجاج والبغوي والزمخشري والرازي وابن 
عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثيرء وغيرهم. وأشار أكثرهم إلى ضعفه. 
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ذهبث طائفةٌ من النّاس إلى أنّهِم يدخَلُونَ في أجسام المصابين”5 
وذهبٌ قومٌ إلى نهم الجا 51ة ون عا لكلا وجل وح ما قدي الحو 
اقالطا الأولى باللجدية» الد عرو ؛ «لَنَ الشّبِطانٍ يَجْرِي 


مِنْ ابْنِ آدَمَّ مَجْرَى الدّم)”” 0 لا حُجّة لهم في هذاء أن السعيرة د في كلام 


00 
زفق 


إفرف 


المسألة في «الفصل» (الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع) .١١4-1١1/8‏ 
هذا مذهب السلف وأئمة الحديث والسّنة» ووافقهم الأشاعرة وغيرهم. 

قال أبو الحسن الأشعري في «الإبانة) ؟5”*» وامقالات الإسلاميين» 95؟ ‏ في حكاية 
مذهب أهل الحديث والشّنة لوأ الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخئّطه 

خلانا لقول المعتزلة والجهمية؛ كما قال الله عز وجل: #اّبرت يَأَحدرن ليا ل 
يَعْمُونَ إِلَّا كنا يَموْمُ الى يِتَحَبطْهُ ليطن مِنَّ الْمَيْنْ4 [البقرة: 378]). 

وقال ابن المنيّر (ت: 587) فى «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
45+ : وواعتقاد السلت وامل المّنة أن هذه امور علئ حفاتقيا» واقعة كما اشر 
الشرع عنهاء وإلما القدرية خصماء العلانية» فلا جرم ينكرون كثيرًا مما يزعمونه 
مخالمًا لقراعدهم» من ذلك: السحر وق الشيطان» ومعظم أحوال الجن». 

وقال أبو العبّاس ابن تيمية: «ودخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السّنة والجماعة. وليس في أئمة الإسلام من ينكر دخول الجني في بدن المصروع 
وغيره» (مجموع الفتاوى: 505/54). 

والبحث في هذه المسألة يطولء وفيه مصكّفات مفردة» وسنستوفي الكلام فيه في 
تحقيق (الفصل) إن شاء الله تعالى. 

أخرجه أحمد في «المسند» 6//ا*” (5585), والبخاري في «الصحيح؛» (8*١٠؟)‏ 
و(9١5)‏ و(75481)» ومسلم في «الصحيح» .)5١1095(‏ وأبو داود في «السئن» 
) دي وابن ماجه في «السنن» (2)17/1/4 من حديث أم المؤمنين صفية 
بنت حيبي ها . 

وأخرجه أحمد فى «المسند) #/5ه١‏ (5095؟١)‏ و86/9#م5؟ .)١5:045(‏ والبخاري فى 
«الأدب المفرد)» (محكل ومسلم في «الصحيح» (71/4؟)» وأبو داود في «السنن» 
(19/ا8)؟ من حديث أنس بن مالك طه . 

وأخرجه أحمد في «المسند؛ “/9:" ,.)١4854(‏ والترمذي في «الجامع» (119/8)؛ من 
حديث جابر بن عبد الله مَتقينا . 


ا" 


العرب أنْ يقال: جَرَيتُ من فلانٍ مَجَرى الدّم: 0 
والضل هواه بهواه» واتفقا في العودة: كما قال الشَّاعدُ 5 
وكذ كلت اغري في ختنافة مَكَهَ كُسجَرِي مَعِينٍ الماءِ في قُضبٍ الآسٍ 09 
نا أراد نُصُوقٌ هواه بِمُلُوبِنَ» ومداخَلَيه لأهْرَائِهِنَّ. 


رفك العنة :الك هر وهر أن الشيطان مِنْ نار السّموم”) ولا يجوز 
مداخل جسم كسم إلاعلى.طريق المجاورة» وقد"قال الله عد وجل: 
#ألذى يِتَحَبَّطلَهُ ليطن من لْمَسَ # [البقرة: 4]7078؟ فَأَخبرٌ الله ع وجل ذلك 
نما هو على سبيل المماّة؛ على عشب ما قلثا. وقالَ عد وجل حكاية 
عون ألو عله السّلام : 9 أن نت التعلة بسن وَعَدَفِ 9 4 نض بحلِك 
هذا متتل بيد وكرت (4)02 1ص : ١؛ ‏ 41] الآية. 


وقد فد اك ع ون قوق للشّياطين تُسْتَفِيرٌ لوي" الطيفة انسار 
ما؟ فيتولد بها الصّرعٌء ويجلب بها ا ع 8 تشاهده من استثارة 


)١(‏ كذا تقرأ في (خ)» وفي (ط): (إذا جنَّ عليه جنونه». 

(0) البيت في كتاب «الفاضل» 54 المنسوب للمبرّد: 
وقد كنتُ أجري في حشاهنٌ مرَّةٌ مجاري مَعِينٍ الماء في قُضُبٍ الآس 
وعند ابن الجوزي في «المنتظم» ١‏ : «مجارِيَ كاري الخاواة وعند ا قش 
«زهر الأكم في الأمثال والحكم؛ 0: «مجاري صافي الماء»» ونسبوه لأبي تمام 
الطائي. وذكره أبو حيان التوحيدي في «البصائر والذخائرة ١40/4‏ ونسبه للعقيلي أستاذ 
علي بن الجهم؛ 
وقد كنتٌ أجري من هواهنٌّ مره مجاري نعيم الماء من قضب الآس 
والأفق لاله د خسديرة تلت في النشول جيل وخهي نه دائمة > شمو سن 
تكون شجَرًا عِظامّاء الواحدةٌ: أسَه. اتاج العروس» (مادة: أوس). ولها أسماء أخرى» 
ويطلق عليها في بعض البلاد اسم «الريحان» وليست به. 

6) وذلك في قوله تعالى: «امَلْبْانَّ سَلَقَنَهُ من قَبْلُ ين نر السَمْر 4069 [الحجر: 77]. 

(4) (قوى للشياطين تستثير به) تقرأ ذ في (خ): «الحوالة للشياطين تستبريه»)» وما أثبته يقتضيه 
السياق» ويوافق معنى ما ذكره في «الفصل») ١1/٠‏ 
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الطبائع واهتياجها بالكلمة المسموعة: وبالحالة يُشْرفُ عليها الإنساتُ» فتحيله 
عَنْ رضى إلى غضب » وعن تورّع إلئن 0 وعن انبساط إلى حياع» وما 
أشبة ذلك. والله أعلم بالصضّواتة وَإله المرجمٌ والماب. 


وأا الكلامٌ في مائيّة الجنّ: فلا خلافٌ بين المسلمين في مائيّتهم: 
0 وَجَبَ تيقّنِ العلم بهم لإخبار الله عر وجلَّ بكونهي؛ وهذا مِنّ 
المعَّبات. وهو قَبلَ ورودٍ الحَبَرِ بذلكَ في حَدٌ الممكن؛ وكل ما كان في 
عد المتكدة » قَوَرَدَ به خبرٌ قد قامَ البْدُهانٌ على صَدَقِهِ ؛ وَجَبَ الإقرارٌ به. 


ولا خلاف بين المسلمين في أنّهم اأجسامٌ ا .ولسنا تُبْعِدُ أن يكونّ 
في مِرَاجَهم شيءٌ #:غير الكارية كما أن لله عرَّ وجلَّ حَلّقَ الإنسان مِنْ 
تراب”'2: وقد أخبرَ الله تعالى في مكانٍ آحرّ أنه خلق من :المناء "كل شيع 
اا فكانٌ فينا مِنَ الماء جزء. 


وكذلك لا نُبْعِدٌ أَنْ يكونَ في تركيب الحِنٌّ شيءٌ من غير الثّار من 
العناصرء إلا أنَّ جودرم النّارُ على ما أخبرّ الله تعالى: وَإنما خلبا هذا 
لأر اللاوتجال الي أن ارايو 2 1 و امف ودر ان غلك السّلام نهم لا 
كدوك 1 لاد تقو والدوش ا وال لكت ذل فيزن :ابه ال ]سنا 


)١(‏ كما في سورة آل عمران» الآية: (2)89 والكهف: (لا"). والحج: (65)غ والروم: 
(2))950 وفاطر: 2)١١(‏ وغافر: اك 

(؟) كما في سورة الأنبياء» الآية: .8٠‏ 

(*) كما في سورة الكهف: الآية 60. 

ع أشرجه أحمة في «المسند » شق 2)5١59(‏ ومسلم في «الصحيح») (دهغع). وأبو 
داود في «السنن» (2)988 والعرسدي في «الجامع» )١1(‏ و(مه؟ )2 والنسائي في 
«السئن الكبرى») إفضفة والطبراني ف في «المعجم الكبير) 300 والحاكم في 
الع و /ى"8ه. والبيهقي في «السئنن الكبرى» 2١١/١‏ من حديث اند 
مسعود فيه . ولد عن عامر» قال: سألت علقمة: هل كان اين مسعودٍ شهد 
مع رسول الله يك ليلة اللجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعودء فقلت: هل 
ظُ شهد أحدٌ منكم مع رسول الله ككل ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله يَكهو- 


رقف 


7 
4و ص و 


ناكا وهو الممكه فعدلكت 0 [خلمًا] ناريا وهم الجنّء #تََبَارَكُ الله 
َحْسَنُّ الِْقِينَ4 [المؤمنون: 
فَأمّا الملائكةٌ؛ فنورٌ مَحْضٌ صافيء بإخبار التَبيّ عليه السّلام بذلك7"), 
فلو لم يكن مِنْ فضلهم إلا هذا لكفى. والله أعلم بالصّواب. 


- 


- ذات ليلقٍء ففقدناه. فالتمسناه في الأودية والشّعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: 
فبتنا بشَّرٌّ ليلق بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا: يا 
رسول اللهء فقدناك» فطلبئاك» فلم نجدك» فبتنا بشر ليلةٍ بات بها قوم . فقال: «أتاني 
داعي الجنّء فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا قأرانا اتارقية وآثار 
نيرانهم ‏ وسألوه ه عن الزادء فقال: الكم كل عم ذكر أسم الله عليه بيقع في في أيديكم» 
أوفر ما يكون لحمّاء. وكل بعرة علفٌ لدوابكم»: فقال رسول الله جَللَه: «قلا تستنحوا 
بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم». 

.777 سلف حديث: (إن الملائكة شُلقوا من نوره ص‎ )١( 


8 


فهك البخوا تون إلى التدنين هاه أوالينا تشقل) رهد كنز ئة: خائلف 
وللاحتجاج عليهم مكانه”” في الرَّدٌ عليهم إِنْ شاء الله. 


وذَهبَ قوم آخرونَ إلى أن قالوا: لا يبعدٌ أن يكو ال عر ول 
جعلّ مدركاتها دلائل على الكاننات + كما سكل بال كان علق الكاره 
وبكوق: النان .على أنه يكو دحَانٌ. وقاتىاة ماك لأ بعد أن «يكون. الله 
تعالى جعلها أسبابًا للكائنات”" كما جعل الّج40) سببًا للموت» والحرّ 
د 5 الجسم والغذا سببًا للحياة» وهو الفاعل بكلّ ذلك لا 
إله إلا هوء وِنَمَوًا أنْ يكونَ لها ترك أو يكونَ لها اختيارٌء أو 
خركة إرادة. 


إن قال قائلٌ: فماذا تقول في قول التَبِيٌ يكل : «إنَّ الله عن وجل يقول: 
أضبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكافِرٌ بالكوكب» وكافِرٌ بي مُؤْمِنْ بالكوكب. فالكافز 
بالله عرّ وجل المُؤْمِنُ بِالْكؤْكبٌُ الذي يقول: مُطِرْنا بتؤء كذا»””". 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في قضايا النجوم» والكلام في هل يعقل الفلك 
والنجوم أم لا؟) ١45/0‏ ١15ء‏ كذا ورد في عنوان الباب في «الفصل»: «قضايا 
النجوم»؛ وتكرر في ثنايا البحث منه بلفظ : «القضاء». 

(؟) في (خ): كانهاء ولعل الصواب ما أثبته. 

(5) تقرأ في (خ): «أشياء بالكائنات». 

(؟) تقرأ في (خ): «السّهما. 

() في (خ): «لنحل». وفي (ط): «لتحول). 

(5) في (خ): «تفكّل 1 والمثبت موافق لما في «الفصل»: «وأنها غير عاقلة». 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ؛ .)401١(‏ وأحمد في «المسند © ,)١17051( ١١9//4‏ 
والبخاري في «الصحيح» (815): ومسلم في «الصحيح» ()» وأبو داود في «السئن» 
(405» والنسائي في «السئن الكبرى» (14871)؛ من حديث زيد بن خالد 
الجهني طن 


دف 


فالجوابُ ونال '"الكوقيق: سلا أن النئ أقاله سول لله يكِ هو كما 
قال» ومَنْ تخت الو والمعلن إلى الكوكب؟ فكافرٌ بال بو 0 
مباح دَمُهُ بذلك. وامًا مر ست الفغل إلى الله ع 55 » وجَعَلّها أسبايًا 
على نا كدّنيا حار من الكفرء ٠‏ كيا أنَّ الهالكَ مِنَ العطش إذا 
مَنَحَةٍ الله ماءً [فأحياه] فليسّ الماءُ هو الي أحياةُء ولكنّ الله عرّ وجل 
هو الذي أحياه. 

وأمّا معرفةٌ نزول الغيث» وما في الأرحامء وفي أيٌّ أرض مرت 
المرءٌ وماذا يكسبٌ غدذًا؛ فليسّ في قرَِّ علم الكواكب وصول 9 مخراقة 
شيءٍ مِنْ ذلك على الحفينة :اننا ذَكَرَ أهلٌ هذا الشّأن دلائل دول سلييا 
الفرانات 5 مِنْ حروب» أو عر أو خضب له يَدْروَن وقك“نوول" الخيث 
لها وها اليه هذاه نا ل .1 يَكُهْ عليه دليلٌ في بطلانه. 


وهذا داخلٌ في حد التّجارب» وفي باب المُمْككنء وقد صَحََحَ الي 
الفط روي كان كر لماعم ا ا ون 0 عليه 


)١(‏ في (خ): «النواء»» والئّرء : النجم إذا مال للغروب» أو هو سقوط النجم من المنازل 
في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق. وكانت العربُ تُضِيف 
الأمطارَ والرّياح والحَمرٌ والبّرْدَ إلى الساقط منها. فتقول: مُطِرْنًا بِنَوْءِ كذا! انظر: «تاج 
العروس» (مادة: نوء). 

(؟) في (خ): «القرانان»» وما أثبته موافق لبعض نسخ «الفصل» 190/8. والقِرانُ: هو 
اجتماع كوكبين أو أكثر الكواكب السبعة السيّارة في درجة واحدة من برج 0 
فيدعي المتخرّصون العلمَ بالأحكام الجارية في هذا العالم بسبب قران السبعة كلها 
أو بعضها في درجة واحدة من برج معين» ويزعمون أن لها آثارًا في عالم 
الكون والفساد كحدوث طوفان عظيم أو تبدل دولة. انظر: «أبجد العلوم؛» ص 
ا 

(9) أخرجه أحمد م//ا45» والدارمى في «السئن» )١8١7(‏ و(:5١)»2‏ والبخاري في 
«خلق أفعال العباد» (75): وفي «القراءة خلف الإمام» (54) و(١0:‏ ومسلم في 
«الصحيح)» (لا85)» وأبر داود في «السئن» (/ا*١1)‏ و(*لامه) ر(9787) و(9409"), 
والنسائى فى «المجتبى» »١5/*‏ وفى «الكبرى) )55١(‏ و(47١١)‏ و(8678). وابن 
عروينة فن. «الصحيح» رقهم) 1 عطاء بن يسارء عن معاوية بن الحكمع 


ا 


ألا ترَى أنَّ عِلْمَ الإنسان بما في نفسه عَيْبٌ عند غيره؛ وليسّ غيبًا عنده. 
ٌّ 8 
ما 


فكذلك كل عليه دليل عند مَنْ علم ذلك الدّليل» وهو غيبٌ عِنْدَ مَنْ لم 
عله 

فإِنْ قال قائل: فأَيٌّ فرق بين هذاء وبين إخبار الأنبياء عليهم السّلام 
بالغيوب؟! 


قيلَ له : الفرقٌ نحن ذلك واضح بسن وذلك 3 المنجم لا يعلم 
شيئًا حتَّى يعدل ويصيب في التّعديل فإنْ وقع له إغفال في شيءٍ من 
ولا رد ولا يخبرٌُ ‏ أيضًا - بِالْجرْئيّات والنّبئٌّ وله يخبرٌ 
دالخدوي دونَ أنْ يتكلّف صناعة. والكلام عنده في فى الجزئيات [لا 
يَْتَلِطْ] بالكلام في الكُنيّاتِء لا خَلْط2'9 في شيءٍ مِنْ ذلك» كأنّه شَهِدَ 
الأمرّ. 


ع دام 3 2 2 ٠‏ ودين 2 5 


- السلمي ذه في حديث طويل» وفيه: قلت: يا رسول الله! ني حديث عهد 
بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإِنَّ مما رجالاً يأتون الكهان. قال: افلا تأنهم». 
قال: ومئّا رجال بتطيرون. قال: «ذاك شيء بجدونه في صدورهم همء فلا يصدنكم). 
قال: ومئًا رجال يُخطون. قال: «كانَ نبئ من الأنبياء يحُط. فمن وافق خطه فذاك». 
قال النوويٌ رحمه الله في «شرح مسلم»: «اختلف العلماء في معناهء فالصحيح أ 
معناه: من وافق خطه فهر مباح لهء ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة» 
فلا يباح. والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين بهاء 
رإيها كال« المي 5 فون رفن خط فزاك, ولع يقل تر ستراة ابغير قلي عر 
الموافمّة؛ لغلا يتوهم متومّم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبيّ الذي كان 1 
فحافظ النبي كلِِ على حرمة ذاك النبيٌ مع بيان الحكم في حمّناء فالمعنى: أن ذلك 
النبيّ لا منع في حقهء وكذا لو علمتم موافقته» ولكن لا علم لككم بها. وقال 
الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط» إذ كان علمًا لنبوة ذاك النبي؛ 
وقد انقطعت» فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض: المختار أن معناه أنَّ من 
وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقولء لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال: 
ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا. فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه الآن». 

)١(‏ في (خ): «خط)» وما أثبته يوافق معنى ما في «الفصل». 


ذف 


رمام الت الاو لس كلك > ولا شيل إل لحا 10 زه قد خصّه الله عر 
وا و ثم لا سبيل - أيضا - للنَيّ يل إلى معرفة ذلك في كل وقتٍء 
لكن في ا الذي 0 عنّ وجل به. وبالله التوفيق» والله أعلم 
بالصّوابء وإليه المرجع والمآب. 


يكف 


(24) الكلامُ في التوَلْر") 


ذعبك ظائفة إلى أن القّىء المتولت عن فعل الإنسان هن فشلة» لأنه 
يعافّبٌ عليه» ومعوّض به ومَئْهِنٌ عنه» ولا تقع هذه الأحكام إلا على فِعْل 
الإنسان لا على فغل غيره. 

وذهبتٌ طائفةٌ وهو قول معمر بن عمرو 00 وقالٌ: 01 الحو المتولّد 
هو فعل الطّبيعة» مثل : رتوم انمو لطي الوقن ان فهو فعل السَّهم 
بالطريعة: 


وذهبث طائفةٌ إلى أن ذلك فعل الله عر وجل. وهذا هو الصّحيح؛ » لأنّ 
الفعلَ لا يُضاف إلى الجمادات إلا مجارًا. وكلٌ فعل يكونُ من جمادٍ فإنّما 
هو فعلٌ الله عرَّ جلّ. 

ومن الدّليل على أنه ليسَ فعل الإنسان؛ أنَّ الإنسانّ لا يفعلُ إلا 
الحركة» وهي الى يقدر عليهاء وعلى ضدّها - وهو الك ع ول مدي 
فاعلاً» لأنَّ مَنْ هذه صفته فالشّيءٌ المتولّد عن الحركة واقعٌ ببخلاف إرادة 
الإنسان الفاعل لتحرّك الحركة. فلو كان الشَّيءُ المتوّد ه هِنْ تلك الحركة فعل 
الإنسان؛ َوَكَ على حَسْبٍ اختياره» والعيان يوجبُ خلاف ذلك» فنجدٌ 
الإنسانَ يَضْرِبٌ ل فيكونٌ من ذلك العوت الموتٌ؛ وهو لم رده ولا يقع منه 
الموتٌّ؛ وهو قَدْ أراد. 


(؟) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في التولد) 181/8 1875. 

فق هو أبو المعتمر معمر بن عمرو ‏ أو: ابن عبّادء وهذا أم 0 
مولاهم ‏ العطارء من قدماء المعتزلة, وسمي أتباعه بالمعمرية» ذكر أبو المظفر 
الإسفراييئي في «التبصير في الدين» “الا جملة من أقواله الشنيعة» وقال: «وكان رأسًا 
من رؤوس الضلال والإلحاد»؛ وقال الذهبي: ااوكان بينه وبين الام مناظرات 
ومنازعات» وله تصانيف في الكلام. وهلك - فيما ورّخه محمد بن إسحاق النديم - 
سنة خمس عشرة ومكتين». «سير أعلام النبلاء» 545/٠١‏ (2)1095 و”تاريخ الإسلام» 
ه/ 5 » واهلسان الميزان) (9/850) و(53م/0). 

(9) في (خ): ارامى). 


لحف 


إن قال قائل: فكيف يواحَدُ الإنسانُ بما هذه سِمَتّه ما ليس فعله؟ 

لجرب عووياة التّوفيق : أنه إنّما يؤَاحَدُ بفعله الذي حَدَثٌ منه هذا 
الشّىِءء “: 3 ص منه بمثله هما يتوّد عنه يقل ما تود عن فعله. وقد نصّ الله 
عر وجل على أنه هو يحبي ويميث لا شريكَ له فلا سبيل أنْ يُنْسَبَ هذا 
الفعل إلى أحدٍ غيره لما في هذا النّصْء ولما بَيّنّاه آنا من أنه لا يقعم شيم 
من ذلك على حسب اختيار الفاعل» وبالله التّوفيق» وهو أعلم بالصّواب. 


اوكا 


اختلف النَّاسُ في الكمون: 
فذهب قومٌ إلى القول بهء وهو أنْ قالوا: إِنَّ الثّار في الحَجَرٍ كامنة. 
وذهت آخرون إلى القول بإيطاله.» وهذا 0 ضرار سن عمرق إلا أن 
بعضٌ خصويه أفحش عليه في هذا الباب ونسبوه إلى أنه يقول: ليس فى 
الرّيتون زيت ولا في العنب عصيرٌ. وهذا سنال مِنَ القول 0 عن ا 
وكذلكٌ د أيضًا ‏ نَسَبَ مَنْ لا يقولُ بالكمون إلى القائلين به أن الكّخلة 
كلها وطلؤليا كامدة كابدة على متيل البتساورة كالرّيت في الرّيتون» 
0 في الْعِنّب» والدّم في الإنسان؛. والماء في كل ما يَعْتَصَرُ لأنّك 
متّى استخرجت هذه الأشياء من الأجرام التي هي لها أماكنٌ ضمرثٌُ 
بوذت انع الها ومن لاقيام | نوا افيف 0 اوضق الس 
في الحَبَر قوَّةٌ إذا لاقى الحديدٌ احتدّمَ ما 7 من الهواء؛ فظهرت الشَّرارة 
فيه واستقرّث في جسم ما. وكذلكٌ - ال ل 
ات ان حوانَّيّها من الماءء 00 والدِّنِ ان سيا 
تخليها إلى جنبهاء فيئْمَى ذلك الشَّىعُ م د ل ل 
كفئته الموجودة؛ والله أعلم بالصّواب. 


9 “ 
315 35 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في المداخلة والمجاورة والكمون) > لت 
(0) في (خ): (إلى». 


54 


َه 
ا 2 
(سكس (جن («زومسيى 


0 . وات نناك 0 حجر بمارياييا 


تع 


عجى ايع 0 
نكس اصن (دزو ميس 


ممت أت ق نماك وح . لم 


تفيته طانفة إلى أن لا حركةء واحتجُُوا فقالوا: وجذنا الشَّيءَ ساكنًا 
فير المكان الأوّل» وساكنًا في المكان الثّاني» فَعَلِمنا أ ذلك 0 وهذا 
فول رن عي 


وذهبتُ طنائفة إلى إثبات + العراة تفي السّكون» قالوا: لأنَّ 


وساكن فقطء وهو قول أبي بكر ابن كيسان الأصم. 


وذهبت طائفةٌ إلى أن الحركة أجسامٌ ) وهو قزل جهم بن صفوان. 


فأمّا مَنْ قال بتي اللحركقة وَأذ كل شيءِ سكونٌ؛ فقول فاسدٌء لأنا 
قد عَلِمنا 3 دي الشكوة هو الإقامة في المكانٍ» أن الحركة هي التمّلة 
عن المكان» والتّملة غير الإقامة. فصحّ أ هاهنا معن غير الكو وذلك 
الفعلن هوة الحركة. 

وأمًا قو مَنْ أثبتَ الحركةٍ وننن السكون؛ فقول كاسن أيضاة 0 
احتجاجة في السّكون أنه ف مال وشعوذة. لأته لو كان عنم أرجت 
لا يوجد السكونٌ أنذاء ون جد الشركة وانا دَخَلَ عليهم الوّهْمْ؛ أنه 
رأى أ السّكونٌ هو عدم الحركة» ولس في كونه عدمًا للحركة موجبًا أن 
يكونٌ السكوة عَدَمًا فى ذاته. لأنَّ و موجوة وهو الإقامة فوخ 
المكان» فلو كانت لاقام في المكان معدومة . وهي موجودة) لكانت 
موحودة معدومة اق خال4 :وهو مخال. 


وأمّا الّذين نَقُوا السّكونَ والحركة؛ فقول فاسدٌ أيضّاء لأنا نَجِدَّ الجسم 


.١079  1ا/ه/ه هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الحركات والسكون)‎ )١( 


رذ 


ساكتّاء ثم نَحده متحرّكا؛ فعلمنا أنَّ معنّى كان له قد بطل؛ وحَدَتٌ معئّى 
آخر. لَرْ لَمْ يكُنْ كذلكَ لما عُلِمَ للجسم معتى حادث بعد معتى ذاهب؛ 
فصحّ نهنا رحة اتسين اللدين هما «الشكوة بزاع . 

وأمّا من قالَ: إنَّ الحركاتٍ أجسامٌ. فمحالٌ بِيّنُ بما قدّمنا أنَّ ال 
يشغل مكاثاء لأنَّ حَدّ الجسم : ما كان طويلا عريضًا عميقًّاء وما كان طويال 
غريضًا فهو :شاغلٌ مكاناء والحركةٌ بخلافي ذلك. 


وقد ذهب أيضًا إلى تخليطٍ كثير مَنْ [قالَ:]7" إِنَّ الحركة تُرى» وأنَّ 


واولا 
:انر ا عفر لطت 111 لو بوي ولا ارلر قو وال 2 اليف 
ذات لونٍ. 


وكذلك ب :أيضا ء [فول] "من [قال+ إن ]© كان له علول قله خرص 
وما كانَ له عرض فله عَمْقَء وما كان هكذا فهو جسم. 

وقد بَنًا بطلانٌ هذاء وإنّما غَلِطَ مَنْ غَلِطَ في هذا المكان إذا رأى 
المتحرّك يقطع أماكنٌ لها طول والمكا , واقمٌّ تحت الكميّة يعني بذلك 
العدد الذي هو ذَرْعٌ مساحته. افتومّم ا الحركةً لها طول وَإنَجا هي 
للمكان الذي وفعت مله الحركة. 


- 0 
فصي كر بر عقي 0 ذلك دك ل له وهي الكذى 


)١(‏ هذه الزيادة من كيسي؛ وقد قال في «الفصل»: «وأما من قال: إن الحركة ترى...) 

(؟) في (خ): الأنه». 

(6 هاتان الزيادتان من كيسى أيضاء بدلالة ما فى «الفصل» ه/178. 

2 في (خ): (ذ4, ١‏ ْ 

(0) في (خ): الأعراض نفي ومحدث'ء والتصحيح يقتضيه السياق» فالمراد أن تلك 
الأعراض تتجدد» كلما انتفى بعضها وجدت مكانها أعراض من جنسها. 
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لأنياامةة انان الذي توعد الع اد أو بنقيها على :ها كك فى 
مكانه» وبالله التوفيق. 

والتحركات املاح مسار ضروريّة. والختيارية: 

فالاختياريّة فعلّ التّفُوس المختارة في نقلها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍء فهي 
قبن داري على رائة اعدف لكر :إلى كا وق ْ 

والاضطراريّة تنقسم قسمَيْن : و 

فالاضطرارية : هي التي حي تي د اتدرك يبه 

والطبيعة منها: حركةٌ كلّ شيءٍ غير حي بطَبّْعِوء كحركة الماء سُفْل 
وتخركة: الثّاو غلوانه وخركة الفلك دورًا, 

والقطرية "حي ركه كل اشن اوائدل عليه غاريي الحاله من طتفةه 
كتحريك الماء علرّاء والثّار والهواء سفلا 

والشكون يقسم مين «احتباري واضسطرارى. 

فالاختيارييٌ: هو سكون الحييٌ المؤثّر لترك الحركة. 

والاضطراريٌ : هو سُكونٌ غير الحيٌء أو منع الحيٌّ من الحركة قَسْرًا 

وهذا ينقسم قسمَيّن: طبيعيٌ وة قسريٌ. 

فالطبيعييٌ: هو سكونٌ كلّ شيءٍ في مُنْصِرِهِ المخلوق فيه؛ كسكون 
الأرض وسط الفلك. وسّكونٍ الهواء في موضعهء والثّار في مكانها. 

والقسريٌ: هو سُكونٌ الشَّيء في غير موضعه» كإمساكك الحَبّر نيدك 

في الهواء» وقَسْرِكٌ الزّقُ المنفوحٌ 3 بن تتركة تسق الماء. 


وقد ذكرنا سائْرَ أنواع سر كا فى كتاب : «التّقريسب900) 


3 5 
دلق في رخ و(ط): «المفتوح». وهو خطأ بيقين. فالرّق هو الوعاء أو الظرف يتخذ من 
الجلد أو غيره لحفظ الشراب» فإذا كان منفوحًا بالهواء طفا على الماء. 
(0) في (خ) و(ط): «التعريف» وهو خطأ بيقين أيضًاء فهو كتاب «التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» وفيه باب الكلام على الحركة ص: 
*47 2 455. 
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وأا حركة الهواء في عَالَِِّ إلى كل جهة» وحركة الماء و فى الْبَحْر؛ 
فيو فجريك الباري عرٍّ وجلَّ لكل ذلك بما رتب مِنّ الرَّتَبء والله أعلم 
بالضّوابِ» وإليه المرجع والمآب. 


36 56 5 
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((4) ياب: اختلافُ النّاس في الإنسَانٍ 


وَعَلى مَن يَقَعْ هذا الخِطَاب؛ أعلى الجَسَدٍ أم النّفس؟" 


فذهبتٌُ طائفةٌ إلى أنه إنَّما 0 على التّمْس دون الجسد. 

وذهبتث طائفة إلى َّ# اك يقع م على الجسد دون النّفس. وهذا قول 
لأبي] الهُذَيْل العادّف» وكانٌ يذهب إلى أ الروح عرض من “الأعراض» 
وهذا قولٌ جَالِينُوس الحكيه”"©؛ محفوظ عنه. 

وذهبتُ طائفةٌ أخرى إلى أنَّ الإنسانَ اسم واقمٌّ على الجسد والتّفس 
معًا؛ كالبَلّقٍ الذي لا يقعٌ على البياض دون السّوادء ولا على السّواد دون 
البياض» لكنْ عليهما معًا إذا اجتمعا. 


زتعت اعز القول الأرلحإى: الاشمدلال تقول اشهر وج: ظرة 
الْإسَنَ مُقَ هَفْوعَا 69 إذَا مَنَهُ لش و © وَإِدَا سَنَهُ ليد مَبوْعَا 469 
اراي 48 ٠ .][3١-‏ قالوا هذه صعغةٌ التّفْس لا صفات الجسدء وكاتوا 
الإنسانٌ هو المخاطبٌٍء وقد قال الله عزّ زحر! ملوَهٌُ الى بتَرسَحكُم بِالَيلٍ 
وَكل ما رعشن بالثهار 4 0 ]ا وقال في مكان آخر: الله يتوق 
الْانْشسَ 5 حِنَ متها أي كر تمت فى مَنَامِهآ4 [الزمر: 14 فأخبر الله عر 
وجل . آله يتوثانا ثم ين أنَّ المتوقّى هي الأنفسٌء فدلٌ ذلك على أنَّ الإنسانٌ 

هو التَّمْسُ بهذا النّص لا محالة. 


واشعدل: انو المذكن بالعادف بترال ادوس ستول الله هر وغل : 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (الكلام في الإنسان) ه/١91١ ‏ ؟197. 

(9) جاليئورس كناوعلة© ١79(‏ ١٠51م‏ تقريبًا): كاتب وطبيب إغريقي شهير تخصص في 
علم التشريح. ولد جالينوس في برقامرم (تدعى الان بيرقاماء في تركيا)» وكانت من 
مدن الإمبراطورية الرومانية. ترك مصنفات مهمة» واستفاد الأطباء من طرائقه في علاج 
الأمراض حتى القرن التاسع عشر. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (جالينوس). 


لام" 


#حََقَْ الْإشَنَ ين صَلصلِ كَلْفَخَارٍ 4069 [الرحمن ان 
المغارق: ون عذانهو اكد مسال ندل علق أن الإضنان هو المنة. 
قال أبو محمّد: وك هذين القولين صحيحان؛ٍ ولعجاعان قويّان, 
فليسَ أحذهما أولى مِنَ الآخر في هذاء فإذا اجتمعا ثَبَتَ بهما أنَّ الإنسانٌ 
هن الحسد .والتفس .مع على الفعدن لني ذكرنا مِنَ الأبلق الذي لا يقم إلا 
على البياض والسّواد لا على السَّواد وحدهء ولا على البياض وحله. 
وأماناقول: ١‏ بي الهُدّيل ادقع قالَ: إِنَّ الرُوحَ عَرَضُ مِنَ الأعراض” 
فقول فاسد: وبعني : : الرُوحء والنّمس» والنّسمة» ٠‏ [و] هي الرُوح. فهي ثلاثة 
أسسحاء مشتركة في شيءٍ واحدٍ. فإنْ شئتَ قلتٌ: نَسَّمة. وإنْ شعت قلتٌ: 
نفسًا. وإن شئتٌ قلتَ: روحًا. فهذا كله شيءٌ واحدّء وهي أسماءً شنَّى 


بق 


وقالَ بعض النّاس هما شَيْئَانِ: نفسٌ وروحٌ الدّاخل والخارج9؟ 

باعي في التي كال :وتقرغل» بوتقزن اومفو بووجووة و1اكل 
ونَشْرَتُ والله أعلم بالضّواب. 

قال أبو تكد 1 شيءٌ واحدٌء وقد ذكرثة في باب التّفس» 
ويكفي في باب الْدَدُ على مَنْ قال: إَّ النّمس رن مِنْ الأعراض؛ تقاف 
المسلمين على خلاف ما قال» وصحّة الرُواية عن لمن 21 ودلائل القرآن 
على 9 الأنفسّ 5 أنفسّ كمارح ا بعد إراتها أجسادها. قال ألله ع 
وجل عن آل فرعون: اد يَوَُوت عَلَهَا مُدُوًا وَعَشِهًا بوم َ صم َلَاعَة 
دعاو آل تخزرت سد لناب 4ق [غافر: 45]» وقالَ الله عرَّ وجل: 
ون الْتُبَرَ لَنى جير © عَم ىم كت 9© ٍِ 7 ضََ عي 40 


00 


[الانفطار: .]١5 ١64‏ فهذا 3 يذل على 1 أهلّ النَّار تُعْرَضِ عليهم كاز لين 


)١(‏ نقل ابن حزم هذا ورد عليه في موضع آخر من «الفصل» (الكلام في الجواهر 
والأعراض؛ وما الجسم؟ وما النفس؟) .501١/6‏ 

(؟) كذا في (خ)» والعبارة فيها خلل؛ ويغني عنها ما في «الفصل» :7١7/8‏ «وقالت 
طائفة: النفس هي النسيم الداخل الخارج بالتنفس» فهي النفس. قالوا: والروح عرض» 
وهو الحياة» فهو غير النفس. وهذا قول الباقلاني ومن اتبعه من الأشعرية». 


114 


صباحًا ومساءً. فإذا كان يوم القيامة صارُوا فيهاء وهي مخلوقة اليومٌ يَرَوْنَهاء 
فهذا النَّصٌّ البّنَء وبالله التّوفيق. 

وقال الله عر بونج ميا عن الشّهداء نهم - : #أحَيكهُ عِندَ رَيْهمَ 
رفون 4 [آل عمران: كك وما ذلك ئّ على الأنفس لا على الأجساد» إذ 
الأجسادٌ منهم ومن الكناد رميم بالية إلى ايوم القيامة. ومشاهدةٌ بالعيان. 
ولس ما وصف اللهُ عرَّ وجل عن أرواح الشُّهِداءء وعن آل فرعون مِنْ صفة 
الأعراض» إذ الأعراض لا تقوم بأنفسهاء ولا تبقى بعد فراقها جواهِرّها 
الحائلة" لها وكات التر فق وجوه الميهفان: 


26 96 
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جملا ري 
(ستن ادج (زوميى 


21.00 1ت لراك 11170 مانالا نالا 


قالَ [أبو محمّد]”": افترقٌ القائلونَ بتناسخ الأرواح على فِرقتين: 


فذهبتٍ الفرقةٌ الواحدة إلى أَّ الأرواح تقل بعد خروجها عن الأجسام 


إلى أجسام 5 الا ار لك ادم التي فارقت» وهو قول 
أحمد بن بن خابط 0 وأحمد بن بأنوش 0 وأبي معدلم الخراساني”*؟؛ 
ومنقيل بن كر الرَازي لضي ؟ صرح بذلك في كتانه في «العلم الإلهي». 


وذهب هؤلاء [إلى] أنَّ هذا التَّناسعٌ إنّما هو على سبيل العقاب 


والكّواب» فالفاسيٌ الكَّيّىءُ الأعمالٍ تنتقل روحه إلى أجسام البهائم الخبيثة. 


2000 
فق 
إفرف 


إحق 


لفك 


هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من قال بتناسخ الأرواح) 1١56/١‏ 59ل 


زيادة من «الفصل). 

وإليه تتتسب الخابطية» وكان من أصحاب النظّام» وينتسب إليه ويقول بالطفرة» وينفي 
الجزء الذي لا يتجزأء وكان يقول: إن قدرة الله تعالى تنقطع حتى لا يقدر على أن 
يزيد في : نعيم أهل الجنة! ويقول بتناسخ الأرواح» ومن شنعه أيضًا: إثبات حكم من 
أحكام الإلهية في المسبح عليه السلام مواققة للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو 
الذي يحاسب الخلق في الآخرة. وزعم ابن خابط أن المسيح تدرع بالجسد 
الجسمانى؛ وهو الكلمة القديمة المتجسدة؛ كما قالت النصارى. انظر: «التبصير فى 
الدين» بل و«الملل والئحل» *, و«الأنساب» للسمعاني بذفتضة ١‏ 
هو أحمد بن أيوب بن بانوش» كان من أصحاب ابن خابط» وكان ينتسب إليه» 
ويقول بالتناسخ » وبينهما خلاف كثير في مواضع . انظر: «الفرق بين الفرق») 2584 
و«التبصير في الدين» لا١.‏ وفي (خ) و(ط): 0 : بالمهملة» ويظهر لي أن 
الصواب ما أثبته كما ورد في هذين المصدرين؛ وبدلالة ما في «توضيح المشتبه» 
فشن 

أبو مسلم الخراساني: داعية بني العباس» كان رأس التدبير والمكر في إسقاط الخلافة 
الأموية» وكان طاغية سفاكًا للدماءء» وقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور فى ريبة من 
أمره» فلما حاول الاستقلال بخراسان» وظهرت بوادر تمرده على بنى العياسن أيضاء 
استقلامة المتضور إلى 'المدائن وفتلة4 فى شقيان (/19ه) ٠»‏ وأخاره مبسنوطة فى كن 
التاريخ» ويظهر من خلالها أنه يمثل حلقة من حلقات الحقد الفارسي ضد الأمة 
المصطقاة. 


"59١ 


و 


وأنّ القتّالين تَنْتَقِلُ أَرِواحَهُم إن التعيوافاف التشتهنة لدعي زفال يعض 
هؤ لاء: أرواحٌ هذه ا وقال بعضهم: 0ك الئّار 
حينئذ» وهو فول أحمد بن خابط. وأدواح الصّالحين انين لا شر معهم» 
قال بعضهم: هم الملائكة. وقالت الطائفة الأخرى: إِنّهِا تنتقلٌ إلى الجنّة 


وهذا قول أحمد بن خابط. 


لنكنُ ما غَزَّدُ ررَيْكَ الكرم ) ألَِى حَلْتَكَ سيك سَدَاكَ 02 ف أي مورز 
نا سه يبك 4 [الانفطار:  ”‏ 218 وبقوله: لكَالرٌ المت وَالْأرَضِْ جَعَلَ 
1 م بْنَ أنشَسَكُ دوج ون لير 0 يدروم فية4 [الشورى: ]1١‏ الآية. 


واحتجٌ مَنْ ذهب إلى القول بالتّناسخ مِنْ غير الإسلام”©؛ بأنَّ التَفْسَ 
لا تناهي لهاء 0 لا تناه له فهي متتقِلةٌ أبدَا إلى غير نوعها. 
وأمّا الفِرْقَةٌ الثَّانِيةٌ: افإنّها لتكترهه اعمال الأرواح إلى غير نوع 
أجسادها لني فارقت» وه هذه الفِقة هى ع الفؤقة التى ذكرنا قبلها 
من آهل الذعرن بوكان .من ذعية إن هذا «القونالتكذ التسشتري». .وججماعة من 
الوافض. 
وأمّا الفرقةٌ الأولى المتوسمة باسم الإسلام؛ فيكفي مِنّ الود عليهم: 
إجما جميع أهل الإحامم على تكفير مَنْ 5 بهذا القول» :والبراءة ميم 
وأن المسلمين مُجَمِعُونٌ علي أن الجزاءَ لا يقع يقعٌ إلا بالجنّة أو الثّار 
في الْمَعَادِ وَأنّ 9 هذا تَقَدمٌ بِينٌ يَدَي الله 0 فيما لم يدن به 
الله. 


وأما احتجاجهمٍ ‏ بالآيتين ؟ فكنّى مِنْ بُطلان قولهم ‏ أيضًا ‏ ما ذكرناه 
مِنَّ نَ الإجماع. ونأك بلا خلافٍ على أنَّ المرادَ بهاتين الأيتيق غية ها 
ذكروا. وَإنَّما المرادُ بقوله عر وجلّ: «ف أي صُورَرَ با مه يَبَكَ »4 


)١(‏ كذا في (خ)ء ولعله: «من غير أهل الإسلام». وفي «الفصل»: «مَنْ لا يقرل 
بالوسلام». 


"01 


[الانفطار: 8]؟ نه [الصورة الي ركب ]0 الإنسانَ عليها مِنْ طولٍ» أو قصرء 
أو خسن أو بح أو بياض » أو سوادء وما أشبة ذلك. 

وأمّا الآيةٌ الأخرى؛ فَإنَّما مني للك أن الله تعالن )امدق -علينا :ين خلق 
لنا من أنفسنا أزواججا نتولُّ منهاء معان لاس امي 
كمائية 0 .ثم أخبرٌ تبارك وتعالى أنه قد بِيّن في هذه الأزواج أنه ص 
أنفسناء وبين ذلك بيانًا لا خفاء به وأنّ الله أخبرنا فى هذه الآية نفسها أ 
الأرواح المخلوقة إِنَّما هي مِنْ أثفيناء نم كدق بين أنفسنا وبين الألعام» كلذ 
شيل إلى أن “تكون لذ أرواخا ينولد :فيه من .عير أنقينيا. 

وأما الفرقة القائلة بالدّهر فإنّا نبيّن عليهم بيانًا ضروريًا - بحول الله 
وقوّته - فنقول: 

إن الله خلقّ الأجناسّ» اوليك تحتها الأنواعَ . وفصَّلٌ كل فى من 
النّوع الآخر بمَضصْله الخاص الذي لا يشاركه فيه غيرهء وهذه الفصول 
الموجدة لأنواع الحيوان إِنَّما هي ليها سين الإنممان عد اطي يده 
مفارقةٌ لجسدهاء ونفسٌ غيره من الحيوان حيّة ا" لا ناطقة. فلا سبيل 
إلى أن يصير الناطقٌ غيرٌ ناطتي» ولا يصيرٌ غير النّاطق ناطمّاء ولو جار هذا 
لبطلتها! الو اهدات دوسا أرسية التح وبداية”" " العقلٍ من انقسام الأشياء 
على حدودها. 

وأما الفِرْقَةُ لني قالتُ بأنَّ الأرواح إنّمَا تنتقل إلى نوع أجسامها. فيطل 
فرلك بحول الله بكلّ ما يأتي في إثبات حدوث العالو» ووجوب تناهيه» 
وفي نانع إنباتة لتر اشم وان جميع جميمٌ الّبِوّات وردثٌ بأنٌ النّمْسَ منذ تفارق 
جسدها صائرةٌ إلى الرّاحة أو إلى اكد غير راجعة في جسم آخْرٌَ. وأيضًا: 
َه ليون دي الأشياء كلّها شيئان هُمَا يشتبهان بجميع أعراضهما اشتبامًا 


.١5ا//١ زيادة من «الفصل»‎ )١( 
.)5( (؟) ذكر عدد الأزواج في سورة الأنعام : (4١)ء وفى الزمر:‎ 
الوبديهة» وهو صحيح‎ 1١ في (خ): «بدية»» والصواب ما أثبتهء وفي «الفصل»‎ )9( 


يف 


واحدًا. ويعلم ذلك مَنْ تدبّر اختلاف الصّوره واختلاف الهيئاتِ» واختلاف 
الأخلاق. 

وإنّما يُقال: «هذا يشبهُ هذا الشَّىء؛؛ إذ هو في أكثر أحواله يُشْبُِهُ لا 
ف كله رلوم يكن كذلك ما قوق أحد نيما 

ار لحا لبن ع د امم 
وجود شخصين مان في أخلاتهما كلها حتّى لا يكرد بينهما في شي منها 
فرقٌ. 

وقفليه إن الأخلاقٌ محمولةٌ في النَفْسء فصمٌّ بهذا أن فس 
كل إنسان غير أنفس سائر النَّاسء والله أعلم بالصّواب» وإليه المرجع 
والماث: 
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(4) بابٌ: الرَّدُ على هَنْ يَرْعْمْ أنْ في 


لبهائم رسلا وأنهُم يلون" 


ذهب أحمدٌ بن خابط وكانٌ مِنْ أصحاب النّظامء يُظْهِرُ 0 
وما ا إلة كاوها تسساركاء ور ا إخراجَةُ عن الإسلام لما صَحَ 
عندنا من قوله بوجوه الكفْرء منها: - في لاخ والطعن ‏ على الي كله 


بالتكاح, وغير ذلك مِنْ نيع ع0 بدوكاة من قوله: أن اللّه عر وجل 


قذرنا ابيا من كل نوع من أنواع الحيوان حتَّى البقَّه والبراغيتٌ» والقّمّلَ! 
ار بقول الله تغالى + ويا من داب فى رض و طير يَطِيرٌ 
يجَتَاحيهِ 7 م لم4 [الأنعام: م*]. اثمّ قال عرَّ وجل: #وإن من أمَدٍ إل 
ا ف فيا نَدِيرٌ» [فاطر: 4؟]. وهذا لا حجّة له فيه» لقول الله عرّ وجل : ظكَ 
يكَوْنَ لئاس عَنَّ الله جه بعد لرُسُلٌّ4 [الساء: 156] وإِنّما يُخَاطبٌ بالحجّة 
مَنِِ يعقلها؛ قال الله ءّ 0 «يكأؤلي لبتي » [البقرة: .]1١91/‏ 
وقد علمنا أنَّ الله عر وجلّ إِنّما حخصٌ بالقُطق - الي إِنّما معناه الي 
ُدْرَكُ به المعلوماث» ويتصكف في الصّناعات» وفهم الحقائق والبواطل - 
اده والجنء الاك 4 ونيا شاركهم سائرٌ الحيوانٍ في الحياة 
خاصّةء فعلمنا أنه لا يُحَاطِبُ الله عرّ وجل إلا مَنْ يفهم عنه. بالق مره 
عن غير الإنسانء. فغيرٌ الإنسان ليس مخاطبًا. فبطل فول ابن خابط» ومَنْ 


- 


جرى مجراه» وصمّ أن فول الله تعالى: لت مالم » [الأنعام: 4" ] إِنَّما 


)00( ل لل 0 

(9) في (خ): استجر 

زفق في 2 5 9 الكفر»؛ وما للكفر من شفيع» وإنما هو الكفر الشنيعٌ , 
والشَّتاعَة : لفظاعة. 

(4) في (خ): 0 الإنس والجرٌّ والملائكة»» وأسقطت (وهم) ليستقيم السياق» وفي 
«الفصل»: «وقد علمنا بضرورة الحسٌ أن الله تعالى إنما خص بالنطق الذي هر 
التصرف ومعرفة الأشياء على ما هي عليه والتصرف في الصناعات على اختلافها 
الإنسانٌ خاصةًء وأضفنا إليهم بالخبر الصادق مجرّد الجن» وأضفنا إليهم بايد 
الصادق وببراهين أيضًا ضرورية الملائكةًا. 


0 


نعناه 3 أنواع أمثالكم. إذ كل نوع يسمّى أنه زف كر اله معان 
ون ين أْمَّةٍ إل خلا فيا ينين [ناطر: 14]., إِنَّما أرادَّ الله تعالى أهلّ 
ا 0 

فإن قَالَ قائلّ: فما يُدْرِيكَ لعلَّ سائر الحيوان له نُطْقٍ وتَمْوِيرٌ؟ 

قِيلّ له: بقضيّة العقول وبداهتها عَرَفنا الله 1 وجل وفيكة الدزافة 
وهي التي لا يصلحٌ شية إلا بمعرفتها(ا'» فما أُوجَبَهُ العقل فهو واجبٌ فيما 
بيننا - نُريدٌ في الموجود في العالم -؛ وأمًا إحالة ل في العالم 
ل سثيل اليه وما كانَ في العفل مُمْكِنًا فجائزٌ أن يوجدّ. وجائرٌ أن لا 
يوجد. وفي كم العقول وبدايتها ان ذلك 
الجنْسٌ يعطيهما””2 اسمه وحَدَّه عطاءً مستويًا. فلكًا كانَ جنسٌ الحيٌّ يجمعنا 
في سائر الحيوان؛ استوينا في الجنس» والحركة الإرادية الذي ههنا فحت 
الحياة» وعلمنا ذلك علمَ مشاهدق إذ رأبنا:الحيراة. يأل بالعكربة والح 
ولت له ا افر ارما 0 

ولما كان النّطق فعلاً لنا ‏ نعني بذلك: التَّمِيِيرَ والتَصرّف في 
000 والكلام في أنواع اليا وام وح هذا وز التجيراق + بغليا 

نه ليسّ في الحيوان شيءٌ منهء وإن شاركناك ' في وجو من وجده التّمييز 

ل بالاختيار لا بالطبع؛ ؛ كما شارّكنا في الحياة العى تحكنا وسائر أنواع 
الحيوان. وهذا بِيّنْ واضحٌ لمن عقل. 

إن قال قائل: فلعلّ تُطتَها بخلافٍ تُطْقِنا؟ 

فِن 4 8 يشكن قن السول حي على غير عنتة ياه والاانماء 


)١(‏ كذا في (خ)» وفي «الفصل؛: «وهي التي لا يصحٌ شيء إلا بموجبها». وهذا هو 
الصواب. 

إفهة في (خ): «كل واقع تحت جنسها فإن ذلك الجنس بعضهما». والتصحيح من «الفصل» 
١ردةا.‏ 

زفوة في (خ): «إليها». 

(4) في (خ): «لشاركنا». 


لكا 


0 النّماء المعهود. ومن 00 خلااف المعهودات» نل كل استدلال» 
ولد 000 ور 

قيل له: إن أفعال هذه طبيعة ضرورية! أن 0 ل ال في 
0 91 الإنسانٌ فإنّه يتصركف في 1 0 5 الصف والقطلن» 
ادن الصّناعات» وقبول المعارف» ولا سييل لشيءٍ من الحيوان إلى 
التَصِرُف في غير هذا الذي يفعله في طبعها. 


فَإِنْ اعترض معترض بقوله تعالى : #مَنطِقٌ 8 لِقّ طبر 4 [النمل: كللء وما 
كر ف غأن الله بياث 


قيل له: لم ندفغ أن يكون للحيوان أصواتٌّ عند معاينة ما توجبه له 
البحياةٌ مِنْ طلب الغذاء؛ وخوف الموتء. والمضاربة» ودعاء أولادهاء وما 
أشبه ذلك» فهو انّنَى اه الله تعالى سليمانٌ عليه السّلام» وهذا لني هو 
موجودٌ في البهائم » وأما تمييز دقائق الصّناعات» والكلار في منود العلوم 
قذلك لا ييل إلية فى غير الأسيانة جو نما عدو الدع اوبعل الله 3 
الضصَّوتَ لا العقل وتمييز زر العلوم. 

وأمًا قصّةٌ التّملة والهُدْمّدِ؛ٍ فهما عندنا معجزتان خاصّتان لذلك التّمل 
وذلكَ الهدهيء آتيان لسليمانَ عليه السّلام, كما أنَّ كلام الذّراع ليت 46و" ؛ 


)١(‏ وخبرهما في سورة الثّمل أيضًاء الآية )1١4(‏ و(750). 

(؟) كذا في (خ). وفي «الفصل» ١/؟181١:‏ «وإنما عنى الله تعالى بمنطق الطير: ..» وهذا 
موافق للفظ الآية الكريمة. 

(6) أخرج أبو داود في «السئن' (5004)»: والدارمي في «السئن» (39)» والطبراني في 
الح الكبير؛ (؟١١١)24‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 47/8» من حديث 7 
هريرة طَينه قال: كان يؤل الله كه يقبل الهدية» ولا يأكل الصدقة. فأهدت له 
يهودية بخيبر شاة مصلية؛ سمِّتهاء فأكل رسول الله ييه منهاء وأكل القوم» فقال: 
«ارفعوا أيديكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومة». فمات بشر بن البراء بن معرور- 


لاو" 


نه معجزةٌ له يك لا شامِلٌ لكل ذراع؛ وكذلك: .ةا عتضاة موسى: عليه 
السّلام”"©. 


وقد أذَى الات والمفقن والجهل بحدود الكلام» 0 يمع في 


قبيةه المها 1و سل الومروف مجرتو كتاذ المنالكرة أن جهن 
اكوا اع 0 


للق 
شف 


فر 


الأنصاريٌ» فأرسل إلى اليهودية» فقال: «ما حملك على الذي صنعت». قالت: إن 
كنت نبيّا لم يضرّك الذي صنعتٌ» وإن كنت ملكا أرحتٌ الناس منك. فأمر بها 
رسول الله كلك فمّتلتء. ثم قال في وجعه الذي مات فيه: ١ما‏ زلتُ أجد من الأكلة 
التي أكلت بخيبر» فهذا أوانُ قطعت أبهري». 
وقال الألباني : «(حسن صحيح". 
وأخرج القصة: الدارمي في «السئن» (2)58 وأبو داود في «السنن» »)401١(‏ والبيهقي 
فى «السئن الكبرى » 45/8» من حديث جابر بن عبد الله ضك . 
وأخرجها أبو داود )401١(‏ و(4817): والدارمى فى «السئن» (57)» والبيهقى فى 
«النن الكترى 2 454 مق لايك أبن سلمة .طقف " ا 
و سين امو فاوه :88 )ءالجو فى لالقيكن ادر لتحا بس عدي 
أنس بن مالك 4#2. وهو عند البخاري (519؟): ومسلم (140؟) مختصرّاء ليس فيه 
لكا 
وأخرجها أبو داود في «السنن» (481. 4814)»: من حديث كعب بن مالك» عن أم 
مبشر يبا . وإسناده صحيح. 

وأخرجها الطبراني في «المعجم الكبير؛ )١7١(‏ من حديث أبي الأسودء عن عروة مرسلاً. 
وخبرها في سورة الأعراف: 2)٠١7(‏ وفي الشعراء: (؟"20 وفي مواضع أخرى. 
في (خ): ع عالما» والصحيح بحذف الضمير كما في «الفصل» 2155/١‏ ولفظه 
هناك : «مَن 0 في نفسه أله عالم». 
ا علي بدل عبد الله الفقيه أبو بكر ابن خويز 
منداذ المالكي. صاحب أبي بكر الأبهري من كبار المالكية العراقيين. صئف كتابًا كبيرًا 
في الخلاف» وآخر ذ فني أصولٍ الفقه. وكتاب أحكام القرآن. كان سلف الاعتقادء مبايئًا 
لامعل الكلام والبدع» لهذا خط عليه أبو الوليد الباجي الأشعري المتعصب - فقال: 
«لم أسمع له في علماء العراقيين ذكراًء وكان يُجانب 0 جملة» 00 أهله حتى 
يؤدي ل منافرة المتكلمين من أهل السَّنة 00 على أهل الكلام أنهم من أهل 
الأهواء الذين قال مالك رحمه الله في مناكحتهم وأمانتهم وشهادتهم ما قال». ورد عليه 
القاضي عياض في مقدمة «ترتيب المدارك» فقال: «وكذلك ذكر في ابن خويز منداذح- 
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ولعل معترضًا يعترضٌ بقول الله تعالى: لأوَإن يّن شي إلا مخ مده 
ولك لا تَفْعَهُونّ د نيِحَهُع4 [الإسراء : 5؛] الآية. وبقوله تعالى: #آلٌ مَرَ أن أله 
ف لم من لمات َالْدرْضٍ وَلطَيرٌ منت 4 [النور: .]6١‏ 0 0 
إن رساي الأمانة حل الشوت والأرض : والسال. كبرت أن حملا وَأسْفئن يثنا 
وله الإمَنٌ 4 [الأحزاب: 77] الآية. وبقوله تعالى ‏ حاكيًا عن السّماوات 


والأرض -: لقالا أيْيمَا طَابييتَ4 [فصلت: ]١١‏ الآية؟! 

نهذا الاغترامل كلد لاحك لهم افيه 

وأنا تسبي كلّ شيع فقد علمنا أنَّ النّسبِيح في الّلغة إِنّما هو 
تنزيه الله عرّ وجل عن السّوءئء وقد علمنا أنَّ كلّ شيءِ في العالم منرّهُ لله 
تعالى بما فيه مِنَ دلائل الصّنعة» وآثار الحكمة والقدرة د كل سوءء وعن 
كلّ نقص. وهذا الذي لا يَفْهَمُهُ كثيدٌ مِنَ النّاس. 


- وهو في شهرته وكثرة تصانيفه حيث لا يذكر أنه مجهول» وقال: إن أحدًا من أئمتنا 
البغداديين لم يذكروهء وهذا أبو إسحاق الشيرازيٌ قد ذكره في كتابه» وهذا أبو محمد 
عبد الوهاب يحكي عنه ويقول فيه». وتوفي ابن خويز منداذ في نحو سئة (:88) 
رحمه الله تعالى. ١ ١‏ 
مترجم في: اترتيب المدارك» 211/١‏ 2717/5 و«الديباج المذهب» 23558 و"تاريخ 
الإسلام» 580/4. 
وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (414): أخبرنا إسماعيل بن عبد 
الرحمن؛ قال: حدثنا إبراهيم بن بكرء قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن خويز منداذ المصري المالكى» قال: فى كتاب الإجارات من كتابه في 
الخلال: «قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء» والبدع 
والتنجيم.. .». وذكر كتبًا ثم قال: «كتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب 
أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإجارة في ذلك». قال: «وكذلك كتب 
القضاء بالنجوم» وعزائم الجن وما أشبه ذلك». وقال في كتاب الشهادات في تأويل 
قول مالك: «لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء»» قال: «أهل الأهواء عند مالك 
وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع. أشعريًا كان 
أو غير أشعريٌ» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدّاء ويهجر ويؤدب على بدعته» فإن 
تمادى عليها استتيب منها». وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» “/30/14. 
و(منداد) في (خ) بالدال المهملة وهكذا وقع في أكثر المصادر لكن جوّد الذهبيٌ رحمه 
الله ضبطه بخطه كما أثبتناه. 


"1 


1 ٠. 0 


9 0 الدكوراني ل التي اه فمفسّر في آبتين في 


110100 


5 ا إل ا تاق لله باقر : بتكي كي ل عي التي يل سيدا يلد 
ود يرو إن © [التحل : +014 فين لله تعالى أنَّ هذا التَمَيُوَ لي ١‏ 
سجودٌ 0 وأمرِ» ونَهي » نما هو استسلام. 

وكا قوله تارك" ولعالى آنا طَابِينَ4؛ فإنّما هِيَ على نفاذ 
ين تصريفه لهماء إذ القول المعهودٌ عندنا إِنَّما هو 
تضبريك: اللشان با لاصوات ا عن مخارج الحروف. وإنَّما نفينا عن 
السّماوات والأرض القول المعهودٌ لا 0 

وا عر باه لضن لات ا 5 كيفيّةَ ذلك العَرْض» ولا كيفٌ كان 
رلا نحن لتلك الأمانة. 1 من قوله ع و : 6 . دحم حَلْقَ السَمووتِ 
والارض. ول حلي عي وَمَا كت مُتَخِدَ الْمضِينَنَ عَصّدَا 69* [الكهف: ١ه]‏ 
الآية. وما كانَ من هذا الباب مِنْ كيفيّة المبد! فهو بخلاف الور عندنا بلا 
شك وأمّا ما كان بعد ذلكَ فهو داخلٌ تحت قوله تعالى: وتيت كم 
1 لا مَبَيِّلَ لِكلِمَدِ» [الأنعام: 6١1]؛‏ فما كان بعد فراغ الله 
تعالى من أسبابه فغية”*) خارج عن المعهود إلا أنْ يقومً دليلٌ ضروريٌ على 
شيءٍ مِنْ ذلك إِمّا مِنْ مشاهدقٍء وإما مِنْ نفس إخبار الله تعالى ورسولهِ عليه 
السّلام» وإمًا إجماع كاقَة. ونالله التّوفِيقَ» والله أعلم بالصّواب. 


2 


)١(‏ لم يذكر ابن حزم الآية المشار إليها فيما سبق» وذكرها في «الفصل)»2 وهي قوله 
تعالى: «أثر تر أ أله يمد َمٌ من في الْسَملوتِ كَمَنَ في الْأنْضٍ لت َالْشَمرٌ ىم 
ناك راك اتات كر بن اذك تكد عن علو القذارة رقن بين أنه نقتا لذ 
من تُكْرِمٌ إِنَّ اله يِفَعلُ ما 85 469 [الحجٍ 1]. 

(9؟) كذا في (خ). وفي «الفصل»): (حكمه ع ل فيهما). 

(6) وهذا الآية الثانية من الآيتين المفسّرتين. 

(4) هكذا تقرأ في (خ): ويمكن أن تقرأ: «فخبره كما في (ط). ويظهر لي أنَّ الأول هو 
الصواب» فقد قال في «الفصل» :١155/١‏ «وأما ما كان بعد ابتداء الخلق؛ فمعروف 
الكيفيّات» قال تعالى. . .2 وذكر الآية. 


00 


ال ل 
فرق أيضًا. وسنذكر جماهيرّها؟ إِنْ شاء الله تعالى. 


فالورق القت ذاقىن كرا على نعرامها ف تدوعت 
أوّلها: مبطلو الحقائقء وهم الذين يسموتّهم بِالسُوفِسْطائِيّة. 
ثمّ القائلون بِقِدَم العالم» وأنْ ليس له مديَّدٌ ولا مُحَْدِثٌ. 


2 الفاكلون أن العالّم كَدِيمٌ ود ل ا 


نم القائلونَ بأنّ للعالم مديّرًا أكثرَ مِنْ واحدٍ. 
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ثم القائلونَ بيتحدوث العالم وان له خالقًا واحدًا قديمّاء وأبطلوا 
ا رهم البراهمة. 


ب ثم القائلون ودر العالم» ٠‏ وأنّ له خالا واحدًا قديماء واد د 
واحدًا 0 وأثبتوا الَاتِ إلا نهم خالفونا في بعضها على سبيل الإقرار 
والإنكار. 

واقل معدت في خلال تلك الأقاويل آراءٌ لا يُعلم أحدٌ قال بهاء إلا 
أنّها مِمّا لا يُوْمَنُ أن يقولٌ بها قائلٌ مِنَ المخالفين عند تضييق الحُجَج 
)١(‏ هذا الفصل القصير لم يميّز في (خ) عما تبلهء فأضفتٌ له هذا العنوان» 

وهو في «الفصل» "5/١‏ - #8 ملحقٌ بمقدمة أبي محمد لكتابه» من غير عنوان 

أيضًا. 


للخو 


عليهم: ٠‏ فَيَلْجَؤُون إليهاء ولا بد مِنْ ذكر ما يستقضي مساق الكلام منها؛ إن 
شاء الله. وذلك مِئْلَ القول بِأنّ العالم محدّتثٌ لا محدِتثٌ لى ولا 5 
بحول الله وقوّته من الكلام في إثباتٍ المُحْدِثْء والله أعلم بالصّواب» وإليه 
500 


ذَكَوَ مَنْ سَلْفَ مِنَ المتكلّمين أَنّهم ثلاث ثة أصنافٍ: فصنفٌ منهم نفوا 
لل ا هي حقٌ عند من 
هي عنده حقٌّء وهي باطلّ عند مَنْ هي عنده باطل. 


وعمدةٌ ما ذُكر مِنْ اعتراضهم: اختلافٌ الحواسٌ في المحسوسات 
كإدراك البصر مَنْ بَعَذْ عنه صغيرًاء أو مَنْ قَرْبَ منه كبيرًا. ولويخود من في 
فيه آنه مكلو بالطعام وكا وما يُرِى في الرُؤْا مما لا يشك رائيه أنه حقٌ مِنْ 
انتقالة فى الباذة البحيدة. وك هذا لا معنى له لأنَّ الخطابٌ» وتعاطي 
المعرفة جا يكن مع أهل المعقول. فحسٌ العقل شاهد بالفؤق بين ما 
يتخيّل للنّائم» وبين 00 اميف إذ اليس في بالرُويا "من استعمال 
الخبر على حدوث الأشياء المعروفة» وكونها أبدًا على صفةٍ واحدةٍ ما في 
اليقظة. 


وكدللة يتفي اكد د أشاع أن قدل المحهوين > امات عرد عه 
اللأزمة له تحتّ الحسسٌ إِنَّما هو لآفةٍ في الحسٌ» أو لآفْةٍ في المحسوس. 


وهذه هي البداية'"' والمشاهداتٌ لني انيجور أن تطلت عليه ترهان. 
ولت على كلّ برهانٍ برهانٌ أحد لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نهاية 
ليا هذا تال لأ سين ننه على نا ةن إن خا الله كمال 


ولول كني |الحقائق مكابرة لِلْعفْلٍ والْحسٌء ويكفي مِنّ الرّدٌ عليه أنْ 
يُقالَ لهم : قولكم الهلا حورية يوان أ هُوٌ أم باطل؟ 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على أهل القسم الأول» وهم مبطلو الحقائق» 
وهم السوفسطائية) 87/١‏ 40. وانظر مبحث السفسطة في: «التقريب لحد المنطق» 
0 

(؟) كذا في (خ) وهو موافق للفصل» وقرأه (ط): «البدائه؛. 


.م 


عي 


إن د حق. انق شيع كاند ون فالزلة ل نما لكر طون 
قولهم. وكفوا حَصْمَهِم أمرّهم. 

وثقآن اللكاة سمي نتوباه اللرقس د أذككم موجودٌ فيكم صحيحٌ 
أم غيرُ موجودٍ ولا صحيحٌ؟ 

وإنّ قالوا: هو ثابتٌ قائمٌ. أثبتوا حقيقة ماء وإِن قالوا: هو غيرٌ 
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د. نفوا السَّكُ وأبطلوه» وفي إبطال المَّكُ إثباتٌ الحقائق» والقطع على 
000 وإذا يطل الَقَّكٌ والإبطال فلم ببق إلا الإثباثٌ. 

ويقال لِمَنْ قالَ: هي حنٌ عنل مَنْ هي عنده حقٌ» وياطل عند من .هي 
عنده باطل : لسن لا يكون حمًا باعتقاد مَنْ اعتقد أنه حقٌّء كما أنه لا 
يبطلٌ باعتقاد مّنْ اعتقدَ أنه باطل. وإِنّما يكونٌ الشوة م بكونه موجودًا 
ثابتّاء وسواء اعتقد أله ع أو اعتقد أنه باطلٌ. 

ولو كان غير هذاء لكان السَّيءُ عار موجودًا في حالة وعد 
وهذا عينٌ المحال» وإذا قروا عن الي حنٌّ عندٌ مَنْ هو 0 
جملة تلك الأشياء الي يعتقد أنّها حقٌ ل د : بطلانٌ 
قولٍ مَنْ قال: ل الحقائقٌ باطل على وجهٍ من الوجوه. فَهُمْ قد أقرّوا 3 
الأشياء حقٌّ عند مَنْ هي عندّه حقء وبطلانٌ تراك اف سيللة زللنى الأشياءة 
فقد دنا أ بطلانٌ تولييج حدق مع أن هذه الأقاويل لا يبيل إلى أن 
يعتقدّها ذو عقلٍ إذ حشّه يشهدُ بخلافٍ ذلك وا سمكق أن نلا إلبها 


بعض المَنْقَطِعِينَ على سبيل الكلتة وبالله التّوفيق. 
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(67) بابٌ: 
الكَلامُ على مَن قال بقدم القالم» وأنْه لا هُدَبْرَ له" 

لج يَخَلو العالم مِنّْ أحل وَحَهَيْن : إِما أن يكونّ قديماء وإمًا أن يكونَ 
من : 


فذهيتٌ طائفةٌ إلى ا قديمء وهم الدّهريّة. 


وفعت ضانة الكافى إلى :اله اتخرقهم قويعة لذ أن تكده""" اراد كل 
حجَّةِ شَعَْبَ بها القائلون بقدم العالم» وتوفية اعتراضهم بهاء ثَّ نبيّن بعونه 
تعالى َ تَمَضْها وفسّادها. 


تإذا ألكان: لفون بالعفةة روكت القون بالسدر وض 511لا سمي 
إلى ثالث. 


ولكنًا لا نقتم بذلكَ حنّى نأتي بالبراهين» والنّتائج الظاهرة» والقضايا 
السوووة قلي تين العالم » ولا ول ولا وه إلا بالله : 


فَمِمَّا اعترّضُوا به أن قالوا: لم نرَ شيئًا حَدَتٌ إلا مِنْ شيءء أو في 
قوع قم ادع يور ذلك ققه اذعن ها لم لشاجد. زكالوا: لا يخلو 


د ٠‏ 3 3 عه 00000 ل 5 
محدث العالم إن كان محدثا ‏ من أن يكون أحدثه كم أو أحدثه 


)١(‏ هذا المبحث في «الفصل» (باب الكلام على من قال بأن العالم لم يزلء وأنه لا مدبر 
له) ١إلاغ‏ - 54. 

(؟) كذا في (خ)» وأثبته (ط): «فوجب الآن أن نبدأ؛. وفي «الفصل»: «فتبتدئ بحول الله 
تعالى وقوته). 

(9) تحرف في (خ) في هذا الموضع والمواضع التالية إلى «لآية» أو «لأنه»؛ وفي (ط): 
«لآية؛. وفى «الفصل»: الأنّه). والصواب ما أثبته» ويمكن أن تقرأ. على بعد : 
الإنّوا. والإنيّة: إنيّة الشيء» وهو ثبوت كونه ووجوده. قاله الصاحب ابن عبّاد في 
«المسيظ فى اللئة) 494/8١‏ نوقال القارانى "فى #السووك» ص 111 اتسعى, الفلاسقة 
الوجود الكامل : إنية الشىء. وهو بغينه ماهئّه ويقولون: وما إن الشىء؟ يعنون: ما 
وجوده الأكمل» وهو ماهيّه). ْ 


مم 


لعل فإن كان أحدَنَهُ لإ ني فالعالمٌ قديمٌ ؛ لأنّ محَدِلهُ قديم. إن كان ماعل 
مرف ال لا 0 المعلول» ومَنْ 6 يفارق الفديم فقديم مثله. فالعالم - 
داب قديم, وإن كات أحدثه لعلو فتكونٌ لِلّ لا تخلُو مِنْ أحدٍ وحهين : إما 
أن تكونٌ قديمدع أل مده فإِن كانت جلف لم في حدوثها ما لزم في 
حدوث سائر الأشياء من أنه أحدّثها لإنيّةِ أو لعلف فَإِنْ كان لعل و زم ذلك 
أيضًا - في العلّةء وهكذا أبذًا. وهذا يوجبٌ وعنوة محدتثاك لا أول لهاء 
وهو ما قلناه. وإِنْ كان أحدّثه ني فهذا يورجبٌ قِدَمَ العالم على ما بننّاه. 

وقالوا - أيضًا - لو كان للأجسام محدِتٌ لم يخلّ مِنْ أحدٍ ثلاثةٍ أوجه: 
16 عوط ليا ير مدعا دادعا نان جف لمجو ا 
يكون مثلها من بعض الوجوهء وخلافها من بعضها. 

إن كانَ مثلها من جميع الوجوه؛ لَزِمَهُ أن يكونَ محدّنًا مثلهاء وهكذا أبدًا. 

وإن كانَ مثلها مِنْ بعض الوجده لَرِمَهُ - أيضًا ‏ ممائثلتها في ذلك 
البعضء.» بما يلزمه بوائلعهنا فى ج جميع الوجوه من الحدوث» 4 ذلك 
الجدوت لازم للبعض» كَلْرُومه لكر با وإ كان خلافها من جميع الوجوه. 
0 لأنَّ هذه حقيقة الصّدَّ والتَناقْضِ» إِذْ لا سبيلٌ أنْ يفعلٌ 

لشَّيءَ خلافه مِنْ جميع الوجوهء كما لا تَفْعل الثَّارُ التِريدٌ. 

وقالوا: لا -يخلو أن يكون فاعل العالم فَعَلَهُ لإحراز منفعةء أو لدفع 
تمر أو طباعَاء أو لشيءٍ من ذلك فإن كان فعلّه لإحراز منفعةٍء أو لدفع 
مضرًةٍ فهو محل للحوادث والمنافع والعمناء وهنو مقة المحدتات 
عندكمء فيو مدت مثلها. 

وإن كان فعله طباعًا فالطباع موجبةٌ أن يكونٌ فعله لم يَرَلْ معه» وإِنْ 
كان فَعَلَه لا لشيءٍ من ذلك؛ فهذا لا يُعقل”". وما حَْرّجَ عن المعقول 
فمحال. 


للق في (خ): «مسال»ي, والمثبت من «الفصل». 
(؟) في (خ): «فهو لا يعقل؛, والمثبت من «الفصل). 


ا 


وقالوا: لو كانتٍ الأجسامٌ يحدنة لكان تخينيا قبل :أذ تخدذتيا قاعلا 
لتركيبها» ور كينا يعد واد يكونَ جسمًا أو عَرَضًاء وهذا يوجبٌ أَّ 
الأجسامٌ والأعراض موجودةٌ معة. 


فهذه التّسْاعيبُ الخمسة هي كل ما عوّل عليه القائلون» والله أعلم 
بالصّواب» وإليه المرجع والمآب. 


أل أبو نه ل هذه الأقوال وفسيح ا فاسئدة : ونحن نبدأ بحول الله 
تاق 'وفونة: كنفيها واتعذا واتعداء: إن تناع ابلك تعالى 6 :وبالله الترفيق 


[يُقال] لمن قالَّ: «لم ر نر نكا حَدَتٌ إلا مِنْ شيع أو في شيء2؛ 
أتدرك حقيقة شيءٍ عندكم م ع له 


فإن قالوا : القن درك هافن عق عو ليق الدوية والمعاهية تر كرا 
استدلالهم» وأفسدوه. إذ قد أوجبوا وجودٌ أشياءً مِنْ غير طريق الرّؤية 
والمشاهدة» وقد نَمَوْا ذلك قبل هذاء فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا فى 
ذلك إلا أنّ دليلهم هذا على كل حالٍ قد بطل. 


وإِنْ قالوا: بل لا يُدرَك شيء إلا مِنْ طريق الحسٌ والمشاهدة؛ لم 
نَحْتَعْ معهم إلى تطويلٍ في إثبات الاستدلال» إذ قد أثبتناه فى غير هذا 
المكان» لكمّا نقول لهم - وبالله تعالى تستعينٌ -: إذ قد أَقرَوْتُم نه لا يدرك 
شي إلا مِنْ طريق المشاهدة فهّلُ شاهدتم شيئًا قديمًا قط؟ فلا بُذّ من: 


نَعَم و لا! 

إن قالوا: لا! صَدَهُواء وأبطلوا استدلالهم» وإِنُ قالوا: نعم! كابَرُواء 
وادَّعوا ما لا سبيلَ لهم إلى مشاهدته. إِذْ مشاهدةٌ قائل هذا القول للأشياء 
ذاثُ أوَّلء وذو الأوّل ليس قديمًا. إذ القديمٌ هو ما لا أزَّلَ له ولا سبيلٌ 
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إلن أن تشاهة. ما لا وَل له-مشاهدة متصلة: 


ويقال لهم أيضًا -: إبطالّكُم إدراكَ شيءٍ من المعلومات عن غير 
لو 


طريق الحسٌ والمشاهدة؛ بالحسٌٌ عرفتم والمشاهدة"'' أمْ بطريق من المعرفة 
غير الحسٌ والمشاهدة؟ 


إن قالوا: بطريق غير الحم والمشاهدة. نقضُوا قولهم: أنه لا يعرف 
شيءٌ إلا من طريق الحسٌ والمشاهدة. 


وإن قالوا: الس والمشاهدة. كابرواء ولم يكن رعذ وبين مَنِ اذّعى 
5 يدرك بالحسٍ والمشاهدة أنه قف يورك أشياء :رقيو :لين والمشاهدة فَرْق. 
وإذا تعارضت الدّعاوى ل 


7 وأيضا: ا ا ا ا 
وَالذَّوْقء والسَّمْع» وَالْبَصَرِء وَالَلمْسِ؛ الزمه ألا تصيدق أن العالم كان قبل 
مشاهدته إيّاء وأن ل د أن في الدّنيا بلادًا بر الذي شاهد ولا يصدق 
أن أحدًا من 0 يموت من الذين لم يموتوا 12*78 في 


6 وأنَّ في بطنه مصيرًا. وإِنْ كان ينان [ذلك] يون في 
متك عت ذا لم يعامة ون اكات لعلهم غير تاطفين» ولع صورهم غير 
صورنا» إد كاد يورك بالمشاهدة رؤيتهم فصح ينك 6 + وبغيره - أن 
ما يشهد العقل بصصّته مِنَ الاستدلال الضروري أفوي امن كز ما امن 
الحسٌ» إذ قد يخيّل النحدة من الشّيء الكبير ضعيرا» .أو من الواحد اين 
والْعَقْلُ لا يخْيّلُ©". فبّطل بهذا كلّه الاستدلال الذي تقدّم ذكره لهم على كلّ 
ان 


)١(‏ (بالحسٌ عرفتم والمشاهدة)؛ في (خ): «الحس عرفت ومشاهدة»» وما أثبته هو 
الصواب» ومعناه في «الفصل» .61/١‏ 

زفق يعني : في تٌَُ وإلا فموضع الدماغ : الحمجمة. قال ابن فارس في ايحم 'مقاييس 
اللغة» (مادة: قي «النون والخاء والعين أصلٌ 1 على خايص الشَيءِ وليّه. منه 
التْخاع : بلس ا العئق. ثم يفرّع منه فيقال: تشعدة إذا جاز 
بالذبح إلى التُْخاع . . 

(8) المصية ٠:‏ المحخ+: عه + أْمَصِرَةٌ ومضران: 

(54) في (خ): ايختلف». 


لكين 


وقان لمن قال: ل" بار مِنْ أنْ يفعل تيو | 1" هذه قسمة 
تاتقي وينقص منها الثّالت» وهو الصّحيح» وهو 3 فِغل ألله ع وجل لا 
لك ور لملة ةلك لها كناف لذن القول انأل فعل لاني 0ن 
قد بطل بما قدَّمنا ذكره في باب التّمسء وأنّها جسم لا عَرَضٌ7©. 


وأا لو فعل له ات" لعل إِمّا توجب الثَّرَكُء وإمًا إتوجب الفعل» 
وهو تعالى يفعل ولا يفعل؛ فصمّ بذلك أنه [يفعل] لا لعلّة» فبطل هذا 
الدّليل» والحميد لباوت العالمين. 


ويقال لمن قالَ: «لو كان للأجسام محدِتٌ لم يخلُ من أحد ثلاثة 
أوجه: إمّا أنْ يكونّ مثلّها من جميع الوجوه؛ ولا يكون مثلها من جميع 
الوجوه أو يكون مثلها من بعض الوجوه. وخلافها مِنْ بعض الوجوه!؟؛ بل 
هو تعالى خلاُها من جميع الوجوه؛ وإدخالكم على هذا الجواب بأنَّ هذا 
ال والتّقيض» الخد شع ده كما لا تفعلٌ الثار الترِيدَ؛ 
إذعال ناسد أن الكاري تعالى لا يوصَفٌ أنه ف الخلق ؛ أذ لد ما 
يحمل التَضاقٌ والنّضادٌ هو ار أحد ؛ الشَّيتين لوجود الآخرء وهذا الوْضف 
تَعيل عن الخالق والمخلوق. وحد الضْدّين أن تقال #افنهنا ينا اقتسما طرفي 
البَعْدِ تحت نَوْعَيُن يجمعهما جِنْسنَ واحدٌء كالفضيلة راذح لين تجمعهما 
الكيفيّة» ويمكن انتقال أحدهما إلى الآخر فهذا عد المد اوالففة 
وكلاهما مَْفِيٌ عن الخالق» فبطل أنْ يكونَ ضدًا لخلقه. 


وأيضًا: إن قولّهم: لو كان خلافًا لخلقه ين بيع الرجرة لكان 
ضِدا له. فول فاسل: إذ كل خلاي 0 والدلين على على ذلكٌ: أنْ يقال 


)١(‏ في (خ) في جميع المواضع: «لأنه». وسبق ضبط هذه الكلمة في ذكر الاعتراض. 

(5) في (خ) مكان هذه الزيادة: «لأنه؛» وما أثبته فبدلالة ما في «الفصل»: «لأن كلا 
القسمين المذكورين أولّ وهما أنه فعل لإنية أو لعلة قد بطلا بما قدمنا هنالك». 

(9) تقدم البحث في ماهية النفس (ص: 2288 وليس فيه نفي تعليل أفعال الله تعالى» 
وإنما قرّر نفى العلة فى صدر باب الرد على من ينكر النبوات (ضص: 2.2١١7‏ وأحال 
هناك إلى هناء ١‏ 


كل 


لمن قال هذا القول: هل مد تت فاعك وفعلا على وجه من الوجوه. أو حنمي 
أن يوجَد فاعلٌ وفعل؟ 

فإن نّى الفعل والفاعلَ"'' البنّة؛ِ كابَرَ العيانَ لإنكاره الماشي» والقائم» 
والقاعد. والصارتة والمتحرّك. والسّاكن. وَمَنْ دفع هذا كان في صاب من 
لا تَتكلّم معه. 

وإِنْ أثبتَ فاعلا”"'» قيل له: هل يفعل الجسم إلا الحركةء والحركة 
خلاف اع إذ ليست معه تحت جنس واحدٍء وإنّما يجمعها وإيّاه 
الحدوثٌ فقط. فلو كان كل خاو دا لكان الجسم فاعاكٌ لضدّهء وهو 
الحركة. وهذا غير ما قيشو فصحّ بهذا أنْ ليس كل خلافي دا وَالتَضَادٌ 
لا يكونٍ ال ارام على حاملها منهاء .وبالله النّوفيق» فبطل هذا 
الاستدلال» والحمد لله 2 العالمين» والله الموقق للضوات» وإليه المرجع 
والمآاب. 

ويّقالٌ لمن قالَ: لا يخنُو مِنْ أن يكونّ محدتٌ الأجسام أحدّنّه لإحراز 
منفعةً» أو دفع مضِرّة) أو طباعاء أو لا لس من ذلك؛ إلى انقضاء 
كلامهم : 1 

أمَا الفعلٌ لإحراز منفعة» أو ديع د فَإنها فوم بهذا 
المخلوقون المختارون» وأا فعل الطباع؛ عاد وقدها المكلوترت غير ] 


المعتا ري وك ناف ال ا ا 
وأمّا القسم النّالتُ: وأنَّه فَعَلَ لا لشيءٍ من ذلك» فهو قولّنا كما أرادَ 
وشاءً لاا لشىء. 


م قا الحق قان : ]ذ التعل "شوم غية معتول» انتريد اله إلا يكن 
حا وشا هد : أم ترية الدال يشل المي 


.87/١ في (خ): «بقي الفعل وصح الفاعل»» والتصحيح من «الفصل»‎ )١( 
في «الفصل»: «وإن أثبت الفعل والفاعل فيما بيئنا».‎ )0( 
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فَإِنّ قلتّ: نه لا 1 حا وشاع مكلك ويف كه أن قِدَمَ 
العالم لا يُعْقَلْ حسًا ومشاهدة. 

وَإِنْ قلت: نه لا يُعْقَلُ استدلالاً. كان ذلك دعوى منكٌ مفتقرة إلى 
دليلٍ ؛ والدعوق إذا كانت هكذا يناقظة : فالاستدلال بها شافط ونحنٌ ندعوا 
ل الاستدلال» وعلى كل حالٍ كاسناء! ليم انل 


م لقول: لما كان الباري عر وجل مبايئًا لخلقه أجمعينَ مِنْ جميع 
الوجوه. كان ْلَه خلانًا لفعل جميع خلقه مِنْ جميع الوجوه: وجميع خلقه لا 
يفعل إلا طياعاء أو لاجتالاب منفعة فَوَجَبَ أَنْ يكونّ فعله تعالى بيخللاف ذلك. 

وتعان لشن دفال: إِنَّ ترك فعلٍ الأجسام لا يخلّو مِنْ أن يكونَ جِسْمًا 
أو عَرَضًا - إلى منتهى كلامهم ان هذه كسيد فاسيك .ره العوارخ وذلكَ أن 
اليم هو الطويل العَريض العميقٌء وترك الفعل ليس طويلا ولا عريضًا ولا 
عميقاء فترك الفعل ليس جسمّال وَالعَرّضٍ هو المحمول في الجسم» وتراك 

فل الجسم ليس محمولاً في جسمء فتركُ فعل الجسم والعَرّض ليس عرضًا 
ولا جسماء وإنّما هو عَدَم والعدمٌ ليسّ معنى ولا شيء. . فبطل استدلالهمء 
والحمد لله رت العالمين. 

ا لضي 010 - بتأييد الله تعالى - في إيراد 
الحجَج البرهانيّة الضّروريّة على إثبات حدوث العالم [بعد أن لم يكن» 
وتحقيق أنَّ له محيثًا لم يزل لا إله إلا هو. فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 

إِنَّ كلّ شخص في العالما ل ركل عَرّضٍ في شخص»ء وكلّ زمانٍ 
فمتناو ذو أوَّلِ يكناهد ذلك كل ذي ع كان إذ تناهي التعصن بريه 
وزمانه» وتناهي المحمول في الفيخض متناو بتناهي حامله» ويُتنامهى الرَّمَانُ 
باستئناف ما يأتي منه بعد الماضي» وفناء ذلك الوقت» واستئناف آخر يأني 
بعد إذ كل زمانٍ فتناهيه الآنّ ويبتدىءٌ غيره» ثم ينقضي'" ذلك إذا بلمٌ 


ع 


إلى أنْ يُقال الآنّ أيضًا. 


.ةال/١ هذه الزيادة من «الفصل»‎ )١( 
١ في (خ):‎ )0( 
"1١١ 


وك اعملة هق كل العاف فرك اتوة أأئعة يكام ات وان كنا 
كرا 
وكل جملةٍ أشخاص؛ فمركبّةٌ مِنْ أشخاص متناهيةٍ ذاتٌ أوائل؛ على 
ا كر 
كر جملةٍ أعراضٍ ؛ فمركبةٌ من أعراض متناهيةٍ ذاثٌ أوائلَ - كما بين 
- فليسّ هو شيم غير أ جزائه؛ إذ الكل شي ليس غير أجزائه التي ينحَل 
إليها» وأجزاؤه متناهيدٌ ذاتٌ وَل كما تدّمناء 


فالجملٌ كلها متناهيةٌ ذاتٌ أوائلَ» والعالَّمُ كه إنّما هو أشخاضة 
وأزمانهاء ومحمولاتها. ليس للعالّم شيئًا غير ما ذكرناء وأشخاصّهء 
وأزماثهاء ومحمولاتها؛ متناهيةٌء ذاتٌ أوائل ‏ كما ذكرنا ‏ فالعالمٌ متناو ذو 
أوّل. 

فإِنُ كانت أجزاؤه كلها متناهية» ذاتٌ أوّل» وهو غيرٌ ذي أوَّلِء وهو 
ليقن شيئًا غيرها؛ فهر غيرٌُ ذي أوّل فأجزاؤُها لها أوّل ليسّ لها أوّل. وهذا 
عينٌ المحال. فص أن بعاتم وَل ِذْ 0 أجزائه لها وَل وهو ليس شيئًا 
غيرَ أجزائه. والله - بالضصّواب» وإليه المرجع والماب. 

دليل آخرٌ: موجود بالفعل فقد حَصَرَّهُ العددُ وأحصّئهُ طبيعثه ‏ 
ومعنى الطويعة وحدها هو أن نقول: الطفيعة هي القرّة لعي الكون في 
الشيء» فتَجْرِي بها كيفيّات ذلك الشَّيء ذ ه17 "ضلن غناابهي :خلنه يه ل وحصرٌ 
العددء» وإحصاء الطبيعة) ياي أ إذ ما لا نهاية له لا إحصاءً ل ولا 
حب إِذْ ليس معنى الححضر والإحصاء إلا ضَمٌّ ما بِينَ طْرَقَيْ المَخْصِيٌّ 
والمحصور» وانقطاعُهما وتناهيهماء والإحاطة بهما. والعالّمُ كله موجو 
بالفعل» ٠‏ فالعالم كّ محصورٌ بالعدد.» مَخْصِيٌ الدييعة فالعالم كله ذو 
نهايةء وسواءٌ في ذلك ما وُجَدّ في مذَةٍ واحدة. أو ذ فى مَذَدٍ كثيرة. إِذْ ليستٌ 
كلف الشده إلا 0 لما لب سس ار اا 


)١(‏ في (خ): «الشيء هي فيها. 


إدلضن 


محصاة» وكل مركّبٍ من أشياء فهو تلك الأشياء الى ترك إستهاة 00 
و يدرفا 9 الدلين الأون: 


فصمّ مِنْ ذلك أنَّ ما لا نهايةَ له فلا سبِيلَ إلى وجوده بالفعل» وما لا 
جَدُ إلا بعد ما لا نهاية له فلا سبيلٌ إلى وقوع وجودوء إِذْ وقوعٌ البَعْدٍ 
قله وجوة نهاية ”7 وما .لآ انهاية اله»-فلذ يعد له. 
فعلّى هذا؛ لا يُوجَدٌ شية [إلا] بعد شيء أبدّاء والأشياءً 5 
موجودةٌ وبعضها بعل بعضٍ » ان 
ردان الدليلاق قن كه اله مال عدي وحَصَّرَّهُما بحجّته البالغة؛ 
نقولة تتال + «ركل كوو عند متدان 7 عيلة القن والقكرة: الحك” 
لْمَحَالِ 69* [الرعد: 4 4] الآية. 
دليلٌ ثالثُ: ما لا نهايةً له فلا سبيلَ إلى نهايةٍ زيادةٍ فيه» إِذْ معنى 
الرّيادة هو أنْ تُضِيفَ إلى ذي التّهاية شيئًا مِنْ جنسهء يزيدٌ ذلك في عَدَدِهِ أو 
مساحته. 
فِإِنْ كان الرَّمانُ لا أوَّلَ له؛ يكونُ به متناهيًا فى عدده الآنّء 0 ما 
زادَ فيهء ويزيدٌ؛ لا يزيذه عَدَدُه شيئًا. . 
وفي شهادة الك أن كز ما وجد مِنَ الأعوام على الأبد" الى 
زماننا هذا الذي هو عام انْتَيْنِ وعشرين وأربع منة م 'الهسجرة - أككر. من 
كر ها ويم الأعوام على الأبد ابن وقتَ هجرة رسولٍ الله يلل. فإنْ 
ل رك م افيجبٌ أَنَّهِ إذا دارَ رُحَلُ في كلّ ثلائينَ سنةٍ دورة 
واحدة ‏ ورخل لم يدَلُ لو 0 ؤذار القَلْكُ في تلك القَلائِينَ سنة أحدّ سر 
ألف دورة غير خمسينٌ دورة - والفلك لم يَرَلُ يدور . وأحد عَشَّرَ ألف مدّة 


)١(‏ في «الفصل»: «لأن وقوع البعدية فيه هو وجود نهاية له». 

(؟) (إلا) زيادة مني. وفي «الفصل»: «فعلى هذا لا يوجد شيء أبد الآبدين» والأشياء 
كلها موجودة بعضها بعد بعض» فالأشياء كلها ذات نهاية». 

) في (خ): «ما وجد من الأبدال». وما أثبته فمن «الفصل» .09/١‏ 

(4) «(الأبد إلى) تحرّف على الناسخ إلى: «الأبدال». 


ارنضن 


ع و 50 2 - 03 0-7 2- 0 2 
أكثرُ من مرّةٍ؛ بلا شك. فما لا نهاية له أكثرٌ مما [لا] نهاية له بنحو أحد 
عشْرَ ألف مرّة؛ وهذا عينٌ المحال. 

ويجب من ذلك: أن البحس يوجب كَ اشتخاص الإنس مضافةً إلى 
أسشقاض الخيل أكثر من أشخاص الإنس مفردة عن أشخاص الخيل . فإِن 
كافك اللميفام لذ خياءة لياه انفد وكفثف !اننا لا نوانة له قد و ا 
00 

وأيضًا: فلا شك في أنَّ الزّمان ان كان إلى وقت الهجرة جزءٌ من 
الزمان مذ كان إلى وقتنا هذاء وأنّ الزمان مُذْ كان إلى وقتنا س0 للرّمان 0 
وقت الهجرة ولما بعذه إلى وقتنا هذاء فلا يخلو أن يكورن الحكم في هذه 
القضية من أحدٍ ثلائةٍ أوجهٍ لا رابع لها: 

أحذها: أن يكون الزمان مذ كان موجودًا إلى وقتنا هذا أكثرٌ من 
الزمان مذ كان إلى عصر الهجرة» أو أقلّ مئنهة » أو مساويا له. 

فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقلّ من 1 الزمات مذ كان إلى 
وقفت الهجرة؛ فالكلٌ أقل من الجزى» والجزء أكثرٌ من الكل. وهذا عين 
الممحال؟ إذ الكل أكثر من الجزء. ببديهة العقل وأول الس وإن كان 
مساويًا له فالكل مساو للجزءء وهذا عين المحال. 

وإِنْ كان أكثرٌ منه: وهو الذي لا بدَّ منهء فالرّمانٌ مُذْ كان إلى زمان 
الهجرة ذو نهاية» إذ لا يكونُ شيءٌ أقلّ من شيءء إلا ذو نهاية. 

معن الجر : بعضٌ من أبعاض الشَّيء. وف الك : جنيلة تلك 
الأبعاض. فالكل والجرءٌ واقع في كل أبعاض» والعالم ذو أبعاض » وهي 
حاملاته» ومحمولاتهاء وأزمانهاء م كل لأبعاضه» والأبعاض أجزاؤه. 
والتوافة كما نا لارقة لكل ذي 1 وأجزاء. والر مان عو كله يقاء ارم 
ساكنًا أو متحرّكاء ولو فأرقه لم يكن الجرم موجوداء ولا كان الزمان أيضًا 


50/١ زيادة من «الفصل»‎ )١( 
(؟) في (خ): «في أن في الزمان قد»ء والتصحيح من «الفصل».‎ 
5ك‎ 


موجودًا''". فالرَّمانُ لا يَُارِقُ الجِرْمَء فالرّمان ذُو أوَّلِ؛ فالجِرْمُ ذو أوَّلٍ. 
فأمًا ما لم يأتِ بعد مِنْ زمانٍ. أو شخص» أو عَرَضِ ؛ فليس شيءٌ 


9 عليه العدذكء ارولا 0 5 0 ١‏ نهايةا؟ إذ لا وجود لهء فإذا وَجِدَ 


وَقَم مِنْ يومنا ان ا وقع من الما و و فيه التيا 4 
والشّساوي لا يفع م إلا فى ذي نهاية فالرّمان متناو. 


وقد اعترضٌ بعضٌ المُلْحدين”" بِأنْ أرادَ أنْ يُلزْمِ في بقاء الباري 

وجلء ووجودنا إِيّاه؛ مثلّ ما ألْرّمْنا نحن في بقاء العالم؛ ووجودنا إيّاه. 
وعدا مسان» لأن الباري غ8 وجل المئ في زهان بولا له بقاء 
تعدو + وإلما الرفان هذه حركة الجِرْمء ونقلته من مكانٍ إلى مكان؛ أو مُدَة 
بقائه ساكنًا في مكانٍ واحدٍ. والباري رع لعل في مكانٍ؛ ولا هو 
بر ول جور ولا عرّض» ولا عددٌ ولا جِنْسٌء ولا ار ولا 
شخصٌء ولا متحرّكُ ولا ساكنٌ9, لليدن في زمانٍء وإنَّما هو حقٌ في 
ذاتِهِ موجودٌ منَّاء بمعنى نه معلوم. إِذْ لا يشْبِهُه شي 7 يهن من خلقه: ##ليى 


)١(‏ في (خ): «ولو فارقه لم يكن الجزم زايد (وتقرأ: زايل) أو الجرم باق». وما أثبته فمن 
«الفصل» .51١/١‏ 

(0) في (خ): «وممن فيه الزيادة»» وفي «الفصل»: «وواجب فيه الزيادة بما يأتي من 
الزمان؛. 

(9) هو شيخ أبي محمد في المنطق: ثابت بن محمد الجرجاني» فقد صرّح باسمه في 
«الفصل» .5١/١‏ وتقدمت ترجمته. 

(4) هذا التفصيل في النَّمَي المتعلّق بذات الله تعالى وصفاته لم يرد فيه كتاب ولا سنةء فلا 
يجوز استعماله ولا الخوض فيه لا بإقرار ولا بردٌ» لكن من استعمله يقال له: ما 
مرادك بهذه الألفاظ؟ فإن ذكر معان صحيحة موافقة لما هو متقرر بنصوص الكتاب 
والمّنة؛ أقررنا بتلك المعانى وامتنعنا عن إطلاق تلك الألفاظء وإلا فهى مردودة 
بألفاظها ومعانيها. ْ 1 

)2 في (خ): «لا يشبهه شيئًا). وفي في «الفصل»: (لا يشبه شيًاا. 


لى لقن 


5-2 


٠ 3‏ كَىةٌ وَمْرَ ليع اليرُ4 الشردى: .١‏ على ما قد بِيّنّا في غير 


نا المكانٍ» وما سنبيته ؟ إِنْ شاءً الله ع 55 وبالله التُوفيق. 


و حدم 


ار ه في قوله: يزيد فى الخليي 
مَا يمَآة4 [فاطر: ١‏ 

ودليلٌ رابع ع إِنْ كان 0 لا أل ل فالإحصاء مما [له] بالعدد 
وبالطبيعة إلى ما لا نهاية له 0 لعي" تحال ل حي لكا اذ 
أخمي ذلك نكال نهار ضرورةٌ. فد "3 لا سثيل ليده فكذلك ‏ أيضًا 


2 


محال أذ كوم العددٌ والطّبيعة أحصّيا ما لا نهاية له من أوَليّه المي 
يبلغا إليناء وإذا كان ذلك محالاً فالعددُ والطبيعة لم يَبْلعَا إلينا. وقد ييا وقوم 
العدد والطّبيعة في كل ما خلا حنَّى بلغا إليناء فإذن قد أحصَّى ل 
والطيدة كر ماهد ين اذه العالم إلى أذ بلغا إلناء تكذلك الاخضاء أمكا 
إلى أَوَّلمَّة العالم صحيحٌ موجود. وإذا كان ذلك كذلك؛ فللعالم 3 
ضرورةٌء وبالله التَّوفيقَ» وهو أعلم بالصّواب. 

ودليل خامس: لا سيل إلى وجود ثانٍ إلا بعد أوّل» ولا إلى وجود 
ثالث إلا بعد ثانٍ» ولا رابع إلا بعد ثالث. وهكذا أبدًا. 


لوالو رلا عزاو لقال ات قرلا ولى لم :يكن ثان لم يكن 
ثالثٌ» ولو لم يكن شيءٌ من هذاء لم يكن عددٌ ولا معدود. وفي وجودنا 
جميع الأشياء معدودة موجتٌ أنها ثالكٌ بعك ثانٍ» وتان بعل أوّل) وفي 


00 


صححة هذا إيجاب وجود أوَّلٍ ضرورةٌ. 
ار 
كتابه العزيز: #وأحصى كَل مَىَءٍ غ412 [الجن: 88]. 
رَأيضا:-فالكحة والأول مت باك «اليفناف: قالكيدة اعة الأول الأول 
)١(‏ كذا في (خ)» وفي «الفصل»: «أوائل». 


(؟) في (خ): «بحال [ إلى ما لا سبيل إليه»» والمثبت من «الفصل». 
(0) في (خ): (إذ). 


8 


ول لآخرء ولو لم يكن أرّل لم يكن آخر. ويومُنا هذا بما فيه آخرٌ لكل 
موجودٍء إذ بعد لم يأتٍ 1 فليس شيئًاء ولا وقعَ عليه اسم شيء بعد 
فك موجرة اول ضرورة. 

ونا أَحَدْنا خحلودٌ دار الخلود وخلود الأشخاص فيها لا إلى آخر؛ 
على غير هذا الوجه وهو : أن لله عرَّ وجل يمدّها بقوّة من قَبَلِه يُنقِىءُ لها 
بها بقاءً دائمّاء وقنًا بعد وقتٍ أندّاء إل أن الأول والآخر جائدٌ على كل 
موجود مِنْ ذلك. وهذا م العدد. فالعددٌ له ذا وَأدّل ضرورةً 0 
«الواحدً» لا عددٌ قبله. ثََ م الزّيادة في الأعداد ممكندٌ لا إلى غاية» لكنن كك 
ما حَرَجَ مِنَّ الأعداد إلى حدٌّ الفِعْلٍ ووّجِدَ فله نهايةٌ وهكذا أبدّاء وبالله 

فقد تَبَتَ بكلّ ما ذكرناء أنَّ العالم دُو أوَّلِء فإذا كان ذُو أوَّلِء فلا 
- ضرورةً - من أحدٍ ثلاثةٍ أوجه لا رابع لها: 

ما أنْ يكونٌ أحَدَّنّه غيره. 
أن يكونٌ هو أحدتٌ نفسه. 


وإما أن يكونٌ حدّتٌ بغير أن يحدثه غيرّه» أو يحدِتٌ هو نفسّه. 


2 


فإِنْ كان أحدتٌ ذاتهُ؛ فلا يخلو مِنْ أحدٍ أربعة أوجه لا خامسّ لها: 
ما أن يكونٌ أحدّتٌ ذاتَه وهو موجودٌ وهي معدومة. 

أو أحدتٌ ذاته وهو معدو وذائه موجودة. 

أو أحدنّها وكلاهما موجودٌ. 

أو أحدّثها وكلامما معدوم. 


0 


00 هذه الأربعة عاك إذ لا سبيل إلى واحدٍ منها؛ إذ الشيءٌ وذانه 
هو هي» وهِيّ هُوَء فالذاتُ هي والشَّيءُ هوء وهما شيءٌ واحد. يكل ينا 
ذكرنا م مِنَ الوجوه يوجبث أن يكونَ غيرها» وهذا محال : 


إن كانَ خارجًا مِنَ العَدّم إلى حدّ الوجودء بغير أن يخرج هو ذاتهء 


"11 


أل تنقيا منيعان :الات لا مولت أرقي انقزر ادجة إل الوعوة عق 
حالة أخرى »: ولا حال أصاٌ زهناك]؛ فلا سبيل. إلى خروجه) ركروجة 0 
الوجود صحيحٌ؛ فحالٌ الخروج غير حالٍ: الل خروج 0 الخررج 
هي عِلَّةَ كونه» وهذا لازم في تلك الحال» عق أن حال الخروج يلزمم في 
حدوتها مثل ما لزمٌ في حدوث العالم من أن يكونّ أخرجت نفسهاء 1 
أخرجها غيرها» أو أخرجتٌ بغير أحدٍ هذين الوجهيّن» وهكذا في كلّ حالٍ. 

فَإِنُ تمادّى الكلامُ ا ار ان له نهاية باطلٌ» ٠‏ وإذا بطل أنْ 
يخرج نفسه أو يخرج دون أن يحرجه غيره» فقل كت أ غيرّه أخرجه. ولا 
ل ل وجه رابع 

وأيضًا: إن القَلَّكَ بكلّ ما فيه ذو آثارٍ محمولةٍ فيه مِنْ تُقْلَةٍ وحَرَكةٍ 
واستحالة. والأئرٌ مع ا باب المضاف». فإِنْ لم يكن 0 لم يكن 
أئرٌء ون لم يكن [أثرٌ لم يكن] مؤثُرٌ؛ ؛ فوَجَبَ”" أنْ لا بدّ لهذه الآثار 


ِ 


الّاهرة من مؤثّر أثّرها. ولا سبيلَ إلى أنْ يكونّ القُلّكْ أو شيء هما فيه هو 
المؤثر لأنّه هو المؤثّر فيه؛ والعؤتر فيه مع المؤثّر من باب الإضافة أيضًاء 
فلا بدَّ مِنْ مؤثّر لِيسَ مور فيه لس الأوّل”*. وهو الله 
تبارك وتعالى. فصمّ بكلّ هذا أن العالّم مُحَُدّسُ وله مكنا هو غيره» 
وبالله التّوفيق. 


٠/١ في (خ): «أن لا اخروج » والمثبت من «الفصل»‎ )١( 


(؟) في «الفصل»: «ألَّا نهاية». 
() في (خ): افإن لم يكن مؤثر لم يكن أثر وإن لم يكن مؤثر وجب»» والمثبت من 
«الفصل»). 


(84) كذا في 6 وبزيادة (أول) قبل (الأول) ولا يستقيم السياق به» وفي «الفصل»: «وليس 
هو شيئًا مما في العالم فهو بالضرورة الخالقٌ الأول الواحد تبارك وتعالى». 


18 


(47) بابٌ: الكلامٌ على هَنْ قال: إن بعالم 
خَالِقَا قديماء والنْفْسُ والْمَكَانْ المطلق الذي 
هُوَ الْخَلاءُ» وَالزَّمَانُ المُطلق الذي هُوَ المدّة 
[لم تزل موجودة: وأنّها غير محدثة]”" 

وهذا المكانٌ كام لا 57 فيه.» وهذا اومان عتدظم م 
ليد" نيا والننْس عندهم جوهرٌ حي لا متحرّك ولا متمكن فيه. وقد 
ناظرّني قوم يذهبون إلى هذاء وألرمتهُم إلزاماتٍ لم يتفكرا نيا وطية 
بطلان قولهم؛ والحمد لله. ولم أن أحيذا تكلم قبل ذَكُرَ" هذه الفرقة» 
فجمعتٌ ما ناظرتُهُم به» وأضفتٌ إلى ذلك ما وَجَبَ إضاقتُه مِمَّا فيه إزاحة 
قولهم. 

وهذا الزَّمانُ والمكانُ عندهم غير المكان المعهود عندناء والرّمان 
المعروف عندنا. 

والمكان اللمحروف عندنا نّم هو المتمكنٌ فيه بشكله» وهو ينقسم 
قسمَين : ا شكات يشكل فيه المقددن يلكا وإما مكانٌ يتشكل هو بشكل 
المتمكن فيه: 

فالأوّل: كالهواء والماء في الخابيّة» وما أشبه ذلك”). 

وأمّا النّاني: فكالماء لما حل يه نون الالجعداء تنوكا لذ فق لما ستل افده 
من حجر أو غيره» وما أشبة ذلكَ. 

والزّمان المعهودٌ عندنا هو مُدَّةَ وجود القَّلّكِءِ وما فيه من الأجسام 
السّاكنة والمتحركة. 


)١(‏ الزيادة من «الفصل» 7/١‏ فهذا المبحث فيه بنفس هذا العنوان. 

(0) قد تقرأ في (خ): « 

(9) في «الفصل"»: «ولم نر واحدًا تكلم قبلنا ذكر». 

دق في 06 «والماء وبما أشبه ذلك في الخابية). والتصحيح من «الفصل». والحَابِيَةٌ : 
الحكة وهي الجر الكبيرة. 


"14 


وهم ينسونَ [أنّ] المكانَّ الذي ددعو والرّمان الذي يذكرونه شيئان 
متغايران ؛ كُ واحدٍ منهما غير ا 


فيقال لهم وبالله الثّوفيق -: أخبرُونا عن هذا الخلاء الذي أَنْبَتَم 
وفُلئّم: إنّه كان موجودًا قبل حدوث الفلك وما فيه؛ هل بطل بحدوث 
الفلك ما كان منه في مكانٍ الفلك قبل أنْ يحدث الفلك» أو لم يبطل؟ 


فإِنْ قالوا: لم يَبْطْلْ - وكذلك أجابني نعضهم -؛ فيقال لهم: فإِنْ كانَ 
لم يبطل؛ فهل انتقلّ بحدوث الفلك في ذلك المكان عن ذلك المكان» أو 
لم يَنتقِل؟! فإِنْ قالوا: لم ينتقل. وهو قولهم؛ قيل لهم : فإذا لم يبطل» ولا 
انتقلّء فإِن حدوتٌ كانت ونداكاك ا سريف ور وار - عندكم معنىٌ 
ثابتٌ» قائمٌ بنفسه» موجودٌ. وهل حَدَتٌ الفلكُ في ذلك المكان المُطْلَّقٍ 
لذي هو الخلاء أم في غيره؟ فإِنْ كان حَدَثُ في غيره؛ فهاهنا مكانٌ لخد 
غير الذي او «خلاعً»,) وهو ما مع الذي ذكرئم في ع وال أو هو 
في حيزٍ آخرٌ. فإِنْ كسمي بد ارالك . فالفلك حادث فيه ضرورةً» وقد 
فلم : لم يحدث فيه. فهو حادثٌ فيه غير حادث فيه وهذا تناقض باطل. 
وإنْ كان في حيرٍ آخرٌّ فقد ثبتت النّهاية للخلاء؛ إذ المكانٌ الآخر الذي 
حدث فيه الفلكُ ليس في ذلك الخلاء اوفك نفك فيه بالمتؤووة نوات 
الخلاء الذي ذكرتم َه لا نهاية لهء فهو «متناو لا متناو4؛؛ وهذا تناقض 
فاسد. وإِنْ كانَ متناهيًا فهو قولناء وهو المكان المعهود المضاف إلى 
المتمكّن فيه. ون كان غير متناو فهو قولكم الذي أفسدناه. وإِنْ كان حدث 
لفلف قفن والفلك: مكلدة ضرورةٌ - فلم ينتقل هو ولا بطل؛ فالفلك خلاء 
وملاء معاء في مكانٍ واحدٍ. وهذا خَلفٌ فاسكل7". 


وإِنّ قالوا: بطل بحدوث الفلك ما كان منه في موضع الفلك قبل 
حدوثه. أو قالوا: انتقل. فقد أوجبوا له التّهاية ضرورةً من طريق الوجود 


)١(‏ الخلْفٌ: الرّوِيء من القول. ويُقال في مّل: سكت ألفّاء ونطق حَلْقًا. أي: سكت عن 
ألف كلمة» ثم تكلم بخطإ. انظر: «تاج العروس» (مادة: خلف). 


ارون 


بالبطلان؛ إِذْ لا يفسد إلا إِنْ حَدَتَء أو كان من طريق المساحة بالتّقلة» إذ 
[لَوْ] لم يجد أينَ ينتقل لم تكن له نُقْلَ ووجوده مكانًا ينتقل إليه موجبٌ أله 
لم يكن في ذلك المكان الذي انتقل إليه قبلَ انتقاله إليه» وهذا إثباتٌ التّهاية 
ضرورةً» وهذا هر الّذي أبطلوا. ويلزمهم في ذلك أنْ يكون متحيرا إذ الذي 
بطل منه غير الي لم يبطل؛ والّذي انتقل غير الذي لم يا ينتقل» وهو 
إذ* قأن ذلك فقا هو جسمٌ ذو أجزاءء إذ ذو الأجزاء لا 0 إلا 
جِسْمًا. وإمًا هو “"' محمول في جسمء فهو ينقسمٌ بانقسام الجسم. وقد أ 
اح امع وامره ا لجا كردي مكيار 

وأيضًا: فِإنْ كان لم يبطل فالّي كان منه في موضع الفلك لالم 
يبطل» ولا انتقل بحدوث الفلك فيه؟؛ فهو والفلك موجودان في حير واحدٍ 
معًا. فهو إذن ‏ ليس مكانًا للفلك, لأنَّ المكانّ - بأوليّة العقل؟" ‏ لا 
يكون مع ا فيه في مكانٍ واحدٍ. ولو كانَ ذلك لكان المكانٌ مكانًا 
لنفسه» ولا كان 4 لواحن سيم تدان :عون مكانًا للآخر أولّى بذلك من 
الأخرع. ولا كان احدهما أولى أن يكون تيكتا تمن الآخر أيضاء.وهذا حلفت 
وكسشال. 

وأيضا: كن الخلا عندهم مكان لا متمكن فيه؛ والفلك عندهم 
موجود في الخلاء إذ لا نهاية للخلاء عندهم ل أصلا من طريق المساحة» فإذا 
كان الفلك متمكنًا فيه وهو عندهم لا متمكًا فيه؛ 0 


ليس ف 50 وفنا جلف بتستجال. 
وهذا بِعَيْنِهِ لازم لهم في قولهم: إنّ ذلك الجزءَ لم ينتقل بحدوث 
الفلك فيه. 


وإن قالوا: انتقلّ. فإنَّما صارٌ إلى مكانٍ لم يكن فيه قبل ذلك لا خلاء 


)1١(‏ فى «الفصل»: (إذا», 
زهة في (خ): « «وأما ما هو؟ وما أثبته فمن «الفصل». 
زفق في «الفصل» ة في آخر الجملة: «وهذا يرك بأولية العقل». 


"م 


ولا ملاءء فقد ثبت [عدَم]”'' الخلاءٌ والملاءٌ فيما فوقٌ الفلك ضرورة. 


وإنْ قالوا: بطل. ازعو د ا د الدقه علدقه المدة متروارة م عاذ 
عه ا لزلا ضرورة؛ فقد تنامّى م مِنْ أوَّله ضرورةً» ووجبٌ بذلك انتداءٌ أمل 
ووجوده ضرورة. 

وإِنْ قالوا : بل لم يَحْدتُ الفلك في شيءٍ من ذلك المكان الذي هو 
الخلاء. فقد أثبتوا حيّرًا آخر مكانًا للفلك غير الخلاء الشامل تدم ار وإذا 
كانَ ذلك كذلك فقد تنامّى كلا المكانين مِنْ جهةٍ تلاقيهما ضرورةء وإذا 
تناهيا من جهة تلاقيهما لزمتهما المساحةٌء» ووجب تناهيهما لتناهي ذراعهما 
ضرورة. 

ويُسْأَلُونَ - أيضًا عن هذا الخلاء الذي هو مكانٌ لا متمكن”" فيه ؛ 
هل له مبدأ متّصلُ بصفحات القَلَكِ العلا أم لا مبداً له من هنالك؟ 

فإِن قالوا: لا مبدأ له. وهو قولهم؛ فيقال لهم: إِنَّ قولّ القائل: 
«مكانٌ» ا في التّفْسٍِ في المقصود بهذه اللُفظةَ 
رمرضعها في الأفلاك العدردة بِالفِعْلٍ له فا : ولا بد للعو مِنْ 
دوع ضرورةٌء ولا َّ للذّرع من مَبْدَِ له كم والكمية أعدادٌ رك مِنَ 
الآحادى فإنْ لم يكن له مبدأ من 5 انين » ثلاثة ؛ لم يكن عَدَداء وإذا 
لم يكن عددّاء لم يكن ذَرعًا. 

وإذا لم يكن ذرعٌ لم تكن مساحةً ولا انفساحخ » ولا ساف ف 
هذه الألفاظ واقعدٌ إِمّا على مار ا فاك على ذو ع و ب 

او أيضًا : ماس مر القلك أم عا وبائنٌّ عنه أو غيرُ 


)١(‏ زيادة من «الفصل). 

زفق في (خ): !يتمكن) » والمثبت من «الفصل». 

فرق في وخ): «أنه ساحة ولا بد لساحة»». والمثبت من «الفصل»» وفي بعض تق أنه 
ساحة». 

() كذا في (خ)», وفي «الفصل»: «إما عل ذرع المذروع؛ وإما عل مذروع بالدّرع 
ضرورة1. 


فض 


إن قال اكات وله ساء قينةا أ شمر نا لمن ار 

يتشكل في العقل» وهو مُحتاج إلى دليل؛ ولا دليل عندهم على وجود 00 
ولا إمكانه. ويدخلُ عليهم في ذلك ما يَدْخُلُ عليهم في سُؤالهم: هل له 
06 متصلٌ بصفحات المَّلّكَ أم لأ تفإث اكوا له مدا من هفالك# أو 
مماسَّة أو مبايَئةَء فقد أَنْبَئُوا التّهاية» من طريق المساحة ضرورةء إذ هي 
منطويةٌ في ذلك المبدإء والمماسّة» والمبايئة. : 

وتخالوة أرما مق هذا :اهادم الدع «وتكزوة ,اماف لذ درن 
أْمَحْمُولِانِ هما أَمْ حاملان؟ أو أحدهما محمولٌ والآخر حاملٌ؟ أو كلاهما لا 
110 ولا حامل؟ فإيّهما أجابوا فيه بأنَّه”'" حامل محموله لا 
يكون لحي حاملا لنفسه. فله إن 2 ميحمول قديمٌ غير غير الزّمان. فإنْ قالوا 
ذلك كلما جما كدمها علق آهل «الدهر القالية دم العالم. 

وأيضًا: فإِنْ كان المكان حاملاً جزم متمكن فيد فهذا يوجب النهاية 
لهء» لوجوب نهاية اورم لمكت فيه بالدلائل التي قدمنا في إثبات نهايات 
الأجرام. 

وما أن يكوة: خاماة لكيفياتة: فإِن كانَ حاملا لكيفيّاته فهو مركّبٌ من 
هَيُولاه» وأعراضه» وجِنْسِه) وفُصّوله. وك مركب نمتداهي الجرّم والرماف + 
بالدّلائل التي قدّمنا -» ولا سبيلَ إلى حاملٍ ثالث أصلا. 

وإنْ قالوا فيه: ِنَّهُ لا حاملٌ ولا محمول. فلا يخلو مِنْ أنْ يكونّ 
ناكما ف قاقد رة فر ات أوتتكؤن م4 افلا يد لع من بايد.يه: وهذا من 
باب الإضافة. 


والمدَّةُ - وهي البقاءٌ - نما حى محمولة وناعتة للباقي بها ضرورةٌ؛ 
هذ(" الي لا يتشكل في العقل سواهء ولا يقوم على غيره برهانٌ أصلاً. 
9 أيضًا ‏ عن هذا الرّمان الذي يذكرون؛ هل زادّ في أَمَدِهِ 


)١(‏ في (خ): «فإنه» وهو موافق لبعض نسخ «الفصل». 
00 في (خ): «للنافي أنها ضرورة هوا والمئبت من «الفصل». 


فض 


اتصناله قل مُْلْ حَدّث الفلك إلى يومنا هذا أو لم يَزِد د ذلك في أَمَدِهِ شيئًا؟ ! 

فَإِنْ قالوا: ليرد ذلك في أْمَدِهِ شيكًا؟ كانتت مكابرةً. لأنّها مدَّة 
ا مضافة إليهاء وعددٌ واد حك علق 

وَإِنْ قالوا: زادَ ذلك فيها؛ سُيْلُوا متى [كانت] تلك المدَّة أطول؟ أهىّ 
قبل الريادة م هي وهذه الرّيادة؟ 

إن قالوا: هي وهذه الرّيادة معها. فقد أثبتُوا التّهاية ضرورةًء إذ ما لا 
0 كي ولأ :يكون عن أيضا متصلة نشازيا 
لنفسه » مجتمعًا» ولا أقل ولا أكثرَ 

وإن قالوا: ليست هيء» والرّيادة معها معها أطول منها قبل الرّيادة: ٠‏ أَنبْنُوا أد 
الشَّيءَ وغيره معه أكثرٌ منه وححذه. 1005 

وهم يقولون: الخلاءٌ والزِّيادةٌ شيئان متغايران. فَإِدْ هما كذلكٌ؛ فبأيٌ 
شيءٍ انفصل بعضهما من بعض؟ 

إن قالوا: لا فَصْلَ لهما. فقد لّوا عنها التّغاير بعد أن أثبتوه. 

ون اقالواة القفضتاة بشو عاد انفد الوا الهم التركبي :من جترييننا 
وفَضْلِهما. 


وأيضًا: او ل 0 إيقاع منهما للعدد عليهماء وكل معدود 
ودر رد م لل مل وكل ما سلكثّه الطبيعة فمتناه 


فى 


ضرورة. 
[أما] 'الباري عر وجل قله تقو عَدَدٌ ولا مخوة: ولاباق إلا تمعن أنه 
لا يفتى ولم يَرَلْ ولا يجمعه مع حَلْقِهِ كمّيةٌ أصلاً بوجه من الوجوه. 
تقالو شاي امقاناد كاذ وانبك وان د حمست الاعداض 
والأنواع أم لا؟ أو واقعان تحت القَاطْعُوريّات العَشْر أم 91" 


للق في (خ): «لها سيين» والتصحيح من «الفصل". 
(؟) راجع في تعريف القاطغوريات العشر: «التقريب لحد المنطق» 58" .5٠١‏ 


ين 


قال أبو محمّد: القاطغوريّات العشر هى ألوانٌ عَشْرّء وصِفَاتٌ عَشْرٌ 
منها: الأبيض» والأسود. والأحمرء والأصفرء والأخضرء والأشقرء 
والأدهمء والأبلق» والأشهب» والأصيثة. 


فهذه عشرة ألرائٍ تجمع كلّ مخلوق في العالم حائئ الباري 0 
لا يَقَعْ تحت واحدٍ منهماء ٠‏ كما أنَّ المخلوقَ كلّه حاملٌ ومحمول» حاشّئ 
الباري فإنّه لا حاملٌ ولا ا وكل مخلوقٍ فذو مكانء والله تعالى ليس 
في مكانٍء وكيفٌ يكونُ في مكانٍ مَنْ خَلَقَ المكانَ؟! وليسٌ في زمانٍء 
وهو َلَّقٌ الرَّمانَ لا تحويه أفكاة ولا تحط به أقطار”"2 ولا تُذْرِكُهُ 
الأبصار”" الأ المقلوف راف الها كد فلا. ولا تحيط الأقطاد المخلوقة 


بخالقها الذي هو أقدمٌ منها. 


وقد علمنا بشهادة العقل أ الخالق أعظمُ مِنَ المخلوق» فلا يكونٌ 
الشّيء الققير يك للأكبر منهء وبالله التّوفيق. 

إن قالوا لأ [فقد] 'تفوهها أضلا» [وأعدموهبا البتتاء إذ لا فقول 
[من الموجودات] إلا واقع تحتهاء. [وتحت الأجناس والأنواع]ء حاشل 


الخالق الحكيم المعلوم بضرورة الدّلائل [خروجه عن الأجداس والأنواع 
2 
والمقالاات] ‏ . 


وبالجملة شَاؤُوا أم الوادت فهما إِنْ كانا موكو 0 واقعان تحت 
جنْس الكمية» والباري عر وجل لا جنْس له. وذلك الزّمان والمكانٌ واقعان 


)١(‏ الأدهم: الأسود. والأبلق من البَلّقّ: سواد وبياض. والأشهبٌ من الشَّهُبِ: لون بياض 
يصدعه سواد في خلاله. والأصهب من الصّهُب: لون حمرة آرشفرة ني الشعر. 
والأصهب: بعير لتدن بشديد البياض. وقال الأزهري : الصَّهَبُ والموية لون خمرة في 
شعر الرأس واللحية إذا كان في الظاهر حُمْرةٌ وفي الباطن اسودادٌء وكذلك في لون 
الإبل بعيرٌ. انظر: «لسان العرب» و«تاج العروس» (مادة: دهم» بلق») شهب» صهب). 

(9) في (ط) في هذا الموضع والذي يليه: «أنظار» بدعوى أن (أقطار» تصحيف. 

(9) في (خ): «الأفكار». 

(4) هذه الزيادات من «الفصل» .67/١‏ 


قيض 


تحت جنس : : «مَتَى)1 معاء وتحتٌ جنس : اي" ''. وما لَزْمَ بعض ما تحت 
الجنس مِمّا يوجبه له جنسه؛ َِمَ ذلك كلّ ما يجبُ ذلك الجنس م وإذا كان 
ذلك فهما 000 والحمل فيهما موجودٌ ضرورةً» إذ المقولات كدَّها كذلك. 

وأيضا: 31 الزّمان له 7 له مِنّ 5 6 يوجد فيهاء فهي ضرورةً فهل 
تلك المُدَّة ذهي] هذا الزّمان الذي تذكرون أم غيره؟ 

فإِنْ كانت هي هو فهو مُدََّ للمكان؛ وهو محمول في المكان. وإِنْ كانت 
غيره فهاهنا ‏ إذن - زمانٌ غير الذي نعرفه نحن [رهم]ء رهواشيي للق يدعون 
ا وهذه او لا يَعْجَرْ عن ادّعاء مِذْلها كل مَنْ لم يبال بما قال. 

وتشالون - أبقات عن هذا اماف والمكان: أغيا مفا وات عو الاق 
أم هما داخلانٍ فيه» أم لا داخلان ولا خارجان عنه؟ 

فإِنُ قالوا: داخل الفلكِ. فالخلاءٌ هو الملاء» والرّمان هو الذي نعرفه 
لا كيرا 

فإِنُ قالوا: خارج الفلك. أوجبوا لهما نهاية ابتداءً مِمّا [هو] خارج 
الفلك» ولم نجد لهم على ما ادّعوه ‏ مِمّا ذكرنا ‏ سؤالاً أصلاً فنوردّه 
وبالله التّوفيق. 

وكل ما ذكرنا لازم لهم في قولهم بِقِدَم التّفْسِء ونَزيدٌ - أيضًا ‏ زيادةٌ 
في معنى الكلام في التَّمْس تصلح في هذا المكان”” : 

قال لمن قالَ: إِنَّ التّنْسَ لا جِسْمَ ولا عَرَضَ؛ٍ هل هي داخل الفلك 
أم خارج الفلك؟ 

فأ ذلك قال؛ فقد أثبتٌ لها مكانًا ضرورةٌ؛ وهكذا في كلّ جوهر 


)١(‏ زاد في (خ): «وكذلك المكاثُ والزَّمانٌ واقعان تحت جنس: أينّ»: وهذا وهم من 
الناسخ بدلالة السياق وما في «الفصل». 

(؟) كذا في (خ)» والزيادة من «الفصل»» وليس فيه: «وهو غير الذي يدعون هم». 

(”) هذا الاستطراد لم يذكره في «الفصل» في هذا الموضعء وتطرق إليه - بسياق آخر - في 
(الكلام في الجواهر والأعراض والجسم والنفس) ه/518. 


00 


أنبتوه لا جِسْمًا ولا عَرَضَاء وكلٌّ متمكن فجسمٌ ضرورة» وكلّ متمكنٌ فجرم 
ضرورة. 

فإ قالوا: لا داخل الي ل ل وهي مفْتقِرَة 
إلى دليلٍ» ولا دليلَ على ذلك؛ فالجسم أرضيٌ والتّمْس فَلَكيَه. 

ويُسْأَلونَ عن قُرّى النّفْس الجمحوولة فيهاء وعن اتّصال التَفْسِ بالجسم 
وتأثيرها فيه؟ أتلكَ القُوَّى محمولةٌ فيها أم لا؟ 

فإِنْ قالوا: ليستُ محمولة فيها. أوجبوا كيفيّاتٍ لا حاملَ لهاء وهذا 
محال. 

إن الوا سعيولة: فيك أرجعيز ا اكشتانت ]مرك 

وإن قالوا: لا قرّة فيها. سَيْلُوا : كيف ظهرت على الجسم مُدَّةٌ ما ثم 
بطلتُ؟ وهذه كيفيّاتٌ مستحيلةٌ متنقّلةٌ ضرورةً» ولا تكونٌ القُرَى إلا في حاملٍ» 
وهي ذاتٌ قُرَى حاملة» ولا امل إلا جزمء وَالتّمْسُ حاملةٌ فهي جَزْم. 

ونحنٌُ نَجِدُ النَفْسَ تَأَلْمٌ وتحسٌء وتَكْرَهُ الحرّ والبَردء فهي منقّعِلةً 
ضرورة لكين من فوَى الأجرام بنع من الانفعال» وهي فاعلةٌ بالحسٌ» فهي 
كاعد مقي ضرورةً وهم مقرُونَ أنّها جِنْسٌ الجواهر. وما كانت تحت 
جِنس فله فَضْلْ دونَ سائر ما تحت ذلك الجنْس» فهي مركّبةٌ ضرورةً مِنْ 
حسها وكطلها 

وأيضًا: فهي حيّةٌ والحيٌ واقعٌ تحت جِنْسٍ الجوهرء أو تحت جِنْس 
الجسم 

ويقال لهم : هل التفيل عننة دونَ الجسدء أو الجسد حييٌّ دونهاء أو 
كلاهما حي بانّصاله بالآخرء أو كلاهما [حيّ] في حال الانُضال منهما 
والانفصال؟ 

فَإِنُ قالوا: الجسد اح بأىٌ وجهٍ أكذيّهم العيانٌ. وَإِنْ قالوا: كلاهما 
2 بالاتصال» أوجبوا أنَّ اقوس مَيِتَةٌ في حال الانفصال» م لا يقولون 
[بهذا]. 

ونَسْأَلُ بهذا السؤال بعينه مَنْ قالَ: إنَّ الكَفْسَ مزاحٌ. فبذلكٌ ينتقض 

يفف 


18 


ع 


قولهمء وبما قدّمنا من أفعال النَّمْسء وبالله التوفيق» وبالله المستعان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ويقال لمن قال: إِنَّ النفس واحدةٌ. إِنْ كان ذلكَ؛ إن التَفْسَ الفاضلة 

هى الكذيلة» والذاهرة هي الخبيثة» ونفس الحمار هي د نفس الفيلسوف» 
يه القاتل هي نفس شرل ونفس المحبٌ والمحبوب والبغيض واحد. 
وهذا يقضي الحسٌّ والعقلٌ بفساده. 

وإِنْ سألونا عن مكانٍ الفلك قيل لهم: كل جزءٍ منه مكانٌ للجزء الذي 
يليه» ولا مكانّ له غير هذاء وبالله التّوفيق 

والفيك بسن أحد العناصر الأربعة أصلء لذن الثَّارَ والهواء يتحرّكان 
في الوَسَطٍ صُعدَاء والماءٌ والأرض يتحرّكان إلى الوَسَطٍ سُقْلاٌه وهو يتحرّك 
حول الوسط مستديرا» فوجتت ضرورةً أن يكونَ غيرهاء إذ طبيعة حركته 
العناصره وإِنّما اشتد ححةٌ الصّيف لكين الشمس للد الثاز التي في الإيراذ 
في طبع الشديس 'العكدن: خر كان سقلا , 

التَّقَينُ هي الفاعلة» وذلكَ لأنَّ المرء إذا أرادً عَكْسٌ ذ ذِهْنْهِ على مسألةٍ 
عَوِيصةٍ تخلّى عن الحواس جملة عن البدن بالفكرء علا عن ادال 
بحضرّته» ولا يرى ما حول وهي إذا نام لعن أصحٌّ إدراكاء حنّى أنها 
ب لخ ار في الّؤيا حينئذء والله أعله”" . 


)١(‏ كذا وردت هذه الجملة في (خ) وفيها خلل ظاهرء وقد قال أبو محمد في «الفصل» 
(الكلام في الحركات والسكون) :١919/5‏ «وأما القسرية: فهي حركة كل شيء دخل 
عليه ما يحيل حركته عن طبيعته؛ أو عن اختياره إلى غيرهاء كتحريك المرء قهرّاء أو 
تحريكك الماء علرّاء والحجر كذلك» وكتحريكك النار سُمْلاٌء والهواء كذلك» 
وكتصعيد الهواء؛» وكعكس الشمس لحر النارا. 

(59) فى «الفصل» ©ه/؟١5:‏ ا«وأما البرهان العقلي: فإتنا نرى المرء إذا أراد تصفية عقله, 
ا رأيه. أو فك مسألة عويضة؛ عكس ذهنه» وأفرد نفسه عن حواسها 
الجسدية» وترك استعمال الجسد جملةً» وتبأ منه» حتى أنه لا يرى من بحضرته» ولا 
يسمع ما يقال أمامه» فحينئذٍ يكون رأيه وفكره أصفى ما كان؛ ذ فصمّ أنَّ الفكرَ والذّكر 
ليسا للجسد المتخلى منه عند إرادتهما». وانظر ما سلف: 4894. 


لضن 


(44) بابُ: الكلام على هَنْ قال بأنْ العالم 


قدي وله فاعل قديه”) 


اعتمد [أهلٌ] هذه المقالة على أنْ قالوا: إِنَّ علّةَ فعل الباري تعالى لما 
52006 هو جوده فسكوتن كدر ولم يول جواداء قادراء حكيما. 
فالعالمُ لم يزلُ إذ علمه لم يزل. 

وهذا فاسدٌ البنّهٌ بالأدلّة التي اضطررنا بها إلى القول بحدوث العالم 
اد 

تقول : ِل إنّما يلزمٌ هذا مَنْ أَثَوّ بهذء المقدّمة من أنْ يكونّ لتكوين 
العالم عل وأمّا نحن فنقول : نَهُ لا علَّهَ لتكرين الله لهذا العالم» ؛ ولا شيءَ 
غير الخالق ولق 


تقول [على علي" عزلاء قولاً كافيّاء [وهو]: إن المفعول هو 
المنتقلٌ من العدم إلى الوجود وهو مُحُْدَتُ والمعدث هدو الذق لم يكن كن 3 
كان. وأنتم تقولونٌ: «إنَّه لم يزل» وانّذي لم يكن ثم كانَ هو غيرٌ الذي 1 
يزل» فالعالم ‏ إذن ‏ غيرٌ نفسِوء وهذا مخال. 

فإِنْ قالَ قائلٌ: لما كان الباري غير فاعل : ثم صارٌ فاعلً؛ فقد لحقته 
شال تعالى الله عن ذلك؟! 


كذ لمع روكاله قحالي "العرديق :إن الأمعهالة زا مسن ف عن 
الجهة. أن اللسمحادة تعدوث حي ني المسيل يكن قل للك صاراية 
٠ 0‏ فبطلت الاستحالةٌ عن الباري تعالى: .بل بذاته لم يفعل إذا كان 
غير فاعل؛ لواف كن إذ فل ] لا لمليوعولا ولو" لما نم يفل 


() هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على من قال: إن العالم لم يزل» وله مع ذلك 
فاعل لم يزل) ١/١ا-‏ الا 

(؟) زيادة من «الفصل»» وكذا ما يأني. 

6) في «الفصل»: «ولا علة). 


رضن 


والّذي لم يزلَ هو الذي لا فاعلَ له. ولا مُخْرِجَ [له] من العدّم إلى 
الوّجُودِء فلو كان العالم قديمًا؛ لكان لا مُخْرِجَ له. 1 
ليس له مُخْرِجٌّء وهذا عينٌ المحال. 
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رن 


(49) بابٌ: الكلامُ على مَنْ قال: 


إن فاعل العالم ومُدَبْره أكثر مِنْ واحبٍ والرّدْ عليه" 


قالَ [أبو محمد]: افترقٌ القائلونَ بأنَّ فاعل العالم أكثرٌُ من واحدٍ فِرَقَاء 
وترجع فرقهم إلى فِرُقتين: 


فإحدى الفرقتين تذهبٌ إلى أن العالم غير مدب وهؤلاء هم القاتلونَ 
لو السّبعة كواكبٌ وقِدّمهاء ومنهم المجوس» فإنّهم يقولون: إن القديم 
فكر فكرة ة سوءٍ فتمبّستُ فاستحالتُ». فصارت ظلمةٌء فحدث منها: ري 
وهو إبليسٌء فرام القديمٌ إبعاده مِن نفسه فلم يستطع؛ ٠‏ فتحرّز منه بخلق 
الحبرات رع أهرمنُ في خلق الشّرور. فى سعليد ايم كن ويعطدود 
الأنوار "': والثّيرانء والمياة» ويكرهون الظلمة والأرضء إلا نهم يقرون 
بنبوّة زرادةشت ولهم شرائع يضيفونها إليه. 


ومنهم المزدقيّة. وهم أصحاب مزدق الموكلة وهم القاتلون بالمساواة 
ف الكا سه والعدء زوفي ذلك 


والخْرّميّةٌ أصحابُ بابك. [وهم] فرقة من فرق المزدقية. وكذلك هم 
بنى عبيد الى القائمين امون ل والذين هم ولاة مصر اليوم. 


)١(‏ هذا الميبحث في «الفصل» (باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومديره أكثر من 
واحد) .8485/١‏ 

زهعة فى «الفصل؛ : «عن). 

(6) في (خ): «الأنواع». 

5( تقرأ في (خ): «القائلين بالمغرب»4» والصواب ما أثبته » وقد وصف ابن حزم عبيد الله 
بأنه "العام بالمغرب» (جمهرة أنساب العرب: ,)59١‏ وهو وصاف 00 فقد تيكن 
من تأسيس نواة دولتهم في المغرب سئة (/191ه)» وما زالت في توسّع حتى تمكنوا 
من احتلال مصر في سنة ا فحكموها بكفرهم وضلالهم إلى أن زالت دولتهم 
في سنة (539هه) لا ردّها الله عد عن 


تقرس 


ومنهم الصابئةٌ وهم يفولوه بالأصلين على “نينا من نحو 
قول المجوس - إلا أنّهم يعظّمون الكواكبٌّ السّبعة» والبروجٌ الاثني عشَّرَ 
الذين أوّلهم الكبش» ويليه التو ويصوّرون صورها في هياكلهمء 
ويقوبون لها الذّبائحَ» ولهم صلواتٌ حمس في اليوم واللّيلة تقؤزب من 
صلوات المسلمين»؛ ويستقبلون الكعبة؛ ويصومون شهرًا في السّنة وهو 
رمضان» ويُحرّمون الميتة والدَّمَ ولحم الخنزير» ويحرّمون من القرائب ما 
يُحرّم المسلمون» وعلى نحو هذه الطريقة يفعل الهند بالبدّدّة”"2 في 
تصويرها على أسماء الكواكب وتعظيمهاء وهو كان أصل الأوثان في 
العرب» والدقاقرة””' في السودان؛ حتى آل الأمر مع طول الأزمان إلى 
عبادتهم إياها””". 


وكان الذي يلتحله الصَّابِؤُون أقدم الأديان على 0 الدع والغالب 
على الدُّنيا؛ إلق أن بعث الله إبراهيم عليه السلام ادي الذي يعرف 
بالحنيفية السمحة» التى هى دين محمد عليه السلامء وتصحيح ما أفسدوه 


)١(‏ البددة هم من فرق البراهمة الذين أبطلوا النبوّات وزعموا استحالتها في العقول» 
ومعلى البد عندهم: شخص في هذا العالم لا يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا 
يشرب ولا يهرم ولا يموت » وأول بك ظهر فى العالم أاسمهة شاكمين» وتفسيره 
السك الشريف». ومن وقت ظهوره إلى وقت الهجرة خمسة آلاف سئة. قالوا: 
ودوك مرتبة البد مرتبة البوديسعية» ومعئاأه: الإنسان الطالب سبيل الحق» وإنما 
يصل إلى تلك المرتبة بالصبر والعطية واجتناب الشهرات واجتناب الذنوب» 
والاتصال بالخصال الحميدة. وزعموا أن البددة أتوهم على عدد الهياكل من نهر 
الكنك وأعطوهم العلوم؛ وظهروا لهم في أجناس وأشخاص شتى» ولم يكونوا 
يظهرون إلا في بيوت الملوك لشرف جواهرهم. قالوا: ولم يكن بينهم اختلاف 
فيما ذكر عنهم من أزلية العالم» وقولهم في الجزاءء وإنما اختص ظهور البددة 
بأرض الهند لكثرة ما فيها من خصائص التربة والإقليم ومن فيها من أهل الرياضة 
والاجتهاد. انظر: «الملل والنحل» ؟/1817. 

(0) كذا فى 22 و«الفصل)». وفى (ط): «والدنافرة». والدقاقرة من القبائل العربية المعروفة 
اليوم فى تشاد» انظر: عبد الرحمن عمر الماحى اتشاد من الاستعمار حتى الاستقلال: 
:هما ٠١5و9١ا)‏ ص 4 ولهم وجود في ليبيا وغيرها. 

2 في رخ تصحيف كثير في هذه الجملة» صححته من «الفصل» .88/١‏ 


فر 


من الذين» وزاذوا"فبهمن عبادة الكوات7 3 فلقي منهم ما وصف الله في 
كتابه - يعنى + اإتراعية علنه اناده فدوكا ترا لوي دلت الرّمان وبعده عد 
بالحنفاء » ومنهم الآن بقايا بحدَانَء فهذه فرقة. 

ويدخل في هذه الفرقة من وجوء ويخرج من وجهٍ آخرّ: التّصارَى. 

فأما الوجه الذي يدخلون به فيهم فهو قولهم بالتثليث» وأن قالوا: 
حالة ]"الخلق فاكنة 

وأمّا الوجه الذي يخرجون به عنهم فهو قول التّصارى: الثلاثةُ واحد. 

والصَّابؤُون لهم شرائع يسندونّها إلى ا ويقولون: إنه 
الإدريس». وإلى قوم آخرين يصفونهم بالنبوة كإسلون”"» ويقولون: إِنَّه نوحٌ 
عليه السلام. [وإسفلانيوس]” صاحب الهيكل الموصوف» وعاظيمون. 
والتضعارئ تقد اننيوة اكد الاي 

وأما الفراقة الثالئة؛ ين تذهب إلى أن العالم هو مدبرُهم: وهم 

المنانئة ولد شيا والمرقونية؛ القائلون بقدم الطبائع الأربع وأنّها كانت 
سائط غير ممتزجة » ثم حدث الامتزاح فيهاء فحدث العالم بامتزاجها. 


وأما المنانية؛ فإنهم يقولون بفاعلين قديمين لم يزالاء وهما: نور 


(1) في «الفصل» :88/١‏ «.. والغالب على الدنيا إلى أنْ أحدّثوا فيه الحوادتٌ» وبدّلوا 
50 بما ذكرنا؛ فبعث الله عرَّ وجل إليهم إبراهيمَ خليلّه يل بدين الإسلام الذي 
نحن عليه الآنء ا بالحنيفية السمحة التي أتى بها محمد يله من 
عند الله تعالى» فبيِّن لهم كما نص في القرآن بطلان ما أحدثوه»» وقصّة إبراهيم عليه 
السلام في سورة الأنعام» الآبات: (4/ 487) وفي غيرها. 

4 في «الفصل»: «كاإيلون». 

(*) زيادة من «الفصل». 

(4) في «الفصل» :9١/١‏ «والنصارى لا يعرفون هؤلاءء لكن يقرون بنبوة كل نبي تعرفه 
من بني إسرائيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام» ولا يعرفون نبوة إسماعيل 
وصالح وهود وشعيب؛ وينكرون نبوة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى إخوته 
الأنبياء» والصابئون لا يقرون بنبوة أحدٍ ممن ذكرنا أصلاًء وكذلك المجوس لا يعرفون 
إلا زرادشت فقط). 


رفضن 


ولللئزة نوات كاك عقون اتسقاريد اللاتيره موه بلذماة سانا 
الجهات الخمس فغير متناهيةٍ. وأنّهما جزمان» ثُعّ لهم في وصف امتزاجهما 
أشياءٌ 0 السراقانتء وهم أصحاب مئان بن خياق”" 4 ركان 0 
بحرّانَ» فأحدت هذا الذين» وهو الذي قتلّه بهرام بن بهرام الملك» 
تاظرة إدوئاة دق ما رشك ريد موبذان” 8 في مسألة قطع النّسْلِ وتعجيل 1 
العالم» ورجوع كل شَكل إلى شكله ون ذلك حقّ واجبٌ أن يُعان العالم 
بقطع التّسل على خلاصه مما هو فيه من الامتزاج. 

فقال له الملك؟': من الحق والصواب أن يعبّّل لك هذا الخلاص 
الذي تدعو إليه» وتُعانَ على إبطال هذا الامتزاج المذموم. فأمر حينئظٍ بهرامُ 
ييا 

وهم لا يرون البائح؛ ولا الإيلا م للحيوان» ردكت الديصانية إلى 
بك هذا بشيف ]ل انهم الوا إن ده مواتٌ» والكّور حيٌ. وقالت 
00 - كذلكء إلا نهم قالوا: وثالثُ بينهما لم يزل» إلا أن 

له كلهم متققرن دعن أن هذه الأصول الم تحدث نينا هو غيرهاة لكن 
حدث من امتزاجها ومن أبعاضها بالاستحالة صور العالم كله» فهذه الفرق 
كني طن على أذ الفاعل أكثرُ من واحدٍء وإِنّ اختلف في الصّفة والعددء 
وكيفية الفعل» والتزامات الشّرائع 

وكلامنا هذا كلام اختصار وإيجاز قَصْدِ إلى قواعد الاستدلالات» 
والبراهين الضّروريّة؛ والنتائج الواجبة من المقديات الأزلكة المسينة 


َِ 


وإضراب عن السَّحّب والدّعوى والتّطويل الذي يُكتفى به من غيره» فإنما 


)١(‏ لعله: (حيٌ) ففى «الفصل»: «وأن النور والظلمة حيّان». 

(0) كذاا في (خ): وفي التقريب» 5 «بن حماني» أو: «بن خماني» وفي «تاريخ 
اليعقوبى» :١1048/١‏ «بن حماداء والمشهور: «بن فاتك» أو «فتق بابك». وقد ذكرت 
شيئاً من ترجمنة د في تعليقي علئ «التقريب» 044. 

(9) من «الفصل»»2 وتقرأ في (خ): «وموبدين بذان». 

(4) كذا في (خ): والذي في «الفصل» و«التقريب» أن الذي قال ذلك هو الموبّذ. 

(6) ذكر أبو محمد هذا في «الفصل» 241/١‏ و«التقريب» 0845. 


ال 


قصاننا ني بعر اهكان د إيسات أن الفاعل زاحو اله اكه بوإيطال أن 
يكون أكثرٌ من واحد؛ بالبراهين الموجبة » كما فعلنا بتأييد الله تعالى فى أ< 
العالم محدّث لم د 0 وأنَّ له مُحَيِنًا فاعلاً لم يزل. 


فإذا ثبت ذلك : التوحيد, وإبطالٌ أن يكون الفاعل أكثر من 
واحد ‏ بطلت 00 0 ذكرنا] كنّهاء ويطت خرافاتهم في صفات 
الفاعلين» وكيف أفعالهم. إذ لا تكونٌ صفةٌ لا لموصوفيء. فإذا بطل ما 
وصفوه بطلت الصّفاتٌ. وأمّا الكلام على أحكامهم الشّرعية فلسنا من ذلك 
في شيءء إذ ليس يجب عندنا شية من الشرائع والمقدور على علمها 
ببديهة العمل » ولا يمتنع أيضًا شيء منها بذلك» بل كلّها في باب الممكن. 
فإذا قامت الدلائل الضرورية على صحة قول الآمر بهاء ووجوب طاعته؛ 
وجب بول ما أتى به كائنًا ما كان. ذكل ايع كارك عن مدلا هقاءنين 
باطلٌ. وكلامنا في الفرق الذي”'؟ ذكرنا في إئنات الواحدة تعال وزإنطان: أن 
يكون الفاعلٌ أكثرٌ من واحد»؛ حاسم لكل شعَْبٍ يأتون به بعد ذلك» وبالله 
التوفيق. 

ونبدأ الآنّ - بحول الله تعالى وقوّته - بإيراد عمدة ما موّهوا به في 
إثبات أن الفاعلٌ أكثرٌ من واحدٍ. ثم نتفضه بعون الله بالبراهين الواضحة» 
هر تقو نوم واه قحال يقي انناف التريدين مهنا لذ نيدل الو رديه ولا 
اعتراضٌ فيهء كما فعلنا فيما خلاء والحمدٌ لله على كل حال» وبه 
المستعان. 

تتقرل 2 وال لمهي - ههه ماعن غليم ا القاكتوة [ناذ] القاغلا 
أكثر من واحد باستدلالين: 

أخدةما تكدلا ل" السداة وال مساك _والسحرين والمارنة 


والمردية ومن ذهب متحي وذلك بأن قالوا: وجدنا الحكيم لا يفعل 
لك ول على جلما قر بسلط غلية يزه وهذا عيب كن المحهود. 


)١(‏ كذا في (خ). وفي «الفصل»: لامع الفرق التي4. 
دارفنا 


ووجدنا العالم كله ينقسم ضدين: كالخير والشَّ والحياة والعوت؛ 
وما أشبه هذا. . فعلمنا يذلك أن الحكيم لا يفعل إلا الخيرء وما يليق فعله 
نه وعلمنا أن ليده الشروو فاع اغييةف زهو كر كلها 


والاستدلال الثاني: هو استدلال من قال بتدبير الكواكب السبعة» ومن 
قال بالطبائع الأربع» وهو أن كالواة لا تعقل. للفاعل 'أفعالاً مخعلفة إل بحن 
وجوو: إما أن يكون ذا فُوَّى مختلفة. وإما أن يفعل بآلات مختلفة» وإما أن 
يفعل باستحالة» وإما ليسي اديه مختلفة. 

فلمًا بطلت كل هذه الوجوه؛ اذلو ترفاتي لوبقو اوقلت 
لحكمنا عليه بأنه كس نكان يكود أحدّ المفعولات. ولو قلنا: إنه يفعل 
باستحالة؛ لوجب أن يكون منفعلاً للشيء الذي أحالّه.» فكان يدخل بذلك 
ا ا ا 0 00 
تكون تلك الأشياء وتلك الآلات قديمةٌ؛ فكان حيئذٍ لا يكون فاعلاً. 


تالو :قعليا بقح ذلك" أن (المافليى كيت وان كر وجل يل نا 


0ه 
فهذه ا ديت ا وس وكل هذين 
الاستدلالين خطأ فاحشء على ما نبيّّئُه إن شاء الله تعالى» والله أعلم 


بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


فنقول - ويبالله التّوفيق - لمن احتحّ بالذي احتيّّت به المنانّة د ل 
ا ا ل 0 


وإما أن را علمتموه ببديهة 0 


فإن قلتم إنكم عرفتموه من طريق السمع؛ قيل لكم: هل معنى السّمع 
زفق في «الفصل»: «يذلك». 


(0) في (خ) وإحدى نس «الفصل»: «وإن كان واحد يفعل ما يشاكله؛. وقد تقرأ الكلمة 
الأخيرة في (خ): «شاء كله؛. والمثبت من «الفصل». 


رضن 


5 غين [أنّ مبتدع الخلقٍ ور ادر نا الشيء شرًا وأمر باجتنابه. 
وسمّى هذا الشيء الآخر خيرًا وأمر بإثباته؟ فلا بد من: نّعم! إذ هو هذا 
من اللذرم]!"" عنل كل عرو فاك يلد 

ثم يقال لهم: إِنّما صار الشرٌ شرًا لنهي الله تعالى عنه؛ وصار الخيرٌ 
خيرًا لأمر الله به. فلا بد من: نعم! فإذا كان هذا؛ فقد ثبت أنَّ من لا مبيعٌ 
لهء ولا مدبّرء ولا آمر فوقّه ليس منه شيء شرّاء إذ عِلَّةّ كون الشرٌ شرًا 
لإخبار ما له شرٌّء ولا مُخْبرَ غيره تعالى”". 

فإن قال: فكيف يفعل هو شيئًا قد أخبرنا به شدٌ؟ 

ل ل لك ا ار 
كلها جنسٌ واحدٌ في باب أنّها حركةٌ» فإنّما أَمَرَ بفعل بعضهاء ونْهَى عن 
فعل بعضهاء ولم يفعل هر - تبارك وتعالى - الحركةً على شيءٍ من هذا 
المعتى : ٠‏ وإِنّما فعلها عرَّ وجل على سبيل الإبداع» لا على سبيل التحرّك بها 


الذي فعلنا نحنٌ. 
فالشرٌ المذمومٌ هو الحركةٌء والحركة هو التحرٌّك المنهئيٌ عنه. وهو غير 
فعله تبارك وتعالى. 


فإن قالوا: علمنا ذلك ببديهة العقل. 


قيل لهم - وبالله التُوفيق: ليس العقل 'قرّةٌ من. قوّئ لتقن ودانخلا 
تحت جوهر» وإمّا تحت الكيفيّة على سبيل اختلاف النّاس في ذلك» 


قل اليماة :لما روا القن نعلا عر من شكلم فى نا لكيفيّات» فيميز 
ما بين خطيها وصوابهاء وأمّا فيما هو قوّة بل فيما لم يزل» والعقل معدومٌ 


)١(‏ سقط في (خ) واستدركته من «الفصل». 

(؟) كذا في (خ)» وفي «الفصل»: «إذ السبب في كون الشرٌ شرًا هو الإخبار بأنّهِ شر ولا 
مخبر يلزم طاعته إلا الله تعالى». 

(0) في (خ): «بيّناك. والصواب ما أثبته. ففي «الفصل»: «فيما يُشاهّد». 


يخس 


فلا تأثيرٌ له فيه» إذ لو أنَّر فيه لكان محدنًا على ما قدّمنا من أن الأثر من 
باب المضاف» فهو يقنضي كان يكون الباري ع 0 منفعا 
للفعل» والفعل فاعل فيه: تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وقد بتّنا فيما قدّمنا 
من كتابنا هذا أنَّ الباري عر وجل لا يُشبه_خلقه في شيء من الأشياء» ولا 
يجري مجرّى خلقه في معثى ولا حكم» وأنَّه خلافٌ خلقه من كلّ وجه. 

وذكرنا في غير هذا المكان إِنِطال قول من قال بتسمية الباري كيم 
وقادرًا وغير ذلك من الصّفات على جهة الاستدلال» ولولا أن الس ورد 
بهذه الصفاتٍ لم نُسَتَجِزُ وصفّه تعالى بهاء وبيّنا على أيٍّ معتى نصفه بهاء 

أن ذلك''' تسمية لا يرادُ بها غيره ال يرجع فيها إلى سواء ع 
0 فأغنّى عن إعادته هناء مع كن دليلهم الذي تكلفنا الود عليه إقناعي » 
وفيه تشبيه للفاعل بالمفعول. وفيه تشبيه إيجاب أن يكون الفاعل 50-57 
وهو قزل قافيد» :وقد فدهن بطلذن:ؤللف3؟: 


ويقال لهم: إِنْ التزمثم أن يكون فاعل ما هو شد عندكم عابئًا؛ فقد 
قرّرتم بذلك أن يكون فاعلٌ العالم واحدًا. فقد علمنا أن تارك الشرٌ لا يغيّره 
وهو قاذز. عليه [على تغييره] عابتثٌ. ولا يخلو فاعلٌ الخير عندكم من أن 
يكون قادرًا على تغيير الشرٌ والح منهء أو لا يكون قادرًا عليه. فإن كان 
قادرًا على تغييره . يغيّره فهو عابثٌ» يكال وم جد تزرب مس وزن كاك 
غير قادر على تغييره؛ فهو عاجز ضعيف. فاتركوا القول بأنه أكثدُ من واحد 
لهذا الاستدلال الذي هو واضحٌ على أصولكم ومقدّماتكم التي صحّحتم» 
فهر لازم لكمء وأما مقدّماتكم عنذنا ففاسدة ‏ ولا يلؤمنا ما أنتجث. 


وأما الاستدلال الثاني : وهو الذي عرّلوا فيه على الأقسام الموجودة في 
العالم» وقد را 0 العالم» ؛ وأن محيثه لا يشبهه في 
شيء من الأشياء» فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيءٍ من أقسام العالمء 
فق في (خ): «فإن قال ذلك» وهو تحريف صححته من «الفصل). 


(0) في «الفصل' : (وفيه تشبيه للخالق بخلقه. وفي تشبيههم له بخلقه حكم عليه 
بالحدوث» وأن يكون الفاعل مفعولاً وقد قدّمنا إيطال ذلك». 


ايفن 


لكنّه عد وج يفعل الأشياء المختلفة؛ والأشياء المتّفقة؛ مختارًا لكل ذلك» 
كما شاءً» لا علّة لشيءٍ من ذلك» إذ قدّمنا أنَّ كل ما حصرته الطبيعةٌ فهو 
المتناهي » والمتناهمي محدّتٌ على ما قدَّمنا قبل هذا -: وكل من فعل فعلا 
واحدًا لا يفعل غيره؛ فإنَّما يفعل بطباعه. كالئّار التى لا تفعل شيئًا إلا 
الككواق رونا افيه هل 1 

فلو كان البارق عد وجل لز يفعل. إلا فنل واحذاة لوتعتن: أن يكون اذا 
طبيعةٍ فلو كان ذا طبيعةٍ لوجب أن يكون محدّئًا. وقد قدّمنا أنه قديمٌ؛ فقد 
صم أنه ليس ذا طبيعةٍ» وَإِذْ ليس ذا طبيعة؛ فواجبٌ [في العقل] ألا() 
يكون يفعل فعلاً واحدّاء فإذا قد بطل أن يكون لا يفعل فعلاً واحدّاء 
وبطلت الأقسام الأربعة التي قدَّمتا :من أن يكون ذا قُوّى» أو فاعلاً بآلاتٍ. 
أو فاعلاً باستحالةٍء أو فاعلاً في أكنك مغلفة أن مدا كاه يقتضي أن 
يكون محدّنّاء وهو تعالى قديمٌء فقد وجب ضرورةً أن يكون الباري عدَّ 
وجلّ يفعل ما يشاء من مختلف ومتّفقٍ يكار عدوي عا ارسي سويد ين 
ذلك» ولا بقوّة هي عنده» وبالله التوفيق 

10 ما ألزمنا من يقول بقدم العالم من الدّلائل الضروريّة» فهو لازم 
للمنانية وَالديستاتة الما حدثت فيما عندهم الصورة فقط. ويدخل عليهم 
القول - أيضًا - بتناهي الأصلين؛ لأنّهما عندهم جسمان» والجسم متناهٍ 
ضرورةً. لدليلين نوردهما ‏ إن شاء الله تعالى -: 

وولف آنا نقول: لا يخلو كل جِرْمٍ من الأجرام من أن كرون بسح ا 
أو ساكتاء فإن كان ععسركا فقنك علمداا مخ أحل وحهين: إنا أن يكون 
متحركا باستدارة» وإما أن يكون متحركًا إلى جهة من الجهات. 

فق كان سا2 فينو ا رسن افبر سا قينا فال لان اللي 
الخارجين من الوسط إلى المشرق وإلى العلو غير متناهيين. فكان يجب أن 
يكون الجزء الذي في سمت المشرق منه لا يبلغ إلى العلوٌ الذي هو سمت 


)١(‏ في (خ): «فواجب إلا أن». والمثبت من «الفصل» مع الزيادة. 


ضف 


الوؤوس اذاه فته ركلف لبط كلا على هذا فين معد وال ونيد 4 وبين 

محالٌ. هذا مع مشاهدة العيان لقطع كل جزءٍ من الفلك الكل جميعٌ مسافته 
وإن كان تحر كا إلى جهة من الجهات؛ فهذا أيضًا كفل 7 

الحركةً تُقلة من مكانٍ إلى مكانٍء فإذا وجد هذا الجسم مكائًا ينتقل"' إليه 

لم يكن ف فيه قبل ذلك» فقد > كك ليان له ضيوورة 0 

فى المكان الذي انتقل إليهء 0 فيما بعده من الأمكنة» فلم يزل غير 

متنقل. وقد قلتم: إنه لم يزل متنقلاً فهو إذن ‏ متحرّك لا متحرّك؛ وهذا 


فإن قلتم: إِنَّه ساكنٌ. قلنا لكم: اقطعوا من هذا الجِرّم قطعةً بالوّهُم. 
فإذا تومّموا ذلك» سألناهم: متّى كان هذا الجرم أعظمٌ؛ أقبل أن تنقطع منه 
هذه" القطغ أو بهد أن تطنع: 

فأيّا مَا قالوا - وإن قالوا: إنه مساو لنفسه قبلَ أن تقطع منه القطعةٌ ‏ 
فقد أثبتوا النهاية» إذ لا تقعٌ القلة والكثرةٌ والتساوي إلا في ذي نهاية. 

وأيضًا: فإِنَّ المكان والجرم مما يقع تحت العددء لوقوع الرّمان تحت 
العددء فلمًا أدخلتا فيما خلا في تناهي الرّمان من طريق العدد؛ فهو لازم 

وكل ما ألزمنا من يقول بقدم الأجسام؛ فهو لازمٌ بعينه لمن يقول بقدم 
السبعة الكواكب» والاثني عشر بُرجَاء لأنّها أجسام جاريةٌ تحت حركة 
الفلك». فانظر ما ألزمناه هنالك في حدوث الأجسام وأزمانها فهو لازم 
لهؤلاء. وتركنا ما يلزم المنانية وغيرها فى المزاج» والاختلاط» وصفات 
الظالمة: والحور عبن الالعتلوط والمحال: إذ إكما فقمونا كارف أصيول 
المذاهب”' فى أن الفاعل أكثرُ من واحدء وإثباتٌ التوحيد فقط» وإذا ثبت 


)١(‏ من «الفصل»» وفي (خ): «منتقلا). 
(؟) من «الفصل». وفي (خ): «اجتناب أهل المذاهب». 


"خ٠‎ 


للشو هين اف رورمل بقل كر نا فرّعوه من هذا الأصل_المفاسداء. إذ إِنّمَا 
قصدنا الاختصارٌ والاستيعات لما لا ب بل له منه وبالله التوفيق. 


وأمّا من جعل الفاعل أكثرٌ من واحدء إلا أنّهِم جعلوهم غير العالم» 
كالمجوس. والصابئة» والمزدقية» ومن قال بالتثليث من النّصارى؛ فإنه 
يدخل عليهم من الدلائل الضرورية - بحول الله وقوته ‏ ما نحن موردوهء إن 
شاء الله» فتقول - وبالله التوفيق -: 

أمّا ما كان أكثر من واحدٍ فهو واقعٌ تحت جنس العددء وما كان نوعًا 
فهو مركب من جنسه العام له ولغيره» ومن فَضْلٍ يخصّه ليس في غيره. فله 
موضوع ) وهو الجنس القابل لصورته» وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس. 
وله محمول» رد الصورة التي عقي وود اغيره 1 كيو دوو موص و تسعد 
فهو مركب من جنسه وفصلهء وافيركث مع المركّب من باب المضاف الذي 
لا بْدّ لكل واحدٍ منهما من الآخر. فأمًا ل ع لشي رع 
الم كي من وقت سمي مركبّاء لا قبل ذلك. وأما الواحد فليس عددًا؛ لما 
ميشكنة.د إل شناء: الله تعالى ‏ بعد انقضاء الكلام في هذا الباب» وبالله 
التوفق: 

ومن الدّليل على أن فاعل العالم ليس إلا واحدًا: أن العالم لو 
كان مفعولاً لاثنين فصاعدًا لم يخلُ من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو 
بعليو قانا: عادقال القد أفت معن نيما نه «اتقها» أن نيه 
اختلماء فإِنْ نمى ذلك؛ فقد نفى الاشتباة والاختلاق معّاء ولا يجوز 
ارتفاعهما معًا أصلاً في المعقول» لأنَّ ذلك محال موجب للعدم؛ لأنَّ 
ومكره ي ‏ يا تي دعر الوجوه محالء إدفي اذدات 
تعيوا" إن قن الس ووم ردول ا كانكة العدة ماني انا 
معدوم. وهم قد أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بوجود معدوم في وقتٍ 
واحدٍ من جهةٍ واحدةٍء وهذا محال. 

وهم إذا أثبتوا موجودين قديمين» فقد أثبتوا لهما معانٍ قد اشتبها فيهاء 
وهي كولهما مشتبهَيْن في الاختراع» ومشتبهَيْن في القِدّم. ولا يجوز أن يكون 

كن 


ذلك لمن اخدرهيا» اليا قات حبرهما ما اعدن + اتساهعهما فزن كان 
الاشتباه هو هما فهما شيء واحد”". ١‏ 

وكذلك ‏ أيضًا ‏ يلزم في كونهما مختلفين في أَنَّ كلَّ واحدٍ منهما غير 
صاحبه» فإِنْ كان هذا الاختلاف فيما هو غيرهما فهاهنا ثالثّء وهكذا أبدًا. 
وسنذكر ما يدخل في هذاء إن شاء الله تعالى. 

وإن كان التغاير هو هماء والاشتباه هو هماء فالتغاير هو الاشتباه» 
وهذا هو المحال» لَه يكون معنى موجود في التغاير ليس اشتباما» أن 
كون الشىء غين الشيء انين اكسا قال أن "تعن "التشايرة. أن هذا كير هد 
ولا يجوز أن يكون الشيئان مشتبهين بالتغاير. 

فإذا ثبت ما ذكرناء ولم يكن يذ من اختلافٍ واشتباو هو معن 
غيرهما؛ فقد ثبت ثالسٌء وإذا ثبت ثالثٌ لزمّ فيهم ثلاثتهم ما لزم في الاثنين 
من السؤال» وهكذا أبذدًا. 

ولا وشح وجوه فاعلين ألبة أكثر مخ العالوهن + هذا محال أنه 
لا سبيل إلى وجود أعداد”" ' قائمة و ظاهرة في وقتٍ واحدٍ لا نهاية لهاء لذنّه 
إن كان لها عددٌ فقد حصرها دوعليي .قا كنا ومديفا» وما خحصرٌ فمتناو. وقد 
أوجبنا عليهم أن يقولوا بأنَّها غير متناهية» فيلزمهم من هذا القول بأعدادٍ 
متناهية [لا متناهية] "2 وهذا من أعظم المحال. وأن [/ا]”؟ يكون نهنا 

+٠فلسية‏ موجودةٌ لذن كل أشياء ءِ موجودة لها عدث. 00 ذي عدد 
نوكاو د كما قدضاات 


)١(‏ في «الفصل» :٠١6/١‏ «وهم إذا أثبتوهما موجودين لم يزالا فقد أثبتوا لهما معاني قد 
اشتبها فيهاء وهي كونهما مشتبهين في الوجودء مشتبهين في الفعل» مشتبهين في أن 
لم يزالا. ولا يجوز أن تكون هذه الأشياء ليست غيرهماء لأنها صفات عمِّتهما ‏ 
أعني : اشتباههما في المعاني المذكورة ‏ فإن كان اشتباههما هو هما فهما شيء واحد). 

(؟) في (خ): «اعتدادّااء والمثبت من «الفصل» .١١5/١‏ 

(*) زيادة من «الفصل». 

(5) هذه الزيادة بدلالة ما في «الفصل» .1١5/١‏ 


ين 


فإن قال قائل: فبأيٌّ شيءٍ انفصل الخلقٌُ عن الخالق؟ والخلقٌ بعضه 
عن بعض؟ وأراد أن يلزم في ذلك ما ألزمناه في الأدلة المتقدمة. 

اقيل لفون ا مرجي ابسن اع رلور ا حاملٍ 
منفصلٌ من خالقه. ود مرتحن التطاماان سيره | رويها ”هو عه ا ان 
به الحامئل ]17 من فصولهء وأنواعه. وأجناسه. وخواصهء وسائر أعراضه 
من مكانه» وكيفياته» وغير ذلك. 


وكل محمول فمنفصل من خالقه. ومن غيره من المحمولين بحامله؛ 
لأنه لو لم يكن المسكول ل يكن الحامل» والباري غير موصوف بشيء من 
ذلك. وليس الباري ع وجل حاملاً ولا 000 ولا عدذا. 

وقد ذكرنا في باب الكلام [في] بقاء الجنّة وبقاء الأجسام فيها بلا 
نهاية”" الأنفصال ممّن: أزاد أن يترفنا عنالك» ما الزينا نحن هاغنا معن 
يقول”" بالأعداد التي لا تتناهى» إلا أنّا نذكر هنا من ذلك طرقًا يسيرًا ليتمَ 
الكلام في المسألة التي نحنٌ فيها ‏ إن شاء الله تعالى - [فنقول: 

إِنَّ] الفرفٌ بِينَ قولنا هنالك؛ وقول خصومنا هنا: أنّنا لم نوجب هنالك 
وجودَ أعداد لا تتناهى» بل قولنا: إن ما ظهر من حركاتهم وعدم فيها 
محصور متناوء وإنما ثَمَينا النهايةة عنها بالقوّة» بمعنى أن الباري عر وجل 
محدث لهم بقاءً ومَدَدًا أبدّاء إلى لا نهاية. وليس ما ظهر من ذلك بعضًا لما 
لم يظهرء فيلزمنا أن يكون اسم كل ما يقع على المعدوم والموجود. لأن 
الموجود لا يكون بعضًا إلا الموجود مثله» ولا يكون بعضًا للمعدوم. إذ 
الأسماءً إِنّما تقع على معانيهاء ومعنى «الموجود؛: ما كان قائمًا في وقت 

من الأوقات ماض أو في حال. فما لم يكن هكذا فليس موجودّاء وأبعاض 
الموجود كليا مرجردة. فكلٌ موجودء فليس الموجود بعضًا للمعدوم؛ 


)١(‏ زيادة من «الفصل». 
90) ص: .1١1"‏ 
(0) في «الفصل»: (ما ألزمناهم نحن هنالك من القول». 


رذن 


والمعدوم بطلانٌ الموجود. ولا سبيل إلى أن يكون أبعاض الشيء - التي 
يلزمها اسمه ‏ لا اسم لها سواه يبطل بعضّها بعضًا. 

وقد يمكن أن يشكِّبَ مشغِّبٌ في هذا المكان فيقول: قد وجدنا أبعاضا 
لا يقع عليها بم كلياة, كانين وال لوالا م -وسنافن الا عضناهة: لسن 
شيء منها يسمّى إنسانّاء فإذا اجتمعث وقع عليها اسم الإنسان. 

ونا لستتية لها لجا كلما في الأبعاض المنساوية التي كّ بعض 
منها يقع عليه اسم الكل» ٠‏ كالماء الذي كلّ بعض منه مان وكلدهاةة 95 
الآنسنان المتجرّئ من هذا اليباب. وكل بعض من أبعاض الوجود يقع عليه 
اسم موجود. 

وقد يمكن أن يشكِّب مشكُّبٌ في قولنا: إنَّ الأبعاضٌ لا تُبطل بعضها 
بععنا: تقول :: إن السراف مفاة البياض» وكلاهما بعض اللّون الكلىٌء فهذا ‏ 


- 


أيضًا لسن مما أردناه في شيءع» لأن قولنا: «موجود» ليس جنسا فيقع على 
الوا دادم فإنما هو معنى في أشياء قد تساوت كلها فيهء فهو يعم 
بعضّها كلّها. 7 

وأكماف كان لبوا لخديفياة اليناف فى رأ نهنا نون وعدا نودم 
ليل ] يهان في هذا المع المهماعا واعم' لة يخطلفاك فيده .وإثما:احدلةا 

بمعئى آخرء فكذلك لا يخالف موجودٌ موجودًا في أنَّه موجودٌء والمعدوم 
جلف المويت لي هنا جلي عد وليس فوقها جنس يجمعهاء كما 
فوق البياض والسواد جنسٌ يجمعهاء وكما أ البياض ليس بعضًا للسواد. 
فكذلك الموجودٌ ليس بعضًا للمعدوم» والمعدوم ليس بشيء» ولا له معنّى 
000 فيكون حينئلٍ [شيئًا موجودًا]. 

وقد يهنا [أيضًا] في باب كلامنا في التجزيء من مثل هذا الإلزام 
هنالك» وبالله الف 


)١(‏ وقع في (خ) في الفقرات الأخيرة كثير من التصحيف» والتصحيح والزيادات من 
«الفصل؟ .١١8/١‏ 
قن 


والتّصارَى وإن كانوا ذوي كتاب» ويقرول انكبوة أنبيائهم ؛ فَإنّهم لا 
يقدُون بالتوحيد [مجرّداء بل يقولون اليك حيدم مكان الكلام عليهم. 
والمجوسٌ - أيضًا ‏ وإن كانوا أهل كتاب» لا يقرُون ببعض الأنبياء عليهم 
السلام] ولكنّا أدخلناهم في هذا المكان القولهم بقديمين فاعلين. والنّصارى 
ا منهم بالإدخال أت هذا المكان» لأنهم يقولون: ثلاثة. 

والنصارى فِرَقٌ: 

: أصحابٌُ أريوسء» كان أسقُمًا في اروم ومن قوله: التوحيد 

المجدّد» وأنَّ عيسى ابن مريم عليه السلام عبد تان كساء فالوس 

وهؤلاء يقولون: المسيح ابن الله على سبيل [طريق الكرامة» لا 
الولادة» فالكلام على هؤلاء والكلام على اليهود سواء على ما بيّنا في باب 
الكلام على اليهود”". 

ومن النصارى فرقة تسمّى: اليعقوبية» منسونة إلى يعقوب 
الود 5 وكان راهماء وأكثر ما هم بمصر وأعمالهاء ومن قولهم: 


(1) هذا المبحث في «الفصل» (الكلام على النصارى) 01١9/١‏ والزيادات منه. 

(؟) كذا ني رخ)ء فكان لا 5 من استدراك ما بين المعقرفتين استنادًا إلى ما ره َس 
محمد في الثاني 8 أشار إليه (ص: *13): انهم يقولونَ في المسيح نه عبد الله 
ورسُوله؛ 00 سمي : ابن الله على سبيل طريق الكرامة»). فالأريوسية لا يقولون بأن 
المسيح ابن اش وإنما هو قول الملكانية واليعقوبية والنسطورية» وقد شرح هذا في : 
«الفصل». 

6) كذا في (خ) بالدال المهملة؛ وفي «الفصل» 117/١‏ بالذال المعجمة. ويقال فيه: 
«البرادعي؟ 65 ه136 . كان راهباً في القسطنطينية في القرن السادس الميلادي» 
وجدد القول بأن المسيح ذو طبيعة واحدة قد امتزج قيه عنصر الإله بعنصر الإنسان» 
وتكوّن من الاتحاد طبيعة واحدة ا بين اللاهوت والناسوت. وهذا مذهب الكنيسة 
الأرترؤكي القنطية فى فين والتعد ف والكقيسة: الأرتر كنيب الميريائية ريده امثير ين 
مسيحي آسياء والكنيسة الأرئوذكسية والأرمنية وموطنها أرمينيا. يُراجع: «تاريخ 
المسيحية الشرقية» لعزيز سوريال عطية 8؟ ‏ 8/!ا27 و«املامح من التاريخ القديم 
ليهود العراق» 9١١‏ ب ,.1١‏ 


>23 


إن الله هو المسيم آبن: مريع» وأنّه استحال: إنسيًا فصان نِسدًا الخماء ولب 
وقتل ومات. وهذه فرقة قد نافرت العقول يقار واحداء لأنّ الأسفعالة نفل 
وهيٍ والاستحالة لا يوصف بهما القديم ع وخر ولو كان ذلك. لكان 
محدثا والحح دكا رفي محا 


ويكفي من بطلان هذا القول أنه يدخل في باب المحالات»؛ وليس في 
باب المحال أعظم مر من أن يصير القديم ا ويد ل مولا 9 
هؤلاء القوم أن يعرّفوا من دبّر السماوات والأرض» وأدار الفلك هذه الثلاثة 
أيام التي كان فيها ميتّاء تعالى الله علوًا كبيرًا. 


ومنهم فرقتان تسميان النّسطورية والملكانية. فالنسطورية بالعراق ما إلى 
خراسان» والملكانية في بلاد الروم وجميع ممالك النصارى270, 


)١(‏ النسطورية: نسبة إلى نسطوريوس الذي ولد بسوريا (8ثم) وتوفي بمصر (61ؤم). 
كان بطريركاً على القسطنطينية سنة (6478م)» لمدة أربع سنين إلى أن أعلن مذهبه بأن 
مريم العذراء أمّ المسيح الإنسانٍء وليست والدة الإلهء وأنَّ الله لم يلد الإنسان وإنما 
ولد الإلهء وأن هذا المسيح الإنسان متوحٌدٌ بالمحبة مع ابن الإله» ويقال له: الإله 
وابن الإله» ليس على الحقيقة ولكن على المجاز. ولما قال نسطور مقالته تلك كاتبه 
كيرلس بطريرك الإسكندرية ويوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن رأيه ولكنه لم يستجب. 
فانعقد لذلك مجمع أفسس سنة (571م) وتقرر فيه: وضع مقدمة قانون الإيمانء وأن 
مريم العذراء قد ولدت الإنسان والإله» وأن للمسيح طبيعتين لاهوتية وناسوتية في 
أقنوم واحدء وتقرر أيضاً خلع نسطور من الكنيسة ولعنه ونفيه إلى مصر. وكانت مقالة 
نسطور قد اندثرت» فأحياها من بعده بمدة برصوما (ت0٠54م)‏ مطران نصيبين» وبثها 
في الشرق وخاصة أهل فارس» فلذلك كثرت النسطورية بالشرق» في العراق والموصل 
ونصيبين والفرات. وكانت لها إرساليات تنصيرية في الصين والهندء» ومصرء لكنها 
الفبنوث إلى مهبر عيرق بزالة لقره البباضن عني يعرف الآن إعدى المحدؤعيين 
باسم التصارى الكلدائيين» وحولت ولاءها إلى الكئيسة الرومانية الكاثوليكية» بينما 
ظلت الجماعة الأخرى على عقيدتها. انظر: «ملامح من التاريخ القديم ليهود العراق» 
هه ٠٠١‏ وهو بحث نفيس عن أصل النسطورية -» و«محاضرات فى النصرانية» 
0 - 196ء واتاريخ المسيحية الشرقية؛ 48؟ ‏ 0لا. ١‏ 
والملكانية: هم القائلون بالأقانيم الثلائة: الأب والابن وروح القدس» وأن المسيح 
عليه السلام إله اتحد فيه اللاهوت والناسوت؛ وصارا طبيعة واحدة. وهذا قول عامة- 


كن 


وهاتان فرقتان يقولان بالتثليث» إلا أَنّهم يقولون: واحدٌ ثلاثةٌ» وثلاثةٌ 
واحدٌ. ثم يجعلون أحدّ الثلاثة: أمّاء والثاني: ابئاء والثالث زوجًا. وفي هذا 
القول من التّناقض والحمق ما لا خفاء به ولأنّه إذا كانت الثلاثةٌ قديمةً 
5 فبأيٌّ معئّى استحقٌّ أحدهما أن يكون أبّاء والثاني ابنّاء والثالث زوجًا. 
وهم مع ذلك يقولون: َّ الغلاثة شيء انفد فإذا كانت كذلك؛ فالأ هو 
الابنُ» والابنُ هو الأبٌ. وهذا عينُ المحال والاختلاط. وهم لا يقولون 
ذلك فيلزمهم وكات د أن يكون في الابن: معئى. من ضعب أو :من 
حدث؛ نقّصٌ به عن أن يسمّى 5ب20. والنقصٌ ليس من صفة القديم؛ مع مأ 
بواهل. غلى ين “قال بينذا من :وجري أن بكرة العاكنة محدّئة لحصر العدد 
بهاء وكوي اللبيجة التصرن والزيادة فيها على حسب ما قدّمنا في حدوث 
العالم» هذا مع ما يمَرَؤُون في الكتاب الذي يزعمون 5 إنجيلهم من أن 
المسيح سَئل عن القيامة منّى هي؟ فقال: ١لا‏ يعلمُها أحدٌء ولا الابنُ أيضًا 
يعلمُهاء ولكنّ الأب وحدّه يعلمُها”''. 


- النصارى» وعلى هذا كنيسة الروم في بلاد الشام ومصرء ومنهم كائثوليك الروم الذين 
يتبعون بابا الفاتيكان. سموا بالملكانية ‏ أو الملكية ‏ لأنهم أيدوا القرار الذي اتخذه 
ممجمع خلقدونية عام (61م) ضد بدعة أوطيخًا المونوفيزية القائلة بطبيعة واحدة 
للمسيح» فلقبهم مخالفوهم بالملكيين لوقوفهم في صف مرقيانوس الذي كان يعاضد 
المجمع. وهذا اللفظ عربي» استعمل بعد الفتح الإسلامي في وصف الذين يتبعون 
الكنيسة الرومانية التي كانت تتبع الملك أو الأمبراطور الروماني مذهباً وسياسة. انظر: 
«محاضرات في تاريخ النصرانية»؛ 1١54‏ ب ,١0/78‏ 
وبين الملكانية والنسطورية فرق لم يشر إليه ابن حزم هناء واستدركه في «الفصل» 
١»؛‏ فقال ‏ بعد أن ذكر قول الملكانية : «وقالت النسطورية مثل ذلك سواء 
بسواء. إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد الإله. وإنما ولدت الإنسان» وإنَّ الله تعالى لم 
يلد الإنسانء وإنما ولد الإله! تعالى الله عن كفرهم». 

)١(‏ كذا في (خ)»ء وفي «الفصل؛: «وإن كانت الثلاثةٌ متغايرةً - وهم لا يقولون بهذا 
فيلزمهم أن يكون في الابن معئّى من الضعف,. أو من الحدوثء» أو من النقص به 
وجب أن يلنحط عن درجة الأب). 

() إنجيل متَّىه الإصحاح (224), الفقرة (5”) ونصها: «وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا 
يعلم بهما أحدء ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحدها. 


خض 


وقراءتُهم - أيضًا ‏ فيه: أنَّ الابنَ يوم القيامة يقعّد على يمين 
5 (2)0 
الاب . 


وهذا يوجب تغايّر الثلاثة» وهو خلافٌ قولهم. 


وقد ع بعضهم أشياء قالوهاء لا معنى لهاء إلا أنّنا ده عليهاء 
ليتبيّن هججئة قولهم وضعفه ‏ بحول الله تعالى ووب 


وذلك أن بعصم قال: لما وجب أَنْ يكون الباري ضما حمًا عالمًا؛ 
وجب أن يكون له حياةٌ وعلمٌء فحياته هي التي سحن الوح وعلمّه 
هو الذي يسمّى الابن. وهذا من أَغتٌ ما يكون من الكلام؛ لأنّا قد 
تدجننا أن البارى: هر لل ل كرضيت بشيء من يد بن طاريق 
الاستدلالء لكن من طريق السّمع خاصّةَ. وليس يصحٌّ لهم دليلٌ من 
إنجيلهم» ولا من غيره من الكتب؛ أذ" العم يسني ابكاء ولا في 
كتبهم : ابِنٌ الله علمه. وإن كانوا مسن يقولون بتسمية الباري ءَّ وجل 
من طريق الاستدلال؛ فقد أسقطوا صفة القُدرة» إذ ليس الاستدلال على 
كونه عالمًا بأصمّ من الاستدلال على كونه قادرّاء فليضيفوا إلى هذه 
الصّفات الثلاث رابعةء وليقولوا: إِنَّها أربع. فإن قالوا: القدرةٌ هي 
الحياة”"". قيل لهم: والعلم هو الحياة. فإن قالوا: [ليسَ] العلمٌ الحياءٌ؛ 
لأنّه قد يكون حينٌ ليس عالمًا. قيل لهم: والقدرة ليست الحياةٌء لأنه 
قد يكون حي ليس قادرّاء كالمغْمّى عليهء» وما أشبهه. 


وقد قال بعضهم : لما وجدنا الأشياء تنقسم قسمين: حي ولا حم 
وجب أن يكون تعالى حيًا. ثم وجدنا الحيّ ينقسم قسمين: ناطقٌ» ولا 
ناطقٌ؛ وجب أن يكون الباري ناطقًا. 


»)57( الفقرة‎ )١14( إنجيل منَّىء الإصحاح (15) الفقرة (55)» ومرقسء» الإصحاح‎ )١( 
ولوقا الإصحاح (؟5)» الفقرة (54)» ونصها: «منذ الآن يكون ابنٌ الإنسان جالسًا عن‎ 
يمين قوة الله».‎ 

(؟) من «الفصل»ء وفي (خ): «القدرة على الحياة». 


ين 


وهذا الكلام في غاية الفساد لوجهين: 

أحدهما: : أن هذه القسمةٌ قسمةٌ طبيعيّةٌ واقعة"'' تحت جنس» لأنّه إذا 
1 ا ل ل الوجه ؛ فإنّه يجمه هذا الاسم مع 

ئر الأحياء: وجل د الحيّ» وبحدٌ التّاطق. وكل ما كان محدودًا فهو 
متناو» وكلّ ما كان تحت جنس فهو مركّبٌ مِن جنسه وفَضْلِه؛ الله 
محلل 


والوجه الثّاني: أنَّ هذه القسمة التي قسموها منقوضة؛ لأنّهم يلزمهم 
أن يبدؤُوا بأول القسمة التي هي أقرب إلى الطبيعة؛ فيقولون: وجدنا الأشياء 
جزهرا وو دُمّ يدخلون الباري تعالى تحت أي القسمين شاؤواء ولا 
5 لهم أن يدخلوه تحت الجوهرهء وإذا أدخلوم تحت الجورهر وجب أن 


يكون محدكال لذن كل محدود محرنة؛ على ما قدّمنا. 


ثم نعترضهم في في قسمتهم قبل أن يبلغوا إلى الحيّ النّاطق بالجسدء 
والنّامي؛ ومنيي كنبا مخلوقاتٌ» فَإِن”" كان بعضها ا 
تعالى الله عن ذلك علدًا كيرا 


وقال بعضهم: الها كانت الغلاثة تجيع الروج والفرد» وذلك أكمل 
العدد”» وجب أن يكون الباري كذلك؛ لأنّه غايةٌ الكمال. 


وهذا من أغثٌّ الكلام؛ لوجوو: 


أحدها : : أن الباري عرَّ وجل لا يوصف بكمالٍ ولا 1 لذن الكمال 
والتمام من باب الإضافة» وان التمام لا يقع إلا فيما فيه نقَصٌء فإذا زيد 


.١1١5/١ في (خ): «وقوع»»؛ والمثبت من «الفصل»‎ )١( 

(0) في (خ): ا«وإنكء والتصحيح بدلالة ما في «الفصل» ١1١4/١‏ وقارن هذه الفقرة بما 
هنالك, 

فرق زاد في (خ): «ولا ي يجمع الرّوج والفرد؛» ولا معنى لهاء ولم ترد في «الفصل) 
١16‏ . 


"4 


إليه ذلك الشية الذي به تَمَّ سمي كاملا تامّاء وإذا مُحي عنه سمي ناقصا.ء 
وكذلك الكمال والتمام معناهما واحد. 


والوجه الثاني : 0 كل عدد بعد الغلاثة فهو نم من الغلاثة ؟ أنه يجمع 
أزواجًا وأفرادّاء لأنّ ما جمع أزواتجا وأفرادًا نَم ممًّا جمع زوجًا وفرذا 
واحذا فلمقا : إن رنه أعداد للا تتنا 3 كه الأعداد وهذا محال 
2 هى») و و 


والوجه الغّالثك: أنَّ هذا الاستدلال مضادٌ لقولهم في أن الثلاثة واحدّ» 
والواحدٌ 0 لذن الثلاثة التي تجمع الروج والفرد بخلاف هذاء فليست 
الواحد الذف”” يتناهمى بل هو بعضهاء وهي كل له ولخيره معه» والباري 
تعالى لا بعضّ له ولا كل والجزء بع لك اسراف شين الف 
والواحد جزءٌ الثلاثة, والثلاثة ّ لواحل والآكين معه» فالواحد غير الثلاثة » 
والثلاثة غيرٌُ الواحد» أن البتعض غير الكل والعددٌ ا من واحدٍ وواحل 
وواحدٍ إلى نهاية العدد الملفوظ». فالعدد ليس الواحد» والواحد ليس العدد» 
ان العدد لمن العدد الآحاد» والآحادٌ ليست الواحد د كه قتشا وهكذا 
كر مك ل ا فلي #لله المر كا عه من أجزائه. كالكلام ا 
من حرف وحرفٍ» والكلامم ليس الحرف». والحرف ليس الكلام. 

والوجه الرابع : َّ هذا المعنى السخيفٌ الذي قصدّه نجدّه في الاثنين» 
لأنّ الاثنين عددٌ لجع فردًا وفردّاء وهو مع ذلك زوحٌ» ففي الا ثنين الزُوج 
والفردٌ» فليجعل ربّه اثنين على هذا المعنى. 

والوجه الخامس: أن كل عدد فمحدّث» وكذلك ئىُ ما وقع عليه 
عددٌ [فهو - أيضًا معدت ]4 لذن المعدودٌ لا ينفك من عددء فالعدد لم 
يوجد قط ل معدود العدد اثنان قصاعداء الوه ليس عددًا؛ على ما 
سنبيّّنه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد هذاء وبه يتم الكلام في التَّوحيد 
بعون الله تعالى. 


)00 في (خ): «التي 1. 


ومما يعترض به اليهود والنصارى؛ وك دعتي :إلنج إنطان+ الكرزاف 
من سائر الملحدين : أن قال قائل من الكفار ‏ لعنهم الله - قد نقلت 
اليهود والنصارى أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام صلب» وجاء 
القرآنٌ ناه لم يُصلب». فكيف هذا: إن جوزتم على هذه الكوافٌ العظام 
المختلقَةٍ الأهواء في الأديان والبلدان والأزمان تَقْلَ الباطل؛ فليست أولى 
بذلك من كوانُكم في نقلها أعلامَ نبيكم وشرائعه وكتابه؟! وإِن قلتم : ِنَّهِ 
شَبَّه عليهم» فلم يعتمد و1" انقن الباظاثم ؛ فقد جوّزتم التلبيسَ على 
الكوافٌ» فلعل كاكيو. أيضًا - ملبّسٌ غلنها»: كين سات الكؤاف أران 
بذلك من كانّكم؟! وكيف كان فرضٌ الإقرار بصَلب المسوح عندكم قبل 
ورود الْخَبّرِ عليكم ببطلان صلبه؟! فإن قلتم: كان الفرض على الناسن 
الإقرار بصلبه. فقد قلتم: [كانَ] فرضًا على الناس الإقرارٌ بالباطل» 
أن الله تعالى فرّض على الناس تصديقٌ الباطل. وفيه ما فيه. وإن قلتم : 
كان الفرض عليكم الإنكارٌ لصلبه. فقد أوجبتم أنَّ الله تعالى فرّض على 
الناس تكذيب الكرافة؛ وفي هذا إبطال نقل كانّتكم, وأنَّ ذلك لممن 
بلازم لأحدٍء وفي هذا إبطال جميع الشّرائع» وإبطال كل ما نقلت كاقَةٌ 
من الكوافٌء وفي هذا ما فيه عليكم. 


قال أبو محمد: هذه الإلزامات كه فاسدةء فى غاية الفساد ‏ 
والتكيق لله ع وانهي ين وق فلل الجن اسه لمعه الميرورية ا 
يخفى على أحدٍ ممّن له أدنى فهم - وبلله التّوفيق نا تفرك إن فك 
المسيح عليه السلام لم ينقل بالكوافٌ المشروط قبولٌ نقله في موجب 
العقول. إذ الاق الذي يلزم قبول قولها هو ما نقله جماعة لا يجوز 
عليها التواطؤ: إمّا التبايّن طرُقهمء وعدم التقائهم؛ و ناه نا عكر 
عددٍ يمتنع فيه التواطؤ فمجيء واحدٍ بعد واحدٍ في أزمانٍ متفرقةٍ بتحقيق 
ما شاهدوه» وما نقله شيء من من أهل هذه الصّفات - التي قدّمنا معن 
مثلهاء وعن مثلهاء وعن مثلهاء حتى يبلغ إلى مشاهّدةٍ؛ فهذه صفة 


() كذا في (خ) وإحدى نسخ «الفصل» ”© وفى نسخه الأخرى: «يتعمّدوا». 


لاق 


الكاقّة التي يلزم قبول نقلهاء وسواء كانوا عدولاًء أو فساقّاء أو كفارًا. 


والذين شاهدوا ما ادّعوا من صَلبٍ عيسى ابن مريم عليه السلام إنما 
كانوا شُرَطَا مأمورين» مجتمعين» مضمون منهم الكذبُء وقبول الإضوة على 
إطلاق الباطل. والتّصارى مقرون بأَنّهم أرشوا على أن يقولوا: َّ أصحابه 
سرقوه! فقوم يُرشُونَ على الكذب لا يكونون كاقَّةٌ لهم ولا من 
أرشاهم. وهذا هو التواطؤٌ الذي لا مدخل لمن يجوز عليه في الكاقة2". 


فبطل بما ذكرنا أن يكون صلب المسيح ابن مريم عليه السلام منقولاً 
بكانّة إذ جميع م الكواف الكاقلة لصلبه عليه البقادم إِنّما ترجع إلى انكل هؤلاء 
الشّرَطء وأعوان كنعانَ الكاهن الهارونيٌ الآمر لهم. وأنا الكوار تون فكانوا 
ليلة ذلك خائفين على أنفسهم. غابوا عن ذلك المشهد هاربين عنه. لعلاّ 


يحل بهم مثله: هذا تتيعون الضنا :فد أراد أن يقبض”” عليه تلك اللّيلة في 
اللْيلَ» إذ دخل دار الكاهن ليتعّف الأخبارز حبّى هرّبّ» وكمّرٌ بمعرفته. 


والتّصارى يقولون: إن مريم المجدلانّة 5 وهمي امرأةً! 5 لم تُقَدِم على 
حفنون ذلك المفيد نز ”7 كانت وائقة على تعر افكيف: أصحكانه 
وحواريُُوه؟! وقد ذكروا في الإنجيل الذي بأيدي التّصارى أنَّ أصحاب 
الكاهن اليهودي لم يقدموا على أهذه في الجماعة خوفًا أن يحال بينهم 
1-6 وأنّهم كما العرعو بايد لاف لتر تقد ل للف أن صلبهم الذي 
صلبوه ا كان استراقًا عن جماعة العامة وسائر اليهود» ركنا فعل ذلك 
الكاهنٌ وأعوانه» وسلطانٌ ذلك البلد فقط. 


)١(‏ كذا في م والجملة الأخيرة غير مستقيمة» ولم ترد في «الفصل». وقصة الرشوة في 
إنجيل مثّى 74: ؟17. 

(0) في (خ): «ينقبض»22 وفي «الفصل»: «وأن شمعون الصفا غرَّرَ رَ ودخل دار قيقان الكاهن 
أيضًاه. وشمعون هو سمعان. ولقبه بطرس وخبره في إنجيل مثّ 75: 59. 

زفة في (خ: مإلاىن, والمثبت من «الفصل». 

.4١ :١9 إنجيل مرقس»‎ )4( 

(0) إنجيل منَّى 5؟: 9ا4. 


؟وم 


وأما قولهم: «قد جوزتم انموي على الكافةة فقن بسن أله لبسيت 
كافةٌ» وحتى لو كانت كافةً فكل آية تخرق العادات لا تحمل على 
الممكنات» ألا ترى اليهودٌ يحكون عن بعضص أنبيائهم فسوقًا ووطءعَ فروج 
الإيماء وهو حرام عندهم»؛ وعن هارون عليه السلام أنَّه اجو الذي عمل 
ل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته» ورفص أمامّه» !0 الي ِل عن 
ذلك 


فإذا جوّزوا على نبي لهم كبير هذا الكفرّء وهذا السّمَّه من عمل 
العجل : موسى 1[عليه السّلام] وسائر أنبيائهم ؛ فقد كان الذي فعلوه - أيضًا ‏ 
وأمروهم به من الشرائع من جنس عمل المججل» » واليّقتص أمامه» ولعلّ كل 
ما أمرهم به معصيةٌ لله عرَّ وجل. كأمر هارون لهم بتعظيمه. 0 
خوارٍ العجل أنه معجزة كسائر الآيات. 


وليس تصديقّنا 0 بخُوارٍ العجل موجمًا لعبادته» وخَوارُه عندنا 
- إنّما هو بروحائيّة, وقوَةٍ كانث في قبضة السَّامرِيٌ من أثّر جبريل عليه 


السلام. 7 انض الوارد أنه شت م 0 اميق 0 
بذلك؟؛ علي أنه حرق عادة.» لا 0 في ع الممكنات» إذ 3 
لا يكون ممكئاء ولكن إذا ورد وصعٌّ فهو خرق عادة » وهر ما لم برذ 


)١(‏ من تلك القبائح التي نسبوها للأنبياء والرسل: أن نوحًا و شرب الخمرء فسكر 
وتعرى» فستره ابنه» فلما أفاق نوح لعن ابنه (سفر التكوين: 4: 7١‏ 38).: وأن 
لوطا وإ شرب خمرا.وسكر». ثم زنى بابئتيه؛ وأنجب منهما ولدين: موآب وعمون 
(التكوين: 1:19 30 2094 وأن يعقوب يلِ مكر بأبيه إسحاق». وسرق البركة من 
أحنيه عيسو (التكوين: /709: ١8‏ 558)» واتهموا بناته بالزنى (التكوين: 85”": ١‏ 
©6: ونسبوا الفواحش وقبائح الأمور إلى نبي الله تعالى داود وابنه سليمان عليهما 
الصلاة والسلام (صموئيل الأول: ١5/1١‏ - 15. و8١1:‏ 70 259 وصموثيل الثاني: 
5 1 ١كءو”"١:‏ ١5ء‏ والملوك الأول: 1١:1١‏ ؟١).‏ 
أما نسبتهم إلى نبي الله هارون كل صناعة العجل ليعبدوه من دون الله علَّّ وجل ففي 
سفر الخروج: *”: 58221 


يكن 


لقو سينا وله جيموة 1ن كوة الدره ا وس »يدك دلوي انار اين 
ألزم العباد بقبول نقلهاء فلا سبيل .إلى «القينيه على ها أذركث خواسها. 
وأمّا من ليس كاثّة فالتشبيةُ جائرٌ عليهاء كما جار تَقْدُ العقل والحمق 
على الواحد والأكثر. وليس جائرًا على الأمة كلياة وعلى أهل بلدٍ بكلّ 
من فيها. 


وأما قوله: كيف كان الفرضٌ قبلَ ورود النصّ ببطلان صَلبه: الإقرارٌ 
قبل ار الك 0 

09 0 01 
المعرفة بحدود الكلام'”: وذلك أنَّهِم أوجبوا فرضًاء ثم قسّموه على 
قسمين: إما فرضًا بإقرار. وإما فرضًا بإنكارٍ. وأفتريزا عن القسم الضّحيح 
فلم يذكروه. وهذا لا يرضى به إلا مقالط + غابنٌ لنفسه» شاقن لمن 0 
به» انما الحقيقة هاهنا أن يتقول: هل لزم الا قبل ورود القرآن فرض 
بإقرار بصلبه» أو بإنكار لصلبه؛ أو لم يكن يلزمهم فرض شيء من ذلك؟! 
فيد افيد العكيي : 

والضّحيح من ذلك: أنه لم يلزم الئاس قط فرض شيء من 
ذلك» لا الإقرار بصلبه»ء ولا الإنكار بصلبه» فلمًا ورد القرآنٌُ بإبطاله 
أقرّرْنا بإبطاله. 

وأما قبل ذلك فسواءٌ من أقدّ أو ترك الإقرارء وسواء إنكارٌ من أنكرء 
أو ترك إنكاره» لا فرض على أحدٍ بذلك» وهو بمنزلة شيءٍ مغيّبٍ في دار. 
فيُقال - للذي سأل هذا السؤال الفاسد _: ما الفرض على النّاس فيما في 
فده" الدار» الإقراذ بأندفيهارجاة أن الإنكاوبان بها ريك ْ 

5 لاشيء؟ إد لآ يليم شوء من ذلك فورض لأن "الله 
تعالى لم ينزّل كتابًا [قبلَ] القرآن بإلزام الإقرار بصلبه» ولا إنكار لهء ولا 


)١(‏ في (خ): «حوّزاء والمثبت من «الفصل». 
(0) انظر: «التقريب لحد المنطق» 498. 


دان 


بعث به نبيّاء وإنّما لزم الفرض بعد نزول القرآن» فوجب اعتقادٌ إبطال 
صلبه فرضًا. 
فإن قالوا: قد نقل الحواريُون صلبهء وهم أتقيا عدولٌ؟! 


قبل لهم وبالله التوفيق -: الثاقل لإعلامهم ولنقلهم أنه يك صلب هو 
ادن عنهم أنّهم قالوا بالتثليث» وباضطراب أخبارهم في الإنجيل» فإِنْ كان 
صادمًا ونقلتٌ ذلك عنهم كاقَةٌ؛ فقد صمٌّ كذب من قال بالتثليث وكفرهء فلا 
دكون نيتاه ولا مصدّنًا في نقله إلا أن يكون كافةً. وإن كان كاذيًا عليهم؛ 
فالكاذب لا يلزم قبول نقله» ولا يكون كاقة فبطل التشبيه الفاسد كله 
والحمد ا 


وعم تكرق به لصاوف لوزن كان لس عورا لكنا أرودناك أله 
يقرب من أفهام العامة وينقض به على النصارى أحكامّهم, وهي مسألة 
جرث لنا مع بعضهمء وذلك أَنَّهُم قالوا بإبطال النبوّة بعد المسيح عيسى | 
مريم عليه السلام» وأنه لا نبيّ بعدّه! فيقال لهم: قولكم هذا لا يخلو من 
أحد وجهين: إما أن يكونوا يقولون ببطلان النبوّة من بعد المسيح عليه 
السلام» أو يقولون بإمكان وجودها بعدّه. فإن قالوا بإمكان وجودها بعله؛ 
لزمهم الإقرارٌ بنبوّة محمد كع بصحّة برهانه. وإن قالوا ببطلان النبوة مِن بعد 
المسيح عيسى ابن مريمء لزمهم ترك جميع شرائعهم من تعظيم الأحد 
وتحريم القرائب إل الحد السّابع من نكاح القرابات» واستباحة الخنزير» 
والميتة» والدّم» وترك فرض الختان» وصيام الأربعين يومًا في وقت 
صيامهمء وسائر شرائعهمء 00 ما ذكرنا ليس في الإنجيل منه شيءٌ» بل 


)١(‏ نص هذه الفقرة في «الفصل» :177/١‏ «الناقلون لنبوّتهم وأعلامهم». ولقولهم بصلبه 
عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب في تَسَّبهء والقول بالتثليث الذي من قال به فهو 
كاذب على الله تعالى» مفتر عليه كافر بهء فإن كان الناقل لذلك عنهم صادقّاء أو 
كانوا كافة فما كان يوحنا ومتى وبولس إلا كفارًا كاذبين» وما كانوا قط من صالحي 

الحواريين. وإن كان ناقل ما ذكرنا عنهم كاذبًا فالكاذب لا يقوم بنقله حجة؛ فبطل 
التمويه المتقدم!. 


موه 


في الإنجيل - الذي يدّعونه إنجيلاً! - أنَّ المسيح عليه السلام قال: «لم آتٍ 
لأغيّر شيئًا من شرائع التّوراة»'''. وهم قد منتَعُوا من النبوّة بعده» والشرائعٌ لا 
توعد إلا عن. الأنبياء. وفي هذا بِيان أنّهع على شريعة. لو .يات بها نبي بل 
جاءت النبوّات بخلافهاء والحمد لله وحدهء وبالله المستعان والتوفيق. 


)١(‏ في إنجيل ميَّىء الإصحاح (08)» الفقرة (10): «لا تظتُوا أَنّي جئتُ لأنقُض النّاموس 
أو الأنبياء ما عت لأنقض بل لأكمل». 


5ه" 


(01) الكلام في أنْ الواحد ليس عدةا0) 


وهذا حين نبدأ ‏ بحول الله تعالى وقوّته - في كبن أن الواسة لس 
عددّاء فنقول ‏ وبالله التوفيق -: إن خاصّة العدد أن يوجد عددٌ آخْرُ هو 
مساو له وآخخر ليس مساو له. وهذا شىءٌ لا يخلو منه عدد. 


والمساواة هي: أن تكون أبعاضه 5 مساوية له» وبعضه غير 
مان لمك أله فى" أن الراتحد. ولو عد متناوياة. لالتديزية بوالو اعد لين 
ايا للائنين. والخمسة مساويةٌ للثلاثة والاثنين» غيدُ مساوية للثلاثة. 
تعلق هذا «المنكن كان فولقاة. '([ إن السبارى: وغير "الساوى هو اتفامة 
العدد”"'. وهذه المساواة أردنا لا غيرهاء فلو كان للواحد أبعاض مساوية؛ 
قاط لد ني 3 اوعد اليد هو الذي لا أبعاض له. إذ الذي له 
أبعاض هو كثيرٌ لا واحد»ء فالواحد ليس عددّاء والباري ع 06 ليس 
عددًا. 


وأيضًا: فإنَّ الحسٌ يشهد بوجود واحد» فإذا نظرنا في العالم كله لم 
رح ال 0 د 
فقس بانقسام 0ك وكذلك كل حركق فمنقسمة بانقيام. المتحرك بها 
ونوع أو غيره؟ فوجب ري الواحد العو في غير العالم. 3 أنه 6 
العالّم تعالى الذي لد يتكثّر بشىء من الأشياء البنّهّ لد بعدد, ولا بصفة» 


(؟) هذا المبحث في «الفصل» مع ما قبله من غير عنوان »١"7” 1١0/١‏ وورد هذا 
العنوان في أصلنا من غير كلمة (باب)» فهو من تتمة البحث السابق. 

(؟) في (خ): «قولنا مساويًا خاصة للعدد»» والتصحيح والزيادة من لفق 

(0) في «الفصل»: «قلو كان للواحد أبعاض مساوية له لكان كثيرًا بلا شكٌ). 

(4) في (خ): «وجوب»» والمثبت بدلالة السياق وما في «الفصل». 


باه 


1 


وإِنَّما قلنا في كلَّ ما سمي واحدًا في العالم أنه ين يعني : أنه 
محتمل أن يقسمء ؛٠‏ فيسمّى حينئلٍ كثيرًا لا الآن قبل أن يُقسم. والباري تعالى 
ليس كذلك» أنه و ب ولا يحتمل انقساما. 

قال أى سملت بو لا تكلا بوذا لك «الرايطة المطلق' ار ا على 
جزءٍ واحل بعينه. وكذلك فيما زاد على الواحد من الأعداد؛ إنما تكلمنا على 
الخمسة المطلقة لا على خمسة بعينها. وكذلك سائر الأعدادء وبالله التوفيق. 
المستعان بمنّه وكرمه. 

36 96 26 


"4 


(05) بابٌ: 


الرذُ على الجهميّة الذين يقولون بخلق القرآن!" 


قال أن معي نالك الجهمية : القزان متقار فته و اشاس عل ذلك قولة 
تعالى : بل هو فيان يي 9 فى ليح عَحعْوضٍ > [البروج: 7١‏ 155]؛ فهذا 
يدل على أن القرآن مخلوق» لأن اللّوح مخلوق» ركان ووه كارن 

وقالوا: لا يخلو أن يكون بين ابتداء خلق حَلق اللو المحفوظ أن يكون 
القرآن معه أو الحدة يعن ادسطلق اللو فإن كان القرآان إنّما ظهر في اللوح 
حين خلقه الله فلم يتقدّم القرآن اللو المحفوظ 'وللم. يسيتقهة إذ لم .يوجن إلا 
معه» وما لم يتقدّم المخلوقٌ فهو محدَّسٌ» لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه. 
وإن كان اللو المبتدأ ثم حدّث فيه القرآن الادبرج قبلهء فهو إذن ‏ 
محدّث» فالقرآن ‏ أيضًا أولى بالحدوث إذ ما أحدث بعد خلق اللّوح 


كوس لير سا ور 


فكان القرآن مخلوقًاء وهو قوله: بل هْوَ مان يَيِدٌ (© في ليج عََمْوضٍ 49. 
قال أبو محمَّدٍ: هذه قسمة ناقصة» لأنهم قسموا قسمين» وأسقطوا 
القسمّ الثالتَ» وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى -» وهو أنْ يكون القرآن 
00 المحفوظ .» د ويه ّ يتم الكلام. 
فيه 2 مسموع. داقر 0 الله 0 الله مسموع / 0 يرك والذي 1 
فالذي. في ارك لح رمرم عار عن كله الله وده وكلام. الله تعالى 
صفةٌ قديمة من صفاته: ولا توجد صفاته إلا به ولا تَبِينُ منهء لأنّه لم ريزل 
ا وكيا أن ارق ل ين اه لأن الكلام لا يكون إلا من متكلّمء 
وكوك لمر 1ل “يه ع سن لت عن الم ايه 


11“ فى القرآن وهو القول في كلام الله تعالى)‎ ١ هذا المبحث في «الفصل) (الكلام‎ )١( 
.4١ *5ء لكن بسياق ومضمونٍ مغاير تمامّاء شر حناه في المقدمة:‎ 


"14 


ومما يُفسد [قول] من يزعم أَنَّ كلام الله مخلوق» أن يقال له: إن 
اللوح محدودٌ مخلوقٌ. ومحاط بهء [له] أوَّلُ وار لأن كل محدرق 
بضرورة العكن 21 أوّل وآخر»ء فهو محاط به ضرورةً. إن كلام | الله عندك في 
الحقيقة كلّه في اللوح المحفوظ؛ فالقرآن ‏ إذن ‏ أصغر من النُوح؛ واللوح 
أكبر منه. وهذا ما لا يُعقل ولا يعرف» زالله عر وجل يقوك ليه محيدًا كل : 
#قل لَّوَ كن لحر هِدَامًا لكت وَفِ لد لمر جْنَ أن تقد مث وق ولو جنا 
كله مدنا 4039 اتكي 0 وقال 00-0 لد 86 ف لض من 
سَجَرََ ألم وَالْبَحْرُ يَمْدُمٌ من بِنْدِوء سَبْمَةُ أتر ما تَقِدَتْ كلمت أََهُ إِنَّ أله 
عير 2 لكك [لقمان: 27]. 

ألا ترى أن الله عر وجلّ أخبرنا فى كتانه العزيز أنَّ كلامه لا ينفد 
نإذا كان كلامّه لا ينفدٌُ؛ فقد صار لا أرّل له ولا آخرَ. فإذا شعار لبس لد 
أوَّل ولا آخرء فقد صحّ أنه لا يسَعْهُ الوح “'' الذي له أول وآخر. وكلام الله 
لا ينفدء ولا ينقطع أبدَ الأب لان كلاته صفةٌ من صفاته تعالى لا تنفد؛ 
ولا ع ولا تفارق ذاتهء والله ودر لم يزل متكلما ليس لكلامه وَل 
ولا آخرّء كما ليس لذاته لا أوّل ولا آخر. وجميع صفاته مثل ذاته. 
وقدرتهء للج وكلامه»؛ ونفسهء ووجههء مما وصف به نفسه في كتابه 
العزيز» كل هذه الصفات غير مباينة منه تعالى ولا متجزتة؛. ولا نافدة.» 
ولا منقطعة سبحانه: ليس كيو 2 وَهُرٌ أَلسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: 
١‏ فالذي في اللّوح الما على عفر اك 

ألا ترى أنَّ الله ع وجلّ قد قال في التوراة لليهود والنصارى إِنَّهم 
يجدون مَيَجْميدً! ييل بقوله: وتم مَكنويًا عِندَ تَدَهه هم في لتَوْرسْةَ وليل * 
[الأعراف: 1697]؟ فكان محمد يكلم مكتوبًا قبل شخصه 00 السلام» وهو غير 
00 0 بذاتهء وليس في التوراة إلا الله تعالى ونعتّه» مكتوي 
مسوم . ترى أن الله تعالى مكتوبٌ في مصاحفناء متلوٌ بألسنتناء وهو عز 
لب ا و ل لك 


)١(‏ في (خ): «لا يُسْمَع اللوخ»» والتصحيح يقتضيه السياق. 


0 


بذاته وكبكولدة باد كييا وهو في كل مكانٍ بعلمه؛ وكلامه مكتوبٌ في 
اللرج 10 فيه» وكلامه عرَّ وجل يُسمع ولا برك 0 قوله تعالى 
في سورة التوبة: طوَِنْ لَعَدُ يْنّ التتركييَ اسْتَجَارَدَ كله حَقٌّ نَم كلم لَلَو4 
[التوبة: 5]؟ ولم يقل: : حتى يرى كلام الله. وكلامه 0 أحدٌ أن عا 
وليس كلام الله تعالى عَرَضا ولا جسمّاء ولا جوهراء كما أن الله ع 6 
ليس عرضًا ولا جسمًا ولا جوهرّاء «يّس كني هَى 5 وَهْوَ أَلسَعِيمٌ 
أَلَصِيرَ# [الشورى: .]١١‏ اال ا 
السلام»؛ وسمعه آدم عليه السلام» سمه متحيد كله ليلة أسرى به: 

ومما يُبطل قول من يقول: إِنَّ القرآن مخلوقٌ؛ أنْ يقال له: لا بِدّ لك 
من واحدةٍ من ثلاث: إمّا أن تقول: إن الله خلق القرآن فى ذاته ونفسه. أو 
حلقّه في غيره. أو خلقّه قائمًا بنفسه. َ 

فإن قلتّ: إِنَّه خلقه في نفسه؛ فيجب أن يكون علمه وقدرته وجميع 
كلامه ونفسه ووجهه قد خلقه في نفسه. تعالى الله عن ذلك» ولا يكون في 
الباري شيءٌ مخلوق» وإِنَّما يكون مخلوًا كلام المخلوقين. 

وإن قال: خلق الله القرآن وهو كلامه فى غيره من خلقه؛ فيجب 
- إذن - أن يكون الشّعرُ كلامَ اذكه الله تغالى على 230 

وإن قال : خلقه قائمًا بنفسه. كما خلق كلَّ خلق قائمًا بنفسه؛ فهذا ما 
اه ولا يُرى أبدًا كلام قائمٌ بنفسه يتكلّم دون متكلّم به. 

فقد صم أنَّ كلامه غير مخلوق» فإدًا قد صم أنَّه غير مخلوق» فقد 
ماو معان قات الباري» وصفائه لا تكون مخلوقة. 

ومما 1 على أن كلامه غير خلقه؛ وخارج عن خلقه. وأ كاده 
اذا هو أمره. ون أمرّه هو قولّه وَأنّ قولّه هو كلامُه, وَأنّ كلامه هو البحة 


)١(‏ كذا في (خ)»2 وفي (ط): «فيجب إذاً أن يكون الشعر الذي ذمه الله تعالى كلام الله 
على ذلك). 
8 


الذي به يتكرّن المخلوقون؛ أنَّ الله تعالى قد فرّق”" بين خلقه وبين أمرهء 


0 0 أمرّاء وجعل ل قال الله تعالى: آلا 
والح سارك 21 رب الْمْشينَ 9©* [الأعراف: 04]ء» فقد صحًّ 3 
0 خلقٌ 17 الأمرّ من فجعل هذا غير هذا. 


وقال الله عرّ وجلّ: «دَيِكَ أْرٌ أله أَرَاَكُ لم5 [الطلاق: ه] فدلّ هذا 
القرآنٌ أن أمرّه هو القرآن» وأنَّ | القرآن كلامُهف ا كاذنه هو الح الذي به 
تكون الأشياء المخلوقة» وهو قوله: ما عَلثَنَا لتكت وَالايّسَ وما يهم إلا 
لي 4 [الأحقاف : و الحو عو كو لد وقوه هر قن فكو ونه كما كانه الله 
عر وجل : «إنّمَا مَوَ لِتَىء إدَآ أردتة أن تَعولَ له كن مَبَكْرنُ 9©* [النحل: 
]٠‏ ولم يقل: (إذا أردناهما» فيكون قوله مع خلقه في الإرادة» فالإرادة 
والقول والقدرة بها تخلق الأشياءء ويخلق ما يشاء. 


وقال الله تعالى: و م و مم يليم اَذَه يفول الْحَنّ وهو يَهْرِى 
َلسَبيلَ # [الأحزاب: 4]» والحقٌ هو كلامه» وكلامه القرآن: فلا يخلو :0 
مخلوق خلقه في أوَّل الدّهر وآخره أن يكون بقول قالّهء أو بقدرة قدرهاء 
أو بإرادة أرادهاء فإذا كان ذلك فهاهنا قائل يمول وفقال له» وقادر وقدرة 
ومقدور عليه. وإرادة ومريد ومراد. فالإرادة هي إرادة الله تعالى» والمريد 
هو الله» والمراد هو الممخلوق» فإرادة الله تعالى وقدرته. وقول الله وأمر الله 
وهو كلامهء وهو علمهء وكذلك نفسه ووجهه وصفاته رمي 
ولو كان كلامه مخلومًا لوحت أنيكون «محدتاء ‏ والمعدتك هو الذي لم 
يكن ثُمّ كانء ولو كان فيدد ا لرعننه أن يكو الباري عرَّ وجلَّ غير ناطتي 
ولا متكلمء والنّطقٌ .هو كلامة افلو كان غيرٌ متكلّم لوجب أن يكون لم 
يكلم فوسي» ولا آدمّء ولا محمّدّاء ولا ملائكئّه. وذلك ل حين أمرهم 
بالسجود د كلّمهم. وحين قال: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَليكَةٌ4 [البقرة: »]١‏ 


1 


فصع أنه كلمهم كما كلّم موسى بن عمران عليه السلام. فمن زعم أنَّ الله 


)١(‏ في (خ): "وقد فرق الله تعالى»» وما أثبته يقتضيه السياق. 
(90) في (خ): "وصفاته أنها كلهاا. 


نض 


تعالى الم نكل موسى ولا أحدًا؛ فقد زعم أ الله كان قبل أن يكون القَرآنٌ 
في اللُوح غير ناطتي ) فلما صار القرآن في اللوح صارَ ناطقًا. فإذا كان غير 
ناطق » ثم صار ناطق ؛ فهذه صفة المخلوقين» تعالى الله ع 0056 عن ذلك 
07 كبيرًا. 
والدليلٌ على أنَّ القرآن هو من علم الله قوله تعالى: ظيناْ بَنَدٍ مَا 
جةة ين اليل إِنَكَ إذا ان ألقابلبيت» [البقرة: .]١48‏ 
كما يدل على أن القرآن صفة من صفات الناو كبا ال سه انيه 
بأسماء ظاهرة» وأسماء يُعرف بهاء ا نفسه: الله» والرحمن» والرحيم» 
والملك» "والفدوس» وعد والمؤمن» والمهيمن. والعزيز» والجبار» 
وهي م وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنةء وهو قوله: #وَه الأساه 
لَلىّ دعو “4 [الأعراف: 1١‏ ]. ولم يقل : «ولله أسم واحد حسن) ا 


َه 


هي أسماء شتّى» وهو واحد أحدء فرد صمدء فهله أسماعٌ * شتى بمعئّى 
واحدء وهو أكبر الأشياء» وسمى كلامه أسماءً شتّى سماه: كلامّاء وقراثاء 
ونوراء وهدّى» وفرقاناء وشفاءٌ ا وبرهاناء واي 2 وهي أسماء 
شق لشيء واحد. 

فهذا 257 على أن القرآن كلام» وأنه ليس كالأشياءء وهو خارج 
منهاء وبه تكون الأشياءء وبالله التوفيق»: وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآب. 


ينض 


0 
جع 


00 
سبىلايي ري 
سكس ادي روميس 


00 .أت د ارات 1710 . امالوايي 


َم 
جى (ضي جْرَيَ 
(شاس (جن (زوميسى 


حرصت اهرت يريع صنة. لرارواييا 


(60) بابٌ: الرث على القدرية قاتلهم الله”) 


نقول بحديث النبيّ كَك: 


دكن أبو سليمان داود بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن موسى» عن 
راشد بن سعيد» عن أبي صالح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده: عبد الله بن عمرو بن العاص. قال عبد الله بن عمرو: كنا جلوسًا عند 
النبي يه ذات يوم ددا ياف الهجهراك»: تمالة الاعيار"). فكان 
رسول الله يكل يحدئناً إذ أقبل أبو بكر وعمرء ٍ ومعهما قوم من الناس» وهما 
يتجادلان» فلمًا سمع ذلك رن الله كه كف عن الحديث» فلما دَنُوا من 
رسول الله يدِ سكنًا وأمسكا وقعدًا في حلقة النبيّ وَل ل 
وول الله ككئِة: «ما هذا الذي رفعسّما به أصواتكما». يريدٌ بعضكما على 
بعض» فقال رجلٌ من القوم الذين معهما: يا رسول الله! قال أبو بكر: 
الاك من الله» والسيّئاث من العباد. وقال عمر #: الحسنات من الله 
والسيئات من اللهء والخير رام كلذان مويل الله ليس للعباد شيء من 
الأمر. فتنافسا فى ذلك يا رسول الله! وارتفعت أصواتهماء فجئناك لتخبرنا 
الي من ذلك فقتال رسؤل اله له نبا نا بكرا كيك قلك؟ 0 
أبو بكر #5 : الحسنات من الله والسيئات من العباد. لم قال عم 
قلتَّ؟» قال عمر ذه : : الحسنات من الله والسيئات من الله عرَّ وجلّ. 00 
رسول الله كَكِْ: «أمَا أني أقضي بينكما بقضاءٍ إسرافيل بين ميكائيل وجبريل). 
ففرح القوم» وقالوا: يا رسول الله! تكلم جبريلٌ وميكائيل في هذا؟ قال: 
انعم! !"وقد كال سيكائيل :مثل. فول أبي بكرء وقال جبريل مثل قول عمرء 
والذي نفسي بيده إن أول من تكلّم بهذا فجبريل وميكائيل. ثم قال جبريل: 
أما إِنّه إن اختلفنا اختلفت الملائكة كلّهم: »؛ وإن اختلفث أهل السماء اختلفت 
أهل الأرض.ء ولكن هلم حنَّى نتحاكم عند إسرافيل صاحب الصّورء فحكم 


للق راجع دراسة هذا الباب في : مقدمة الكتاب : 6 
(؟) تقرأ في (خ): «سأله الأخبار». ولم نجد هذه اللفظة في مصادر التخريج. 


لفن 


بينهما إسرافيل بتحقيق القَّدَرٍ خيره وشرّهء حُلوه ومُرّهء كل من عند الله 
تعالى»؛ ثم قال رسول الله وه : اوأنا أقضي بينكما بما قضى به إسرافيل». 
ثم ضرب رسول الله ل بكمّه على أبي بكرء وقال: ايا أبا بكر! لو 
شاء الله أن لا يُعصى في أرْضِه ما خلق إبليس». فقال أبو بكر ك: 
صدق الله ورسوله, والله لا قلت مثل قولي هذا أَبدّ(". 


)١(‏ أبو سليمان هو داود بن يحيى بن محمد بن بشير بن سليم الدّهقان الكوفي» ذكره 
الخطيب في «غنية الملتمس إيضاح الملتبس» 2»)2١89(‏ فقال: «حدث عن: عباد بن 
يعقوب الرواجنى» وأبى كريب محمد بن العلاء الهمدانى» وأحمد بن عمر الدهقان. 
ورد عق :مودس اهن العرافة. تع ين حصي اس عسي الجدا فك لتق 
٠“##ه)ء‏ وأبو العباس ابن عقدة  748(‏ #7ه)». 
وروى عنه أبو عوانة (ت: 95”) فى لمسئله» (58415)., وابن الأعرابى (145؟ ‏ 

٠4ه)‏ فى المعجمه) :)١89  ١584(‏ وذكره ابن ماكولا فى «الإكمال» 2795/١‏ 
ولا تغرف بتوثيق». وقد ذكرةه التبعة في كتهتم. ووثقوء»! منقم التببناشي فى #رجتاله؟ 
ص5 2١165‏ والأردبيلي في «جامع الرواة؛ 51١١/١‏ 
وأحمد بن موسى » وأبو صالح : لم تهنا 
وراشد بن سعيد هو فى الأظهر -: أبو بكر الرملى المقدسى (ت: 4#؟). من 
تبرخ ابن ماجه. 1 1 

قلت: ل ا 0 ووجدنه من وجهين اخرين عل مرو بن للعيت» به: 
الأول: عن مقاتل بن حيّان البلخي» عنه به. 
أخرجه البزار في امسنده» (1445) قال: حدثنا السكن بن سعيد» قال: أخبرنا عمر بن 
يونس » قال: أخبرنا إسماعيل بن حماد» عن مقاتل بن حيّان» به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :١91١/9‏ «شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعرفه» 
وبقية رجال البزار ثقات» وفي بعضهم كلام 2 يها . 
قلتُ: يشير إلى كلامهم في إسماعيل ؛ بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي» فقد ضعّفه ابن 
عدي .2 وقال صالح جررة: ليس بثقة . 
وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار؛ (/1841): «هذا خبر منكر» وفي الإسناد 
ضعف). 
وأورده ابن عروة الحنبلي في «الكواكب» وقال: «حديث غريب» وقال عماد الدين ابن 
كثير : قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق 
باتفاق أهل المعرنة». نقله الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ))١1545(‏ 
وتعقية: فلم ييحن : 


فض 


- وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5544)» والبيهقي في «القضاء والقدر) 
)١/١(‏ من طريق: محمد بن يعلى زنبورء عن عمر بن الصبح التميمي الخراساني 
السمرقندي؛ عن مقاتل بن حيان» به. 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر» تفرد به: محمد بن يعلى». 
قلت: وهذا إسناد باطلء آفته عمر بن الصبح» قال إسحاق ابن راهويه: أخرجت 
خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير - يعني: في البدعة والكذب : جهم بن 
صفوان» وعمر بن الصبح» ومقاتل بن سليمان. وقال البخاري في (التاريخ 0 
حدثني يحيى اليشكري عن علي بن جرير؛ قال: سمعت عمر بن صبح يقول: | 
وضعت خطبة النبي كَلة. وكذّبه ابن حبان وأبو الفتح الأزدي والدارقطني» وغيرهم. 
ومحمد بن يعلى ضعيف 0 قال البخاري: ذاهب الحديث. وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. 
لهذا قال الهيئمي في «مجمع البحرين؛ (719*): لهذا كذب على النبي يل وآفته 
عمر بن الصبح أقرٌ على نفسه بالوضع» وكان من أهل البدع». 
والوجه الثاني : عن زيد بن عبد الرحمن» عنه به. 
أخرجه البيهقي في «القضاء والقدر؛ »)١154(‏ وفي «الأسماء والصفات» ها من 
طريق: محمد بن 3 الحافظ الثقة» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة 
والجماعة؛ ١(‏ 0 طريق افعيت نين كال د وفيه طتعك كلاهما: عن أبي الربيع 
سليمان بن داود الزهراني» عن عباد بن عباد المهلبي» عن إسماعيل بن عبد السلام» 
عن زيد بن عبد الرحمن» بهء مختصراً بلفظ: قال النبي كل لأبي بكر: "لو أراد الله 
أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلتٌ: زيد بن عبد الرحمن؛ مجهولء كما قال أبو حاتم الرازي» ونقله عنه ابنه في 
«الجرح والتعديل» #//0519 (7851/7), ويُستدرك هذا على السان الميزان» .)١191(‏ 
وقال ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» “م «على أنَّ الحديث عن أبى بكر وعمر 
رضي الله عنهما عند أهل الحديث ضعيفء يرويه إسماعيل بن عبد السلام» عن زيد بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ويرويه رجل من أهل خراسان 
عن مقاتل بن حيان عن عمرو بن شعيب. وهؤلاء لا يعرف أكثرهم». وأخرجه ابن 
عدي فى «الكامل» »5١*”/5‏ والبيهقى فى «القضاء والقدر» )١59(‏ و(١7١)2‏ وفي 
«الاعتقاد» 3 وفي «الأسماء والصفات» 8ه عن أبي خليفة الفضل بن الحباب» 
قال بحدئتا أ بو الربيع الزهراني» قال: حدثنا عباد بن عباد» عن عمر بن ذرء قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس. قال: 
وحدثني مقاتل بن حبان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن النبي يل قال- 


0 


ويُصدّقُ قولَ عمرَ ظَيكه قولٌ الله تعالى: ##إنًا كُلَّ سن حَنَنَدُ تدر 9©)* 
[القمر: 0144 وقال: لأوَآيّهُ حَلَفَكيٌ وَمَا سَمَلْنَ ()4 00 5]. أي: ما 
تعملون من خير شر لا خالق 2 الله » ول سا أسّ م س4 [الأنعام : 


سكو 2 


بد وقال: وم مَمَمُوةً |/5 أن كم أمَّذّ)4 [الإنسان: "١٠‏ والتكوير: 84]. 


ال حديث آدم وموسى صلوات الله عليهما حين قال له موسى : 
«أنتَ آدمْ الذي أخرجتٌ النّاسَ من الحنَّة وأغويتهم) . فقال آدم صلوات الله 
وبادمم عليه : «أنتَ يا موسى الذي أعطاك الله تعالى علم الأوّلين والآخرين» 
وآنت تلْمْنِي على أمر 3 قد قُدْرَ على قبل أن أخلق 2006 . 


- لأبي بكر: «يا أبا بكر! لو أراد الله أن لا يعصى ما خلق إبليس». 
قلتٌّ: رجاله ثقات» والظاهر أنه وهم تفرّد به أبو حليفة - وهو ثقة - عن أبي الربيع » 
وخالفه اثنان كما تقدّم . 
وروى هذا الحديث يحيى بن زكريا ‏ أحد الكذّابين فجعله من مسند جابر رضي الله 
عنه. أخرجه الآجري في «الشريعة» (415)» وابن بطة في «الإبانة» »)١888(‏ والبيهقي 
في «القضاء والقدر؛ (107): وجزم ابن الجوزي في الدرمونات: 1/1 يأنه 
حديث موضوع بلا شك ووافقه الذهبي في «ميزان الاعتدال» .)48١54(‏ 

وأخرجه الطبراني في «مسئد الشاميين» 45 وأبو نُعيم في «حلية الأولياء»؛ 97/5 

من طريق: لي رسي ل ل و ل صر كع 
1 بي جميلة]» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبيَ ضرب كتف أبي بكرء وقال: «إن الله 
لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبليس». 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكرء ومحمدٌ: مجهول. (علل ابن أبي حاتم: 
8). 
قلتُ: وإنما صم هذا الأثر عن الخليفة الأمريٌ عمر بن عبد العزيز رحمه اللهء قال: 
ل ل اه ليسء وقد بين ذلك في آية مر من القرآن علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها. ثم تلا هذه الآية: ٍ«يِكث وا تفادت 7 نآ آثر حَدْد كيين 
© إلا من هْرَ مال الجسم © [الصافات: ١5١‏ - 15]. 
أخرجه الفريابي في «القدر) 19١(‏ 2073315 والآجري في «الشريعة» 857١(‏ - 078) 
وابن بطة في «الإبانة؛ (1445). 

,)70688( 554/5 وأحمد في «المسلد؛‎ ,)١0947( أخرجه مالك في «الموطأ)‎ )١( 
والبخاري في «الصحيح؛ (404"): ومسلم في «الصحيح» (5587): وابن ماجه في‎ 


(السنن» (2)80 وأبو داود فى «السئن» ))4!/01١(‏ والترمذي في «الجامع» 1*5 د 


لكان 


ؤقال :سهل بن غبد الله عا كان من حين من القاة وبالةاة وإلن الله 
وما كان من ُ فمن الله وبالله وليس إلى 0 


ومعنى قوله: الخير من الله وبالله وإلى الله» يريد بقوله من الله: أي: 
منه الخير أمر به. وبالله : أي : بولاية الله وتوفيقه. وإلى الله قال: لأنه تولاه» 
وهو قوله: #دَلِكَ بأنَّ أَنَدَ مَوَلَ الْدبنَ امنأ [محمد: .]١١‏ ومعنى قوله: الشةٌ 
من اللّه» قال: من الله نهي ) قال: ترك الله العبد لم يعصمه تركه. قال: 
ومنعدى اليس. إلى الله يريد أنه لا يتولامء وهو قوله تعالى : ##أسّهُ و درت 
اممو 4 [المقرة: /اه؟]ء ثم قال: #والدرت رو َوَلَارُهُمْ لعَلدحُوتٌ # [البقرة: 
لاه ؟ ]. والله يتولى الخير ولا يتولى الشر. وفي القرآن» وفي الحديث من هذا 
ككير الب تدو كتانتة الله وده برشولة: 


والحديثٌ عن النبي يلد وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء 
وجميع العلماء من أئمة الدين والمسلمين أن القدر مفروعٌ منه؛ وعلم الله 
سس اسمن ل و ا سه 
العو وها يخون امما هو كائن أن يكون؛ ومن اعترض [على] هذاء أو 
ري قال مع + اقلا يقي تلق له اذا بلجد وشار: المقال» ولا أن 
يتابع تلبيس الجهال» وأسأل الله التوفيق فى القول والأفعال والعصمة من 
لبد والضلال. ْ 


وحدثنا أبو [الحسن علي بن] محمّد بن مَسْرورء قال: حدثنا 
الرحمن الجزري» عن هشام بن حسان الهردوسيٌ» عن الحسن البصري» 


- والنسائي ذ فى «السئن الكبرى») (همة ١1١)؛‏ من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه أبو بو داود فى «السئن» (؟0١/!ا؟)؛‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 
وأخرجه عبد بن حميد في «المسئدا (449)؛ من حديث أبي سعيد الخدري 45ه. 
للق لم أجدهء وسهل بن عبد الله هو أبو محمد التّستريٌ لت: “ما من أئمة الزهد 
والصلاح والاستقامة. له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة؛ وقدم راسخ في 0 السلوك 
إلئ الله تعالل. مترجم في «سير أعلام النبلاء» 0/1" (181). 


دم 


قال: قال رسول الله ييل : «سبق القضاءء وتم القدرُ بحقائق الرُسل من 
أمر الله وخواتم العمل» وبالسيعادة لمن آمنّ وصدّق. وبالشقاء لمن كذّب 
وكفر. ثم قال الله عرّ وجلّ: ابن آدمّ بمشيئتي كان الذي شاك الست 
وبإرادتي كان الذي تريد لنفسك ما تريده وبعونى أدبت | إلى فرائضى» 
وبنعمتى تقوّيت على معحصيتى » فأنا أولى بحسناتك منكٌ؛ وأنتَ داق 
ستناتك: دن + زا أصانك كن حنة قفن انا عزنا أعنائك هن منيفة من 
نفسكٌ وبذنبك» وأنا قدّرئُها على يديك:”". 


)١(‏ ابن مسرور: هو الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور القيرواني الدبّاغ 

- 24 رحمه الله. قال القاضى عياض فى "ترتيب المدارك» 6/4؟6: «كان من 

هل العلم والورع» والتعبّد والصيانة والإخبات؛ والسلامة والحياء» ثقة؛ حسن 
التقييد. سمع من أحمد بن أبي سليمان وعوّل عليه. ومن محمد بن بسطامء وعمر بن 
يوسفا» ومحمد بن بسيل» وعبد الرحمن الورقة» وغيرهم. وسمع أيضاً في رحلته 
من محمد بن زيانء ومحمد بن رمضان» وبعد هذا من عبد الله بن أبي هاشمء 
وأبي بكر بن نادرء وأبي بكر ابن اللبّاد. واجتمع بأبي الحسن الدينوري. سمع منه: 
أبو الحسن القابسي» وعبد الرحمن بن محمد الربعي» وبكر بن يوسف» وأحمد بن 
حاتم الزيات» وخلف بن أبي فراس؛ وعمران المقري» ومحمد بن علون» وعتيق بن 
إبراهيم الأنصاري» ركرك كثير! . 
وأحمد بن أبي سليمان  7١١(‏ 7410ه)»؛ هو أبو جعفر ابن داود» ويعرف بالصوّاف 
مولى ربيعة») روى أبوه عن عبد الله بن نافع . روى عنه ابنه. وهو من مقدمي أصحاب 
الإمام سحئون بن سعيد بن حبيب التنوخي (50١140-1ها).‏ - وسمع منه أبو العرب» 
والناس. قال ابن أبي سعيد: كان حافظاً للفقهء مقدماً فيه» مع ورع وصيانة لعلمه. 
أديياً راوية للشعرء كثير القول لهء وأحد كبار المالكية» ووجوههم. مترجم في "ترتيب 
00 تلك كين 

بو عثمان البصري: لعل : مرو بن الحصين العقيلي البصري الجزري» توفي بعد 
0 3). وهو مَتَعيف جدّاء متروك الحديث . 
وأبو عبد الرحمن الجزريٌ: لعلّه معمر بن مخلد السروجي (ت: 2079١‏ أو: عبد 
الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي الموصليء وكلاهما ثقة» ولهما رواية عن بعض 
البصريين» وعدّهما ابن حجر في «التقريب» في الطبقة العاشرة عنده؛ وهي طبقة كبار 
الآخذين عن تبع أتباع التابعين» ممن لم يلق التابعين. ١‏ 
وهشام القردوسيء» أبو عبد الله الأزدي البصري (ت: :)١48‏ ثقة حافظ» صحيح 
الرواية عن الحسن البصري. 


ذا 


والقدر قبل القضاع. 00 ع الحكم. وصو قول الرسول عليه 
السلام : «قدّر الله المقاديرٌ قبلّ أن يَخْلّق السّماوات بخمسين ألفَ عاما”". 
والمقدورٌ ما أصاب العبدٌ في وقته وساعته. وما سبق به الحكم بأنَّه يكوّن لا 
محالةًء وفعل الله تعالى قبل فعل العبدء وذلك قوله تعالى: 9إقلم تَعَتْلُوهُمم 
الك أ ال 06 كك 1 ويك لل قف ليه 412 [الامنات 16 
ورك تعالى : #فَايَلُوهُم ُ يَمَدَبهُم بهم أله ِأَيْدِيحُْ وَحخْرْهِمْ 4 [التوبة: 5١]؛‏ فهذا 
كله فعل الله قبل فغل العباد. كباله التوفيق» وبه المستعان. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيمء وى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


- قلتٌ: هذا إسناد لا يصح؛ وإن صم إلى الحسن؛ فهو ضعيف لإرساله» ولعله من 
قولهء فقد أخرج الفريابي في «القدر» 22٠٠١‏ والأجري في «الشريعة» 2)551١(‏ وابن 
بطة في «الإبانة» (ملالم وابن عساكر في «تاريخ مديلة دمشق» 1/05١11؛‏ من 
طريق: بقية بن الوليد» عن ثور بن يزيدء عن الحسن بن أبي الحسن» قال: جف 
القلم»: ومضى القضاة» وت ,القدر. يعحقيق: الكتاب «وتضديق الرسل» رحا عق عقل 
واتقى ) وبخدر كن طم رادي وبالولاية من الله عنٍّ وجلّ للمؤمنين» وبالتبرئة 
من الله عزِّ وجل للمشركين. 
قلتُ: بقيّة مدلس وقد عنعن؛ لكنه كما ترى من قول الحسن» وهذا أولى من الرواية 
المرفوعة . 
وأخرج ابن بطة في «الإبانة» )١1954(‏ من طريق: القاسم بن هزان» قال: حلثنا 
الأوزاعي؛ عن الحجاج بن علاط السلمي»؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال الله عنٍّ وجل: «يا ابن آدم! بمشيئتي كنت تشاء لنفسك ما تشاءء ا كنت 
تريد لنفسك ما تريدء وبفضل نعمتي قويت على معصيتي» وبتوفيقي أديت إلي 
فراتضي» وأنا أولى بالإحسان منكء فالخير لك مني بداءئً» والشر منك لي جزاءً» 
ومن سرة دك بي قنطدا .من وحييى». «الحمد والمعة ان عايلة لبان ولك 
الجزاء الحسن بالإحسان؛ ولي السبيل عليك بالعصيان» لم أستر عنك طاعتك» ولم 
أكلفك إلا وسعك؛ رضيت منك بما رضيت لنفسك». 
قلت: كذا وقع في «الإبانة» بذكر الأوزاعي. ولم يذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
.)١41/5(‏ وقال: قال أبي : هذا حديث منكر عن عمرء والقاسم بن حزان لم يدرك 
الحجاج بن علاط. والقاسم شيخ محله الصدق. 

))”8#( وعبد بن حميد في «المسند»‎ 2)551/4( ١59/5 أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح) (256). والترمذي ني «الجامع) ”)ل وابن حبان في‎ 
. «الصحيح» (518)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قينا‎ 


لض 


رصق 
50 حجري 


لمواعت 0 عا لما يما 


يقول العبد الفقير عبد الحق بن ملا حقي بن علي التركماني ‏ غفر الله 
له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات -: هذا آخرُ ما جد من هذا الكتاب» 
وقد ختمه ناسخه بقوله: «من الأصول والفروع. يتلوه ‏ إن شاء الله تعالى - 
رسالة: البيان عن حقيقة الإيمان. كتب بها # إلى أبي أحمد عبدالرحمن بن 
خلف المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوّات يَيَْيّهَا . وحسينا الله ونعم 
الوكيل». 

وكاد حبام: العمل اف تاتفيية زكرا جع زارط يد ب زقهر ةلي عر 
جمادى الآخرة سنة (471١ه)‏ الموافق لمنتصف شهر أيّار سنة (١501م)؟‏ 
في ضاحية مدينة غوطبورغ في مملكة السويدء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحاتٌ . 


فض 


١‏ - فهرس الآيات الكريمة. 
." 5 فهرس الأحاديث والآثار. 


فهرس الأعلام والجماعات. 
فهرس الكتب. 


رضن 


0-7 
جل ىجري 
0 


00 


جملا ري 
(ستن ادج (زوميى 


21.00 1ت لراك 11170 مانالا نالا 


حجن يم إحيحة 
ونس «هين رو ئمسيسى 


200 1ت آمك لماجكت 113 _ بمالمايرا 


يض 


الصفحة 


الى 


535 


فق 


6 


لالا. 
كلدل 


الا 


"10 
1 

بض 
1 
44" 
حل 
قف 
ل 
ححق 
فل 
يلض 
7 

1" 
ل 
0 
4 
1 
من 
فق 


السورة رقم الآية الصفحة 


ك3" /1؟ 
آل عمران: ان حل 
وف وفف 
م 1844 
1 حل 
47 اليل 
١64 066‏ 
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6م 1" 
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الحلا كدل 9ل 5ك "الت 585 
ل حفن 
النساء : ا لق 
15 الخريل 
م 3184 
6 5234 
/اه ١١+‏ 
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1,5 51 
16٠‏ _أها يفا 
حل مأك م1" 
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1 حيض 
المائدة : ف ما 
ه04 إوفيل 
الأنعام : 4-6 شف 
14 وذض 


السورة رقم الآية الصفحة 


0" كلا لاا 
بم ه؟؟ 
7 ليق 
لاه ؟/ا١ا‏ 
/ام ” 
4 حل كدنلق "عاقل ١59‏ 
ه١١‏ للا 
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١45‏ مه١‏ 
68 ”> 
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١1١ "32‏ 
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6 نض 
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و١١‏ احلدل 
/زاه ١‏ كلل كلل سم 
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يفن فق أاللل الكل ا 
ل برضا 
5ك" ارقف 
الأنفال : 17 1 الام 
التوبة : 5 حضن 


فض 


السورة 


هود: 


يوسف: 


الإسراء : 


رقم الآية الصفحة 
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السورة رقم الآبة الصفحة 


14 ديل 
الحديد: 1 لدلدل 
الطلاق : ل مانا 
التحريم : 5 وفف:ة ليت لتقن 

١و‎ 1١١ 
الملك: إن لوكين‎ 
"41 المعارج : اليك اف‎ 

و ذه 
الجن : 84" اذل كام 
القيامة : لذن 555 
الإنسان: 0 لعن 
النازعات : 1:5 145 
التكوير: 4-14" خض 

1 كنا 
الانفطار: 5م ذا 

”1 ١-1 

584 ١5-15 
البروج: لفيشيق ميان‎ 
اين‎ ١ : الأعلى‎ 
الفجر: /ا# - 8؟ أفلد‎ 
اح‎ ١5 الليل: ه11‎ 
الضحى : م غرف‎ 
523235 7 : البينة‎ 
الزلزلة : / إيخق‎ 
"51 ١ الإخلاص:‎ 


نكن 


جىللاججي. عجري 
دسكس دن «تزو مس 


مت غصاج بمحك حم 


الحديث أو الأثر الصفحة 
احمدوا الله كثيرًا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة حك ممح ا اا ا 
ادعوا لإخوانكم من ربيعة ال ا ع بود اا أ مام ف لل اه ا ٠‏ | 1282 
اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا: إن ربي قد قتل ربك مامتا و ال لها 
ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة اح سم ل ام ماريب اماي م ا “1 
اشتكت النار إلى ربها فقالت لخو ور و ا 111 
اكتب يا عليى: هذا ما اصطلح عليه محمد 0 رون 
اللهم اجعل في قلبي نورًا مط لج واإنواي ل سوا سوط له لاوا و م 7 7 
ائتهم فاعرضني عليهم اتنا ب رامول و ا مو ل اا امد 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة 0 
إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى نم موحد حو ازا باوج بن ص اما وا . كنذا 
إذا بويع لخليفتين ارا الآخر منهما بح مما الوا عا ويم م ا ا 1ن 
إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب لاع اح امت ال للا 
:إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها الحو و ال ام جا الام لمك 
إن ابن آدم يُجمع في بطن أمه اال الما ةط اموا خا الخو ايه 
إن الأرض تأحذ المصلوب عن الخشبة من نوو وفلوف الع وت لقا 
إن الأرض على حوت» والحوت على قرن ثور دكن اسار ل وو ار ف لاقو اا 
إن الأرضين بين كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمس مئة ملاس نذا 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم اع ام ال 7 
إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة تين الس لم اموب ا و 1 


الحديث أو الأثر 


إن القبر يتكلم يقول: أنا بيت الوحدة رفني ارس ابن جو م ل 
إن الله كتب الحسنات والسيئات واقام قا فقاة اه نف رانف ايفان يمان ماله م ل انار مهارن 


إن الله مسح ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره 17011011101118 اا 210 


3 


ن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب ل اا 


إِ 
إن أرواح الشهداء في جوف طائر ل موا ا ال ا ا 


إن آخر أهل الجنة دخولاً فيها تب حيو سس دبع امسو 
إن ربي قد قتل ربك ا 


إن شدة الحر من فيح جهنم بامف ات الوا قلق لف جد أو أرط ع ل كت 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء ا 
إن له مرضتحًا في الجنة ولو عاش لكان نيا 0100 
إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى 0 0000 
إنما نسمة المسلم طير تعلق في شجر الجنة ل ا 
إنهما آيتان من آيات الله حح 7 سب بن الظييه جو سوا علا 
إني لشاهد النبي كَكْهِ وفي يده حصى فسبحن و ل و م 
إي والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مئة رجل ا 
أتاني داعي الجن فذهبت معه ا ل مت ا 0 
أتعلم أول زمرة تدخل الجنة م ل 1 ا ا 
أجد في التوراة: يا أيها النبي ا 10 
أجل والله إنه لموصوف في التوراة ا وس و تقل وش امه امو ال مم 1 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف د لم لدي ا 
أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة ركوط ا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لكات وص باطو امم 


أما إنهم سيغلبون 


وأفاواو ود هد هاو عاوام وا ود ود فاه وافاءه و ود ودود ها ماما .ا راو وامد واه م عار م مام رام 6ه 


أما أني أقضي بينكما بقضاء إسرافيل 00 طظ”غظ2 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه اح امه لمجا اك الب لا حو كت تخا ع ات ور ا سه 


أهل الجنة يأكلون ويشربون ل 


لخن 
يفغرف 
لمم 

37328 
3505 


الحديث أو الأثر 


أو مسلم منج راوحو لوو وميم انف الجصاما لمعتسو اساسا سان مه 
بعثت إلى الأحمر والأسود لوا نطو امساساف الما واس اح اما 
بي نصروا لا و ا و لاوقا لقعا 
بي يفتتن أهل القبور وفي نزلت هذه الآية لاو الك و لب الو و كلقا 
بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض ل 
جف القلم ومضى القضاء وتم القدر كد ايحن ل الم ان م 
حاجة أحدهم رشح يفيض لتقا 
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الحم مين اماي الم مو مت خا 
الحمى من فيح جهنم ا و ا ا و ل 1 
خسفت الشمس فقام النبي ككل فقرأ ع سوا ارام انيلو كو ا ا "لودل 
خلقت الملائكة من نور وخلقت الجن من نار 0 لين 
الدائرة الأولى هي الإسلام عم وك اكوا واد وا كل ا موا تسوس لك وه 
رأى يك في النار عمرو بن لحي ا ا ل 
الرؤيا جزء من سبعين جزء من النبوة ا ان 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 0 0ا0ا0 0 
سبق القضاء وتم القدر اا ا ا انض 
السدرة المنتهى في السماء الدنيا خو ب ار سو ما تا 
سلوا الله الفردوس الأعلى لاطو وطاق الج او جاص السط لوكو ل اا 
سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم لكر ام لسار اك م 1 
شدة الحمى من فيح جهنم 000202111 0 0 0 ا 0 
عذبت امرأة في هرة سجنتها ام امع ا ا 1 
الفردوس أعلى الجنة 0010101 ا 0 
قال الله: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها 7 33 ا ا 
قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات م ا 
كان النبي كَكِْهْ يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر م فو ارات عمسمو ا 1 
كان رجال من الأعزاب جفاة لق امال ع موا واب وكيا 
كان قد ملأ مهده م تمامقة نابطو ا ا كو السو اماو سا لس ا 2 


الحديث أو الأثر 


كم بلغ إبراهيم؟ كن تسا اس لابخ طق كمي ماده اس 1 


لا نبى بعدي داشا الس ف مهاد مكو واو ا 


لا يقد مصلوب على خشبة فوق ليلة واحدة ا 
لا ينبغى لأحد أن يسسجد لأحد 8 1795295 
لا الوم الكو اتويت لنب حدم وقيع اا ع واف روا وا ع 3 
لاء إنك مؤمن وهو كافر الا نمطا م الاق كولس ا 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه مجو اع ود لا 
لما أسري برسول الله يَلْهٌ انتهي به و للم ورور ةا ا 
لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار وهم ستة آلاف 1 
لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 0 11ط1!/ 
لو عاش إبراهيم ابن النبي يكل لكان نبيًا اا 
ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق سس م وطن وس 
ما زلت أجد من الأكلة التى أكلت بخيبر اح اد 
ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين رفظ لاس 
ما من الأنبياء إلا من أوتي ما على مثله 200000000 
ما هذا الذي رفعتما به أصواتكما و اول 1 
مات صغيراء ولو قضي أن يكون بعد محمد يك نبي عاش ابنه 


العسلم: إذا اننكل ني ' امير 0000 


من قال سبحان الله العظيم وبحمده مم اخ اام حا لاا 
من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما ا ل 
من قال هذا غرست له فى الجنة 21111111011165 
قن قال بز إله إل اهفيرو شن آهل اللي وتو مو 
من هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة ”2 
من يكن الخليفة بعدك يا أمير المؤمنين؟ و ا 
نحن سألنا رسول الله َل اموا و لمتاس وا ع ا 


قاوقاراةا ءام وها ثم 


وال.اما عا م م قاقاهة 


6666م م.م مم6. 


واما .د ها م مامد 06م 


الحديث أو الأثر 


الصفحة 


نزلت في عذاب القبر فيقال له: من ربك ع اا ولاو الود 11 فلك ماقا 
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ا ا ل 
نعم» وأولاد المشركين عاونال لحو امش ا اواو ا 8 
هزمت الميمنة» هزمت الميسرة لاا ةر الروك الماح لواو اط واد ا ا 11 
هل ينام أهل الجنة؟ ا لان 
وما هذان الصريان؟ قم الامو أو نحوة ممصت لاساو و ا ا 7خ ١‏ 
يا ابن آدم بمشيئتي كنت تشاء لنفسك ااا ا ا 
يا أبا بكر كيف قلت؟ امو مو ا ات و اي ا لك 
يا أكثم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه ب ةدب ةدب زد د 00111 0 
يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا .2 ا يت يما 
بعلل أب أخلاق للعرب 0000 0 
يخرع امو الثان من رفي قلية امقدان تحردلة من الإيعان نا 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله حنم اب اوم ات سو ود ا 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 6 ا رارض 
يتزل عيسى أبن مريم لون اا م يا 000 رين 
اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب 87ب ب 1 00ا0 
اليوم نصرت العرب 1 نما 
حديث الإسراء والمعراج ما ا سل اص ف امي حت اموق 
حديث تسبيح الحصى عا راع رن سماو الت لاسي وك اطخ ال لسو و 1 
حديث تكثير الماء لا وج اا دما ل اللا الف ا الو امو لش ا ١1‏ 
حديث جبريل في الإسلام والإيمان ا و ا من “به 
حديث الخوارج الت جل طاو وا ةالوو سس لم اا ذا 


كنا 


جر كي «اورئَ 
(بيس دجن (رومسسي 


امت حت ات اكت امن . ىا 


١64 17 .3١8 : إبراهيم فك‎ 

إبراهيم ابن النبي يكل: 779. 54١‏ 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» 
أبو ثور الفقيه: /اه١‏ 

إبراهيم بن سيار النظام: 4# 2198 
لك 

إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» 
أبو إسحاق: ١١‏ 

١١؟‎ 1١١ إبليس:‎ 

ابن أبي عيسى الصوفي: محمد: ”57 

ابن جريج: عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج: ١84‏ 

ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري: ١79‏ 

أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن 
تدرس: ١85‏ 

أبو الهذيل العلاف: ١١6 .1١١‏ 
حول ححك لامك م538 

أبو بردة: هاني بن نيار الأنصاري: 579 

أبو بكر الصديق: 21847 ه27 هه" 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم: لحف ٠ف ١5‏ مفء 
4ك *18 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 
الكلبي : /اه ١‏ 

أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 59 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت: 254 59 

أبو ذر الغفاري: 566 

أبو رجاء العطاردي البصري: 56٠‏ 

أبو سعيد الخدري: ١46‏ 

أبو صالح: 858 

أبو صالح السمان: ١١‏ 

أبو طلحة: زيد بن سهل الأتصاري: 
15 

أبو عاصم: الضحاك بن مخلد: 184 

أبو عبد الرحمن الجزري: 859 

أبو عبيدة: معمر بن المثنى البصري: 
ل 

أبو عثمان البصري: 59" 


لين 


أبو عيسى الأصبهاني: إسحاق بن 
يعقوب: ه"١21.‏ 23164 5ه١‏ 

أبو مسلم الخراساني الفارسي: 54١‏ 

7١8 )7١1/ أبو هريرة:‎ 

١1754 الأحبار:‎ 

أحمد بن أبي سليمان الصواف: 859 

أحمد بن أبي عبيد الله الوراق: ٠١1‏ 

أحمد بن الفضل الدينوري: ١*١‏ 

أحمد بن بانوش: 594١‏ 

أحمد بن حنيل: لاه؟ 

أحمد بن خابط: 198 39١‏ 7ؤولل2 
34> 

أحمد بن شعيب النسائي: ١84‏ 

أحمد بن عمرو البزار: 59. 184» 
ات تنا 

أحمد بن محمد بن الجسور: 50 

أحمد بن موسى: 56" 

آدم عله : فى حك الكل ١١1‏ 

أذرياذ بن مارسفند» موبذ موبذان: 4م 

١17/4 :86 أرسطوطاليس:‎ 

أريوس: 15. 846 

الأريوسية: "ل "اك ١64‏ 

إسحاق تئ : 17 

إسحاق بن راهريه: 27٠٠١‏ لاه؟ 

إسحاق بن يعقوب: أبو عيسى 
الأصبهاني: ه"11. 184 ١٠65‏ 

إسرائيل ئة : ١7‏ 

إسفلانيوس: ل" 

إسلون: امم 


.ازاك لخر ! 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 


إسماعيل تل : “لل 54ل ١٠64‏ 

إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري: 
ابن علية: 76٠١‏ 

عافدل بق هنك اله الرضيعي »انق 
محمد: شلا. ١م‏ 

الإسماعيلية: ١م‏ 

الأشعري: علي بن إسماعيل أبو 
الحسن: 4ك" "٠١١‏ 

الأصبهانية: ه6١‏ 

أصحاب أريوس: 46" 

أصحاب السنة: 75484 

أصحاب عانان: ١174‏ 

أصحاب ابن حزم: "الاء 4لاء 5واء 
لادك مكل ١1‏ 

الأعمش: سليمان بن مهران: ١84‏ 

إلياس تن : ١4‏ 

أم موسى: ١78‏ 

أنس بن مالك: ٠١8‏ 

أهرمن : #“ام 

أهل الحديث: 59. 7417 

أهل الدهر: ١6١‏ 

أهل السلة: “لاء 4لاء ١ؤك‏ اقل 
لال 58 5هكل لاه" 

أهل الكتاب: ١68‏ 

الأوائل: لالىف شلا 70# 5١4‏ 

فسن 


مكل *ذدكل خخ" 
البددة : ؟ “ا 


حمسن 


80١ البراهمة:‎ 

البزار: أحمد بن عمرو: 59) 22184 
همل لو 

١59 البردوي:‎ 

١٠55 21١84 بزيغ الحاتك:‎ 

بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي: ١9١‏ 

بن و إسرائيل: 0755ل 58لل/ هلالء 
هل 8ه١‏ 

بنو شمعون (صهيون): ١7”‏ 

بنو عبيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: "١‏ 

بنو قيدار: ١79‏ 

بهرام بن بهرام الملك: 84 

ثابت بن محمد الجرجاني» أبو الفتوح : 
/الى "1١6‏ 

ثمامة بن عقبة: ١85‏ 

جابر بن عبد الله الأنصاري: »١5٠‏ 
+8 مم١‏ 

جالينوس الحكيم: /5841 

الجبائي: أبو محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام البصري: 21١9١‏ "ه؟ 

جمهور الأوائل: «4. 86م 

١198 69٠١“ جمهور الئاس:‎ 

جهم بن صفوان السمرقندي: 258 54» 
ناث بي#تااات رذييا 

الجهمية: وه" 

الحرانيون: 0359 ملالا لام 

الحسن بن أبي الحسن البصري: 859 

الحشوية : 4" 


حملة الدين: ١58‏ 

١١7 حواء:‎ 

الحواريون: ؟هثل وه" 

خالد بن الوليد: 6ه8»؟ 

خبيب بن عدي: 511١‏ 

الخرمية : ١“ام‏ 

الهخوارج: قت لال 2/11 #قلء 
1 57 

حويز منداذ المالكى: محمد بن 
أحمد بن عبد لله : ةم 

داود كي : "ال :"ل لاه" 

داود بن يحيى الدهقان الكوفى: 58”* 

1 ١67 الدجال:‎ 

الدقاقرة: ”لال 

»٠8 الدهرية:‎ 

الديصانية: 5فل #سمل عسعسمل وباس 
حرس 

ذكوان» أبو صالح السمان: ١١١‏ 

راشد بن سعيد: 556 

١17 الرافضة:‎ 

١4 الربانيون:‎ 

المرعيني: أبو محمد إسماعيل بن 
عبد لله : ولا ام 

الروافض: 2٠١86‏ لا219 ”94"” 

١54 :141 الروم:‎ 

الزبير بن العوام : عه" 


هال عمل كومن ببسم" 


زرادشت: 
زيد بن أرقم : 185 
الزيدية: 685؟ 


وم 


السامرة : حول 
السامرية: 18# 216 ١4#‏ 
الذي سمه بن مرواة السدي 


١/١ .1594 الصغير:‎ 

سعد بن أبي وقاص: 67 

سعيد بن أبي عروبة: 01؟ 

سعيد بن المسيب: ١65‏ 

سعيد بن جبير: ١948‏ 

سفيان بن سعيد الثوري : هما 

سليمان بن مهران الأعمش: ١84‏ 

سليمان تكله : ١14‏ 

سمرة بن جندب: 586٠9‏ 

السوفسطائية: ١1:*ي0#‏ “ادم 

السيد الحميري: أبو هاشم إسماعيل بن 
محمد: 2١9!‏ ”59 

شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: 56" 

شمعون الصفا: ”هم 


١١54 الشموال:‎ 

الشيعة: 6.258 565 

الصابعة: كلاق الإرلل الا لاا 
هلال ١ؤ”‏ 

صالح قبة: تلميذ النظام: /1١٠؟‏ 

الصحابة: "اه ؟ 


صدوق: .صادرق الكاهن الأعظم في 
عهد سليمان تي : ٠١٠5‏ 

١8 الصدوقية:‎ 

الصوفية: 56؟ 

الضحاك بن مخلد: أبو عاصم: ١84‏ 


الضحاك بن مزاحم الهلالي: 154, 
مما 

ضرار بن عمرو الغطفانى: 2188 2,19١‏ 
"4١‏ ْ 

طلحة بن عبيد الله : 67" 

عاظيمون: ##مم 

١954 عائشة:‎ 

عباد بن عباد المهلبي : 59 

العباس بن عبد المطلب: 5١8‏ 

الرحمن بن عوف: 19ه6؟ 

العزيز بن أبي سلمة: 9؟١‏ 

الله بن أبي سرح: 547 

له بن أسيد الباهلى: 59 

الله بن الزبير: ئ” 

الله بن المبارك: لاه" 

الله بن زيد: 558 

الله بن سلام: ١0‏ 

بد الله بن عباس: "لا١.‏ 2188 

“اك 58 


3 
+ + > 4 + > 6 * 


ا 


اث 


عبد الله بن مسعود: 5١8 25٠١‏ 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
الح 

عبد الملك بن حبيب الأندلسي: ١97‏ 

عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج: 
184 


اانا 


عبهلة بن كعب العنسي الكذاب: ١545‏ 

بيد الله بن ميمون القداح الباطني 
الملحد: "١‏ 

عبيد بن عمير: 1١98‏ 

عثمان بن عفان: 2147 “اهل /5؟ 

١57 العرب:‎ 

عزرا: عَزير الكاهن: ه"#١2.‏ 2157 
0 

عطاء بن يسار: ١79‏ 

عكرمة مولى ابن عياس: 188 

علاء بن المسيب: ١١١‏ 

على بن أبى طالب: 21١5#‏ 2.1865 
#م 701 

علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
لك ان 

علي بن حجر: ١84‏ 

علي بن محمد بن مسرور الدباغ» أبو 
الحسن: 85589 

على بن مسهر: ١85‏ 

5906 الخطاب: 214 17و21 "اه؟ 

عمرو بن العاص: 8ه8” 

عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 58" 

عمرو بن علي الفلاس: 184 

عمرو بن لحي: ٠١95‏ 

١785 العنانية:‎ 

العنسي الكذاب: عبهلة بن كعب: 
15 

عوبديا: أو عيسى الأصبهاني: ١8‏ 


عوف الأعرابي: ابن أبي جميلة العبدي 
الهجري : لكا 

العيسوية: ه"ا1, لاه١‏ 

عيسى ابن مريم طلئظ : 4؟1. ه"اء 
كلل إلالل كملا مها 

العيص: عيصو أو عيسو: ١١‏ 

١٠69 فرعون:‎ 

الفضل بن يعقوب: ١88‏ 

فضيل بن يسار الرافضي: 59 

الفقهاء: 2"4. 59 

الفلاس: عمرو بن علي: ١85‏ 

الفلاسفة: هلى لالم "اق /ا5١‏ 


قارون: 18 
| قتادة بن دعامة السدوسى: 2185 هولء 


يبن 
القرامطة : 
القراؤون: 
قريش: 4لا 
كسرى: ١55‏ 
كعب الأحبار: ابن ماتع الحميري: 
الكلبى: محمد بن السائب: ١9/6‏ 
كنعان الكاهن الهاروئى: 7ه" 
المتأخرون : عم هق 
المتكلمون: ”8 
المجوس: 219 20825 5هكء/ الال, 
فس الت تان 
محمد بن أحمد بن عبد الله المالكي»؛ 


ال 
فيل 


حين 


خويز منداذ: 9١94‏ 
محمد بن إدريس الشافعى : كهل لاه؟ 


لكل 


محمد بن إسماعيل البخاري: ه/ا1ا2 
60؟ 

محمد بن الحسن المذحجي: /ام 

محمد بن السائب الكلبى: ١7/8‏ 

تدا بن الطزب الثافلاتى! وكالل 55؟ 

محمد بن المنكدر المدني : نيل 

محمد بن الهذيل العلاف. أبو الهذيل: 
لكك مكل لكك كفك لامكل 
54 

محمد بن جرير الطبري: ان 

محمد بن زكريا الرازي؛ أبو بكر 
الطبيب: 2519 591١‏ 

محمد بن سيرين: ٠١10‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
البصري: الجبائي: ١93١‏ 

محمد بن عبيد: ١١١ 2١79‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» أبو جعفر الياقر: 54> 

محمد بن عيسى الصوفي: ١77‏ 

محمد بن مروان السدي الصغير: »١59‏ 
ا/ا١ا‏ 

محمد بن مسلم بن تدرس: أبو الزبير 
المكي : :1,8 

محمد بن معمر بن ربعي القيسي : 1685 

محمد بن نصر المروزي: 5٠١‏ 

محمد بن يوسف الفريابى: ١68‏ 

المرجتة : ا 00 

المرقونية: 5ه1) ##مم 

مريم المجدلانية: هما 


مزدق الموبذ: "8١‏ 

المزدقية: 1 هبمل وم 

المزقونية: 74م 

مسلم بن الحجاج اليسابوري: ه/ا١‏ 

المسيب بن رافع الكاهلي: ١1١‏ 

معاوية بن عمرو الأزدي: ١١‏ 

المعتزلة: حك لاذلء ١3و03‏ موك 
:2" 

معمر بن المثنى البصري: أبو عبيدة: 
1848 

معمر بن عمرو (أو: ابن عباد) البصري 
العطارء أبو المعتمر: 4لالا؛ 84؟ 

المغيرة بن سعيد العجلي: ١65 .١84‏ 

مقاتل بن سليمان الخراساني البلخى: 
5 ا 

الملحدون: "اد ها" اه" 

الملكانية: 2185 8845 

المنافقون: 4لا 

منان بن حيان: 5195 

المنانية: كم نوسن ببسل 


خض لل تتين 
منذر بن سعيد البلوطى: 21١7 21١١١‏ 
ثلاى الال 50 لحيل 
موسى طق : "الاك “لل هال 
لاك لكل “كن لال مل 
اال #ول وهل وه١‏ 


عد اننا 
المين: 1 
النسطورية: 2185 845 


يلك 


النصارى: لتك “الال "أل مكل 


كال "ول غعهعل "#"#”/, (ؤثلل 
هع" آادفل ادل مهم 

النظام : إبراهيم بن سيار المعتزلي : يودي 
مأل هؤو؟ 

١171” هاجر:‎ 


هاروت وماروت: هلالا 79؟ 

هرمس : 71797 

هشام بن الحكم: “248 84 

هشام بن حسان القردوسي: 759 

هلال بن أبي هلال: ١79‏ 

١5١ هوازن:‎ 

وهب بن منبه: ١584‏ 

يحيى بن زكريا: ١78‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان: 4ه”؟ 


يزيد بن زريع : و" 


يزيد بن هارون: 9؟١‏ 

اليسع عع : ١"‏ 

يعقوب 2 : /ا"١, ,21١7"8‏ وه١‏ 
يعقوب البردعاني (البرادعي): 858 


اليعقوبية: 203185 هعم 

اليهود : هت "الل “الال 4 “الل هلال 
بل ونلن ##ولل #رهلل كملق 
لاملل لحملل ككل كذملل معن 
ام 


يوشع بن نون: 2314 ١417‏ 


كن 


جر ١دعري‏ «جرَيَ 
- 


كتب أرسطوطاليس: 19/4 

كتب الأنبياء: ١4‏ 

الإنجيل: 54ء لااا مكل هلالء 
ككف كعك "اكلا ك5كك كلمل 
باو" مك" لامب ووس ووم 

كتاب البزدوي: ١59‏ 

تفسير الكلبي: ١/8‏ 

تفسير الموطأ: /اه١‏ 

كتاب في تفضيل النبي كَلِ على الملائكة 
عا غنسين الميونية ضض 

التقريب لحد المنطق: 2.35 .٠١١‏ 
حكن 

العوراة: "7ك 55ل هالا مكل 
دمل لل كلل لل خاقكء 
ككل 5هلء 4هلء وهل لكلل 
ل "امل كمم 

١17 231784 الزبور:‎ 


كتاب شعيا : احا 
كتاب عبد الملك بن حبيب الأندلسى: 
١4*‏ 


كتاب العلم الإلهي: 5١14‏ 
كتب هيئة الفلك والنجوم: 17 


حكن 


جملا ري 
(ستن ادج (زوميى 


21.00 1ت لراك 11170 مانالا نالا 


ب 


امت .1ت 0ت نحاقات ١‏ 


تحقيق عنوان الكتاب مو سواسو الو و ١0‏ 
القول الفصل في حقيقة هذا الكتاب مسا م ا ا 0 
المستشرق الإسباني أسين بلاصيوس أول من درس هذا الكتاب 000 شن 
ترجيح القول بأن الأصول والفروع مسودة للفصل 0 0 0 0 000 
مقارنة بين ترتيب الأصول والفروع وترتيب الفصل اخ اا دما 
توزيع فصول الكتاب على مجلدات الفصل ا ا ل 
إحالة ابن حزم إلى تفسير الموطأ ثم تغييرها إلى الإيصال سا ام نقد 
مقارنة بين كتاب الأصول والفروع وكتاب الفصل ل 
الأبواب ١١‏ ©) الإيمان والإسلام ما ا مق ا الخ الو انق 
البابان (5) و(7) اختلاف الناس في القيامة وبعث الأجساد ا 
الباب (8) الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض ا و 5 
الأبواب (8) إلى )١(‏ 00001011 0 
الأبواب )١4(‏ إلى )١4(‏ بوطات تبغ وم ا اط ار 1 
من كلام منذر بن سعيد البلوطي في التفسير ا 0 
(19) عذاب القبرء ونقل ابن حزم عن عبد الملك بن حبيب ا ا 
)9١(‏ في مستقر الأرواح 1 اا ا 00 


الموضوع الصفحة 
مسألة خلق الأرواح جملة ونقل الإجماع فيها مان لط ل سف ملي - عق 
الأبواب (71) إلى (*7) الو مالفال وان و ا 1 
(4؟) فصل في هاروت وماروت ورأي ابن حزم في جنسهما 0000000 كد 
(1) باب الكلام في الفقر والغنى أيهما أفضل؟ ا وس وخا لم ١‏ 3 
الأبواب (55) إلى (91) 00 0 
(؟") في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل 0000ل 
مسألة اشتراط الإجماع في التكفير ايد ابمة امكارة محم امه كوي 8 
بحث مفصل فيما نسبه ابن حزم إلى ابن جرير الطبري من اشتراط 
الاستدلال والنظر في الإيمان ا ب ب لي م 
التعريف بكتاب التبصير في معالم الدين للطبري 21 00000 لضن 
دعاوى ابن حزم على الطبري رحمهما الله وردّها نل 
خصوصية كتاب الطبري والحاجة إلى دراسته وفهمه او ل 8400 
اشتراط الاستدلال لرفع الجهل ودفع الكفر لا لإثبات الإيمان ل نوم 
كلمة قيمة لابن تيمية في مسألة الاستدلال والنظر ا م 
اشتراط إقامة الحجة للتكليف والتكفير عند الطبري وغيره لس 
(0) من لم تبلغه الدعوة ا ل 
الأبواب (5”) إلى (98) ل م ا قد رق مف جك اا ا 
الأبواب (9”) إلى (44) لاسي تتاف اتج و ساس 15 
(07) باب الرد على الجمهمية الذين يقولون بخلق القرآن حواا ماء 
ترجيح صحة نسبة هذا الباب لابن حزم» ومناقشة د. أحمد طاهر النقيب 
في ذلك 0 
شواهد الترجيح لنسبة هذا الباب لابن حزم ا ل 
اضطرار ابن حزم إلى إثبات الصفات واضطرابه في ذلك 44 
(8) باب الرد على القدرية قاتلهم الله. هل هو من كلام ابن حزم؟ 2 ه: 
طبعة الكتاب السابقة 0000 ااا 
المؤاخذات على الطبعة السابقة ا 0 
ادعاء د. إبراهيم هلال ركاكة أسلوب ابن حزمء والرد عليه الت - 104 


نا 


الموضوع 


منهج العمل في تحقيق الكتاب مدخو اما لوس ل فيا 
نماذج من صور المخطوط واأقا ها واه فاع فوا واه جه اواو هد واوا و م وفار ود م فامان م رده ماما مه 


نص كتاب الأصول والفروع مخ اس ا ااانا رجات موق اد 0ت 


00 باب في صفة الإيمان والإسلام‎ )١( 
معنى الإيمان والإسلام عند ابن حزم ا ا‎ 
اختلاف الناس في مائية ما قلناه: مذاهب الناس في مسمى الإيمان‎ 
0 1 فيك للجتيانة رده ا ب ا‎ 


العلماء فيه ا ا ا 11[ذ[ذ[1[ 1[ 7 
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ماسو الو ار 
تسمية الصلاة إيمانًا 000 
مفهوم زيادة الإيمان ومسألة التفاضل في التصديق ا ا 
(0) باب الرده على من قال: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب دون القول 
باللسان ا ساو اتح مدو وا و فد ب حورو ا وي ا ا ا وو 
() باب الرد على من قال: إن الإيمان هو التصديق باللسان فقط 00 
(؛) باب الرد على من قال: إن الإيمان الإقرار باللسان والمعرفة بالقلب دون 
الأعمال ا لوا الات اله ل ل ا 
قول أصحابنا أهل السنة في تعريف الإيمان انو اعبار حو ويه عم 
(5) باب فصل بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما 01000 
الدلالة اللغوية والشرعية للفظ الإيمان ا ا الي 
حقيقة التصديق والتفاضل فيه ا ا 0 
التصديق المجرد لا ينفع صاحبه اح م جو ع اس ا 
الخروج من النار بالإيمان لا التصديق اجا ا ور ا اام ل 


تفاضل المؤمنين في مراتب الإيمان الواح اال سد اكه الا 
(5) باب اختلاف الناس فى القيامة 1 0 


قول الرعيني في القيامة ساك ايج ل را لواف الت 
من مات قامت قيامته كاسما وامساهه انددع سوناي كو ام ام امو و م1 


أ 


الموضوع 


الإيمان بالقيامة تبع للاعتقاد في النبوة» وليس في العقل ما يثبته أو ينفيه 


44 باب بعث الأجساد 


مذهب الرعيني في الثواب ووصف ابن حزم له ال نو و اسح م 1 
حياة النفس وحسها بعد فراق الجسد 000 


(8) باب الكلام في الأجساد والجواهر والأعراض 


المقصود من الأسماء معانيها ول لطا ا ا ا ا 
الرد على هشام بن الحكم في دعوى أن الأعراض والحركات أجسام . 
مذهب الفلاسفة في الجوهر لح ا و كوخ بسك لس السك اك 
الخلاء والمدة الالخابك وام لطتو الاو لاط مادخ اكسط م الل 
التعريف بسارقة الماء» والزراقة ا كا مي 
الجزأ الذي لا يتجرأ اماس اام لمك قل لبو عا مستي و 
الجواهر الأربعة: النفس والعقل والهيولى والصورة 0 1 5*5 ”2 
الصورة مطرعة نعم جاخ واس م مسج حا مايق اداه لبك طلخا الال اماو له 
الهيولى 0 
العقل حومط اام بطرمو سايم هه ااه ألقاه وخا بام ا لا د اد 
النفس لق ف ار ا ا ا ا 
إنكار ابن كيسان وغيره لحقيقة النفس» والرد عليهم 000 
قوة النفس وصفائها بحسب تخليها عن الجسد ده لطس م ةا 
خلق الأرواح جملة ا ا 1 
الرد على من ادعى أن النفس: جوهر 01 0 232*100 
دخول النفس تحت الجوهر والجنس والنوع 00 
قول النصارى وغيهم أن الباري جوهر طن الم ا 
تتمة في الرد على من قال: إن النفس جوهر لا جسم دوم ا 
خاصة الجسم قبول التجزء تكد ون ف أخساه او انه لطا رو 
انقسام المؤلف البسيط» وانقسام بعض المركبات 8 ه51 
حركة النفس واختيارها اخر دفوو اموا وس وم ا 
شبهات أخرى في نفي أن يكون النفس جسمًا ا 


ده 


فاه واوارد وق وها مام م هم مارم فد قد مد مه 


الموضوع الصفحة 


وجه اتصال النفس بالجسم 00 ااا 0 
أتموت النفس؟ تامس أت امووف نط اسان ار اجط اواتسو وو الا ل ا 
تعريف النفس عند ابن حزم ودخولها الجسم وخروجها منه اف - ١7‏ 
الآدلة الشرعية على أن النفس جسم ع توه اا الخو وا ا ا 
)0 باب الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد ف ارا 
معنى استئناف الدعاء في البناء في الجنة واستكئناف الغرس فيها الو - الا 
موضع الجنة ورؤية النبي كله لها مي رن الوا جو ماه م ا 
قول منذر بن سعيد بأن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست جنة الخلدء 
والرد عليه دالبو الخ او كل جات مناه اد سس نا واي > كا 
الجنة لا شمس فيها 00 ا 
)9١(‏ باب الكلام في بقاء الجنة والنار م لخ اام 1 
معنى الإحصاءء وهل العدم شيء كذ كن انار لطر انعد عور ل الفا 1لا 
قول أبي الهذيل بفناء أعراض أهل الجنة وأهل النار وبقاء أجسامهم .... ١١٠١‏ 
قول لقوم من الرافضة في انتقال أهل الجنة والنار عنهما ا قا 
)١١(‏ باب الرد على من يتكر النبوات 00000000201 0 0 
علة إرسال الرسل ما ااام و ا اا 
النبوة ممكنة في العقل دخ ا ال اموت سوه ار وس ا 
دلائل النبوة موجبة لها 0 0 
نقل الكواف: إثباته للعلم الضروري» وإنكاره من الجنون المنتشر في 
أوربا تتشس مانت المموافات دبال لود به ا يو ا 
التمييز بين المعجزة والحيل ا تام دوو الامو او ا 11 
ختم النبوة ونزول المسيح 22368 0 ال 
)١6(‏ فصل من أعلام النبي يِل في التوراة 00 ري 
إسرائيل والعيص ابنا إسحاق ل ع ضيه اس اوساو ا اا ١‏ 1 
صاحب الحمار وصاحب الجمل عليهما السلام لع ا 1 
(19) باب ذكر النبي كَكهِ في الإنجيل الاحج ارو اج و ار و امس و ا 
البرقليط ‏ فارقليط لدي أن واس قد ساس تمن ملتساو ا ذا 


الموضوع الصفحة 
بنو قيدار هم العرب ع انه لاما ماه رامق ام اا م ا ا ١‏ 
صفة النبي يلل في التوراة 9ب 11 ا 
ترجمة كعب الأحبار البق مان نحي ل ا خم ساسم ا اا 
ذكره ككل في الزبور و ل م اود ال ا و ل ا 

)١5(‏ باب في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصارى 00 رسا 
السامرية ا ا ااا 
العنانية مده ك7ساموجابات روجف اما وا اسان سوسس وت . كلاد 
الصدوقية والعيسوية عد 3034-1 ابر سا لس واس ارو ا ا 
الأريوسية مب رحا وب ل دونه امعاو ولو ل م ال الما ا او 1 
اختلاف اليهود في نسخ الشرائع والرد عليهم اما جام و اما ا 1 
قول اليهود بالبداء اا جا ةا لجسو ا ا وم ا و ع للا 
موجب نبوة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام من جنس واحد ١13‏ 
نبع الماء وتكثير الطعام له يكل 03131 0 
رميه كَكِْهِ أعداءه بالتراب فأغشت أعينهم» وتكرر ذلك في مواطن ام ا 
انشقاق القمر وتحدي العرب 00101011 0 ا 
مسألة الصرفة الوكم ماد او ساد اع ال ا و م ل ك١‏ 
من دلائل النبوة: ظهور الإسلام رغم شدة العداوات ووقوع الاختلاف في 
القرن الأول وق سوب تو را ا توي ل و 1 
لم يدعي موسى ظَلكيَ -ختم النبوة والشريعة ا ا 
إخباره يِل بالمغيبات متو فوا وو خخخ سي اوسا نه ام 11 
غلبة الروم على الفرس» وإنذاره كلهُ بقتل العنسي الكذاب ا ال 0 117 
تخريحج مفصل لخبر واقعة ذي قارء وحديث: (بي نصروا) ا 
تفرد ابن كثير بنقل زيادة في حديث لم ترد في مصادره لام ا ا 243 ١‏ 
إنذاره كَلٍ بخلع كسرى ملح نوا حي سناد بابتتسا ال ماران أو و لقا 
ختم النبوة الجن ول موسق نجه لمجا 1ن ساو ام مل وال و “قا 
إثبات خبر الدجال ا اه 


القرآن: آية النبى يكم العظمى لوو ا متو و سوا اي 1 


المو ضوع الصفحة 


من بشارات التوراة والإنجيل اسه اولظو ون لواوو وا ل خب ال ١‏ 
ترجمة زرادشت ا ١‏ 
هل المجوس من أهل الكتاب؟ 0 00000000 
العيسوية سسا ع أت ساك نمطت ابوت توا نوك ااام امورو وو 30 
وجه ذكر شرائع التوراة في القرآن ا ا 1ر١‏ 
(15) باب ما في التوراة في الباب الرابع ان الات نوس سكم ا اوقا 
تناقض نصوص التوراة في ذكر أولاد يعقوب لوط ساو د ل ا قاهرا 
سبب وقوع التحريف في نسخ التوراة بو كب الوق وا ام ب ا 
ترجمة عزراء» وهو عزير م ووو الو 311 
الأناجيل الأربعة وتناتضاتها 0 0 0 0 ااا 0 
كيفية نقل الكافة المثبت للعلم الضروري ا ا 
(15) باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعفة المسلمين ا اا 
مدخل لابن حزم في مواقف المسلمين من الفلسفة والمنطق 0 ان 
الدخول في الفلسفة والمنطق من غير علم شرعي أصيل سبب للضلال ١597  ..‏ 
بعض حملة الدين لا تمحيص عندهم ولا فقه الاسدا لامكتسا كه بلدا 
الإسرائليات جد أ ان الب افو مزلتسي امود قدا 
طائفة عنوا بالرواية وأهملوا الفقه والدراية سو ا ب ال وي ا 
بطلان حديث: إن الأرض على حوت! ع سن اس ماما تدا 
مشروعية الجدال ا ال ا ايا “اانا 
قول بعضهم: الدين لا يؤخذ بحجة دببب- 000010‏ ا 
محاججة ابن عباس للخوارج م 01 0 00 
رأي ابن حزم في كتب الفلك والنجوم والمنطق مع اح وامساحسوة وات كولاا 
اشتراط صحة الإسناد في الاحتجاج بالسنة اح لاح مه م وي لاا 
القول بتدبير الكواكب كفر ب سا وا لوال ما ا ع خوك 
(10) مطلب كروية الأرض مطسوو اا لس اط امن 
رأي منذر بن سعيد البلوطي في إحاطة السماوات بالأرض اا 
معنى التحت والفوق من بض نول تسسا الم ام لوف يده "ذاذا 


الموضوع 02020202020000 الصفحة 


(14) مطلب: جواب الاعتراض بما في الجنة من كوائن وأحوال الدنيا .... ١6١‏ 


إلزام ابن حزم لنصراني بنصوص من الإنجيل ا ارال 
هل ذكرت الجنة والنار في التوراة؟ 01 ا 
أحاديث في وصف أحوال أهل الجنة اا ااا 0 
دراسة حديث: «(النوم أخو الموت) او اا مون عا الجر و ا لتقام 
نص نادر لمنذر بن سعيد البلوطي في التفسير في معنى أن عيسى كلمة الله ١88‏ 
لعلف باب في عذاب القبر والرد على منكره 1 ا 
نقل فى عذاب القبر عن كتاب عبد الملك بن حبيب 000 اساي 
زه بان في مسكين الأزواد ااا 
السيد الحميري: رافضي يقول بتناسخ الأرواح قي سا سامت الو | ةا 
معنى كون الروح من أمر الله 0000000000005 ممموسقو لوا 
مذهب ابن حزم في مستقر الأرواح م اس ال و لج “قفا 
مسألة خلق الأرواح جملة» والنقل عن ابن راهويه بذكر الإجماع ل 
معنى أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ا ا م 
قرل بعض الأشعرية بأن (من) بمعنى (إذا) والرد عليه م و ا م 
مستقر أرواح الكفار ا ا ال ا 1 
أرواح الشهداء في الجنة ا ا ا ا 
خروج الأرواح من الجنة قبل يوم القيامة لعد لالامكنا ا عل امن لف 
)1١(‏ باب الكلام في الرؤيا 2200 بامطانق دح مقو وات اماي لا 
ترجمة صالح قبة» وقصة طريفة في سبب تلقيبه بقبّة ا ل بكم 
أحاديث أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة أو لومي لاوما لاو شوو اا 
أنواع الرؤيا: حديث النفس». وبسبب أخلاط الجسم» ومن الشياط لحن 
أذكار دفع شر الرؤيا الشيطانية 1 اا ا 
(؟5١)‏ باب الكلام في المعارث ا ل ا ا - 7 
هل المعرفة اضطرارية؟ ا د 1 
حد العلم اا ا 1 1 اا 
إرجاع ابن حزم لمعنى علم الله إلى ذاته سبحاته لصوا 4 اا ل 5307 


الموضوع الصفحة 
التفريق بين (العلم) و(الاعتقاد) وا سوه وواداعديكدا لاست ا 
طرق المعارف ثلاثة: الحواس» الخبر المتواتر والآحاد ل ال رم 
وجه التفريق بين العلم والاعتقاد جو اموا نح امس لبد لا م ا 
العلم بأصول الدين ضروري ال خا الحو ام وو او 111 
الاحتجاج بخبر الواحد مما ا اوح قل الوا الس ا ام 
أصناف الغافلين عن الحق ان 
لا نكفر كل منكر للحق ا مسي لوا دوه مج سا مو ل ل 
ما يوجب التكفير وما يوجب التفسيق ا امابوا وص متم ا م 
علم الملائكة والأنبياء ضروري 00011 0 ا 0 
العلم الضروري 0 
إيمان غير المستدل 0000 0 ا 
(؟) باب اختلاف الناس في أي الخلق أفضل ار ا 1" 
مذهب ابن حزم في تفضيل الملائكة 000 0 اا 
تعليق لأحد القراء على مخطوطة الكتاب ا 
ادعاء أحد الصوفية بأن الملائكة بمنزلة الهواء والريح ا 
بنية الناس مطبوعة على استلذاذ الملاذ ا 
التفضيل على العالمين» ومعنى ذلك ةا ا ا 
مسألة سجود الملائكة لآدم ا ره اك اط لدتو وم ونان امد 1 
من -خصائص الملائكة ل ا ا ا الاو لمرو 15 
الملائكة كلهم رسل الله لط خسم بع ا الم ا ا 
(4؟) فصل في هاروت وماروت ا لم توم الو فم لالح ابو ف م ادي ةر 
(8؟) باب الكلام في الفقر والغنى: أيهما أفضل؟ 00 ان 
دخول الأغنبياء الجنة قبل الفقراءء وتحقيق ألفاظ الأحاديث في ذلك ... 8١١‏ 
الغنى غنى النفس 1 1 1 1 1 1 1 0 
(5؟) الكلام في الاسم والمسمى 0 0 110 
(0؟) باب اختلاف الناس في نبوة النساء ملك قتا اا ا ا ل 
إثبات ابن حزم النبوة بمطلق الوحي والإنباء معن ا اج سام ا ل 


16 


الموضوع 
نفي النبوة عن إخوة بوسف 2542 وح فاط الج مخ وخ وملام وا مسو 1 
إبراهيم ابن نبينا يك والحكمة في وفاته صغيرًا في رأي بعض السلف . 
لا يلزم أن يكون أولاد الأنبياء أنبياء سك الاسم ا ا 
مسألة عصمة الأنبياء 11 1 1011 
الخروج عن الظاهر بدليل حك تي امه ف و اي ا ا ل 
هل في قدرة الملائكة فعل المعاصي؟ وخ الو و 
الملائكة ناطقون مميزون الح نوا اطسو سلا الس ام 
(18) باب اختلاف الناس في الوعيد ومن مات مصرًا على الذنوب 0 
موازنة الأعمال يوم القيامة وحكم أهل الكبائر ل 1 
(9؟) مسألة في الأطفال: مصير من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
قبل البلوغ لك لوده بد قاو م اط اكوتنه سوباق اقح خاسسظ ف ا د 
(0) باب الكلام في خلق الشيء هل هو الشيء أم هو غيره؟ و 
(*) باب اختلاف الناس في الإمامة وكيف هي؟ او الو 
إمامة المفضول ملتمشو أ سن اماه أسمواوةاوراة وكوي اوسا 
(0") باب في من يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل 0 
اشتراط الإجماع في التكفير #امفار لخرل الوا ا ما الا وا كو الوا 
اختلاف المجتهدين في الفتوى» وحكم تارك الصلاة 2*2« 
الجمع بين الأحاديث في التكفير اح اف سكو ا ع ارا 
منع تكفير أهل التأويل بامتق ةم وح توس لت لسو ا ا 
رواية ابن حزم بإسناده عن ابن جرير الطبري اشتراط الاستدلال والنظر 
للإيمان مر ع مم ال االمال باو ام فج كا ل ا او وا 
(*”) باب من لم تبلغه الدعوة 5 أو 2 وق ام اطرو ةوطم و 
التفريق بل لزوم التوحيد» والتكليف به والعقوبة على تركه ا 
(5”*) باب الكلام في خرق العادات الا او ممع الم ا 
لا معنى لاشتراط التحدي في آيات الأنبياء 000 
دعوى ابن حزم أن الكرامات في زمن النبوة من جنس المعجزات» ونفيه 
ما عدا ذلك لوي كسار هون لطع جع او م و 


تسبيتح الحصى؛ وحنين الجذع ا ل ولا ل و توق وا ا 
رد الاحتجاج باستجابة الدعاء على إمكان الخوارق على سبيل الكرامة 
(*) باب الكلام في السحر 6[ 151 1[1[ز[ز[ز[1[ز[ |[ 3011 

دعوى ابن حزم أن إثبات حقيقة السحر قول الحشوية 0 
زعمه أن السحر تخييل كله و اجا ماقمل مامار ا كم شماه رمي 
() باب فعل الجن بالمجنون امش ضع جاع ا انر ا 
نقل الإجماع على ثبوت دخول الجني في جسم الإنسي خلاقًا لابن حزم 
معنى المس تو رس واوا بطموا خسو امسو ااا ا ا 


حديث ليلة الجن تم مصخو لطا امكطاو ا مقا اح لقال ابح وام ام ل 
(00) باب القضاء بالنجوم ودلائلها 0 
للكواكب تأثير مثل باقي الأسباب المخلوقة بإذن الله ا 
معرفة بعض الأحوال الكونية بالتجارب وخ الما انه لسو الات اد 
معنى أن أحد الأنبياء عليهم السلام كان يخط واو رو اط انما ةي 
(8") الكلام في التولد: الشيء المتولد عن فعل الإنسان هل هو فعله؟ .... 
(9*) باب الكمون في الأشياء اق طاو اولس تو ام ام 
(40) باب الحركات والسكون اقوس م قم اام اهم اق او 
مذاهب الناس في إثبات الحركة والسكون ونفيهما 00 
الحركات ون أعراضن نح نه من ب 1 ا 1 
الحركات والسكون: اختيارية واضطرارية سداس 4 جاو انه لوم ا 


)4١(‏ باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع الخطاب أعلى الجسد أم 


النفس؟ ل 0 
الرد على من زعم أن النفس عرض من الأعراض ا 
ثبوت الحياة للأرواح مع فراقها الجسد و ا 
(55) باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح» وبيان فرقهم 0000 
(4) باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا وأنهم يتكلمون م 


4. 


الموضوع 
تكفير ابن حزم لأحمد بن خابط وبيان موجباته اس قلع 
اختصاص الإنسان بالنطق وهو التمييز 0 000000 
تدبير الحيوانات لمعيشتها ليس من باب التمييز والصنائع حرط امسفايية “بلقا 
قصة النملة والهدهد ا ا و ا و 17 
دعوى ابن حزم أن الإمام خويز منداذ المالكي كيده أثبت للجمادات 
تمييزّاء وذكر ترجمته عاك تو اولع روما ا الم او م ا 
معنى تسبيح الجمادات وحمل الأمانة مجاه وا مالو لطس م 
سجود المخلوقات م ا ل ا تنخ ات اتجسا او لو و م 
(44) الفرق المخالفة لدين الإسلام 1ز[1[1[1[1513[151ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ [ 0 ا 0 000 
(55) باب الكلام على السوفسطائية» وهم مبطلو الحقائق 0 ل 
(45) باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدبر له تمده مرا لقم 
ضبط كلمة (إنية) اا 1 ا 
الرد على من أنكر إثبات الحقائق بغير الحس والمشاهدة 00000 انض 
مسألة العلة في خلق المخلوقات» ونفي ابن حزم لها ا ع لقم 
من المدخل الفلسفي على ابن حزم لمنهج النفي المفصل في حق الله 
تعالى لس كا اح لوتيد انه واج اموجه واس عو قم 
مباينة الله تعالى لخلقه من جميع الوجوه» ومفهومه عند ابن حزم ( دن 
ذكر الحجج البرهانية الضرورية على إثبات حدوث العالم وأن له محدثًا . #١١‏ 
دليل التناهمي وح و اط لامر لوعو الاو مل ال وام موا الم ات ا 
دليل العدد وانحصاره في الطبيعة 1 ا ا 0 
دليل الزيادة في الأزمان والأعداد والمساحة لا م ا ا عام 
الباري عز وجل ليس فى زمان ولا له بقاء معدود 00 اسن 
ديل إمتكان إتحصاء العالم بالعدد والطبيعة ا ا الام 
دليل خامس : لا سبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول 00 كشن 


(40) باب الكلام على من قال: إن للعالم خالمًا قديمًا والنفس والمكان 
المطلق ‏ الذي هو الخلاء والزمان المطلق ‏ الذي هو المدة ‏ لم تزل 
مودودة وأنها غير محدثة مان ا اوت اسمقمو متدنه اقم امك لو ا 11 


الباري عز وجل لا عدد ولا معدود ممحووو و خوط ارم أت و الاك اك 
القاطغوريات العشر ا ااا ااي اا دبب-00 0 0 
الفلك ليس أحد العناصر الأربعة 0510# 
النغس هي الفاعلة حال ان ست وق اسه اتوم تع ساف لايك اما وات اود ولو واوا را 
(44) باب الكلام على من قال بأن العالم قديم وله فاعل قديم 1 
معنى الاستحالة تع الس سفف 19 الجدح يا لسو ادو ام لصم 1 
(49) باب الكلام على من قال: إن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد. 
والرد عليه 3 ترط بجوي ا لانسرا مظن اب ا ل م ا 
القائلون بتدبير الكواكب وقدمها وهم المجوس ك2 
المزدقية والخرمية والقرامطة والإسماعلية والعبيديون 0 
الصابئة وهم القائلون بالأصلين: النور والظلمة كا تدخ و 
دين إبراهيم الخليل امم ون اق اشوا ا و ل مو ا 
القائلون بأن العالم هو مدبرهمء وهم المنانية والديصانية والمرقونية 
قصة مقتل منان بن فاتك 11 0 00 
ذكر شبهاتهم في إثبات أن الفاعل أكثر من واحدء وبيان فسادها 00 
الكلام في ذات الله تعالى» ونفي العلة 0 
بأي شيء انفصل الخلق عن الخالق؟ والخلق بعضه عن بعض؟ 000 
(:6) باب الكلام على التصارى والرد عليهم عع ام ا ا ا 
ترجمة يعقوب البردعاني أو البرادعي ولح ساو ون جا ل د 
الملكانية والتسطورية الو تاق مادو ال اخ اواج وطس 1 
تورط ابن حزم في نفي الصفات بالاستدلال المنطقي 00 
وجوه في نقض دعوى التثليث 000 
جواب الاحتجاج بنقل الكافة لصلب المسيح عقئلة العو و 
ما في كتبهم من الكذب على الأنبياء والطعن فيهم و قي 
حكم القول بالصلب قبل مجيء القرآن ا 


1ك 


المو ضوع الصفحة 


مسألة جرت لابن حزم مع بعض النصارى في دعوى ختم النبوة بالمسيح 


عم مظن عا ماف روف اانه مق نا 1 لل لد فونه سوكس امف ا 16 
(51) الكلام على أن الواحد ليس عددًا اطا مج لل باكرا روم مات لكاي اال القع ابي م بن 
(89) باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن المح ود سا و8 
(*0) باب الرد على القدرية قاتلهم الله ولج لد رمام ا ام 1 
خاتمة تحقيق الكتاب ا الي 
الفهارس العامة ا ل ا ارط الوسر ا لواب خط او ا 000 يدض 
فهرس الآيات الكريمة و ودف الخ قو جا ووم وو و لا 
فهرس الأحاديث والآثار حكن انس حو أ باطو ا مم مالساو عر 
فهرس الأعلام والجماعات لمم 
فهرس الكتب اا كا توه اسلا اسار ا و جا ا للك 
فهرس موضوعات الكتاب التفصيلي و سحا ااا د لقم 


لحف 


- 
جل ١إى‏ لجَرَيَّ 


0١‏ لا مارايايا 


صدر ضمن سلسلة تراث ابن حرم: 


التقريب لحد المنطق والمدخل إليه 


بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 


حجة الوداع 


الدرة فيما يجب اعتقاده 


و 
م 
(ج (زونيس 


.051/3181 . الالثانالا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


جر تلم لجَرَيّ 


طم 2 (زوميسى 


.51/554 110 . نينا 


